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الطريقة المثالية للدفع

خصم ٢٠٪  عند سفرك لبلدك على رحلات جت إيرويز
باستخدام بطاقة سامبا الائتمانية

للتقدم بطلب بطاقة سامبا الائتمانية اتصل على ٨٠٠١٢٤١٠١٠

(يوميات الشرق) (ص ٨)(ص٢)
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبــي ـ عمان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفــورت ـ مارســيليا ـ مدريد ـ نيويــورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

سعوديات يشاركن للمرة الأولى 
في العمل الإغاثي

لبنان: ملف مفقودي الحرب الأهلية 
على خط الحملات الانتخابية 

خادم الحرمين يستقبل
أهالي المنطقة الشرقية 

العاهل الإسباني لدى ترحيبه بولي العهد السعودي في مدريد أمس (تصوير: بندر الجلعود)

جنود روس ينتظرون عند مدخل «مخيم الوافدين» وصول سيارات لنقل مقاتلي «جيش الإسلام» من دوما أمس (أ.ف.ب)

تركيا توقف «جلاد داعش» 
الهارب من الرقة

 أنقرة: سعيد عبد الرازق

كــشــفــت مـــصـــادر أمــنــيــة تــركــيــة أمـــس عن 
القبض عن عنصر خطير في تنظيم «داعش» 
استطاع الهرب من الرقة في شمال سوريا إلى 

تركيا مع آخرين.
وقالت المصادر إنه تم القبض على رائد 
حاج عثمان (٥٦ عاما) الملقب بـ «جلاد داعش 
فــي الـــرقـــة»، رفــقــة ٨ إرهــابــيــين آخــريــن بينهم 
مـــــارس (آذار)  فـــي ٣٠  بـــولايـــة أضـــنـــة  امـــــــرأة، 
المـــصـــادر أن التحقيقات  المـــاضـــي. وأضـــافـــت 
أظهرت أن رائد حاج عثمان كان يعمل جلادا 

لدى «داعش» في مدينة الرقة.
ونــقــلــت صــحــيــفــة «حـــريـــت» الــتــركــيــة عن 
مــصــادر فــي التحقيق قولها إن حــاج عثمان 
كــــان عــنــصــرا اســتــخــبــاراتــيــا لــــدى «داعـــــش»، 
يعمل على جمع المعلومات من خلال الظهور 

بمظهر شخص بسيط يمتهن بيع البيض، 
ومن ثمّ نقل المعلومات التي يجمعها إلى قادة 
«داعش». ولفتت إلى أن السلطات توصلت من 
خلال التحقيقات إلى أن اثنين من أبناء حاج 
إلــى زوج شقيقته انضموا  عثمان بالإضافة 
أيضا إلى «داعــش»، حيث تبين أن زوج أخته 
وابنه المقعد نفذا تفجيرا في مدينة تل أبيض. 
وبحسب المــصــادر نفسها، نفذ حــاج عثمان 
«الــقــصــاص»  الــعــديــد مــن حـــالات مــا يسمى بـــ

جلدا.
واســـتـــطـــاع حــــاج عــثــمــان دخـــــول تــركــيــا 
بطريقة غير قانونية، بعد هزيمة «داعــش» 
في الرقة ليستقر في ولاية أضنة جنوب تركيا. 
وفي الوقت نفسه، قالت المصادر إن مشتبها 
بـــه آخــــر يـــدعـــى مــحــمــد إســمــاعــيــل كــــان يــقــوم 
بتجييش شبان ممن سجنوا في وقت سابق 

وإقناعهم بالانضمام إلى «داعش».

بريطانيا تنقل إلى مجلس الأمن
ملف {تسميم الجاسوس}

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــررت بــريــطــانــيــا نــقــل مــلــف الــجــاســوس 
الـــروســـي الــســابــق ســيــرغــي ســكــريــبــال الـــذي 
تــعــرض لــهــجــوم ســـام عــلــى أراضــيــهــا مطلع 
الــشــهــر المــاضــي، إلـــى مجلس الأمـــن الــدولــي، 
وذلــــك بــعــدمــا تـــعـــزّز مــوقــفــهــا حــــول الــهــجــوم 
بــنــتــائــج منظمة حــظــر الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة. 
وطلبت بريطانيا عقد جلسة لمجلس الأمن 
الأسبوع المقبل لمناقشة تقرير منظمة حظر 
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة الــــذي خــلــص أمـــس إلــى 
اســتــخــدام غــاز أعــصــاب فــي مــحــاولــة اغتيال 

سكريبال.
وتوصلت المنظمة التي تتخذ من لاهاي 
مقراً لها، إلى نفس النتيجة التي وقفت عليها 
لندن حول طبيعة غاز الأعصاب المستخدم في 
الهجوم ضد العميل السابق وابنته، علما بأن 

لندن كانت ذكرت أنه من نوع «نوفيتشوك» 
وجاء من روسيا. وعلى الفور، أكدت روسيا 

أنها لن تقبل بما توصلت إليه المنظمة.
ولم تسم المنظمة المادة الكيماوية، مشيرة 
إلــى أن المعلومات بشأن تركيبتها ستتوفر 
كاملة في تقرير سري يمكن للدول المنضوية 
في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الاطلاع 

عليه.
الــعــيــنــات التي  تــقــريــر المنظمة أن  وذكـــر 
خضعت لاخــتــبــارات «تــؤكــد مــا خلصت إليه 
المملكة المتحدة بشأن ماهية المادة الكيماوية 
الــــســــامــــة» الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــت فــــي الــعــمــلــيــة. 
وأضافت أن «المــادة الكيماوية السامة كانت 
عالية التركيز». لكن التقرير ذكر أن المنظمة 
لم تجر أي تقييمات بشأن الجهة التي نفذت 

الهجوم في مدينة سالزبري البريطانية.
(تفاصيل ص ١١)

الذكاء الصناعي 
لتشخيص مضاعفات السكري

لندن: أسامة نعمان

الـــغـــذاء والـــــدواء  أجـــــازت «إدارة 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة» أول جـــــــهـــــــاز طـــبـــي 
الــذكــاء الصناعي،  مصمم بتقنيات 
لاســـتـــخـــدامـــه فـــي تــشــخــيــص اعــتــلال 
الـــشـــبـــكـــيـــة الــــنــــاجــــم عــــن مــضــاعــفــات 
مـــــرض الــــســــكــــري. ويــــرصــــد الــجــهــاز 
الــــــــــذي أطـــــلـــــق عــــلــــيــــه رمــــــــز «آي دي 
إكـــــس»، كـــل مــســتــويــات الاعـــتـــلال في 
الشبكية، وتلتقط الكاميرا الخاصة 
به صورا لشبكية العين، بينما تقوم 
خـــوارزمـــيـــات (بــرمــجــيــات ممنهجة) 
بـــرصـــد أي عـــلامـــات عــلــى اعــتــلالــهــا، 
ثـــم تـــرســـل الـــصـــورة إلــــى كــومــبــيــوتــر 
خـــادم ســحــابــي قــبــل تــقــديــم النتيجة 
إلــى فقدان  المــرض  النهائية. ويـــؤدي 

الــبــصــر بسبب تــأثــيــره عــلــى الأوعــيــة 
الدموية في الشبكية، ويؤثر على ٣٠ 
مليونا من المصابين به في الولايات 

المتحدة مثلاً.
وكانت الإدارة قد أجازت حديثا 
برنامجا بالذكاء الصناعي للكشف 
عن السكتة الدماغية، إلا أنها أشارت 

إلى أن الجهاز الطبي الجديد «آي دي 
إكس» هو الأول من نوعه الذي تمت 
المصادقة على استخدامه لتقديم قرار 
تــشــخــيــصــي بــعــد إجــــــراء المــســوحــات 
المــطــلــوبــة، مــن دون الــحــاجــة لــوجــود 

طبيب مختص.
(تفاصيل يوميات الشرق)

واشنطن: هبة القدسي 
نيويورك: علي بردى

موسكو: رائد جبر
باريس: ميشال أبونجم

تــــــــــــرأس الــــــرئــــــيــــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
دونالد ترمب اجتماعا لمجلس الأمن 
القومي أمس لبحث توجيه ضربات 
الــســوري رداً  عسكرية لقوات النظام 
على الهجوم الكيماوي الأخير على 
أبـــدت موسكو ودمشق  دومـــا، فيما 
الاســـتـــعـــداد لاســتــقــبــال مــفــتــشــين من 
«مــنــظــمــة حــظــر الـــســـلاح الــكــيــمــاوي» 

لبدء العمل في دوما غداً.
وبعد اجتماع ترمب مــع فريقه 
للأمن القومي، أعلن البيت الأبيض 
فـــي بـــيـــان أنــــه {لــــم يــتــم اتـــخـــاذ قـــرار 
نــهــائــي}. وقــال إن الرئيس {يواصل 
تـــقـــيـــيـــم المــــعــــلــــومــــات ويــــتــــحــــدث مــع 
الشركاء والحلفاء}، خصوصاً نظيره 
الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة 

وزراء بريطانيا تيريزا ماي.
وأعلن مكتب ماي، مساء أمس، 
أنها اتفقت مع ترمب في اتصال على 
{ضــرورة ألا يمر استخدام الأسلحة 
الكيماوية من دون رد، وعلى الحاجة 
إلى ردع نظام بشار الأسد عن مزيد 
من استخدام الأسلحة الكيماوية... 
واتفقا على مواصلة العمل معاً عن 

كثب لصياغة رد دولي}.

وأكــــــــدت مــــصــــادر دبــلــومــاســيــة 
«الــشــرق الأوســــط» أمـــس أن  غــربــيــة لـــ
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
كثفت الحشود العسكرية في البحر 
المــــتــــوســــط قـــبـــالـــة ســـــواحـــــل ســـوريـــا 

استعداداً للضربات.
وســــيــــطــــر الــــتــــرقــــب أمـــــــس عــلــى 
المــواقــف الــروســيــة، والــتــزم الكرملين 
الهدوء في تصريحاته، موجهاً إشارة 
إلــى الاســتــعــداد لــحــوار مــع واشنطن 
قـــــنـــــوات الاتـــــصـــــال  تــــأكــــيــــد أن  عــــبــــر 
العسكرية «ما زالت مفتوحة». وأكدت 
قاعدة حميميم أمس نقل «شخصيات 
مستهدفة» ومعدات عسكرية للنظام 
إليها لحمايتها من قصف أميركي. 

وفـــي نـــيـــويـــورك، طــلــب المــنــدوب 
الـــروســـي الـــدائـــم لـــدى الأمــــم المــتــحــدة 
فاسيلي نيبينزيا عقد جلسة علنية 
طــارئــة لمــجــلــس الأمــــن الـــيـــوم، للنظر 
فـــي {تـــهـــديـــدات أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا 
وفرنسا}، معتبراً أن {الوضع خطير 
لــلــغــايــة} ويــنــذر بــمــواجــهــة عسكرية 

روسية - أميركية. 
ووزعــــت الــســويــد مــشــروع قــرار 
عــلــى أعــضــاء مــجــلــس الأمــــن لإرســـال 
لـــجـــنـــة دولــــيــــة حـــــول نـــــزع الأســـلـــحـــة 
الكيماوية في سوريا وتشكيل لجنة 
تــحــقــيــق فـــي اســتــخــدامــهــا. واتــهــمــت 
دمشق «دولاً غربية» بعرقلة وصول 

المفتشين. (تفاصيل ص ٦ و٧)

ترمب يتفق مع ماي على {الحاجة لردع نظام الأسد}... و{أجواء حرب} في مجلس الأمن

سباق بين الحشد العسكري و«مفتشي» الكيماوي
السعودية تعترض «باليستياً»

وإدانات دولية للحوثيين
واشنطن: عاطف عبد اللطيف 

الرياض: «الشرق الأوسط»

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية 
أمــس صاروخاً باليستياً جديداً أطلقته 
الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران 

على جنوب السعودية. 
وذكر المتحدث باسم قوات «تحالف 
الــيــمــن» العقيد الركن  دعــم الشرعية فــي 
تــركــي المــالــكــي، أن قــــوات الـــدفـــاع الــجــوي 
لــلــتــحــالــف رصــــــدت مـــســـاء أمـــــس إطــــلاق 
صــــاروخ باليستي مــن قــبــل الميليشيات 
الــحــوثــيــة مـــن داخـــــل الأراضـــــــي الــيــمــنــيــة 
(محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة. 
وأضــاف أن الــصــاروخ أطلق باتجاه 
مدينة جازان، بطريقة مُتعمدة لاستهداف 
المناطق المدنية والآهلة بالسكان، إلا أن 
قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت من 
اعتراضه، ونتج عن ذلك تناثر الشظايا 
على أحد الأحياء السكنية دون أن تسجل 

أي حالة ضرر أو إصابة.
وجـــــــــاءت هــــــذه المــــحــــاولــــة الـــفـــاشـــلـــة 
لاســــتــــهــــداف مـــديـــنـــة جـــــــازان تـــزامـــنـــاً مــع 
توالي الإدانات العربية والدولية للعدوان 
الــحــوثــي الـــــذي اســتــهــدف أول مـــن أمــس 
أربع مدن سعودية. فقد أكدت الخارجية 
الأميركية دعمها للسعودية فــي الدفاع 
عن حــدودهــا، ضد تهديدات ميليشيات 

الحوثيين المدعومة من إيران.
 وقالت الوزارة في بيان، إن هجمات 

الــــحــــوثــــيــــين المــــســــتــــمــــرة ضــــــد المــــنــــاطــــق 
الـــســـعـــوديـــة المـــأهـــولـــة بـــالـــســـكـــان، تــضــع 
عــــلامــــات اســـتـــفـــهـــام حــــــول مــــــدى الــــتــــزام 
المــتــمــرديــن الــحــوثــيــين بــتــحــقــيــق الــســلام 

وبناء مستقبل آمن ومزدهر لليمن.
 وأدانــــــــــــت الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الهجمات الحوثية على المدن السعودية 
بـــشـــدة. وتـــابـــعـــت «نـــدعـــم حـــق شــركــائــنــا 
السعوديين في الدفاع عن حدودهم ضد 
تهديدات الحوثيين التي يدعمها النظام 
الإيـــــرانـــــي، مــــن خـــــلال انـــتـــشـــار أســلــحــتــه 
الخطيرة، واســتــمــراره في أنشطته التي 

تزعزع الاستقرار في المنطقة».
الــــــعــــــام لمــجــلــس  كــــمــــا أدان الأمـــــــــين 
التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور 
الزياني، إطلاق ميليشيات  عبد اللطيف 
الحوثي، ثلاثة صواريخ باليستية على 
مــدن الرياض وجــازان ونــجــران، ووصفه 

{العمل الإرهابي الجبان}. بـ
 كذلك، وصفت الحكومة الموريتانية 
في بيان الصواريخ التي تطلقها جماعة 
الحوثي الإرهابية، بأنها «عمل إجرامي 
متكرر»، وأكدت أنها تشكل «تهديداً للأمن 

الإقليمي والعالمي».
(تفاصيل ص ٤)

التدخلات الإيرانية
تتصدر اجتماع الوزراء العرب

الرياض: عبد الهادي حبتور
 وسوسن أبو حسين

احــتــل مــلــف الــتــدخــلات الإيـــرانـــيـــة في 
الشؤون الداخلية للدول العربية، صدارة 
الــــعــــرب  الــــخــــارجــــيــــة  اجــــتــــمــــاعــــات وزراء 
المــقــرر عقدها  التحضيرية للقمة العربية 

في الظهران الأحد المقبل.
الــدول  فقد أكــد الأمـــين الــعــام لجامعة 
العربية أحمد أبو الغيط أن «ملف التدخلات 
الــعــرب جميعاً وهـــو من  الإيــرانــيــة يشغل 
الأمور التي تتعامل معها المنظومة العربية 
بأعلى درجات اليقظة والانتباه». وقال إن 
{عــلــى جيراننا مــن الأطــــراف الإقليمية أن 
أنـــه عــنــدمــا يتعلق الأمـــر بتهديد  يــعــلــمــوا 
الأراضي العربية أو العبث بسيادة الدول، 
فــــــإن الــــعــــرب يـــتـــحـــدثـــون بــــصــــوت واحــــــد، 

ويتحركون انطلاقاً من فهمٍ مشترك».
وبدوره، أكد وزير الخارجية السعودي 
عادل الجبير رئيس الدورة الحالية للقمة 
العربية، أن السعودية لا تقبل ولا تتسامح 

مــــع الإرهــــــــاب والــــتــــدخــــلات الإيــــرانــــيــــة فــي 
المنطقة، وقـــال: «لا ســلام ولا اســتــقــرار في 
المنطقة ما دامت إيران تتدخل في الشؤون 
الداخلية للدول العربية من خــلال إشعال 
الفتنة الطائفية وزرع ميليشيات إرهابية 
واحـــتـــضـــانـــهـــا لـــقـــيـــادات تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة 
الإرهابي». وشدد على أن «إيران والإرهاب 
حليفان لا يفترقان؛ فهي تقف وراء إمداد 
ميليشيات الحوثي في اليمن بالصواريخ 

التي تطلقها على المدن السعودية».
كذلك، أدانت اللجنة الوزارية العربية 
الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران 
اســـتـــمـــرار تـــدخـــلات طـــهـــران فـــي الـــشـــؤون 
الــــعــــربــــيــــة، واســــتــــنــــكــــرت {الـــتـــصـــريـــحـــات 
الاستفزازية من المسؤولين الإيرانيين ضد 
الدول العربية}. وأعربت اللجنة المكونة من 
الإمارات، والسعودية، والبحرين، ومصر، 
الــعــام للجامعة، خــلال اجتماعها  والأمـــين 
في الرياض أمس، عن قلقها البالغ إزاء ما 
تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي 

في الدول العربية. (تفاصيل ص ٢)

مدريد: «الشرق الأوسط»

جت زيارة الأمير محمد بن سلمان  تُوِّ
بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الـــوزراء وزيــر الــدفــاع السعودي، 
إلــــى إســبــانــيــا، أمـــــس، بــتــوقــيــع عــــدد من 
الاتــفــاقــيــات الــعــســكــريــة والــتــجــاريــة بين 
الــبــلــديــن. وكــــان الــعــاهــل الإســبــانــي الملك 
فيليبي الـــســـادس قـــد كـــرم ضــيــف بـــلاده 
الأمير محمد بن سلمان، وأقام له والوفد 
الرسمي المرافق مأدبة غداء في العاصمة 
مدريد. ثم التقى الأمير محمد بن سلمان، 
رئــيــس الـــــوزراء مــاريــانــو راخـــــوي، حيث 
تـــم اســـتـــعـــراض الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن 
والشراكة الثنائية في مختلف المجالات، 
وفــــــرص تـــطـــويـــرهـــا. وبـــعـــد المـــحـــادثـــات، 
جرى التوقيع على ٦ اتفاقيات ومذكرات 
وبرامج ثنائية في مجالات الدفاع والنقل 
الــجــوي، والــجــانــب التعليمي والثقافي 

والتقني والتنموي.
وفـــي وقـــت ســابــق مــن أمـــس، اجتمع 

ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، فـــي مــقــر قــيــادة 
الــجــيــش بــالــعــاصــمــة مـــدريـــد، مـــع وزيـــرة 
الــــدفــــاع الإســـبـــانـــيـــة مـــاريـــا دولــــــوس دي 
ـــع الجانبان على اتفاق 

ّ
كوسبيدال، ووق

يتعلق بتوريد سفن من شركة «نافانتيا» 
الإســبــانــيــة؛ تــعــزيــزاً لــلــتــعــاون فــي مجال 

الدفاع بين وزارتي الدفاع في البلدين. 
وجــــــــرى خــــــلال الــــلــــقــــاء اســـتـــعـــراض 
مجالات التعاون بين البلدين في الجانب 
الــدفــاعــي والــعــســكــري، والــفــرص الــواعــدة 
لــنــقــل الــتــقــنــيــة وتــوطــيــنــهــا وفــــق «رؤيــــة 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠»، بــالإضــافــة إلــى بحث 
تــــطــــورات الأوضـــــــاع فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســـــــط والــــعــــالــــم، والـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة 
بشأنها، بما فيها جهود محاربة الإرهاب 

ومكافحة التطرف.
 كــمــا الــتــقــى ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، 
أعضاء من البرلمان الإسباني، واستعرض 
مــعــهــم عــــلاقــــات الـــصـــداقـــة الـــســـعـــوديـــة - 

الإسبانية.
(تفاصيل ص ٣)

ولي العهد التقى الملك فيليبي السادس ورئيس الوزراء ووزيرة الدفاع

٦ اتفاقيات عسكرية واقتصادية وثقافية بين السعودية وإسبانيا
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خادم الحرمين يستقبل أعيان المنطقة الشرقية ومواطنيها
الخبر: «الشرق الأوسط»

اســــــتــــــقــــــبــــــل خـــــــــــادم 
الــــــحــــــرمــــــين الــــشــــريــــفــــين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عــبــد 
العزيز في قصر الخليج 
بــالــخــبــر، أمــــس، الأمــــراء 
والـــــعـــــلـــــمـــــاء والمــــشــــايــــخ 
والأعــــيــــان وجــمــوعــاً من 
المــــواطــــنــــين فــــي المــنــطــقــة 
الــشــرقــيــة الـــذيـــن قــدمــوا 
لــــلــــســــلام عــــلــــيــــه. حــضــر 
الاستقبال الأمير سعود 
بن نايف بن عبد العزيز 
أمــيــر المــنــطــقــة الــشــرقــيــة،  
والأمير أحمد بن فهد بن 
سلمان نائب أمير المنطقة 
الشرقية، والأمراء وكبار 

المسؤولين.

 جديداً من معاناتهم مع العدوان الغاشم}
ً
{أقصى درجات اليقظة}... والجبير اعتبر أن السوريين {يكتبون فصلا أبو الغيط طالب بـ

التدخلات الإيرانية والإرهاب على رأس الاجتماع الوزاري لقمة الظهران
الرياض: عبد الهادي حبتور

 وسوسن أبو حسين

أكـــدت الــجــامــعــة الــعــربــيــة أن 
 التدخلات الإيرانية يشغل 

ّ
ملف

الــعــرب جميعاً، وهــو مــن الأمــور 
الـــتـــي تــتــعــامــل مــعــهــا المــنــظــومــة 
العربية بأعلى درجـــات اليقظة 
والانـــــتـــــبـــــاه، مـــــحـــــذرةً الأطـــــــراف 
أنــــه «عـــنـــدمـــا يتعلق  الإقــلــيــمــيــة 
الأمــر بتهديد الأراضـــي العربية 
أو الــعــبــث بــســيــادة الــــــدول، فــإن 
العرب يتحدثون بصوت واحد، 
ويـــتـــحـــركـــون انـــطـــلاقـــاً مــــن فــهــم 

مشترك».
وأوضـــــح أحــمــد أبــــو الــغــيــط 
الأمـــــــين الـــــعـــــام لـــجـــامـــعـــة الــــــدول 
أمــــــام اجـــتـــمـــاع وزراء  الـــعـــربـــيـــة 
الـــعـــرب التحضيري  الــخــارجــيــة 
الــتــي تعقد الأحــــد، أن  للقمة ٢٩ 
الــعــرب جميعاً مسؤولية  «عــلــى 
الــظــروف التي أدت إلى  معالجة 
لــهــذه التدخلات  إتــاحــة الفرصة 
غير الحميدة عبر التوصل إلى 
تـــســـويـــات ســيــاســيــة مــســتــدامــة 
لـــــلأزمـــــات الــــداخــــلــــيــــة، وحــــــالات 
الاحـــتـــراب الأهــلــي الــتــي تجتاح 

بعض دولنا».
من جانبه، شدد عادل الجبير 
وزير الخارجية السعودي رئيس 
الــحــالــيــة للقمة العربية  الــــدورة 
٢٩، على أن المملكة لا تقبل ولا 
تتسامح مع الإرهاب والتدخلات 
الإيــرانــيــة فــي المنطقة، وقـــال في 
كلمته: «لا سلام ولا استقرار في 
المنطقة ما دامت إيران تتدخل في 
الشؤون الداخلية للدول العربية 
من خلال إشعال الفتنة الطائفية 

مـــيـــلـــيـــشـــيـــات إرهــــابــــيــــة  وزرع 
لـــقـــيـــادات تنظيم  واحــتــضــانــهــا 

القاعدة الإرهابي».
وأضــــــاف: «يــشــكــل الــتــطــرف 
والإرهــــــــــــاب خــــطــــراً كـــبـــيـــراً عــلــى 
دولنا وشعوبنا ويجب التعامل 
معه بحزم، بما في ذلك مواجهة 
الفكر المتطرف وتجفيف منابع 
تمويله وعدم توفير الملاذ الآمن 
لمــن يــرتــبــط بـــه»، وتـــابـــع: «إيـــران 
والإرهـــــاب حليفان لا يفترقان؛ 
فهي تقف وراء إمداد ميليشيات 
الحوثي الإرهابية التابعة لها في 
اليمن بــالــصــواريــخ الباليستية 
إيرانية الصنع التي تطلقها على 
المــــدن الــســعــوديــة، والـــتـــي بلغت 
بــــلا شــك  أكــــــدت  ١١٧ صـــــاروخـــــاً 
دموية أفكار مرجعيتها وتبنيها 
لـــجـــمـــيـــع الأعـــــــمـــــــال الإرهـــــابـــــيـــــة 
المــزعــزعــة للأمن والاســتــقــرار في 

اليمن».
ولفت الجبير إلى أن القضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة قـــضـــيـــة الــــعــــرب 
الأولـــــــى لا تــــــزال تـــتـــصـــدر بــنــود 
جـــدول أعــمــال مجلس الجامعة 
على مستوى القمة، تعبيراً عن 
المــــوقــــف الـــثـــابـــت والـــــداعـــــم لــحــق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي إقــامــة 
دولته المستقلة على حدود ١٩٦٧ 
وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة، 
كما نصت عليه القرارات الدولية 

ومبادرة السلام العربية.
وأردف: «إنــنــا إذ نعلن عن 
اســتــنــكــارنــا لاعـــتـــراف الـــولايـــات 
المــــــتــــــحــــــدة بــــــالــــــقــــــدس عـــاصـــمـــة 
لإسرائيل، فإننا نشيد بالإجماع 
الدولي الرافض لذلك، إذ إن من 
شأن هذه الخطوة إعاقة الجهود 

الــرامــيــة لتحقيق إنهاء  الــدولــيــة 
الصراع العربي -الإسرائيلي».

وبــشــأن الــقــضــيــة الــســوريــة، 
أفــاد وزيــر الخارجية السعودي 
بــــأن الــشــعــب الــــســــوري المــظــلــوم 
يكتب فــصــلاً جــديــداً مــن فصول 
معاناته مع العدوان الغاشم الذي 
تغذيه قوى الشر والإرهاب. كما 
أكــد الجبير لنظرائه العرب بأن 
إعادة إعمار العراق فرصة لا بد 
من استثمارها من أجل استثمار 
مـــســـاهـــمـــة الـــــعـــــراق مــــع أشــقــائــه 
فــي دعـــم مــســيــرة الــعــمــل العربي 

المـــشـــتـــرك، مــبــيــنــاً أن الــســعــوديــة 
خصصت ملياراً ونصف مليار 
دولار لإعـــــــادة الإعـــــمـــــار، ودعــــم 
الـــصـــادرات الــســعــوديــة لــه خــلال 
المــؤتــمــر الـــدولـــي لإعــــــادة إعــمــار 
الــــــعــــــراق الــــــــذي عُـــــقِـــــد فـــــي دولـــــة 

الكويت الشقيقة أخيراً.
وأشـــــــار الــــوزيــــر الـــســـعـــودي 
عـــن تــطــلــع بــــلاده إلــــى أن تسهم 
الـــجـــهـــود الــلــيــبــيــة فــــي احــــتــــواء 
الأزمـــــــة مــــن خـــــلال دعـــــم حــكــومــة 
الـــوفـــاق الــوطــنــي بــبــذل الــجــهــود 
الــحــثــيــثــة لــلــعــمــل، كــمــا جــــاء في 

اتــفــاق الــصــخــيــرات مــن أجــل حل 
الأزمة الليبية حفاظاً على أمنها 

ووحدة أراضيها.
وأكـــــــــــــــد الــــــجــــــبــــــيــــــر أهــــمــــيــــة 
وضرورة توحيد الجهود سعياً 
الــدول  لإصــلاح وتطوير جامعة 
الـــعـــربـــيـــة بـــمـــا يــــخــــدم مــصــالــح 
الــدول الأعضاء ويعزز تعاونها 
لتنعم شعوبها بالأمن والرخاء 

والاستقرار.
بــــــالــــــعــــــودة لــــكــــلــــمــــة الأمـــــــين 
الــعــام لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة أحمد 
أبـــــو الـــغـــيـــط، فـــقـــد حـــــذر مــــن أن 

«الــــقــــضــــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــي 
المرحلة الحالية تتعرض لمحاولة 
خـــطـــيـــرة لــتــقــويــض مــحــدداتــهــا 
ــــل قـــــرار  الـــرئـــيـــســـيـــة، حـــيـــث شــــكَّ
الرئيس الأميركي الأُحادي وغير 
القانوني، بنقل سفارة الولايات 
المتحدة من تل أبيب إلى القدس 
والاعــــــتــــــراف بـــالمـــديـــنـــة عــاصــمــة 
لإســرائــيــل، تحدياً غير مسبوق 
لمـــــحـــــددات الـــتـــســـويـــة الــنــهــائــيــة 
المستقرة والمتفق عليها دولياً، 
منذ بدء العملية السياسية في 

مطلع التسعينات».

وأشــــــار أبــــو الــغــيــط إلــــى أن 
المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة تــتــطــلــب عــمــلاً 
متضافراً من أجل تعزيز المواقف 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ودعــــــــم صـــمـــود 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين عــــلــــى الأرض 
خــصــوصــاً فـــي الـــقـــدس، وحــشــد 
بــالــدولــة الفلسطينية  الاعــتــراف 

على الصعيد الدولي. 
وفـــي الـــشـــأن الـــســـوري، ومــا 
يشهده مــن تــطــورات متسارعة، 
أوضح أمين عام الجامعة العربية 
الــعــربــي في  التأثير  انــحــســار  أن 
مجريات أحداث هذه الأزمة يتيح 
تــدويــلــهــا بـــصـــورة لا تــصــب في 

مصلحة الشعب السوري.
وتــابــع: «لــقــد شهدنا أخيراً 
عدداً من الاجتماعات التي تضم 
قــــوى دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة لــتــقــريــر 
الــســوري بصورة  مصير الوطن 
الــبــلــد  بــــهــــذا  تــــدفــــع  أخــــشــــى أن 
العربي إلــى واقــع تقسيم فعلي، 
أمـــام تفتيته إلى  وتفتح المــجــال 
كيانات أصغر تهيمن عليها قوى 
خارجية، وهو أمر لا أتصور أن 

دولة عربية تقبل به».
وطـــالـــب أبـــو الــغــيــط الــنــظــام 
الـــــســـــوري بـــالاســـتـــمـــاع لــصــوت 
العقل وأن يتخلى عن تصوراته 
بـــإمـــكـــانـــيـــة الـــحـــســـم الــعــســكــري، 
اعـــتـــمـــاداً عــلــى قــــوى أجــنــبــيــة لا 
تتوخى سوى تحقيق مصالحها 

الذاتية.
مــن جانبها، أدانـــت اللجنة 
الـــــــوزاريـــــــة الـــعـــربـــيـــة الـــربـــاعـــيـــة 
المعنية بتطورات الأزمة مع إيران 
اســـتـــمـــرار الـــتـــدخـــلات الإيـــرانـــيـــة 
فــــي الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة لـــلـــدول 
العربية، واستنكرت فــي الوقت 

نفسه التصريحات الاستفزازية 
المـــســـتـــمـــرة مــــن قـــبـــل المـــســـؤولـــين 

الإيرانيين ضد الدول العربية.
وأعــــــــربــــــــت الــــلــــجــــنــــة الــــتــــي 
عـــــقـــــدت اجــــتــــمــــاعــــهــــا الــــثــــامــــن، 
أمـــس، فــي العاصمة السعودية 
الرياض والمكونة من (الإمــارات، 
والسعودية، والبحرين، ومصر، 
وأمــــين عـــام الــجــامــعــة الــعــربــيــة)، 
الــبــالــغ إزاء مــا تقوم  عــن قلقها 
بــــه إيـــــــران مــــن تـــأجـــيـــج مــذهــبــي 
ـــــــدول الــعــربــيــة،  وطـــائـــفـــي فــــي ال
بما في ذلــك دعمها وتسليحها 
للميليشيات الإرهابية في بعض 
الــــــدول الــعــربــيــة ومــــا يــنــتــج عن 
ذلــك مــن فــوضــى وعـــدم استقرار 
فــي المنطقة يهدد الأمــن القومي 
الـــــعـــــربـــــي، الأمـــــــــر الـــــــــذي يــعــيــق 
الجهود الإقليمية والدولية لحل 
قضايا وأزمــات المنطقة بالطرق 
 عن 

ِّ
السلمية، وطالبَتْها بالكف

ذلك.
كما أدانــت اللجنة مواصلة 
دعــــم إيـــــران لــلأعــمــال الإرهــابــيــة 
الــدول العربية،  والتخريبية في 
بــمــا فــي ذلـــك اســتــمــرار عمليات 
الـــصـــواريـــخ الباليستية  إطــــلاق 
من داخل الأراضــي اليمنية على 
السعودية، إلى جانب التدخلات 
الإيــرانــيــة المستمرة فــي الشؤون 
الداخلية لمملكة البحرين. وأدانت 
اللجنة أيضاً استمرار إيران في 
تــطــويــر بــرنــامــجــهــا لــلــصــواريــخ 
الباليستية وتــزويــد الحوثيين 
بها، وأكــدت على ضــرورة التزام 
إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن 
«٢٢١٥» فيما يتعلق ببرنامجها 

الصاروخي.

خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله الأمراء والعلماء والمواطنين 
ويبدو الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان (واس)

الملك سلمان بن عبد العزيز مصافحاً الشيخ حسن الصفار 
خلال استقباله أعيان المنطقة الشرقية ومواطنيها في قصر الخليج أمس (واس)

وزراء الخارجية العرب في صورة تذكارية بعد اجتماعهم في الرياض أمس (إ.ب.أ)

مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي بالقرب من «بئر الخير»

قمة العرب في كنف «إثراء» المعرفة
الدمام: ميرزا الخويلدي

لأول مــرة، يلتئم شمل القمة 
أيــقــونــة للمعرفة،  العربية داخـــل 
ومركز للإثراء الثقافي وحاضنة 

للفنون والعلوم والابتكار.
ويــــمــــثــــل مـــــركـــــز المـــــلـــــك عــبــد 
الثقافي العالمي، المعروف  العزيز 
باسم «إثـــراء»، في الظهران الذي 
ــــــن بــحــضــور خـــــادم الــحــرمــين 

ّ
دُش

الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز في ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٦، صرحاً للتواصل الثقافي 
والحضاري مع العالم تماشياً مع 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠» في التحوّل 

لمجتمع المعرفة.
ــد الــقــمــة 

َ
ومــــن المـــقـــرر أن تُــعــق

العربية الـ٢٩ في قاعة «السعودية» 
بــمــركــز «إثــــــراء»، وتــعــتــبــر الــقــاعــة 
تحفة معمارية فريدة التصميم، 
تجمع بــين الــحــداثــة، والــزخــارف 
التاريخية، وتــم صنع أرضيتها 
مــن خــشــب نــبــات الــبــامــبــو المــعــاد 
تدويره، وتتمتّع بزوايا منحنية 
وإضـــــــــــــاءة بــــــاهــــــرة مــــــن الألـــــــــواح 

النحاسية المثقوبة.
ودأبـــــــت الـــــــدول المــســتــضــيــفــة 
الــعــربــيــة، عــلــى تنظيمها  لــلــقــمــة 
داخل قاعات اجتماعات رسمية، 
في قصر المؤتمرات، لكن ينظر إلى 
الــســعــوديــة باستضافة  الــخــطــوة 
الــقــمــة فــي مــركــز مــرمــوق للثقافة 
باعتبارها اعترافاً بــدور المعرفة 
قــائــم على  فـــي صــيــاغــة مستقبل 
الإثـــراء الفكري وتشييد اقتصاد 
المعرفة، وتقديراً للعلم والثقافة 

في بناء التواصل بين الشعوب.
يــقــع مــركــز المــلــك عــبــد العزيز 
الثقافي العالمي (إثـــراء)، بالقرب 
من البئر «رقم ٧»، الذي بات يُعرف 

الــخــيــر»، وهــو الموقع  باسم «بئر 
الــذي تم  الجيولوجي التاريخي 
اكــتــشــاف الــبــتــرول فــيــه لأول مــرة 
فــي المملكة بكميات تجارية عام 
البئر الأولـــى التي  ١٩٣٨. وكــانــت 
ــق مــنــهــا الـــبـــتـــرول بــكــمــيــات 

ّ
يــتــدف

تــجــاريــة، وتــرمــز الــصــخــور التي 
تــســنــد بــعــضــهــا، والـــتـــي صممت 
المــعــمــاري الفريد  الــطــراز  لتشكل 
لــلــمــبــنــى، إلـــــى تـــعـــاضـــد الـــطـــاقـــة 
والمـــعـــرفـــة، ويــجــمــع «إثــــــــراء» بين 
الــدلالات  المــعــمــاري ذي  التصميم 
الرمزية القوية والتقنية الحديثة، 
كما يجمع بــين أساليب التعليم 
الفريدة والبرامج الإثرائية، وهو 
مـــنـــصـــة مـــلـــهـــمـــة لــلــمــســتــكــشــفــين 
والمــتــعــلــمــين والمــبــدعــين والـــقـــادة. 
ومــن منطلق كونه مــركــزاً حيوياً 

للمعرفة والابتكار والتفاعل عبر 
الثقافات سيساعد على التحول 

إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
وقـــــد صـــمـــم المــــركــــز مــــن قــبــل 
شركة «سنوهيتا»، وهــي شركة 
معمارية نرويجية عالمية شهيرة 
حــصــلــت عــلــى مــقــاولــة التصميم 
بعد فوزها بها من خلال مسابقة 
دولية شاركت فيها كبرى شركات 

التصميم السعودية والعالمية.
بــــــــــالــــــــــذكــــــــــر أن  الــــــــــجــــــــــديــــــــــر 
«(ســنــوهــيــتــا) صــمــمــت صــروحــاً 
ثقافية مميزة كمكتبة الإسكندرية 
في مصر ودار الأوبرا في أوسلو 

بالنرويج».
أهـــــم مـــكـــونـــات المــــركــــز «بــــرج 
المعرفة» الذي يتكون من ١٨ طابقاً 
المــرافــق التعليمية، ويعرض  مــن 

أحدث الدورات التعليمية في عدد 
كبير من المواضيع الدراسية، كما 
يحتضن ورش العمل في مجالات 
العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والــــريــــاضــــيــــات، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الـــفـــنـــون والــــوســــائــــط المـــتـــعـــددة، 
وبـــرامـــج بــنــاء المــــهــــارات، وسيتم 
تــطــويــر المــحــتــوى المــقــدم فــي هــذه 
الــــــــــورش بــــالــــشــــراكــــة مـــــع أفـــضـــل 
المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة الــعــالمــيــة 
التي ستعمل جنباً إلى جنب مع 
المؤسسات المحلية المتخصصة، 
ــم وتـــبـــادل المـــعـــارف  ويــــــدار الــتــعــلُّ
ز قـــيـــمـــة المــــواطــــنــــة،  بـــشـــكـــل يـــــعـــــزِّ
ويـــحـــتـــرم الـــتـــنـــوع ويــحــتــفــي بــه، 
ي 

ِّ
ز ثــقــافــة الــتــطــوع، ويــغــذ ويـــعـــزِّ

الـــــفـــــضـــــول وحـــــــــب المـــــعـــــرفـــــة فـــي 
المجتمع».

المــركــز على ما  ولا يقتصر 
الــواقــعــي، بل  يقدمه فــي العالم 
ســيــمــتــدُّ حــــضــــوره إلــكــتــرونــيــاً 
وذلـــــــــــك مـــــــن خـــــــــلال صـــفـــحـــاتـــه 
ومـــــــدونـــــــاتـــــــه الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، 
بالإضافة إلى وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي الــتــي ســتــمــكّــن من 
هــم خــارج المنطقة الشرقية من 
المــركــز والاستفادة  التفاعل مــع 
من معرفته وأنشطته الثقافية.

ومن مكونات المركز، مختبر 
الأفـــــكـــــار، الــــــذي يـــوفـــر مــســاحــة 
للمخترعين والمبتكرين الشباب 
لتطوير أفكارهم وترجمتها إلى 
نــمــاذج أولــيــة ومنتجات يمكن 
للمبتكرين  ويمكن  تسويقها. 
وروّاد الأعمال والمخترعين صقل 
أفــكــارهــم وترجمتها  وتــطــويــر 
إلـــى نــمــاذج أو مــنــتــجــات قابلة 

للتسويق في مختبر الأفكار.
ويضم المركز، المتحف، الذي 
ر رؤية بانورامية لأفضل ما 

ّ
يوف

في الثقافة السعودية والعالمية 
من خلال أربعة معارض، يركز 
كـــل مــنــهــا عــلــى مـــوضـــوع مــعــينّ 
ويجهز العقول لاستقبال أفكار 
وأشــــكــــال جـــديـــدة مـــن الــتــعــبــيــر 
الــــثــــقــــافــــي. ســـيـــنـــطـــلـــق الــــــــــزوّار 
فـــي رحـــلـــة اكـــتـــشـــاف عــبــر آلاف 
الــســنــين تــبــدأ بــالــفــن الــســعــودي 
المــعــاصــر يليه الــهــويــة والــتــراث 
الـــــســـــعـــــودي، والـــــفـــــن والـــــتـــــراث 
الإســـلامـــي، ويختتم بالتاريخ 
الــــطــــبــــيــــعــــي لــــشــــبــــه الـــــجـــــزيـــــرة 
الـــعـــربـــيـــة. تـــصـــاحـــب المـــعـــارض 
الأربــــعــــة بــــرامــــج ومـــحـــاضـــرات 
وورش عمل وجــولات إرشادية 
تستعرض المــواضــيــع المختلفة 
بترتيب زمني من المعاصر إلى 

القديم.

مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي

دي ميستورا وسلامة 
يقدمان إحاطتين حول سوريا وليبيا

مسؤول عراقي: قمة الظهران استثنائية 
وستحسم التدخلات الخارجية

الرياض: «الشرق الأوسط»

قـــدم كـــل مـــن مــبــعــوثــي الأمـــم 
المتحدة إلى سوريا وليبيا إحاطة 
الـــعـــرب،  الـــخـــارجـــيـــة  إلــــى وزراء 
أمس، حول تطورات الأوضاع في 
سوريا وليبيا، وذلك في جلسة 

خاصة بالرياض.
وشدد ستيفان دي ميستورا 
المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
إلى سوريا، على ضرورة تشكيل 
لجنة تحقيق مستقلة وشفافة 
فـــــي الــــهــــجــــوم الــــكــــيــــمــــاوي عــلــى 
دومـــا مـــؤخـــراً، مــحــذراً مــن خطر 
مــثــل هـــذه الــهــجــمــات الــتــي يجب 
الـــتـــصـــدي لـــهـــا بــــقــــوة، كـــمـــا دعـــا 
مختلف أطــراف الأزمــة السورية 

إلى تجنب المواجهات العسكرية 
والمـــــضـــــي قــــدمــــاً بــــاتــــجــــاه الـــحـــل 
الــســيــاســي، الـــذي أكــد أنــه لا حل 
غيره للأزمة السورية. وقــال: إن 
«العملية السياسية في سوريا 
يــجــب أن تــرتــبــط بــفــتــرة زمــنــيــة 
محددة... وأن اللجنة الدستورية 
المقترحة لإعـــداد دســتــور جديد 
لــلــبــلاد يــجــب أن تــضــم ممثلين 
للحكومة والمعارضة ومنظمات 
المجتمع المدني ضمن مفاوضات 

جنيف للسلام».
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــدم المـــبـــعـــوث 
الأمـــمـــي لــلــيــبــيــا غـــســـان ســلامــة، 
إحاطة عن الوضع الأوضــاع في 
ليبيا، موضحاً أن خطط العمل 
التي أعلنتها الأمم المتحدة لإنهاء 

الأزمة الليبية تسير في الطريق 
الصحيحة، لكن ليس بالوتيرة 
التي كان يأمل فيها، محذراً من 
وجـــــــود بـــعـــض الأطــــــــــراف داخــــل 
البلاد التي تتميز بفكر خلاق في 

وضع عراقيل أمام هذه الخطة.
أمـــــام وزراء  وأعـــلـــن ســـلامـــة 
الــخــارجــيــة، أن ليبيا فــي حاجة 
إلـــــى «دســــتــــور جــــديــــد» بـــعـــد أن 
وافــــــقــــــت عــــلــــى مـــــســـــودتـــــه الـــتـــي 
وضــعــتــهــا الــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة 
المنتخبة فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المــــاضــــي إلـــــى إجـــــــراء اســتــفــتــاء، 
مـــطـــالـــبـــاً بــــــإصــــــدار قـــــانـــــون مــن 
الجهات الليبية المعنية لإجــراء 
هــذا الاستفتاء. وأكــد دعــم الأمم 

المتحدة لهذه الخطوة.

الرياض: عبد الهادي حبتور

وصـــــــــــف الــــــــدكــــــــتــــــــور أحــــمــــد 
مــــــحــــــجــــــوب، المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الخارجية العراقية، قمة الظهران 
{الاستثنائية}؛ كونها تعقد في  بـ
الــســعــوديــة، وفـــي مــرحــلــة حرجة 
وحساسة يمر بها الوطن العربي.
وتــوقــع محجوب فــي حديث 
«الشرق الأوسط»، أن يصدر عن  لـ
قــــرارات شجاعة بمستوى  القمة 
الـــســـعـــوديـــة كـــقـــائـــد عـــربـــي مــهــم، 
وبــــمــــســــتــــوى شـــخـــصـــيـــة خــــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بن عبد العزيز. وأضاف: «هنالك 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــتــــحــــديــــات، لــديــنــا 
تحدي القدس وتجاوزات الكيان 
الصهيوني، كذلك الصراع الدائر 
فـــــي ســـــوريـــــا والــــيــــمــــن ولـــيـــبـــيـــا، 
وتدخلات دول غير عربية في شأن 
العرب، وأمــام هذه التدخلات من 
شأن العرب الخروج بقرار عربي 
حاسم وحازم لقطع الطريق أمام 
أي جهة غير عربية تريد التدخل 
فــي الــشــأن الــعــربــي، أو الــتــجــاوز 
عــلــى أرض عـــربـــيـــة، أو الإســـــاءة 

للعرب، كل ذلك مرفوض».
أحــــمــــد  الـــــــدكـــــــتـــــــور  وأردف 

محجوب «المشكلة التي تمر بها 
الأمـــــــة الـــعـــربـــيـــة كـــبـــيـــرة ولــيــســت 
ســهــلــة، لا نــريــد تسطيح الأمـــور، 
المشكلة العربية معقدة وخطيرة 
جــداً، ولم تعد شأناً عربياً وإنما 
دخل العامل الدولي فيها، هناك 
اســـتـــقـــطـــاب وصـــــــــراع دولــــــــي فــي 
المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، الـــيـــوم الــبــيــت 
الــعــربــي أمـــام امــتــحــان أن يحاول 
الــدولــي السلبي،  تحييد التأثير 
الــدولــي  الـــدعـــم  وأن يستفيد مـــن 
الإيــــــجــــــابــــــي لــــحــــســــم المــــشــــكــــلات 
والـــــخـــــلافـــــات الــــتــــي تـــحـــصـــل فــي 

المنطقة العربية».
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الملك فيليبي أقام حفل غداء تكريماً لولي العهد السعودي

زيارة محمد بن سلمان إلى إسبانيا تتوج بتوقيع ٦ اتفاقيات عسكرية واقتصادية وثقافية
مدريد: «الشرق الأوسط»

كـــــــرم الـــــعـــــاهـــــل الإســــبــــانــــي 
الــســادس، ضيف  المــلــك فيليبي 
بـــلاده الكبير الأمــيــر محمد بن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز ولـــي 
الـــعـــهـــد نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الوزراء وزير الدفاع السعودي، 
وأقام له والوفد الرسمي المرافق 
مأدبة غداء في العاصمة مدريد 
بـــمـــنـــاســـبـــة زيــــــارتــــــه الـــحـــالـــيـــة 
لإسبانيا، وقبيل المأدبة صافح 
ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي والمــلــك 
فيليبي، الأمراء والوزراء وكبار 

المسؤولين في البلدين.
إلـــــــى ذلــــــــك، الــــتــــقــــى الأمــــيــــر 
محمد بــن ســلــمــان، يـــوم أمــس، 
رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء الإســــبــــانــــي 
مـــــاريـــــانـــــو راخـــــــــــوي بـــحـــضـــور 
وفدي البلدين، وتم خلال اللقاء 
استعراض العلاقات السعودية 
- الإسبانية، والشراكة الثنائية 
فــي مختلف المـــجـــالات، وفــرص 

تطويرها.
بـــعـــد ذلــــــك جــــــرى الــتــوقــيــع 
عـــلـــى ٦ اتــــفــــاقــــيــــات ومـــــذكـــــرات 
وبــــــرامــــــج ثـــنـــائـــيـــة فـــــي المـــجـــال 
الـــــــدفـــــــاعـــــــي والــــــنــــــقــــــل الـــــجـــــوي 
والــجــانــب التعليمي والثقافي 
والـــتـــقـــنـــي والــــتــــنــــمــــوي، حــيــث 
وقـــع الأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان 
مـــع وزيــــــرة الــــدفــــاع الإســبــانــيــة 
ماريا كوسبيدال على الملخص 
التنفيذي لتسهيل الإجــــراءات 
اللازمة لتوقيع وزاره الدفاع في 
السعودية على عقد توريد سفن 
مــن شــركــة نافانتيا الإسبانية 
تــــعــــزيــــزاً لـــلـــتـــعـــاون فـــــي مـــجـــال 
الــدفــاع بــين وزارتــــي الــدفــاع في 

البلدين.
بعد ذلــك شهد ولــي العهد 
الــــســــعــــودي ورئـــــيـــــس الـــــــــوزراء 
الإسباني التوقيع على اتفاقية 
الــجــوي، وقعها  تتعلق بالنقل 
مـــن الـــجـــانـــب الـــســـعـــودي وزيـــر 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار الــدكــتــور 
مــاجــد الــقــصــبــي ومــــن الــجــانــب 
الإســــبــــانــــي وزيـــــــر المـــــواصـــــلات 
إيــــنــــيــــغــــو لاســــــيــــــرنــــــا، كــــمــــا تــم 
التوقيع على برنامج تنفيذي 
لــلــتــعــاون الــثــقــافــي وقــعــهــا من 
الجانب السعودي وزير الثقافة 

والإعـــلام الدكتور عــواد العواد 
ومـــن الــجــانــب الإســبــانــي وزيـــر 
الــتــعــلــيــم والــثــقــافــة والـــريـــاضـــة 

إينيغو دي بيغو.
كـــــذلـــــك تـــــم الــــتــــوقــــيــــع عــلــى 
مــذكــرة تفاهم فــي مجال العمل 
والتنمية الاجتماعية وقعها من 
الجانب السعودي وزير التجارة 
والاســـتـــثـــمـــار الــــدكــــتــــور مــاجــد 
القصبي، ومن الجانب الإسباني 
وزيــــــــرة الـــتـــوظـــيـــف والـــضـــمـــان 
الاجــتــمــاعــي فــاطــمــة غــاريــثــيــا، 
وتم التوقيع أيضاً على مذكرة 
تفاهم للتعاون العلمي والتقني 
وقــعــهــا مــن الــجــانــب الــســعــودي 
وزيــــــــــــر الــــــطــــــاقــــــة والــــصــــنــــاعــــة 
والثروة المعدنية المهندس خالد 
الفالح، ومن الجانب الإسباني 
وزيـــــــر الاقــــتــــصــــاد والـــصـــنـــاعـــة 
والتنافسية رومان أوليباريس.

كما تم التوقيع على اتفاقية 
إنشاء مشروع مشترك في مجال 

تــطــويــر وصــيــانــة الــبــرمــجــيــات 
بـــــــــين الـــــــشـــــــركـــــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة 
للصناعات العسكرية وشركة 
مــن  وقــــعــــهــــا   ،NAVANTIA
الـــــجـــــانـــــب الـــــســـــعـــــودي رئـــيـــس 
مجلس إدارة الشركة السعودية 
لــلــصــنــاعــات الــعــســكــريــة أحــمــد 
الــــــخــــــطــــــيــــــب، ومـــــــــــن الـــــجـــــانـــــب 
الــرئــيــس التنفيذي  الإســبــانــي 
لشركة NAVANTIA استيبان 

غارثيا.
وفـــــــــــي وقـــــــــــت ســـــــابـــــــق مـــن 
أمــــــــــس، اجــــتــــمــــع ولــــــــي الـــعـــهـــد 
الــــــســــــعــــــودي فــــــي مــــقــــر قــــيــــادة 
الجيش بالعاصمة مــدريــد مع 
وزيــرة الدفاع الإسبانية ماريا 
دولــوس دي كوسبيدال، وفور 
وصوله إلى مقر قيادة الجيش 
عــــــزف الــــســــلامــــان الـــوطـــنـــيـــان، 

واستعرضا حرس الشرف.
واســـــتـــــعـــــرضـــــا الـــــعـــــلاقـــــات 
الــثــنــائــيــة ومــــجــــالات الـــتـــعـــاون 

القائم بــين البلدين، ومواصلة 
تــطــويــره، فــي الجانب الدفاعي 
والــعــســكــري، والــفــرص الــواعــدة 
وفــق  وتوطينها  التقنية  لنقل 
الــــســــعــــوديــــة ٢٠٣٠»،  «رؤيـــــــــــة 
بــالإضــافــة إلـــى بــحــث تــطــورات 
الأوضــــــــاع فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســـــــط والــــعــــالــــم، والـــجـــهـــود 
المبذولة بشأنها بما فيها جهود 
مـــحـــاربـــة الإرهـــــــــاب ومــكــافــحــة 

التطرف. 
كــــمــــا الــــتــــقــــى ولـــــــي الـــعـــهـــد 
الــســعــودي أعــضــاء مــن البرلمان 
الإســـبـــانـــي واســـتـــعـــرض معهم 
عــلاقــات الــصــداقــة الــســعــوديــة - 

الإسبانية.
حـــضـــر الاجــــتــــمــــاع الأمـــيـــر 
مــنــصــور بـــن خـــالـــد بـــن فــرحــان 
سفير السعودية لدى إسبانيا، 
والــوفــد الــرســمــي لــولــي العهد، 
فــــي وزارة  المــــســــؤولــــين  وكــــبــــار 

الدفاع الإسبانية.

الاتحاد يناقش العقوبات الصاروخية الاثنين المقبل

أوروبا تمدد عقوبات «حقوق الإنسان» على إيران 
بروكسل: عبد الله مصطفى

لندن: «الشرق الأوسط»

مــــدد الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي أمــس 
الـــعـــقـــوبـــات المــــفــــروضــــة عـــلـــى إيـــــران 
بــســبــب انــتــهــاكــات حـــقـــوق الإنـــســـان 
لمدة عام في الوقت الذي يستعد فيه 
الاتحاد لصدام، الاثنين، حول فرض 
مجموعة جديدة من العقوبات على 
أمـــل الــحــفــاظ عــلــى الاتـــفـــاق الــنــووي 

المبرم مع طهران.
وفــــــــــرض الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
الـــعـــقـــوبـــات قــبــل ســـت ســـنـــوات على 
مسؤولين كبار في «الحرس الثوري» 
والــقــضــاء الإيـــرانـــي مــن بينهم قائد 
«الــــــحــــــرس الـــــــثـــــــوري» مـــحـــمـــد عــلــي 
جـــعـــفـــري ورئــــيــــس الـــقـــضـــاء صــــادق 
لاريجاني. وأعلن الاتحاد الأوروبي 
في بيان قرار تمديد القيود حتى ١٣ 
أبريل (نيسان) ٢٠١٩ ضد ٨٢ شخصا 
(....) في ضوء الانتهاكات الجسيمة 

لحقوق الإنسان في إيران».
والعقوبات المفروضة منذ عام 
٢٠١١ تــتــضــمــن تــجــمــيــد أصـــــول ٨٢ 
شخصا في الاتحاد الأوروبي وتمنع 
السفر إلــى دول الاتــحــاد الأوروبـــي. 
بينهم ضــبــاط كــبــار وقــضــاة وقـــادة 
في الشرطة والاستخبارات وزعماء 
مــــيــــلــــيــــشــــيــــات ومــــــــديــــــــرو ســـــجـــــون، 

كــمــا تــحــظــر عــلــيــهــم زيـــــارة الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي. وفــرضــت هــذه العقوبات 
بــعــد حملة قــمــع الاحــتــجــاجــات ضد 
إعـــــــادة انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس الــســابــق 
مــحــمــود أحـــمـــدي نــجــاد بـــين يونيو 
(حــزيــران) وديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠٠٩. وأســفــرت عــن عــشــرات القتلى 

وآلاف الاعتقالات.
الــعــقــوبــات منفصلة عن  وهــــذه 
الـــعـــقـــوبـــات الـــشـــديـــدة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والـــفـــرديـــة الــتــي فــرضــت عــلــى إيـــران 
بــســبــب أنــشــطــتــهــا الـــنـــوويـــة المــثــيــرة 
لـــلـــجـــدل لـــكـــن تــــم رفـــعـــهـــا فــــي يــنــايــر 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٦. بــعــد ستة  (كـــانـــون 
أشــهــر مـــن إبـــــرام اتـــفـــاق بـــين طــهــران 
والقوى الكبرى بشأن هذا البرنامج 

النووي.
وقالت الأمــم المتحدة في مارس 
الــقــبــض على  ألــقــت  إيــــران  (آذار) إن 
نــشــطــاء ومــعــارضــين ســيــاســيــين في 
حملة على حرية التعبير واستمرت 
فـــــي اســــتــــخــــدام الـــتـــعـــذيـــب لانــــتــــزاع 

الاعترافات.
ألــغــى العقوبات  وكـــان الاتــحــاد 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة الأشـــمـــل على 
إيران في ٢٠١٦ بعد التوصل للاتفاق 

النووي.
ويستبق قرار تمديد العقوبات 
اجـــتـــمـــاع أعــــضــــاء الاتــــحــــاد الاثـــنـــين 

المقبل لمناقشة عقوبات ضد برنامج 
طهران للصواريخ الباليستية ودور 

طهران الإقليمي.
وأمهل الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب الحلفاء الأوروبيين حتى يوم 
١٢ مايو (أيار) لإصلاح اتفاق عالمي 
موقع مع طهران في عــام ٢٠١٥ يتم 
بــمــوجــبــه رفــــع الـــعـــقـــوبـــات الــدولــيــة 
المفروضة على إيران مقابل الحد من 

برنامجها النووي.
وزادت مخاوف الدول الأوروبية 
بــعــد اخـــتـــيـــار تـــرمـــب فـــي الأســابــيــع 
الأخـــيـــرة لــجــون بــولــتــون مــســتــشــارا 
للأمن القومي ومايك بومبيو وزيرا 
للخارجية، وكلاهما من الشخصيات 
أبـــدت معارضة علنية لإيـــران،  الــتــي 
زاد بشكل كبير احتمالات انسحاب 

واشنطن من الاتفاق.
ويسعى التكتل لحماية الاتفاق 
الــذي وافقت طهران بمقتضاه على 
الحد من طموحاتها النووية لمدة لا 
تقل عن عشر سنوات لكن أعضاءه 

مختلفون حول كيفية تحقيق ذلك.
وطالبت فرنسا بفرض عقوبات 
جــديــدة بسبب بــرنــامــج الــصــواريــخ 
الإيراني ودورهــا في الصراعات في 
المــنــطــقــة بــمــا فــي ذلـــك ســوريــا حيث 
تــؤيــد الــرئــيــس بــشــار الأســـد. وتأمل 
باريس أن تظهر لترمب أن الاتحاد 

يأخذ مخاوفه على محمل الجد.
لــــكــــن إيــــطــــالــــيــــا رفــــضــــت بـــدعـــم 
مـــــــن إســـــبـــــانـــــيـــــا والـــــنـــــمـــــســـــا خـــطـــط 
فــــرض حــظــر ســفــر وتــجــمــيــد أصـــول 
إيــــرانــــيــــا وشـــــركـــــات وجـــمـــاعـــات   ١٥
مرتبطة ببرنامج إيــران للصواريخ 
الباليستية ودور طهران في الحرب 

السورية.
وقـــالـــت رومــــا إن هـــذا لـــن يــكــون 
كـــافـــيـــا لإقــــنــــاع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد تــرمــب بــعــدم الانــســحــاب من 
الاتفاق النووي وسيعرض العلاقات 
الاقتصادية مع إيران للخطر. وتشعر 
إسبانيا أيضا بالقلق من تداعيات 

هذا التحرك.
وفــــي الــشــهــر المـــاضـــي اقــتــرحــت 
بـــاريـــس وبـــرلـــين ولـــنـــدن اســتــهــداف 
«مــيــلــيــشــيــات وقــــــادة» إيـــرانـــيـــين في 
إطار تعزيز عقوبات الاتحاد الحالية 
فيما يتعلق بسوريا والــتــي تشمل 
قرارات حظر سفر مسؤولين وتجميد 
أصـــول وحــظــرا على إبـــرام تعاملات 

مع إيران.
وتـــــــخـــــــشـــــــى الــــــــــــــــــــدول الـــــــثـــــــلاث 
نــــقــــل «تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الـــــصـــــواريـــــخ 
والــصــواريــخ» الإيــرانــيــة إلــى سوريا 
وحلفاء طهران مثل جماعة الحوثي 

في اليمن وحزب الله في لبنان.
وكانت الولايات المتحدة رحبت 

الثلاثاء بتوجه بعض دول الاتحاد 
الأوروبــــــي لــفــرض عــقــوبــات جــديــدة 
عــلــى إيــــران وحــــذرت الــشــركــات التي 
تفكر فــي الــعــمــل مــع إيــــران مــن أنها 
قـــد تــمــول بــذلــك جــمــاعــات مــتــشــددة 

وزعزعة استقرار المنطقة.
وقالت سيجال ماندلكر وكيلة 
لــشــؤون  الــخــزانــة الأمــيــركــيــة  وزارة 
الإرهـــــــــاب والمـــــخـــــابـــــرات المـــالـــيـــة فــي 
مـــســـتـــهـــل جـــــولـــــة تـــشـــمـــل الأطـــــــــراف 
الأوروبية الموقعة على الاتفاق، في 
لندن إن العقوبات جزء مهم من جهد 
شامل لمواجهة «الــنــشــاط الخبيث» 

الذي تمارسه إيران في المنطقة.
وقــالــت مــانــدلــكــر للصحافيين 
قـــبـــل لـــقـــاء مـــســـؤولـــين بــريــطــانــيــين 
«نفهم أن الاتحاد الأوروبي، مثلما 
ذكــــــرت الـــصـــحـــافـــة، يــــــدرس فـــرض 
بــإيــران.  عقوبات جــديــدة لها صلة 
هـــذه خــطــوة جــيــدة ومــهــمــة ونحن 
نــدعــمــهــا». كــمــا وجــهــت المــســؤولــة 
الأمــــيــــركــــيــــة تــــحــــذيــــرا لـــلـــشـــركـــات 
الأوروبية قائلة إن «أي شركة تفكر 
في العمل مع إيران أو مع الشركات 
الإيـــرانـــيـــة تـــواجـــه مــخــاطــر كــبــيــرة 
بــأنــهــا ستعمل مــع جــمــاعــات مثل 
الــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي وتــدعــم 
الإرهاب وعدم الاستقرار في العالم» 

وفق ما نقلت وكالة رويترز.

الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسباني في مدريد أمس (واس) العاهل الإسباني وقرينته يرحبان بولي العهد السعودي في مدريد أمس (واس)

ولي العهد السعودي ووزيرة الدفاع الإسبانية قبل محادثاتهما أمس (واس)

السعودية تطالب بآلية لضمان الالتزام بقرارات «التجارة العربية البينية»

عقد بناء السفن بين السعودية وإسبانيا 
يوطن ٦٠٪ من الوظائف

الرياض: عبد الهادي حبتور 
وسوسن أبو حسين

قال محمد الجدعان وزير 
المالية السعودية، إن التجارة 
الــعــربــيــة الــبــيــنــيــة تــعــانــي من 
بعض العوائق الجمركية وغير 
إلــى ظهور  الجمركية، مشيرا 
بـــوادر بــعــدم الــتــزام مــن بعض 
فــي تطبيق الإعـــفـــاءات  الــــدول 
المــقــررة على السلع المتبادلة، 
وتبني البعض الآخر سياسات 
تجارية حمائية. وطالب وزير 
المالية السعودي بإيجاد آلية 
التزام الدول الأعضاء  لضمان 
بتنفيذ مــا الــتــزمــت بـــه، وذلــك 
فـــــي كـــلـــمـــتـــه أمــــــــام الاجــــتــــمــــاع 
الوزاري للمجلس الاقتصادي 
والاجــــتــــمــــاعــــي الـــتـــحـــضـــيـــري 

للقمة العربية ٢٩.

وتــــــطــــــرق الـــــجـــــدعـــــان إلــــى 
المــوضــوعــات الــتــي يــحــفــل بها 
جــدول أعمال اجتماع المجلس 
فـــــي الــــجــــانــــبــــين الاقــــتــــصــــادي 
والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، لإقــــــــــــــرار مـــا 
يـــصـــلـــح مـــنـــهـــا لـــلـــرفـــع لــلــقــمــة، 
مؤكدا أهمية الوثيقة العربية 
لــحــمــايــة الــبــيــئــة وتــنــمــيــتــهــا، 
الـــتـــي تــعــنــى بـــمـــوضـــوع بــالــغ 
الأهــمــيــة، وهــو المحافظة على 
البيئة وحمايتها من المؤثرات 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـلـــبـــيـــة، وعــلــى 
رأســهــا الآثـــار السلبية للتقدم 

الصناعي.
وأشــــــار الـــجـــدعـــان إلــــى أن 
جــدول الأعمال يضم موضوع 
«الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الـــعـــربـــيـــة 
للصحة والبيئة، ودليل العمل 
الاستراتيجي للصحة والبيئة 
أن  مــبــيــنــا   ،«(٢٠٣٠  -  ٢٠١٧)

الهدف من هذه الاستراتيجية 
تـــنـــظـــيـــم وتــــكــــثــــيــــف الــــجــــهــــود 
مــــن أجـــــل تــقــلــيــص الأمـــــــراض، 
والعجز، والموت المبكر الناجم 

عن المخاطر البيئية.
واســــــتــــــعــــــرض الـــــجـــــدعـــــان 
إنــجــازات المجلس الاقتصادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي خـــــلال خــمــســين 
عــــامــــا، حـــيـــث عــــقــــدت الـــعـــديـــد 
مـــن الاتـــفـــاقـــيـــات فـــي المـــجـــالات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والــعــمــل عــلــى تطبيق اتفاقية 
تــــيــــســــيــــر وتــــنــــمــــيــــة الـــــتـــــبـــــادل 
الــتــجــاري بـــين الـــــدول الــعــربــيــة 
من خلال الاتفاق على برنامج 
تـــنـــفـــيـــذي لـــهـــا وقــــيــــام مــنــطــقــة 
التجارة الحرة العربية الكبرى، 
داعـــيـــا إلـــى مــزيــد مـــن الــجــهــود 
للوصول إلى المنطقة المتكاملة.

إلــــى ذلــــك شــــدد أحـــمـــد أبــو 

الــغــيــط، الأمـــين الــعــام لجامعة 
الــــدول الــعــربــيــة، عــلــى ضـــرورة 
تــعــزيــز الــتــكــامــل الاقـــتـــصـــادي 
الـــعـــربـــي والـــنـــهـــوض بــالــعــمــل 
ــشــتــرك فــي المــجــالات 

ُ
الــعــربــي الم

الاقتصادية والاجتماعية.
وقال أبو الغيط، في كلمته 
أمام الاجتماع الوزاري للمجلس 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، إن 
الأزمــــــــات الـــخـــطـــيـــرة المــتــوالــيــة 
الــتــي ضــربــت المنطقة العربية 
مــنــذ ٢٠١١ لا تــؤثــر عــلــى دولــة 
بعينها، وإنما تمتد تأثيراتها 
السلبية وتــبــعــاتــهــا الخطيرة 
ــزيــد من 

ُ
الــحــدود، وت مُتخطية 

صعوبة الأوضاع الاقتصادية 
فـــي عـــــددٍ مـــن الـــــدول الــعــربــيــة، 
ســـــواء فــيــمــا يــتــعــلــق بــارتــفــاع 
الــحــدود وصون  تكلفة حماية 
الأمـــــــن الــــداخــــلــــي مــــن مــخــاطــر 

الإرهـــــــاب، أو مـــن حــيــث تــدفــق 
أعداد هائلة من اللاجئين، بما 
يفوق طاقات الدول المستضيفة 
ويضغط على كافة منظوماتها 

الحياتية.
ولــفــت أبـــو الــغــيــط إلـــى أنــه 
فــي ظــل الأوضــــاع الــراهــنــة فإن 
الدول العربية مطلوبٌ منها أن 
تخوض معركتين في آن واحد، 
الــدرجــة من التصميم  وبنفس 
والــــــــعــــــــزم... مــــعــــركــــة الـــقـــضـــاء 
عــــلــــى الإرهـــــــــــاب واســـتـــئـــصـــال 
جــــذوره مــن الــتــربــة الــعــربــيــة... 
ومــعــركــة الــتــنــمــيــة والــتــحــديــث 
عــلــى الــصــعــيــديــن الاقــتــصــادي 

والاجتماعي.
وأوضـــــــح أبـــــو الـــغـــيـــط أنـــه 
رغم ما تحقق من دحر جماعة 
ـــســـمـــاة 

ُ
الإجـــــــــرام والـــتـــكـــفـــيـــر الم

«داعــش».. فإن الطريق ما زال 

 لـــكـــي نــطــمــئــن إلـــــى أن 
ً
طــــويــــلا

هـــذا الــبــلاء لــن يــعــود ليضرب 
مجتمعاتنا من جديد. وقال إن 
إعـــادة الإعــمــار تفرض نفسها 
على الأجندة العربية كمشروع 
رئــــيــــســــي فــــــي هــــــــذه المــــرحــــلــــة 
الــحــاســمــة، وســيــحــتــاج الأمـــر 
لـــســـنـــواتٍ مـــن الــعــمــل والــجــهــد 
الــتــنــمــوي مـــن أجــــل اســتــعــادة 
ــرب، مما 

ُ
ما دُمــر وإعمار ما خ

رصة كبيرة لمشروعاتِ 
ُ
يمثل ف

ــركــز عــلــى هــذا 
ُ
تــكــامــل عــربــي ت

الجانب الذي يُسهم في تعزيز 
الوضع الاقتصادي العربي في 

مجمله.
وشـــــــدد أبــــــو الـــغـــيـــط عــلــى 
ضـــــــــــــــرورة تـــــعـــــزيـــــز مـــــشـــــروع 
الـــذي آن  التكامل الاقــتــصــادي 
إلـــى حــيــز الفعل  انــتــقــالــه  أوان 
والــتــنــفــيــذ، وقـــــال إنــــه رغــــم ما 

تــحــقــق عــلــى صــعــيــد الــتــكــامــل 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الـــــعـــــربـــــي فـــــإن 
الانطلاقة الكبرى نحو تحقيق 
هذه التطلعات ما زالت تنتظر 
الـــســـيـــاســـيـــة مــــن أجـــل  الإرادة 
تــحــويــل الــحــلــم إلـــى واقــــع. من 
جهته قال يعرب القضاة، وزير 
الصناعة والــتــجــارة الأردنـــي، 
الـــــتـــــكـــــامـــــل الاقــــــتــــــصــــــادي  إن 
والاجــــتــــمــــاعــــي بـــــين الــــبــــلــــدان 
العربية يسير ببطء شديد «لا 
يـــوازي مــا تــم إنــجــازه مــن قبل 
الأمـــــم الأخـــــــرى». وحـــــثّ خــلال 
كلمته في الجلسة الافتتاحية 
لـــــلـــــمـــــجـــــلـــــس الاقــــــــتــــــــصــــــــادي 
والاجتماعي في الرياض على 
المستوى الوزاري التحضيري 
للقمة العربية بالدمام، الدول 
الــعــربــيــة عــلــى تــســريــع وتــيــرة 
الـــعـــمـــل بـــمـــا لــــم يـــنـــجـــز، و«ألا 

تــحــول الإضــرابــات والأوضـــاع 
غـــيـــر المـــســـتـــقـــرة فـــــي المــنــطــقــة 

العربية دون تحقيق ذلك».
الأردن  إلـــــى دور  وأشــــــــار 
خــــلال مــرحــلــة تــســلــمــه للقمة، 
حـــــيـــــث عـــــمـــــل عـــــلـــــى تــــرجــــمــــة 
الـــقـــرارات والــتــوصــيــات المهمة 
وذات الأثر المباشر على العمل 
الــعــربــي المشترك  الاقــتــصــادي 
إلى واقع عملي قابل للتنفيذ. 
وأوضــــــــــح الــــقــــضــــاة أنـــــــه عــلــى 
صعيد منطقة التجارة الحرة 
الـــعـــربـــيـــة الـــكـــبـــرى تــــم اتـــخـــاذ 
قرار بدعوة من الدول العربية 
إلــــى الالــــتــــزام بــــقــــرارات الــقــمــم 
الــعــربــيــة الــعــاديــة والــتــنــمــويــة 
وقــــرارات المجلس الاقتصادي 
الـــعـــلاقـــة  والاجــــتــــمــــاعــــي ذات 
بــمــتــطــلــبــات مــنــطــقــة الــتــجــارة 

الحرة العربية الكبرى.

مدريد: «الشرق الأوسط»

ســـتـــعـــمـــل الـــــشـــــراكـــــة بــــــين الـــشـــركـــة 
الــــســــعــــوديــــة لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة 
(SAMI) وشركة «نافانتيا» الإسبانية، 
التي أبرمت أمس، على توطين أكثر من 
٦٠ فــي المــائــة مــن الأعــمــال كافة المتعلقة 
بأنظمة القتال على السفن، بما في ذلك 
تركيبها على السفن ودمجها، في ظل 
الاشتراطات التي أكدت عليها السعودية 
الــتــي توقعها وزارة  الــعــقــود  فــي جميع 
ع فيه الطرفان 

ّ
الدفاع؛ في الوقت الذي وق

مذكرة نوايا لتصميم وبناء ٥ فرقاطات 
حربية من نوع «أفانتي ٢٢٠٠» مع نظام 
إدارة القتال، وذلك لصالح وزارة الدفاع 

السعودية.
وقال أحمد الخطيب، رئيس مجلس 
لــلــصــنــاعــات  الــســعــوديــة  الــشــركــة  إدارة 
العسكرية، إن الاتــفــاقــيــة تــأتــي تحقيقاً 
 لإعلان 

ً
«رؤية المملكة ٢٠٣٠»، وتفعيلا لـ

ولــــي الــعــهــد تـــوطـــين ٥٠ فـــي المـــائـــة من 
الإنـــفـــاق الــعــســكــري بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠، 
الـــســـعـــوديـــة  الــــشــــركــــة  إلــــــى أن  مـــشـــيـــراً 
لــلــصــنــاعــات الــعــســكــريــة، تــبــحــث حالياً 
عــن كــافــة فــرص الــتــعــاون الممكنة لبناء 
منظومة راسخة ومستقلة للصناعات 
العسكرية في المملكة. وأكد الخطيب، أن 

ملتزمة  «نافانتيا»  الإسبانية  الشركة 
بــالــشــراكــة مــع الــســعــوديــة، وهــي عازمة 
عـــلـــى تـــوســـيـــع حـــضـــورهـــا فــــي الـــســـوق 

السعودية وسوق المنطقة.
وعـــنـــد تـــدشـــين عــمــلــيــاتــه، ســيــعــمــل 
المـــشـــروع المــشــتــرك بــشــكــلٍ رئــيــســي على 
كــل مــا يتعلق بأنظمة القتال البحرية، 
مـــن إدارة المـــشـــروعـــات، وتــركــيــب وربـــط 
أنـــظـــمـــة الـــقـــتـــال وفـــحـــصـــهـــا، وهـــنـــدســـة 
الــنــظــم وتــصــمــيــمــهــا، وتـــطـــويـــر الــعــتــاد 
والبرمجيات وفحصها، وتطوير أنظمة 

المحاكاة.
فـــي حـــين أشـــــار اســتــيــبــان غــارســيــا 
فيلاسانشيز، رئيس مجلس إدارة شركة 
«نافانتيا»، إلى أن الاتفاقية تعزز العلاقة 
بـــين «نــافــانــتــيــا»، والــشــركــة الــســعــوديــة 
الــعــســكــريــة، كــمــا سيسهم  لــلــصــنــاعــات 
المـــشـــروع المــشــتــرك فـــي تــعــزيــز جــاهــزيــة 
إلــى جانب خلق نحو  الــقــوات المسلحة، 
١٫٠٠٠ فــرصــة عمل وتــدريــب، بما يرفع 
مساهمة السعوديين في الصناعة ويدفع 
باتجاه تحقيق «رؤية ٢٠٣٠» الطموحة.

ويــتــوقــع أن يــفــوق إجــمــالــي إيــــرادات 
المـــشـــروع ٨ مــلــيــارات دولار، وأن يحدث 
نحو ألف وظيفة بحلول عام ٢٠٣٠، بحجم 
استثمارات يصل لـ١٥٠ مليون دولار في 

المرافق والمعدات داخل المملكة.
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{العمل الجبان} الخارجية الأميركية تدعم حق المملكة في الدفاع عن حدودها... والزياني وصف الهجوم بـ

إدانة دولية لعدوان الحوثيين «الباليستي» على السعودية
واشنطن: عاطف عبد اللطيف 

نواكشوط: الشيخ محمد 
الرياض: «الشرق الأوسط»

وأدانـــــــــــــت  دول  اســــــتــــــنــــــكــــــرت 
منظمات الهجمات الباليستية التي 
كررتها جماعة الحوثيين المدعومة 
من إيران، واستهدافها مناطق آهلة 
بالسكان في السعودية، واعتبروا 
ذلــــــــك تـــــهـــــديـــــدا لـــــلأمـــــن الإقـــلـــيـــمـــي 
والعالمي، مؤكدين على حق الرياض 
في الدفاع عن أراضيها وحقوقها.

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأكــــــــــــدت 
الأمــيــركــيــة دعــمــهــا لــلــســعــوديــة في 
الدفاع عن حدودها، ضد تهديدات 
ميليشيات الحوثيين المدعومة من 

إيران.
وقالت الوزارة في بيان، أمس، 
إن هــجــمــات الــحــوثــيــين المــســتــمــرة 
ضــد المــنــاطــق الــســعــوديــة المــأهــولــة 
بالسكان، تضع علامات استفهام 
ـــــــتـــــــزام المــــتــــمــــرديــــن  حــــــــول مــــــــدى ال
الــســلام وبناء  الحوثيين بتحقيق 
مــســتــقــبــل آمــــــن ومـــــزدهـــــر لــلــيــمــن. 
وأدانــــــــــــت الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الـــهـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى المـــــدن 
الــســعــوديــة بــشــدة، وقـــالـــت: «نــدعــم 
حـــــق شــــركــــائــــنــــا الــــســــعــــوديــــين فــي 
الدفاع عن حدودهم ضد تهديدات 
الــحــوثــيــين الـــتـــي يــدعــمــهــا الــنــظــام 
الإيراني، من خلال انتشار أسلحته 
الخطيرة، واستمراره في أنشطته 
التي تزعزع الاستقرار في المنطقة».

ويــــــــــــــرى الـــــســـــفـــــيـــــر جـــــيـــــرالـــــد 
فـــــايـــــرشـــــتـــــايـــــن، مــــــديــــــر الــــــشــــــؤون 
الحكومية  والــعــلاقــات  الخليجية 
بمعهد الشرق الأوسط، أن الأسلحة 
الـــــتـــــي تـــســـتـــخـــدمـــهـــا مــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــيــــين فــــــي هـــجـــمـــاتـــهـــا ضــد 
الـــســـعـــوديـــة تــعــتــبــر أســـلـــحـــة رعـــب 
«الـــشـــرق  بـــكـــل تـــأكـــيـــد، وأضــــــــاف لــــ
الأوســـــــــط» قـــائـــلا إنـــــه يــعــتــقــد بـــأن 
هـــــدف المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة مــن 
تــلــك الــهــجــمــات يــتــمــثــل فـــي وضــع 
الــســعــوديــة فــي مــوقــف مــحــرج أمــام 
الــشــعــب الـــســـعـــودي، حــيــث يسعى 
الــحــوثــيــون إلـــى إظــهــار أن الــقــوات 
المــســلــحــة الـــســـعـــوديـــة غـــيـــر قـــــادرة 
على حماية حــدودهــا وأراضــيــهــا، 
مستدركا: «إن الأسلحة المستخدمة 

مــن قــبــل الــحــوثــيــين فــي هجماتهم 
ضـــد الـــســـعـــوديـــة غــيــر قــــــادرة على 
تحقيق أغــراض عسكرية حقيقية، 
الــقــدرة على  بما يعني أنها تفتقد 
اســـتـــهـــداف مـــنـــشـــآت بــنــيــة تــحــتــيــة 
حــــيــــويــــة، مـــثـــل المــــنــــشــــآت الــتــابــعــة 
لشركة (أرامكو) علي سبيل المثال». 
الــــولايــــات المــتــحــدة يجب  وأكـــــد أن 
أن تـــســـتـــمـــر فـــــي دعــــــم الـــســـعـــوديـــة 
وتحالف دعــم الشرعية في اليمن، 
في الجهود التي يقوم بها التحالف 
لـــعـــودة الاســـتـــقـــرار والــشــرعــيــة إلــى 
المــتــمــرديــن الحوثيين  اليمن ومــنــع 
المدعومين من النظام الإيراني، من 

السيطرة على الحكم في صنعاء.
وأضـــــــاف فـــايـــرشـــتـــايـــن، الــــذي 
عــــمــــل ســــفــــيــــراً ســــابــــقــــاً لــــلــــولايــــات 
المتحدة في اليمن حتى عام ٢٠١٣، 
أن واشنطن تــدعــم هــدف التحالف 
بــقــيــادة الــســعــوديــة لــتــطــبــيــق قـــرار 
الــــذي  مـــجـــلـــس الأمـــــــن رقــــــم ٢٢١٦، 
تمت الموافقة عليه عام ٢٠١٥، بعد 

امـــتـــنـــاع روســــيــــا عــــن الـــتـــصـــويـــت. 
ويفرض القرار عقوبات على الأفراد 
والــكــيــانــات الــتــي تــعــرقــل اســتــقــرار 
اليمن، ويطالب الحوثيين بالإنهاء 
الـــــفـــــوري وغـــيـــر المـــــشـــــروط لــلــعــنــف 
المـــدن اليمنية، والانــســحــاب  داخـــل 
الــتــي سيطروا  المــنــاطــق  مــن جميع 
عليها خـــلال فــتــرة الـــصـــراع. ودعــا 
الــولايــات المتحدة إلى  فايرشتاين 
استمرار دعم شركائها في المنطقة، 
والــجــهــود الــتــي يــقــوم بــهــا تحالف 
دعم الشرعية لحل الأزمة في اليمن، 
وإنــهــاء الــصــراع الــدائــر هــنــاك عبر 

المفاوضات والحلول السياسية.
الـــعـــام  إلـــــى ذلــــــك، أدان الأمــــــين 
لمـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون لـــــــدول الــخــلــيــج 
الـــعـــربـــيـــة، الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــطــيــف 
الزياني، إطلاق ميليشيات الحوثي 
الإرهــابــيــة، أول مــن أمــس الأربــعــاء، 
ثلاثة صواريخ باليستية على مدن 
الرياض وجــازان ونجران بالمملكة 

العربية السعودية، ووصفه بالعمل 
الإرهابي الجبان.

وقــــــال الـــزيـــانـــي فــــي بــــيــــان، إن 
الــحــوثــي في  اســتــمــرار ميليشيات 
الباليستية على  إطلاق الصواريخ 
المــمــلــكــة، واســـتـــهـــداف المــــدن الآهــلــة 
بالسكان، وتعريض حياة المدنيين 
لــلــخــطــر، يـــدل عــلــى إصـــرارهـــم على 
تــــهــــديــــد أمــــــــن المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
الــــســــعــــوديــــة، ورفـــضـــهـــم لــلــجــهــود 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الـــرامـــيـــة إلــى 
وقف نزيف الدم وإحلال السلام في 

اليمن.
وأشــــــاد الأمـــــين الـــعـــام بــكــفــاءة 
وجـــاهـــزيـــة قــــــوات الــــدفــــاع الـــجـــوي 
الــســعــودي التي تمكنت من  الملكي 
تدمير الصواريخ قبل أن تصل إلى 
الــدولــي  أهــدافــهــا، مطالبا المجتمع 
بــإدانــة هــذه الأعــمــال العدائية التي 
تــتــعــارض مــع الــقــوانــين والمــواثــيــق 
الــدولــيــة، داعــيــا مجلس الأمـــن إلــى 
مـــمـــارســـة مــســؤولــيــتــه الــســيــاســيــة 

والــقــانــونــيــة، والــعــمــل عــلــى تنفيذ 
قــراراتــه بــشــأن اليمن، بما فــي ذلك 

القرار ٢٢١٦.
وفـــــــي مــــوريــــتــــانــــيــــا، وصـــفـــت 
الحكومة في بيان رسمي أصدرته 
أمــس (الخميس)، الصواريخ التي 
تطلقها جماعة الحوثي الإرهابية، 
بـــأنـــهـــا «عــــمــــل إجـــــرامـــــي مـــتـــكـــرر»، 
وأكــدت أنها تشكل «تهديداً للأمن 

الإقليمي والعالمي».
وقــالــت الــحــكــومــة المــوريــتــانــيــة 
في بيان صــادر عن وزارة الشؤون 
الخارجية والــتــعــاون: «مـــرة أخــرى 
يـــعـــتـــرض الـــــدفـــــاع الــــجــــوي المــلــكــي 
الـــســـعـــودي هــجــمــات بــالــصــواريــخ 
الباليستية استهدفت مناطق آهلة 
بالمدنيين الآمنين في المملكة العربية 
الــســعــوديــة الشقيقة» وأضــافــت أن 
«الجمهورية الإسلامية الموريتانية 
لتدين بشدة هــذا العمل الإجرامي 
المتكرر، لما فيه من التهديد للأمن 

الإقليمي والعالمي والخرق السافر 
لمــبــادئ الــقــانــون الــدولــي والــقــرارات 

الأممية ذات الصلة».
كــــــمــــــا أعــــــلــــــنــــــت مـــــوريـــــتـــــانـــــيـــــا 
الشديدين  «استنكارها وشجبها 
لــــــــه، كــــمــــا تــــعــــبــــر عــــــن تـــضـــامـــنـــهـــا 
ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة في 
حقها المشروع في الدفاع عن أمنها 

واستقرارها».
وســبــق أن قلصت موريتانيا 
من مستوى العلاقات التي تربطها 
مــع إيــــران، وطالبتها فــي أكــثــر من 
مــنــاســبــة بــالــكــف عـــن الـــتـــدخـــل في 
الــشــأن الــداخــلــي الــعــربــي، وأعــربــت 
عن استعدادها لإرســال جنود إلى 
المملكة العربية السعودية للدفاع 
المــقــدســة، المستهدفة  عــن الأراضــــي 
من طرف الحوثيين، بإسناد ودعم 
من إيران. وقامت موريتانيا بمنع 
ثــقــافــي أو  نـــشـــاط ســيــاســي أو  أي 
مجتمعي مساند لإيــران أو «حزب 
الله» على أراضيها، وأصدرت قراراً 
رســمــيــاً بــذلــك تــم بــثــه عــبــر وســائــل 
الإعـــلام الرسمية، وبالفعل منعت 
الــســلــطــات المــوريــتــانــيــة كــثــيــراً من 
الأنشطة التي كانت تنظمها بعض 
الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة والمــنــظــمــات 
المجتمعية التي ترتبط بالسفارة 

الإيرانية في نواكشوط.
وأعـــــربـــــت مـــصـــر عــــن إدانـــتـــهـــا 
الــشــديــدة لــلــهــجــوم، وأكـــــدت وزارة 
الــخــارجــيــة المــصــريــة فــي بــيــان لها 
أمـــس، وقــوفــهــا الــكــامــل إلـــى جانب 
الـــســـعـــوديـــة «فــــي مـــواجـــهـــة كـــل من 
يـــحـــاول زعـــزعـــة أمــنــهــا أو تــهــديــد 
السلم والاســتــقــرار على أراضيها، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى دعــــمــــهــــا الـــكـــامـــل 
لــلــمــمــلــكــة فــــي مــــواجــــهــــة الإرهـــــــاب 

الغاشم».
وشــــــــدد الــــبــــيــــان عـــلـــى مـــوقـــف 
مـــصـــر الـــثـــابـــت الـــــداعـــــم لاســـتـــقـــرار 
وسيادة الدول العربية في مواجهة 
أي محاولات تخريبية أو إرهابية، 
مشيراً إلى أن مثل تلك الأعمال التي 
أمـــن واســـتـــقـــرار المملكة  تــســتــهــدف 
والمنطقة «سوف تزيد من عزم دول 
الــتــحــالــف الــعــربــي عــلــى اســتــعــادة 
الشرعية باليمن، وتكثيف جهود 

مكافحة الإرهاب».

السفير محمد آل جابر لدى لقائه غريفيث وشريم في الرياض أمس (واس)

آل جابر يبحث مع غريفيث جهود وقف تهريب الأسلحة
الرياض: «الشرق الأوسط»

بـــــحـــــث مــــحــــمــــد آل جــــابــــر 
ســفــيــر الـــســـعـــوديـــة لــــدى الــيــمــن 
المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لمــركــز إســنــاد 
الــعــمــلــيــات الإنــســانــيــة الــشــامــلــة 
فــي اليمن مــع المبعوث الخاص 
للأمين العام للأمم المتحدة لدى 
الــيــمــن مــارتــن غــريــفــيــث الــوضــع 
الــراهــن فــي اليمن ودعــم المملكة 
لـــجـــهـــود الأمــــــــم المــــتــــحــــدة نــحــو 
تــحــقــيــق حــــل ســـيـــاســـي لـــلأزمـــة 
الــيــمــنــيــة، بــالإضــافــة إلـــى بحث 
الــــجــــهــــود الإنــــســــانــــيــــة لإغــــاثــــة 
الشعب اليمني وإيقاف تهريب 
الأسلحة للميليشيات الحوثية 
واعتداءات الميليشيات الحوثية 

المـــدعـــومـــة مـــن قــبــل إيــــــران على 
أراضي المملكة وتهديد أمنها.

جـــاء ذلـــك لـــدى لــقــاء السفير 
بــــالمــــعــــوث الأمــــــمــــــي ومــــســــاعــــده 
الــــخــــاص مـــعـــين شـــريـــم فــــي مــقــر 
مركز «إسناد» في الرياض أمس.

ووصــــــــــــــــل غــــــريــــــفــــــيــــــث إلـــــــى 
الــســعــوديــة أول مــن أمـــس قــادمــا 
من أبوظبي، حيث التقى الرئيس 
اليمني عبد ربه منصور هادي، 
والتقى وزيــر الخارجية اليمني 

عبد الملك المخلافي.
كــمــا أكــمــل المــبــعــوث الأمــمــي 
ــــــريــــــاض بـــلـــقـــاء  اتـــــه فــــــي ال لـــــقـــــاء
الأحـــــزاب والمــكــونــات السياسية 
الــســفــارة اليمنية  اليمنية بمقر 

في الرياض أمس.

وأكـــــــــدت قــــــيــــــادات الأحــــــــزاب 
والمـــكـــونـــات الــســيــاســيــة، دعــمــهــا 
لأي جــهــود مـــن شــأنــهــا تحقيق 
السلام المستدام في اليمن وفقاً 
لــلــمــرجــعــيــات الــــثــــلاث المــتــمــثــلــة 
بـــالمـــبـــادرة الــخــلــيــجــيــة وآلــيــتــهــا 
الــتــنــفــيــذيــة ومـــخـــرجـــات الــحــوار 
الــــوطــــنــــي والــــــــقــــــــرارات الـــدولـــيـــة 
وفـــــــــي مــــقــــدمــــتــــهــــا الــــــــقــــــــرار رقـــــم 
إلـــى أن التصعيد  ٢٢١٦، لافــتــين 
الأخـــيـــر لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
وهجماتها الصاروخية المتكررة 
الــســعــوديــة يؤكد  على الأراضــــي 
الــتــجــاوب مع  عـــدم جديتهم فــي 

هذه الجهود.
ودعا قادة الأحزاب، المبعوث 
الأمـــمـــي إلـــى الــعــمــل عــلــى تنفيذ 

قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن، 
التي حددت المسؤولين عن عرقلة 
وتعطيل العملية السياسية في 
اليمن، مشيرين إلى أنه لا يمكن 
أن تــنــجــح أي جــهــود ســـلام قبل 
تسليم الميليشيات للسلاح الذي 
اســـتـــولـــت عــلــيــه عـــقـــب انــقــلابــهــا 
وانسحابها من المدن والمؤسسات 

التي تحتلها.
بــــدوره أوضـــح غــريــفــيــث، أن 
هذا اللقاء، يأتي في إطار مهمته 
التي تهدف إلى الالتقاء بجميع 
الأطراف اليمنية والاستماع لها 
فــي هــذه الفترة وبــمــا يسهم في 
إنــجــاح مهمته المتمثلة بإحلال 
الــســلام وفـــق المــرجــعــيــات المتفق 

عليها.

اتخذ حزمة من القرارات غداة عودة محافظ البنك إلى عدن 

{المركزي} اليمني يعيد الدعم للسلع الغذائية مستفيداً من الوديعة السعودية 
عدن: «الشرق الأوسط»

قرر البنك المركزي اليمني أمس 
إعادة الدعم للمواد الغذائية الأساسية 
مــســتــفــيــدا مـــن الـــوديـــعـــة الــســعــوديــة 
إلــى جــانــب جملة  المليارية الأخــيــرة، 
من القرارات التي اتخذها البنك غداة 
عــودة محافظه الجديد محمد زمــام 
إلى العاصمة المؤقتة عدن، في سياق 
مـــســـعـــاه لــتــطــويــر أدائـــــــه واســـتـــعـــادة 
سيطرته على السوق المصرفية ومنع 

تدهور العملة المحلية.
تـــــؤدي  مــــراقــــبــــون أن  ويــــتــــوقــــع 
قـــــرارات المـــركـــزي الــيــمــنــي إلـــى تعزيز 
الـــــثـــــقـــــة فـــــــي الأوســــــــــــــــاط المــــصــــرفــــيــــة 
وتحقيق اســتــقــرار فــي ســعــر العملة 
المحلية (الــريــال)، إلــى جانب تحقيق 
انخفاض في أسعار السلع الأساسية 
المتعلقة بمعيشة المواطنين، فضلا عن 
إعادة الحياة إلى الدورة النقدية في 

التعاملات بين المصارف.
وفي هذا السياق أفادت مصادر 
رسمية يمنية بأن مجلس إدارة البنك 
المــركــزي اليمني اتــخــذت فــي اجتماع 
الأمــــس الــــذي يــعــد الأول بــعــد تعيين 
المـــحـــافـــظ زمــــــام، عـــــدداً مـــن الــــقــــرارات 
المــــنــــدرجــــة فــــي طـــــور تــفــعــيــل مـــركـــزه 

الرئيسي في عدن وصولاً إلى تحقيق 
الانطلاقة الكاملة لجميع أدوار البنك 

المركزي.
وجاءت القرارات، عقب عدد من 
الإجراءات الفنية والخطوات التي تم 
ترتيبها الشهر الماضي، قبل تسليم 
الــوديــعــة الــســعــوديــة وقــدرهــا مليارا 
دولار، في سياق حرص المملكة على 
منع الاقــتــصــاد اليمني مــن الانهيار 
جـــــــراء عـــبـــث مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــين، 
ونهب احتياطيات البنك في صنعاء 
قبل نقله أواخر ٢٠١٦ إلى مدينة عدن.

وشــمــلــت الــــقــــرارات المــتــخــذة في 
اجتماع مجلس إدارة البنك مع ممثلي 
البنوك والغرفة التجارية الصناعية 
والــقــطــاع الــخــاص فــي عـــدن، الــعــودة 
الــكــامــلــة لــتــغــطــيــة اعـــتـــمـــادات المــــواد 
الأساسية من القمح، والأرز، والسكر، 
الــطــعــام، عــن طريق  والحليب وزيـــت 
فتح اعتماداتها عبر البنوك الرسمية 
بــمــخــتــلــف مــحــافــظــات الــجــمــهــوريــة، 
مـــــن شــهــر  مـــــن الأول  ابـــــتـــــداء  وذلـــــــك 
يونيو (حــزيــران) المقبل بالاستفادة 

من الوديعة السعودية.
وأقــــــر الاجــــتــــمــــاع عــــــودة الــعــمــل 
بـــــنـــــظـــــام الـــــشـــــيـــــكـــــات فــــيــــمــــا يـــخـــص 
الإيرادات العامة للدولة والتي تعتبر 

مـــن الأرصـــــدة الــقــائــمــة لـــدى الــبــنــوك، 
والإجــــراءات الرقابية للبنك المركزي 
بالتعاون مع جميع البنوك الرئيسية 
والتي من شأنها المساهمة في نجاح 
الــدورة  المــركــزي بالرقابة على  البنك 
النقدية ومساعدة البنوك التجارية 
على إعادة الــدورة النقدية من خارج 
إلــى داخله، إضافة  القطاع المصرفي 
إلى عدد من الإجراءات المتخذة خلال 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة والــــتــــي قـــــام الــبــنــك 
بتفعيلها وبينها استكمال إجراءات 
السويفت، وعلاقة البنك المركزي مع 
الــبــنــوك الــتــجــاريــة وبـــنـــوك المــراســلــة 

بشكل عام.
وأفـــــــــــــادت المـــــــصـــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
الــــيــــمــــنــــيــــة، بـــــــأن الاجـــــتـــــمـــــاع نـــاقـــش 
أهداف وآليات البنك المركزي اليمني 
مـــــن أجـــــــل الــــقــــيــــام بــــبــــنــــاء مـــؤســـســـة 
مهنية واحــتــرافــيــة بكافة مكوناتها 
ومـــقـــومـــاتـــهـــا تـــقـــوم بــمــهــامــهــا عــلــى 
أكــمــل وجـــه وبــالــشــكــل المــطــلــوب بكل 
شفافية وحيادية خدمة للمواطنين 
في كافة أرجاء اليمن، والقضاء على 
بــالــدورة النقدية  الإشكالية المتعلقة 
والعملة الصعبة وصولاً إلى ضمان 
عودة تدفق الدورة النقدية واستقرار 
العملة والعمل على تنويع مصادر 

النقد الأجنبي.
وأقــر الاجتماع تعزيز العلاقات 
بين البنك المركزي والبنوك الرسمية 
والتجارية الأخرى للعمل فريقا واحدا 
خــــلال المــرحــلــة الـــقـــادمـــة، كــمــا نــاقــش 
طــبــيــعــة المـــعـــامـــلات الــبــنــكــيــة المــالــيــة 
فــي الــداخــل والــخــارج وفــقــاً للأنظمة 
والضوابط، والتحويلات والتعاملات 
المالية للمنظمات مع البنك المركزي 
والـــبـــنـــوك الأخــــــرى، ومــنــح تــصــاريــح 
لافتتاح فــروع للبنوك التجارية في 
عـــدد مــن المــحــافــظــات وتــســهــيــل كافة 

الصعوبات التي تعيق العمل.
وقـــال زمـــام فــي تــصــريــح رسمي 
إنه «يثق بأن البنك قادر على تجاوز 
كل الصعاب بفضل الدعم والمساندة 
من جانب القيادة السياسية وجميع 
الدول المساندة للعملية السياسية في 
اليمن للحفاظ على الاقتصاد اليمني 

والقطاع المصرفي».
وتــوقــع المــحــافــظ زمـــام أن تــؤدي 
إلــى «المساهمة في  الــقــرارات المتخذة 
الــنــهــوض بــطــبــيــعــة مـــهـــام ووظـــائـــف 
البنك وأبرزها عودة تغطية اعتمادات 
المواد الأساسية» متمنيا من الجميع 
مواطنين وبنوكا، التعاون مع البنك 
المـــركـــزي لــتــحــقــيــق الــنــجــاح المــطــلــوب 

والمنشود باعتباره بنكا واحدا يخدم 
جميع اليمنيين من دون استثناء.

الــبــنــك  ــــــدى  ل وكــــشــــف زمــــــــام أن 
خطة للثلاثة الأشهر المقبلة، يتطلع 
من خلالها إلى عدم بقاء أي حساب 
مــغــلــق لــلــبــنــك المـــركـــزي فـــي الـــخـــارج، 
فــي حــين دعــا البنوك التجارية التي 
لــديــهــا حـــســـابـــات مــغــلــقــة إلــــى إبـــلاغ 
المــركــزي للمساهمة في  الــبــنــك  إدارة 
تذليل الصعوبات والعمل على فتح 
الـــحـــســـابـــات الــبــنــكــيــة المــغــلــقــة وفــتــح 
قنوات تواصل وتعاون للبنوك، كما 
وعد بإنشاء لجنة سياسات في البنك 
المركزي تتحرك في إطار التواصل مع 

البنوك الأخرى.
وأكد المحافظ التزام البنك كدولة 
بــالــديــن الـــعـــام، وأنـــــه ســيــتــعــامــل مع 
البنوك الأكثر التزاماً، وأن المصروفات 
الحكومية بما فيها المرتبات ستتم 
عبر الــبــنــوك، وهــو نــوع مــن تجفيف 
الـــنـــقـــديـــة بــــالــــتــــداول المـــبـــاشـــر لــبــنــاء 
احــتــيــاطــي اســتــراتــيــجــي كــبــيــر، وقــال 
إنه سيتم طباعة عملة الريال اليمني 
بــطــريــقــة تـــؤثـــر إيـــجـــابـــيـــاً، ومــــن ذلــك 
طــبــاعــة الــعــمــلــة المــحــلــيــة مـــن الــفــئــات 
الصغيرة الجديدة وسحب القديمة 

من السوق.

وشـــــدد زمـــــام عــلــى حـــل مــشــاكــل 
خطابات الضمانات البنكية وعلى أنه 
لا يجوز لأي مؤسسة رفض خطابات 
الضمان، كما شدد على أهمية تعامل 
المنظمات عبر البنك المركزي والبنوك 
الأخرى والتي بدورها يجب أن تكون 
مــســجــلــة لـــدى الــبــنــك المـــركـــزي، مـــا لم 
فإن البنك سيضطر للتدخل واتخاذ 

الإجراءات القانونية.
يشار إلى أن قيمة الريال اليمني 
تراجعت منذ الانقلاب الحوثي على 
الـــشـــرعـــيـــة والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــبــنــك 
المــــركــــزي فـــي صــنــعــاء إلــــى أكـــثـــر من 
النصف بسبب استنزاف الاحتياطي 
النقدي من العملات الأجنبية المقدر 
بــأكــثــر مـــن خــمــســة مـــلـــيـــارات دولار، 
إضافة إلى تبديد السيولة من العملة 
المــحــلــيــة لــــدى الــبــنــك المــــقــــدرة بنحو 

ترليوني ريال.
وســـجـــل ســعــر صــــرف الـــريـــال، 
الــــدولار مستويات متدنية  مقابل 
غــيــر مــســبــوقــة، إذ وصـــل إلـــى ٥٣٠ 
ريـــــــــالا مــــقــــابــــل الــــــــــــدولار الـــــواحـــــد، 
مــطــلــع الـــعـــام، قــبــل إعــــلان الــوديــعــة 
السعودية، في حين بلغ سعره يوم 
أمــس فــي الــســوق الــســوداء فــي عدد 

من المدن، نحو ٤٨٧ ريالا.

قوات الجيش تتقدم في البيضاء 
لإسقاط حجر الزاوية للوجود الحوثي

صنعاء: «الشرق الأوسط»

انـــــهـــــارت دفـــــاعـــــات مــيــلــيــشــيــا 
جــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــين الانــــقــــلابــــيــــة 
أمــــــس، أمــــــام تـــقـــدم قــــــوات الــجــيــش 
بــالــتــحــالــف، في  المــســنــودة  اليمني 
الجبهة الجديدة التي قررت القوات 
الـــشـــرعـــيـــة أن تــفــتــحــهــا قـــبـــل أيــــام 
شمال محافظة البيضاء، انطلاقا 
مــن مــحــافــظــة مــــأرب المـــجـــاورة، في 
ظــل تــرجــيــحــات بـــأن يـــؤدي تحرير 
هذه المحافظة الاستراتيجية التي 
إلــى إسقاط  تتوسط ٨ محافظات، 
ــــــذي يـــقـــوم عــلــيــه  حـــجـــر الـــــزاويـــــة ال

الوجود الحوثي.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي بـــاتـــت فيه 
عملية اســتــعــادة البيضاء أولــويــة 
قـــصـــوى لــــدى الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة، 
أفــــــــــادت المــــــصــــــادر الــــرســــمــــيــــة بــــأن 
قـــواتـــهـــا وصـــلـــت أمـــــس إلـــــى أولــــى 
مـــنـــاطـــق مـــحـــافـــظـــة الـــبـــيـــضـــاء مــن 
الــجــهــة الــشــمــالــيــة، فـــي مــديــريــتــي 
السوادية وردمــان، بعد أن تخطت 
الـــــحـــــدود الـــفـــاصـــلـــة مــــع مــحــافــظــة 
مأرب، في ظل رعب غير مسبوق في 
أوســاط ميليشيا التمرد الحوثي، 
إلــى تفجير كــامــل الجسور  دفعها 
والعبارات على الطريق الرئيسية 

في مديرية السوادية.
وأكـــد المــركــز الإعــلامــي للقوات 
المسلحة أن عناصر الجيش تمكنوا 
أمـــــس، مـــن تــحــريــر جــبــل الــحــنــكــة، 
وجبل العفير، وجبل الهداة، وسوق 
قانية، والجبال المحيطة به بالكامل، 
بما فيها جبل صينية، إضافة إلى 
تــحــريــر «مــفــرق الــعــبــديــة»، وصــولا 
إلــى محيط هضبة يسبل الواقعة 

بين منطقتي قانية والعبدية.
وكشف المصدر عن أن القوات 
الـــشـــرعـــيـــة الـــتـــي تـــقـــدمـــت بــإســنــاد 
جـــــــوي مـــــن مــــقــــاتــــلات الـــتـــحـــالـــف، 
بـــــاتـــــت تــــحــــاصــــر جــــبــــل مـــســـعـــودة 
الاستراتيجي، وجبل العر من ثلاثة 
اتــجــاهــات، فــي الــوقــت الــذي أصبح 
فيه كل من «مفرق الغوال» و«مفرق 

ردمان» تحت السيطرة النارية.
ويــتــيــح هــــذا الــتــقــدم المــيــدانــي 
ـــــلـــــقـــــوات الــــحــــكــــومــــيــــة مــــواصــــلــــة  ل
العمليات عبر مــحــوريــن، أحدهما 
بــــــاتــــــجــــــاه مــــــديــــــريــــــة الــــــســــــواديــــــة 
والآخــــر بــاتــجــاه مــديــريــة «ردمــــان» 
المتجاورتين، والأخيرة هي مسقط 
رأس القيادي القبلي البارز في حزب 
«المؤتمر الشعبي» ياسر العواضي.

وبـــالـــســـيـــطـــرة المـــرتـــقـــبـــة عــلــى 

مـــديـــريـــة الــــســــواديــــة، تـــكـــون قــــوات 
الجيش في هذه الجبهة قد التحمت 
مــــع الــــقــــوات الأخـــــــرى فــــي مــديــريــة 
نـــعـــمـــان المـــــحـــــررة، كـــمـــا يــتــيــح ذلـــك 
توحيد الجبهة للتقدم نحو مديرية 
«المـــــلاجـــــم» الـــتـــي تــشــهــد أطـــرافـــهـــا 
مــــعــــارك مــــع الــــقــــوات المـــتـــقـــدمـــة مــن 
مديرية ناطع الواقعة إلى الجنوب 

من مديرية نعمان.
ويــرجــح مــراقــبــون عسكريون، 
أن تؤدي هذه التطورات إلى إرباك 
ميليشيا التمرد الحوثي وتشتيت 
قدراتها بين أكثر من جبهة، فضلا 
عـــن المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة المــشــتــعــلــة 
ضـــــــد وجــــــــودهــــــــا فـــــــي المـــــديـــــريـــــات 
الأخـــــرى الــقــريــبــة مـــن مــديــنــة رداع 
مــثــل الــقــريــشــيــة، وتــلــك الــواقــعــة في 
الــجــنــوب والـــشـــرق مــثــل مــديــريــتــي 
نــــاعــــم والــــــزاهــــــر، ومـــديـــريـــتـــي  ذي 
الـــــصـــــومـــــعـــــة ومــــــــكــــــــيــــــــراس. ومـــــن 
المــراقــبــين، أن تجد  المتوقع بحسب 
الميليشيات الانقلابية نفسها في 
وقت قريب، محاصرة في مختلف 
مناطق البيضاء، التي تفتقد فيها 
لــلــحــاضــنــة الــشــعــبــيــة، بــاســتــثــنــاء 
مــنــاطــق مـــحـــدودة فـــي رداع، شــرق 
المحافظة. وتحتل البيضاء أهمية 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لــــــقــــــوات الـــجـــيـــش 
الوطني؛ إذ إنها تتوسط محافظات 
مأرب وذمار وشبوة وأبين والضالع 
ولـــحـــج وإب وصـــنـــعـــاء، مـــا يجعل 
السيطرة عليها يمثل - كما يقول 
المراقبون - بداية النهاية للتخلص 
مـــــن الــــــوجــــــود الــــحــــوثــــي، وبــــوابــــة 
حــاســمــة لــلــتــقــدم نــحــو صــنــعــاء من 

جهة الجنوب الشرقي.
في غضون ذلك، أفادت مصادر 
«الشرق الأوسط»،  قبلية وعسكرية لـ
بــأن تقدم القوات الحكومية أمس، 
نجم عنه مقتل أكثر من ٣٠ متمردا 
حــــوثــــيــــا فــــــي المـــــنـــــاطـــــق والــــجــــبــــال 
المحيطة بمنطقة قانية، فضلا عن 

سقوط قتلى وأسرى.
بـــحـــســـب   - المـــــــــعـــــــــارك  وأدت 
المصادر - إلى شل الطريق الرئيسية 
الوحيدة التي ظلت خلال السنوات 
الـــــثـــــلاث المــــاضــــيــــة تــــربــــط مــنــاطــق 
ســــيــــطــــرة الــــحــــوثــــيــــين بـــمـــحـــافـــظـــة 
مــــأرب، وصـــولا إلـــى المــنــافــذ البرية 
الـــدولـــيـــة فـــي حــضــرمــوت والمـــهـــرة، 
وهــو ما سيجعل حركة المسافرين 
تــتــحــول بــاتــجــاه عـــدن ومــنــهــا إلــى 
بــاتــجــاه الطريق  المــنــاطــق، أو  بقية 
الرابطة بين عمران والجوف وصولا 

إلى مأرب.

مقتل ٦ قيادات انقلابية في صعدة
تعز: «الشرق الأوسط»

أوقعت الاشتباكات بين الجيش 
الــيــمــنــي الـــوطـــنـــي مــــع الانــقــلابــيــين 
تِلوا 
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فــي جبهات محافظة صــعــدة معقل 
دت فيه  الجماعة، في الوقت الذي صعَّ
قــوات الجيش الوطني المسنود من 
التحالف الذي تقوده السعودية، من 
عملياته العسكرية، وسط انهيارات 
فــــي صـــفـــوف مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانـــقـــلابـــيـــة فـــي مــخــتــلــف الــجــبــهــات 
القتالية، خصوصا باتجاه صعدة 
والبوابة الشرقية لصنعاء بالإضافة 
إلى جبهات محافظة حجة الحدودية 

مع السعودية.
وخــــــــلال الــــيــــومــــين المــــاضــــيــــين، 
أحرزت قوات الجيش الوطني تقدما 
ميدانيا جــديــدا مــن خــلال السيطرة 
على أهم المواقع والقرى والمدن التي 
كانت خاضعة لسيطرة ميليشيات 
الــــــحــــــوثــــــي الانــــــقــــــلابــــــيــــــة وتـــكـــبـــيـــد 
الانــــقــــلابــــيــــين الــــخــــســــائــــر الـــبـــشـــريـــة 

والمـــاديـــة الــكــبــيــرة، فــي الــوقــت الــذي 
ـــتِـــل فــيــه أكــثــر مـــن ١٥ انــقــلابــيــا في 
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تــعــز بــغــارات مــقــاتــلات تــحــالــف دعــم 
الشرعية.

وبعد ساعات من إعلان المنطقة 
الخامسة تطهير ميدي  العسكرية 
الــســاحــلــيــة بمحافظة حــجــة، شمال 
غربي صنعاء، من قبضة ميلشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، أعــلــنــت قـــوات 
الجيش الوطني تحريرها عدداً من 
المــــواقــــع فـــي مـــديـــريـــة كـــتـــاف، شــمــال 
محافظة صــعــدة، معقل الحوثيين، 
ومواقع في محافظة البيضاء، وسط 

اليمن.
ونــقــل مــوقــع الــجــيــش الــوطــنــي 
«سبتمبر نت»، عن قائد اللواء ١٠٣ 
الــعــمــيــد ذيــبــاب الــقــبــلــي، تــأكــيــده أن 
«قوات الجيش سيطرت خلال المعارك 
عــلــى تــبــة الــفــرع وجــنــاح الــصــقــر في 

الجبهة الشمالية لمديرية كتاف».
وقــال إن «أكــثــر مــن ٢٠ انقلابياً 
لقوا مصرعهم وأصــيــب آخـــرون في 
مــواجــهــات مــع الجيش الــوطــنــي في 

مــديــريــة كـــتـــاف، إضـــافـــة إلـــى أســـر ٥ 
فـــي وادي العطفين  مـــن عــنــاصــرهــم 

والصوح المقابل لمركز المديرية».
الــجــيــش  وأوضـــــــــح أن «قـــــــــوات 
الوطني تحاصر الميليشيا في مركز 
مـــديـــريـــة كـــتـــاف مـــن ثـــلاثـــة مـــحـــاور، 
وتخوض معها معارك ضارية منذ 
انطلاق العمليات العسكرية السبت 
المـــاضـــي»، وإلــــى أن «قــــوات الجيش 
فــــي كـــتـــاف تــتــمــتــع بــــــروح مــعــنــويــة 
عالية وتنسيق وترابط عاليين بين 
مختلف الوحدات العسكرية المشاركة 
في العملية، فيما يقابلها معنويات 
الــتــي تــفــر من  مــهــزومــة للميليشيا 
أرض المعركة تــاركــة مواقعها بحثاً 

عن النجاة من الموت».
وأكـــد المــوقــع عــن مــصــدر عسكر 
مــيــدانــي «مــقــتــل قــيــادات حــوثــيــة في 
جبهة كــتــاف، أبـــرزهـــم: أبـــرزهـــم أبــو 
طالب الشبيبي وأبو الحسنين وأبو 

علي الفقيه وأبو نصر وأبو كيان».
وأوضــــــــــــــح المـــــــصـــــــدر ذاتــــــــــــه أن 
«مـــــواجـــــهـــــات عـــنـــيـــفـــة انــــدلــــعــــت بــين 

الــوطــنــي والميليشيا  الــجــيــش  قـــوات 
الـــــتـــــي حــــــاولــــــت اســـــتـــــعـــــادة مــــواقــــع 
حررها الجيش في جبال الجذاميل 
بمديرية كتاف، حيث أجبر الجيش 
الوطني عناصر الميليشيا المهاجمة 
على التراجع والفرار بعد تكبيدها 
عــــــشــــــرات الـــقـــتـــلـــى والـــــجـــــرحـــــى فــي 

صفوفها».
وبحسب موقع «العربية. نت»، 
ــتِــل «الــقــيــادي الحوثي أبــو جبريل 
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المشرف، وهو قائد ما تسمى (كتيبة 
النخبة) مع العشرات من عناصره في 
مدينة الملاحيظ بمحافظة صعدة».

وعـــلـــى وقـــــع الانــــتــــصــــارات فــي 
صعدة، أشاد نائب الرئيس اليمني 
الــفــريــق الــركــن عــلــي محسن الأحــمــر 
بــانــتــصــارات الــجــيــش الــوطــنــي ومــا 
ــــرونــــه مـــــن تــــقــــدم فـــــي ســبــيــل  يــــســــطِّ
استكمال تحرير المحافظة، بدعم من 

التحالف العربي.
وشـــــــدد خــــــلال لـــقـــائـــه مــحــافــظ 
محافظة صعدة هادي طرشان، على 
الــجــهــود وتفقد  «ضــــرورة مضاعفة 

أحـــوال المقاتلين والعمل على حشد 
الـــطـــاقـــات والــــتــــواصــــل مــــع مــخــتــلــف 
المــكــونــات السياسية والمجتمعية»، 
الــقــيــادة السياسية  «عـــزم  بــــ مــنــوهــاً 
بـــدعـــم الأشــــقــــاء فـــي الــتــحــالــف على 
الــعــادل المستند إلى  تحقيق السلام 
المرجعيات الثلاث وحماية اليمنيين 
من بطش الميليشيات، والإسهام في 

تحقيق الأمن والسلم الدوليين».
إلى ذلك، تستمر المعارك وتبادل 
القصف المدفعي في جبهة صرواح، 
غــرب محافظة مــأرب شــرق صنعاء، 
منذ مطلع الأسبوع الحالي، وسقط 
ســقــوط ١٢ عــنــصــراً مــن الميليشيات 
الانـــقـــلابـــيـــة قـــتـــيـــلاً، وجَــــــــرْح آخـــريـــن 
فـــي قــصــف مــدفــعــي لـــقـــوات الــجــيــش 
الــوطــنــي اســتــهــدفــت مــواقــع متفرقة 
للميليشيات الانــقــلابــيــة فــي جبهة 
أمـــــس  مـــــــن  مــــــســــــاء أول  صـــــــــــــــرواح، 

(الأربعاء).
على صعيد متصل، أكد مصدر 
«الــشــرق  عــســكــري فـــي مــحــور تــعــز لـــ
يــقــل  مـــــا لا  الأوســــــــــط» أن «ســـــقـــــوط 

عــن ١٨ انــقــلابــيــاً بــين قــتــيــل وجــريــح 
إضافة إلى تدمير طقمين عسكريين 
تابعة لميليشيات الانقلابية بغارات 
مــقــاتــلات الــتــحــالــف الــتــي اســتــهــدف 
تجمعات لميليشيات الحوثيين في 
المــديــنــة السكنية  مقر النقابة أعــلــى 
في جبهة مقبنة، غرب تعز، إضافة 
إلـــى ســقــوط قــتــلــى آخــريــن وجــرحــى 
لــم يتسنّ معرفة عــددهــم فــي غــارات 
لــــلــــتــــحــــالــــف عــــلــــى مــــــواقــــــع تـــمـــركـــز 
الانقلابيين في مناطق رسيان وكمب 

الصعيرة بالجبهة ذاتها».
وقـــــال: «رافـــــق غـــــارات الــتــحــالــف 
اســتــهــداف مدفعية الجيش الوطني 
مواقع تمركز الانقلابيين في سائلة 
بــــيــــه فـــــي الاشــــــــــــــروح، وكـــــــــذا مــــواقــــع 
تمركزهم في قرية الدبح، غرب المدينة، 
ما أسفر عن مقتل أربعة انقلابيين»، 
مــشــيــراً إلـــى «مــقــتــل ١٨ انــقــلابــيــاً في 
مـــعـــارك مـــع الــجــيــش الـــوطـــنـــي خــلال 
الــــيــــومــــين المــــاضــــيــــين فـــــي الـــجـــبـــهـــات 
الشمالية والشرقية لتعز، بالتزامن 

مع القصف المدفعي المتبادل».

مصر: نقف مع الرياض 
في مواجهة كل من يحاول زعزعة أمنها
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إسرائيل تقتل ناشطاً من «حماس» 
بهجمات جوية في غزة

غزة: «الشرق الأوسط»

قتل الجيش الإسرائيلي فجر 
أمــس ناشطا فــي كتائب القسام، 
الجناح العسكري لحركة حماس، 
بــعــد أن أطــلــقــت طـــائـــرة مـــن دون 
طـــيـــار صــــاروخــــا عــلــى مــجــمــوعــة 
مــــــن عــــنــــاصــــر الـــــقـــــســـــام فــــــي حــي 

الشجاعية، شرق مدينة غزة.
ونعت كتائب القسام محمد 
أبــــــو حـــجـــيـــلـــة (٣١ عـــــامـــــا)، أحـــد 
نــشــطــائــهــا فــــي حــــي الــشــجــاعــيــة 
لــطــائــرات حربية  بعد أن تــصــدى 
إســرائــيــلــيــة، وقــــام بـــإطـــلاق الــنــار 
عـــلـــيـــهـــا مــــــن مـــــــضـــــــادات أرضــــيــــة 
بــاتــجــاهــهــا، خـــلال تنفيذ الــقــوات 
الإسرائيلية هجمات جوية على 

مواقع لحركة حماس.
ويــعــتــبــر أبــــو حــجــيــلــة الابـــن 
الثالث الــذي تفقده أســرة حجيلة 
في هجمات إسرائيلية على قطاع 
غزة منذ عام ٢٠٠٤. وأظهرت صور 
نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية 
تعرض منازل مستوطنين يقطنون 
قـــرب الـــحـــدود لــطــلــقــات نــاريــة من 
أسلحة فلسطينية ثقيلة، تبين أن 
«حماس» استخدمتها في إطلاق 
الــــنــــار عـــلـــى الــــطــــائــــرات الــحــربــيــة 
الإسرائيلية، التي كانت تقصف 
مــواقــع للحركة. وقــد أطلقت تلك 
الــــطــــائــــرات عـــــدة صـــــواريـــــخ عــلــى 
موقع أبو جــراد العسكري التابع 

«حماس» وسط القطاع. لـ
وقــال الناطق باسم الجيش 
الإســرائــيــلــي إن القصف جــاء ردا 
عــلــى تــفــجــيــر عـــبـــوة نــاســفــة قــرب 
قــوات هندسية على حــدود شرق 
مدينة غزة ظهر الأربعاء الماضي، 
محملا حركة حماس المسؤولية 
الكاملة عــن أي أحـــداث فــي قطاع 

غزة.
من جهته، حمل عبد اللطيف 

الــــقــــانــــوع، الـــنـــاطـــق بـــاســـم حــركــة 
حــمــاس، إســرائــيــل المسؤولية عن 
الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري فــــي غــــزة، 
وقال إن هذا التصعيد «يعبر عن 
إفلاس الاحتلال وفشله أمام إرادة 
الشعب الفلسطيني في استمرار 
مــســيــرة الـــعـــودة الــكــبــرى». مــبــرزا 
أن «الاحــتــلال يتحمل نتائج هذا 
التصعيد، ولن ينجح في تحقيق 
أهــــــدافــــــه، وفــــــي إرهـــــــــاب الــشــعــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، أو خـــمـــد حـــراكـــه 

السلمي المتزايد».
كما اعتبر القانوع مهاجمة 
المـــــبـــــعـــــوث الأمـــــيـــــركـــــي جـــيـــســـون 
غــريــنــبــلات لــلــحــركــة وقــيــاداتــهــا، 
ومــطــالــبــتــهــا بــتــســلــيــم ســلاحــهــا 
«استمرارا للشراكة الأميركية مع 
الاحتلال في العدوان على الشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وتــــوفــــيــــر الـــغـــطـــاء 

لجرائمه».
وقـــــــــــــــــال الــــــــــقــــــــــانــــــــــوع بــــــهــــــذا 
الخصوص إن «تــكــرار غرينبلات 
لــلــمــطــالــب الإســرائــيــلــيــة نــفــســهــا، 
واستخدام مصطلحات الاحتلال 
نــــفــــســــهــــا، يـــــؤكـــــد انـــــخـــــراطـــــه فــي 
مــنــظــومــة الــدعــايــة الإســرائــيــلــيــة، 
الــــتــــي تــــبــــرر اســــتــــمــــرار الـــحـــصـــار 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــظـــالـــم عــلــى قــطــاع 
غــــزة». عــلــمــا بـــأن غــريــنــبــلات كــان 
قــد هــاجــم مــؤخــرا «حــمــاس» عــدة 
مرات بسبب المسيرات على حدود 

قطاع غزة.
وتــــزامــــن هــــذا الــتــصــعــيــد مع 
استهداف متكرر من قبل الزوارق 
الـــحـــربـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لمـــراكـــب 
قبالة  الفلسطينيين  الــصــيــاديــن 
سواحل القطاع. فيما توغلت عدة 
آلــيــات عسكرية شــرق خانيونس 
ورفح، ونفذت أعمال تجريف قرب 
الــحــدود، وســط إطـــلاق نــار تجاه 
خيام العودة القريبة والمزارعين، 

الذين كانوا في أراضيهم.

لقاءات في القاهرة من أجل «التوافق»... وتوقعات بتجاوز الخلافات

عباس يصر على عقد «الوطني» في رام الله... والفصائل تضغط للتأجيل
رام الله: كفاح زبون

قـــــال مـــصـــدر فــلــســطــيــنــي مــطــلــع 
المـــجـــلـــس  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» إن  لــــــ
الــوطــنــي سيعقد نــهــايــة هـــذا الشهر 
«مَــــــن حـــــضـــــر»، لانــــتــــخــــاب لــجــنــة  بـــــــ
تــنــفــيــذيــة جـــديـــدة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر، 
 الــنــظــر عــن اســتــمــرار مقاطعة 

ِّ
بــغــض

بعض الفصائل الفلسطينية.
الــــرئــــيــــس  المـــــــصـــــــدر أن  وأكــــــــــــد 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عـــبـــاس يــريــد 
ــــــد آخــــر 

ْ
الانـــــتـــــهـــــاء ســــريــــعــــاً مــــــن عَــــــق

وأهــــــم خـــطـــوة فــــي مـــســـيـــرة «تــجــديــد 
الــشــرعــيــات»، و«ضـــخ دمـــاء جــديــدة» 
لمــــواجــــهــــة «الــــتــــحــــديــــات الـــخـــارجـــيـــة 
 
ً
والـــداخـــلـــيـــة». مــوضــحــا أن ثــمــة ثــقــة

 لدى قيادة حركة فتح بالتوصل 
ً
عالية

فـــي نــهــايــة المـــطـــاف إلـــى اتــفــاقــات مع 
الفصائل الفلسطينية التي تعترض 
على عقد المجلس الوطني في رام الله، 
وأن الرئيس مصرّ على عقد المجلس 
وعدم تأجيله بسبب أهمية عقده في 

دة.
َّ
هذه المرحلة الصعبة والمعق

وإصرار عباس على عقد المجلس 
الــوطــنــي فـــي رام الــلــه نــهــايــة الــشــهــر 
ــب فـــي مــوقــف 

ُّ
الـــحـــالـــي يــــوازيــــه تــصــل

فـــصـــائـــل فــلــســطــيــنــيــة تـــرفـــض عــقــده 
بـــهـــذه الــــصــــورة. فــقــد أعــلــنــت حــركــة 
حــــمــــاس رفـــضـــهـــا انــــعــــقــــاد المــجــلــس 
الوطني بلا توافق، داعية إلى مؤتمر 
إنقاذ وطني بدلاً من ذلك، كما رفضت 
«الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي» عــقــد المــؤتــمــر 
الــحــالــي، وانــضــمــت «الجبهة  بشكله 
الــشــعــبــيــة»، ثـــانـــي أكـــبـــر فــصــيــل في 
المنظمة، لــهــذه المــواقــف، وقــالــت إنها 
لــن تــشــارك فيما سمته «مجلس رام 
الله» ولا في لجنته التحضيرية، كما 
أنها  الديمقراطية»  أعلنت «الجبهة 
ترفض التفرد في عملية عقد المجلس 

الوطني.
وتريد فتح عقد المجلس الوطني 
الله لانتخاب لجنة تنفيذية  في رام 

جديدة لمنظمة التحرير، وهــي أعلى 
هيئة قيادية للشعب الفلسطيني في 
الداخل والخارج، كخطوة أخيرة على 
طريق تجديد الشرعيات، التي تهدف 
في النهاية إلى ترتيب «انتقال سلس» 
لــلــســلــطــة فـــي حــــال أي غـــيـــاب قــهــري 
للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

رَض أن تجري الانتخابات 
َ
ويُفت

المرتقبة أثناء انعقاد المجلس الوطني 
الفلسطيني، الذي حددته المنظمة في 

الـ٣٠ من الشهر الحالي.
وتأتي هذه الانتخابات بعد نحو 
عام على انتخابات جرت داخل حركة 
فتح، وانتهت بانتخاب لجنة مركزية 
جديدة ومجلس ثوري للحركة. وقد 
بدأ عباس هذه الخطوات بعد سنوات 
من الجدل حول ضرورة تجديد هذه 

الهيئات، ووضع نائب له في محاولة 
لتجنب أي فـــراغ، أو صــراع سياسي 

وقانوني حول رئاسة السلطة.
وأنــــهــــت الـــلـــجـــنـــة الــتــحــضــيــريــة 
لــعــقــد المــجــلــس الــوطــنــي ســلــســلــة من 
الاجتماعات، وأوصت بعقد المجلس 
في رام الله. لكن الفصائل الفلسطينية 
الأخـــــــــرى تــــريــــد عــــقــــده فـــــي الــــخــــارج 
لــلــســمــاح بـــأوســـع مـــشـــاركـــة مــمــكــنــة، 
كـــمـــا تـــريـــد المـــشـــاركـــة مــــع «حـــمـــاس» 

و«الجهاد» في تحضيرية المجلس.
وأمـــــــــام هــــــذه الــــخــــلافــــات بـــــدأت 
حركة «فــتــح»، التي يقودها عباس، 
سلسلة لقاءات من أجل ضم فصائل 
إلـــى دورة المجلس  الــتــحــريــر  منظمة 
الوطني، مستثنية حركتي «حماس» 
و«الـــجـــهـــاد» الــلــتــين لـــن تـــوجـــه لهما 

الدعوة، باعتبارهما خارج المنظمة.
ــرَض أن يلتقي مسؤولون 

َ
ويُــفــت

مــن حركتي فتح والجبهة الشعبية 
فــــــي مــــصــــر عــــلــــى مـــــــــدار أيـــــــــام بــغــيــة 
الـــتـــوصـــل إلــــى صــيــغــة مــتــفــق عليها 
حـــــول عـــقـــد المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي. وقـــد 
أعـــلـــن مـــســـؤولـــو الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة 
أنــــهــــم ســـيـــطـــرحـــون تـــأجـــيـــل الـــــــدورة 
الــعــاديــة إلــى حــين الــتــوافــق على عقد 
مجلس وطني توفيقي، على أساس 
اتفاقيات القاهرة ٢٠١١، ومخرجات 
بــيــروت، أي  اللجنة التحضيرية فــي 
بما يضمن مشاركة حركتي «حماس» 
و«الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي» كـــذلـــك، لكن 
حركة فتح تصر على عقده في رام الله 
فوراً. ورد محمد اشتية، عضو اللجنة 
المركزية لحركة فتح، بالقول إن عقد 

المجلس الوطني ضــروري لأنــه يأتي 
في لحظة حاسمة من تاريخ الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، وحــفــاظــاً عــلــى الإطــــار 
الجامع للشعب الفلسطيني فــي كل 
أمـــاكـــن وجـــــوده ومــظــلــتــه الــســيــاســيــة 

الشرعية.
وأضـــــــــاف اشـــتـــيـــة مـــوضـــحـــاً أن 
المــجــلــس الــوطــنــي «ســيــنــتــخــب لجنة 
تنفيذية جديدة، إضافة إلى مراجعة 
الاستراتيجيات التي تبنتها الحركة 
الوطنية الفلسطينية خــلال العقود 
الــســابــقــة، ووضـــــع الاســتــراتــيــجــيــات 
المــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة، وكــــيــــفــــيــــة مــــواجــــهــــة 
الـــتـــحـــديـــات الـــقـــادمـــة، خــصــوصــاً ما 
(صفقة القرن) التي تتجاوز  يدعى بـ
الــــحــــقــــوق الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وتـــــــحـــــــاول شــــطــــب قــــضــــيــــة الــــقــــدس 

واللاجئين عن الطاولة»، مشدداً على 
ضرورة «مواجهة كل هذه التحديات 
بــأســرع وقــت، كما يجب فتح المجال 
أمـــام الــكــفــاءات الــحــركــيــة والــوطــنــيــة، 

وتحديداً من فئة الشباب والمرأة».
وتسعى حركة فتح إلى الاتفاق 
مع الفصائل الفلسطينية في «منظمة 
لــعــقــد اجــتــمــاع للمجلس  الــتــحــريــر» 
الـــوطـــنـــي بـــمـــن حـــضـــر فــــي رام الـــلـــه، 
مــــع الاتـــــفـــــاق عـــلـــى تـــفـــاصـــيـــل بــعــض 
التفاصيل المتعلقة بنصاب الفصائل، 

وحصتها المالية وبعض المناصب.
الــوطــنــي بمثابة  ويــعــد المجلس 
بـــرلمـــان المــنــظــمــة، الـــتـــي تــمــثــل جميع 
الــداخــل والــخــارج،  الفلسطينيين فــي 
ويضم الآن نحو ٦٥٠ عضواً، ممثلين 
عـــن الــفــصــائــل والـــقـــوى والاتــــحــــادات 

الفلسطينية في كل مكان.
وانــعــقــد المــجــلــس الــوطــنــي منذ 
مــــــــرة، آخـــــرهـــــا دورة  تـــأســـيـــســـه ٢٢ 
الــلــه عـــام ٢٠٠٩،  اســتــثــنــائــيــة فـــي رام 
انــتــهــت بتعيين وانــتــخــاب ٦ أعــضــاء 
جـــــــدد فــــــي المــــنــــظــــمــــة لـــيـــصـــبـــح عــــدد 
أعـــضـــائـــهـــا ١٨ عــــضــــواً. ويــــوجــــد فــي 
«التنفيذية» الحالية أعضاء متوفون، 
وآخرون كبار ومرضى وغير فاعلين.

وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
«الشرق الأوسط» إن الرئيس  مطلعة لـ
عباس يريد انتخاب لجنة تنفيذية 
جديدة، بما يجعل أي انتقال للسلطة 

في المستقبل سلساً وآمناً.
وبحسب المصادر، فإن انتخاب 
لـــجـــنـــة تـــنـــفـــيـــذيـــة جـــــديـــــدة ســيــعــنــي 
الـــتـــخـــلـــص مـــــن أشـــــخـــــاص، والــــدفــــع 
بــــآخــــريــــن لــتــشــكــيــل قـــــيـــــادة جـــديـــدة 
وقوية. وقد حددت حركة فتح ثلاثة 
من أعضاء لجنتها المركزية مرشحين 
لانــتــخــابــات الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة، هم 
الـــرئـــيـــس مــحــمــود عـــبـــاس، وصــائــب 
عريقات أمــين ســر اللجنة التنفيذية 
الحالية، وعزام الأحمد مسؤول ملف 

المصالحة في الحركة.

فلسطينيون في معبر رفح ينتظرون دورهم للعبور بعد أن فتحت السلطات المصرية المعبر أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين أمس (أ.ف.ب)

منظمة حقوقية تعتبر التهجير {العنصري} تجسيداً {لسياسة إسرائيل الاستعمارية}

أهالي قرية بدوية يوقعون اتفاقاً على ترحيلهم لإقامة بلدة يهودية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــعـــيـــون دامــــعــــة وأســــــى شـــديـــد، 
عت عائلات من قرية أم الحيران في 

ّ
وق

النقب على اتفاق مع «سلطة تطوير 
وتــوطــين الـــبـــدو»، الــتــابــعــة للحكومة 
الإسرائيلية، يوافقون بموجبه على 
«الانتقال بإرادتهم» إلى بلدة حورة 
المـــــجـــــاورة؛ حــتــى تــتــمــكــن الــســلــطــات 
إقــامــة بلدة يهودية  الإسرائيلية مــن 
جديدة تسرق حتى اسم قريتهم، على 
اعــتــبــار أن الــبــلــدة الــجــديــدة ستحمل 

هي الأخرى اسم «حيران».
وسيحصل أهالي «أم الحيران» 
بموجب هــذا الاتــفــاق على ٩٠ قطعة 
أرضية مخصصة للبناء، وتعويض 

مالي عــن البيوت التي سيخلونها، 
وفـــــي مـــقـــابـــل ذلـــــك ســـيـــوافـــقـــون عــلــى 
هدم خيامهم، والانتقال إلى حي رقم 
١٢ فـــي بــلــدة حــــورة المــــجــــاورة، وهــو 

الاقتراح الذي رفضوه في السابق.
وكــانــت الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 
قـــد أعــلــنــت فـــي الــشــهــر المــــاضــــي، أنــه 
سيتم إخــلاء السكان من قريتهم في 
نهاية الشهر الحالي، لكن في ضوء 
الاتــفــاقــات تــقــرر تــأجــيــل الإخــــلاء إلــى 
شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. ووفقاً 
لــيــئــيــر مــعــيــان، المـــديـــر الـــعـــام لسلطة 
تطوير وتوطين البدو في النقب، فقد 
وقــــع عــلــى الاتـــفـــاق ٢٠٠ فلسطيني، 
يشكلون غالبية سكان القرية، ومن 
لم يوقع على الاتفاق حتى سبتمبر 

المـــقـــبـــل، فـــــإن الــســلــطــة الإســرائــيــلــيــة 
المختصة ستقوم بإخلائه.

وقـــــــــــــــــال مـــــــــصـــــــــدر شـــــــــــــــــارك فــــي 
المـــفـــاوضـــات، الــتــي جـــرت فـــي الــقــريــة 
حتى ساعة متأخرة من ليلة أول من 
أمس، إنه تم التوصل إلى الاتفاق بعد 
تدخل قائد شرطة المنطقة الجنوبية، 
مــــوطــــي كــــوهــــين، الـــــــذي تــــوســــط بــين 
لــتــجــنــب الإخـــــلاء العنيف  الــجــانــبــين 

للسكان.
من جانبه، أكد رائد أبو القيعان، 
القرية، أن  رئيس اللجنة المحلية في 
«هناك اتفاقاً مبدئياً بشأن الإخلاء»، 
موضحاً أن السكان «وقعوا الاتفاقية 
لأنه لم يتبق لديهم أي خيار... وليس 
هناك حل آخر يمكن أن نحصل عليه. 

لــو كـــان هــنــاك شـــيء آخـــر لقلنا نعم. 
كنت سأرضى بالبقاء في منزلي، لكن 
هذا الاتفاق جاء حتى نتجنب المزيد 
مــن الخسائر، وحتى لا يكون هناك 

مزيد من الدم والألم».
بــــدوره، قـــال المــواطــن سليم أبــو 
الــقــيــعــان «وقــعــنــا عــلــى هــــذا الاتــفــاق 
والــــــدمــــــوع تـــمـــلأ عـــيـــونـــنـــا. لـــــم تــكــن 
هــنــاك مــفــاوضــات، بــل تــوقــيــع اتــفــاق 
بالاغتصاب. قالوا لنا إذا لم توقعوا 
ســـنـــأتـــي ونـــــهـــــدم». مــــبــــرزاً أن قــــوات 
الــشــرطــة قــامــت مـــرات عـــدة بــدوريــات 
فــي القرية خــلال الأســابــيــع الأخــيــرة، 
 على السكان، 

ً
ومارست ضغطاً هائلا

الذين تعرضوا خلال الأسابيع الثلاثة 
الأخيرة إلى التهديد بشكل يومي».

وأضــــــاف أبــــو الــقــيــعــان مــوجــهــاً 
انــــتــــقــــاده إلـــــى الـــنـــظـــام الإســـرائـــيـــلـــي 
«شعرنا بالإهانة والهزيمة من قبل 
الـــقـــانـــون، لكنه  نـــظـــام يــخــتــبــئ وراء 
والقانون يتواجدان في منطقة أخرى. 
لا يوجد قانون في دولــة إسرائيل... 

توجد فقط قوة».
مـــن جــهــتــه، قــــال وزيـــــر الـــزراعـــة 
الإســرائــيــلــي أوري أريــئــيــل، المــســؤول 
عـــن ســلــطــة تــطــويــر وتـــوطـــين الــبــدو 
في النقب، إن «الــدمــج الصحيح بين 
تــصــمــيــم جـــهـــات تــطــبــيــق الـــقـــانـــون، 
والعرض السخي من الدولة أدى إلى 
نتيجة نرحب بها جميعاً، وهي إخلاء 
متفق عليه مــن دون عنف لسكان أم 
الحيران، وفقاً لقرار المحكمة». ورحب 

يئير معيان بتوقيع الاتفاقية بقوله 
«أشـــيـــد بـــقـــادة (أم الـــحـــيـــران)، الــذيــن 
أظـــــهـــــروا ســـلـــوكـــاً مـــــســـــؤولاً لــصــالــح 
جـــمـــيـــع الــــســــكــــان. واتـــــفـــــاق الإخــــــلاء 
الطوعي والانتقال إلى حي ١٢، الذي 
تـــم تــطــويــره مـــن أجــلــهــم، سيمكنهم 
مــن مواصلة العيش فــي حــي جديد، 
والاســـتـــمـــتـــاع بــبــنــيــة تــحــتــيــة عــالــيــة 

الجودة في حورة».
ووفـــــقـــــاً لـــلـــمـــســـؤول ذاتـــــــــه، فـــإن 
الــــســــكــــان ســـيـــحـــصـــلـــون أيــــضــــاً عــلــى 
عشرات القطع بسعر مخفض، وعلى 
مناطق مخصصة لحظائر الأغــنــام، 

و٥٠ - ٨٠ دونما للزراعة.
قـــــال دوف حــنــين،  مــــن جـــهـــتـــه، 
ـــــيـــــهـــــودي فــي  عــــضــــو الـــكـــنـــيـــســـت ال

«الــــقــــائــــمــــة المــــشــــتــــركــــة» «قـــلـــبـــي مــع 
ســكــان (أم الــحــيــران) فــي هـــذا الــيــوم 
فــقــدوا قبل عــام ابنهم  الصعب. لقد 
أبــو القعيان،  المربي يعقوب موسى 
مــــغــــادرة  إلــــــى  وســــيــــضــــطــــرون الآن 
منازلهم بسبب حكومة تصر على 
إلــغــاء وجـــود الــقــريــة كــي يتم البناء 
عــلــى أنــقــاضــهــا لليهود فــقــط. ريــاح 
رهيبة تهب من اتجاه الحكومة إزاء 

الجمهور العربي».
في غضون ذلك، أعلن «عدالة»، 
وهــو مــركــز قــانــونــي لحماية حقوق 
الأقـــلـــيـــة الــعــربــيــة فـــي إســـرائـــيـــل، أن 
«الــتــوقــيــع عــلــى الاتــفــاقــيــة تـــمّ تحت 
ضـــغـــوط كـــبـــيـــرة، وفـــــي ظــــل تـــواجـــد 
مــكــثــف لــلــشــرطــة فـــي الــقــريــة، وعــلــى 

خلفيّة أحداث الهدم الوحشيّة، وقتل 
يعقوب أبو القيعان بنيران الشرطة 

في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧».
واعــتــبــر مــركــز عــدالــة قــضــيــة أم 
الــحــيــران «مـــثـــالاً واضــحــاً للتهجير 
الـــهـــدف  الــــعــــنــــصــــري، مـــوضـــحـــاً أن 
الــوحــيــد لتهجير أهلها هــو «إقــامــة 
بلدة لليهود على أنقاض أم الحيران. 
وهــــــذه الـــحـــالـــة تــجــســد الــســيــاســات 
الإســرائــيــلــيّــة الاســتــعــمــاريــة بــكــل ما 
يخصّ قضايا الأرض والتخطيط، 
والــــتــــي تـــشـــابـــه ســـيـــاســـات الأنــظــمــة 
الــــظــــلامــــيّــــة كــــجــــنــــوب أفــــريــــقــــيــــا فــي 
حقبة الأبرتهايد. هــذه الخطوة، لم 
الــكــامــل من  الــدعــم  تــكــن ممكنة دون 

المؤسسة القضائية الإسرائيلية».

إسرائيل تحيي ذكرى ضحايا النازية 
وسط خلافات حول قيمها 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أحــيــت إســرائــيــل أمـــس الــذكــرى 
الــســنــويــة لــضــحــايــا الــنــازيــة الــيــهــود 
بـــــعـــــدد مــــــن الأنـــــشـــــطـــــة والــــطــــقــــوس 
والبرامج، التي تــروي قصصا حول 
جــــرائــــم الــــنــــازيــــة بــشــكــل عـــــام وضـــد 

اليهود بشكل خاص.
نــــقــــاشــــات واســــعــــة  كــــمــــا دارت 
حـــول الــخــلاصــة مــن جــرائــم الــنــازيــة. 
فــالــبــعــض اعـــتـــبـــر المـــنـــاســـبـــة فــرصــة 
لــلــتــأكــيــد عــلــى أن إســـرائـــيـــل الــقــويــة 
لــم تــعــد تــســمــح بــالمــســاس بــالــيــهــود، 
والبعض يرى أن على اليهود، الذين 
تــعــرضــوا للظلم والــعــنــصــريــة تعلم 
الدرس وألا يسمحوا لأنفسهم بظلم 
الفلسطينيين، فيما يفضل البعض 
الآخـــر الاســتــمــرار فــي إبــقــاء الــذاكــرة 
حـــيـــة حــــــول المــــحــــرقــــة، لـــكـــن غــالــبــيــة 
اليهود الشرقيين يرون أن المحرقة لا 
تمت إليهم بصلة، لأنهم عاشوا في 

الدول العربية من دون مذابح.
الـــوزراء بنيامين  ويــقــود رئيس 
الــذي يريد الإبقاء  الــتــيــار،  نتنياهو 
على ذاكرة حية وإظهار قوة إسرائيل 
العسكرية، وقال في خطابه بمناسبة 
ذكرى المحرقة التي أقيمت في متحف 
الـــكـــارثـــة فــــي الــــقــــدس (يــــــاد فــاشــيــم) 
«قادة العالم الحر أرادوا منع الحرب 
إلـــــى احــــتــــلال أوروبــــــــا كــلــهــا.  وأدوا 
وعـــدم اســتــعــدادهــم لــدفــع ثــمــن وقــف 
الـــــعـــــدوان فــــي مـــرحـــلـــة مـــبـــكـــرة جــعــل 
الإنسانية تدفع الثمن. فقد مات ٦٠ 
مــلــيــون شــخــص فــي الــحــرب العالمية 
الـــثـــانـــيـــة، بــيــنــهــم ســـتـــة مـــلايـــين مــن 
أبناء شعبنا. وإسرائيل لن تتصرف 
أبـــدا بــهــذه الــطــريــقــة الــخــاطــئــة. نحن 
نصد العدوان في مهده، ليس لدينا 
كلمات فارغة، نحن ندعمها بالأفعال. 
ويمكن تلخيص سياستنا في ثلاث 

كلمات: عدوان ضد العدوان».
بــــــــدوره قـــــال الـــرئـــيـــس رؤوفـــــين 
ريفلين في كلمته «رغم أن اللاسامية 
لـــم تــخــتــف مـــن الـــعـــالـــم، فــــإن الــشــعــب 
الـــــيـــــهـــــودي قـــــــوي وواثـــــــــــق. مــــعــــاداة 
الـــســـامـــيـــة لــــن تــخــتــفــي ولـــــم تــخــتــف، 
وكراهية إسرائيل لم تتغير، ولكننا 
نحن تغيرنا. لقد تغير الواقع لأننا 
تغيرنا. نحن واثقون وأقوياء. قاتلنا 
للتحرر من العبودية، وخرجنا من 
خطر الإبـــادة إلــى الاســتــمــراريــة، إلى 
الــبــنــاء والإنــــتــــاج. أعـــزائـــي الــنــاجــين 
والــنــاجــيــات مــن المــحــرقــة، لــقــد قمتم 
بـــمـــعـــجـــزة. بــــهــــذه الــــــــروح الــعــظــيــمــة 
بنيتم ورسختم هذا البيت - الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي، المـــــوســـــاد والأجــــهــــزة 
الأمنية، وعالم القضاء، والاستيطان. 
أعــدتــم مــن الــدمــار بناء عالم الــتــوراة 
والمدارس الدينية. طورتم الاقتصاد 
والــــصــــنــــاعــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، أقــمــتــم 
بـــيـــتـــا، وزرعــــتــــم شــــجــــرة، وأنــجــبــتــم 
الأطــفــال وربيتموهم على المفاخرة، 
والـــهـــامـــة المــــرفــــوعــــة، وحـــــب الــحــيــاة 
وحب الإنسان.... وسنواصل تثقيف 

أولادنا وبناتنا على هذا التراث».
وفــي الجيش الإســرائــيــلــي نشر 
«ســلاح التربية» بيانا أكــد فيه على 
ضرورة التمسك بالقيم الديمقراطية، 
والحفاظ على الأخلاق وقيم الإنسان، 
الــــــنــــــازيــــــة «قـــــضـــــت عــلــى  وقــــــــــال إن 
الديمقراطية خطوة خطوة، وإذا تم 
القضاء على الديمقراطية في أي بلد، 
بما في ذلك في إسرائيل، فإن النازية 

ستعود».
وتــــعــــرض الـــجـــيـــش لانـــتـــقـــادات 
واســعــة مــن قــوى اليمين بسبب هذا 
الــــبــــيــــان، إذ اعــــتــــبــــروا كـــاتـــبـــه يــلــمــح 
للإجراءات الحكومية والقوانين التي 
يتم سنها، وهدفها تقليص حقوق 

المواطنين العرب.

رددوا شعارات تطالب بتحييد العمال عن خلافات الانقسام

موظفو السلطة في غزة يتظاهرون للمطالبة بصرف رواتبهم
غزة: «الشرق الأوسط»

تـــظـــاهـــر المــــئــــات مــــن مــوظــفــي 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــــي غـــزة 
أمــس الخميس للمطالبة بصرف 
رواتبهم عن الشهر الماضي، إسوة 

بأقرانهم في الضفة الغربية.
واحـــــــــــــتـــــــــــــج هــــــــــــــــــــــؤلاء خـــــــــلال 
الــتــي جــابــت عـــددا من  تظاهرتهم، 
شـــــوارع مــديــنــة غـــــزة، عــلــى صــرف 
رواتب الموظفين في الضفة الغربية 
مطلع هذا الأسبوع دون قطاع غزة. 
المــتــظــاهــرون هــتــافــات تؤكد  وردد 
حقهم في صرف رواتبهم، وأخرى 
تطالب بإنهاء الانقسام الداخلي، 
وتــحــيــيــد المــوظــفــين عـــن الــخــلافــات 

بــشــأن اســتــمــراره. ولاحــقــا اعتصم 
المتظاهرون قبالة مقر عــدة فــروع 
لــبــنــوك مــحــلــيــة فـــي غــــزة، وعــمــدوا 
إلــــى إغـــــلاق مــداخــلــهــا الــرئــيــســيــة، 
احتجاجا على عدم صرف رواتبهم.

من جهتها، استنكرت الجبهة 
الــــشــــعــــبــــيــــة الـــــيـــــســـــاريـــــة لـــتـــحـــريـــر 
فــلــســطــين، فـــي بــيــان لــهــا، حصلت 
وكالة الأنباء الألمانية على نسخة 
مــنــه: «اســتــمــرار السلطة وحكومة 
الــوفــاق فــي وقــف رواتـــب الموظفين 
في قطاع غزة». واعتبر بيان صادر 
عن الجبهة أن الإجراء «يعمق حالة 
القهر والمــعــانــاة لــدى سكان غــزة»، 
مؤكدة ضــرورة وقــف أي إجــراءات 
وسياسات من شأنها تأزيم الحالة 

الاقـــتـــصـــاديـــة، بــمــا يــنــعــكــس على 
مــجــمــل أوجــــه الــحــيــاة الأخـــــرى في 

القطاع المحاصر.
كما دعا البيان إلى «عقد لقاء 
وطني لإجراء حوار وطني شامل، 
اء وجاد لمناقشة جميع القضايا، 

ّ
بن

بـــمـــا فــيــهــا مـــوضـــوعـــات الـــخـــلاف، 
وتـــذلـــيـــلـــهـــا وفــــقــــاً لمـــــا تـــــم الاتــــفــــاق 
عـــلـــيـــه فـــــي تـــفـــاهـــمـــات المـــصـــالـــحـــة 

الفلسطينية».
وسبق ذلك إصدار بيان باسم 
الـــقـــوى الـــيـــســـاريـــة الــديــمــقــراطــيــة، 
وشــــــبــــــكــــــة المــــــنــــــظــــــمــــــات الأهـــــلـــــيـــــة 
ومـــنـــظـــمـــات حــــقــــوق الإنـــــســـــان فــي 
قطاع غزة للمطالبة بصرف رواتب 
موظفي السلطة في القطاع «فوراً 

دون تــأجــيــل». وأكـــد الــبــيــان أن أي 
خــطــوات وإجـــــراءات جــديــدة تجاه 
المـــوظـــفـــين الــعــمــومــيــين فــــي قــطــاع 
غزة «لا تساهم في تعزيز مقومات 
الصمود، وتعمل على إلهاء الشعب 
الفلسطيني وانشغاله، وتتلاعب 
فـــــي مـــصـــيـــره وقـــــــوت يـــــومـــــه، كــمــا 
تدفع المجتمع لمزيد مــن الاحتقان 
والـــتـــفـــســـخ لــنــســيــجــه الاجــتــمــاعــي 

الداخلي».
واعــتــبــر الــبــيــان أن تــأخــيــر أو 
وقـــف صـــرف رواتـــــب المــوظــفــين في 
قــطــاع غــزة «يمثل مساساً بالحق 
في تلقي الراتب والحياة الكريمة، 
ويـــنـــطـــوي عـــلـــى تــمــيــيــز جــغــرافــي 

مرفوض».

المــــــالــــــيــــــة  وزارة  وكــــــــــانــــــــــت 
والـــــــتـــــــخـــــــطـــــــيـــــــط فـــــــــــي الـــــســـــلـــــطـــــة 
الفلسطينية قد أصدرت بيانا قبل 
يــومــين، جـــاء فــيــه أن «عـــدم صــرف 
المستحقات والرواتب إلى عدد من 
المــوظــفــين الــعــمــومــيــين والــعــامــلــين 
فـــي المــؤســســات الــحــكــومــيــة يــعــود 
إلى أسباب فنية، ونأمل في أن يتم 

تجاوزها قريبا بإذن الله».
الــبــيــان بعد ٢٤ ساعة  وصـــدر 
الــســلــطــة الفلسطينية  مـــن صــــرف 
رواتـــــــــــب مـــوظـــفـــيـــهـــا فــــــي الـــضـــفـــة 
الــغــربــيــة، واســتــثــنــاء المــوظــفــين في 
قـــطـــاع غـــــزة، الـــذيـــن يـــقـــدر عــددهــم 

بنحو ٧٠ ألف موظف.
ويـــعـــتـــقـــد عـــلـــى نــــطــــاق واســــع 

أن عــــــدم صــــــرف رواتـــــــــب مــوظــفــي 
الــــســــلــــطــــة فــــــي قـــــطـــــاع غـــــــزة يـــأتـــي 
ضــمــن إجـــــــراءات عــقــابــيــة جــديــدة، 
كــان الرئيس الفلسطيني محمود 
عــبــاس قـــد تــوعــد بــهــا، حــيــث لــوح 
عباس مؤخرا بأن السلطة ستوقف 
جــمــيــع مــســؤولــيــاتــهــا فـــي غـــزة إذا 
لـــم تــســتــجــب حــركــة حـــمـــاس، الــتــي 
تسيطر على القطاع منذ منتصف 
عـــام ٢٠٠٧ لمــطــالــبــه بتسليم إدارة 

القطاع بالكامل.
وســـبـــق أن خــصــمــت حــكــومــة 
الوفاق منذ مطلع أبريل (نيسان) 
من العام الماضي ما يزيد على ٣٠ 
في المائة من رواتب موظفي السلطة 

في قطاع غزة.

السجناء الإداريون يعلقون إضرابهم بعد وعد إسرائيلي ببحث مطالبهم

قوات الاحتلال تقتحم سجناً وتعتدي على أسرى
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اقــتــحــمــت الــــقــــوات الــخــاصــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة قـــســـمـــاً فــــي ســجــن 
جــلــبــوع، يــضــم عـــشـــرات الأســــرى 
الــفــلــســطــيــنــيــين واعــــتــــدت عليهم 
بالضرب، قبل أن يتم الإعلان عن 
الـــتـــجـــاوب مـــع بــعــض مــطــالــبــهــم. 
وفــي غضون ذلــك، أبلغت اللجنة 
الممثلة للمعتقلين الإداريـــــين في 
ســجــون إســرائــيــل، أمـــس، قــرارهــا 
الــخــطــوات التصعيدية،  بتعليق 
المــتــمــثــلــة فـــي مــقــاطــعــة الــعــيــادات 
الـــطـــبـــيـــة، والــــتــــوقــــف عــــن تـــنـــاول 
الأدويــة. وكان من المقرر أيضاً أن 
يدخل عدد منهم إضراباً مفتوحاً 

عن الطعام يوم الأحد المقبل.

وجاء قرار المعتقلين الإداريين 
بعد أن أبلغتهم مصلحة السجون 
الإسرائيلية، أنه سيتم عقد لقاء 
قريب بين لجنة ممثلين المعتقلين 
الإداريــــــــــين، ومــمــثــلــين عــــن جــهــاز 
المخابرات «الشاباك»، ومصلحة 
سجون الاحتلال، للتباحث حول 

سياسة الاعتقال الإداري.
وأكــــــــــــــدت الــــلــــجــــنــــة المـــمـــثـــلـــة 
لـــلـــمـــعـــتـــقـــلـــين الإداريـــــــــــــــــين، أنـــهـــم 
سيستمرون في مقاطعة محاكم 
بمستوياتها  الإداري  الاعــتــقــال 
كــــــــافــــــــة، وأنــــــــهــــــــم قــــــــد يـــــــعـــــــودون 
لخطواتهم التي تم تعليقها، في 
حال عدم التزام مصلحة السجون 

بعقد ذلك اللقاء.
من جانبها، أكدت «مؤسسة 

الضمير لرعاية الأســيــر وحقوق 
الإنــســان» دعمها وتضامنها مع 
المــعــتــقــلــين الإداريـــــــين ومــطــالــبــهــم 
المـــــشـــــروعـــــة، ورفــــضــــهــــا ســيــاســة 
الاعتقال الإداري التعسفية. ورأت 
فــــي «مــــواصــــلــــة قـــــــوات الاحــــتــــلال 
سياسة الاعــتــقــال الإداري بشكل 
مــخــالــف لمــا نــصــت عــلــيــه اتفاقية 
جــنــيــف الـــرابـــعـــة، واســتــخــدامــهــا 
عـــــلـــــى نــــــطــــــاق واســــــــــــع وبــــشــــكــــل 
ممنهج، جريمة حــرب وانتهاكاً 
جسيماً بموجب المــادة (١٤٧) من 
اتــفــاقــيــة جنيف الــرابــعــة. وتــرقــى 
لاعتبارها جريمة ضد الإنسانية 
بموجب المادة (٧)، وجريمة حرب 
بموجب المادة (٨) من ميثاق روما 

الأساسي».

مـــــــن جـــــهـــــة ثـــــانـــــيـــــة، اضــــطــــر 
الأطـــبـــاء فـــي قــطــاع غـــزة إلـــى بتر 
ســـاقـــي الـــشـــابّـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
الجريحين يوسف كرنز ومحمد 
بــــعــــد أن رفـــضـــت  الـــــــعـــــــجّـــــــوري، 
الــســلــطــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة إصــــدار 
إلــى الضفة  تصاريح عبور لهما 
ــي الـــعـــلاج. وبـــررت 

ّ
الــغــربــيّــة لــتــلــق

مصادر إسرائيلية هذه الخطوة 
بـــأن ســيــاســتــهــا هـــي مــنــع خـــروج 
الــــجــــرحــــى، الـــــذيـــــن شـــــاركـــــوا فــي 
مـــســـيـــرة الـــــعـــــودة حـــتـــى لــــو كـــان 
الــهــدف هــو تلقي الــعــلاج، وحتى 
لو كان ذلك في الحالات الإنسانيّة 

الحرجة جداً.
وتـــعـــرض الــشــابــان الــغــزيــان 
أيـــام مسيرة  للإصابة خــلال أول 

العودة. وقد تبين أن مستشفيات 
غــــــــزة لا تـــمـــتـــلـــك مــــــا يـــكـــفـــي مــن 
الـــضـــروريـــة  الأجــــهــــزة والأدوات 
لإجـــــــــراء الـــعـــمـــلـــيـــات الـــجـــراحـــيـــة 
المـــطـــلـــوبـــة، فـــتـــم إرســـــــال تــقــاريــر 
طــبــيــة إلــــى مــســتــشــفــى رام الــلــه، 
الذي أبدى استعداداً لعلاجهما. 
لكن السلطات الإسرائيلية رفضت 

السماح لهما بالمغادرة.
كما قــدم مركز عدالة ومركز 
الميزان (غزة) التماساً يوم الأحد 
المــــــاضــــــي، بــــواســــطــــة المـــحـــامـــيـــة 
إلــى محكمة العدل  ســوســن زهــر 
الــــعــــلــــيــــا الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة بــــاســــم 
الجريحين كرنز والعجّوري. لكن 
لــم تستجب السلطات  رغـــم ذلـــك 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لأنـــهـــمـــا كــــانــــا قــد 

أصــيــبــا خـــلال اشــتــراكــهــمــا فيما 
ســـمّـــتـــه «أحــــــــــداث الـــشـــغـــب الـــتـــي 

متها (حماس)».
ّ
نظ

وقد تسبب التأخير ومماطلة 
السلطات والمحكمة في بتر أرجل 
الـــجـــرحـــى؛ لأن جــراحــهــمــا كــانــت 

خطيرة وهددت حياتهما.
وفي تعقيبها على ردّ النيابة، 
قالت المحامية سوسن زهر «يُفهم 
من ردّ السلطات الإسرائيلية أن 
سياستها هي منع الجرحى ذوي 
الحالات الحرجة من الخروج من 
الــعــلاج؛ حتى  ي 

ّ
قــطــاع غـــزة لتلق

تـــعـــاقـــبـــهـــم عـــلـــى اشـــتـــراكـــهـــم فــي 
ــذي 

ّ
ال احتجاجات سلمية؛ الأمــر 

يــتــنــاقــض مــــع الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
الجنائي».
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اجتماع لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض... وترمب يقول إن موعد الضربة لم يحدد 

الإدارة الأميركية تضع «خيارات» عسكرية وسياسية للرد على الكيماوي 
واشنطن: هبة القدسي

يــــجــــري فـــــي واشــــنــــطــــن إعـــــــداد 
الــــخــــطــــط الــــعــــســــكــــريــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
والاستعداد لضربات «قوية وشاملة» 
لمعاقبة نظام الرئيس السوري بشار 
الأســــــد عـــلـــى اســـتـــخـــدامـــه لــلأســلــحــة 
الكيماوية على دومــا، إذ كان مقررا 
الـــقـــومـــي  أن يـــجـــتـــمـــع فــــريــــق الأمـــــــن 
بــالــبــيــت الأبــــيــــض مـــســـاء الــخــمــيــس 
لمناقشة الخيارات العسكرية المختلفة 
وغير العسكرية للرد على الهجوم 

الكيماوي في سوريا.
وحــــــــــاول الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب إضفاء بعض الغموض 
عـــلـــى تـــوقـــيـــت الـــضـــربـــة الــعــســكــريــة 
الأمــــيــــركــــي بـــعـــد تـــغـــريـــدتـــه صـــبـــاح 
الأربعاء، محذرا روسيا من صواريخ 
ذكية وجــديــدة وهــي التغريدة التي 
أثــارت جدلا واسعا. وقال ترمب في 
تــغــريــدة جـــديـــدة صــبــاح الــخــمــيــس: 
«لــم أقــل متى ستحدث الضربة ضد 
سوريا، هذا قد يكون سريعا جدا أو 
غير سريع على الإطـــلاق، وعلى أية 
حال فالولايات المتحدة تحت إدارتي 
قامت بعمل عظيم في التخلص من 

«داعش»، أين شكرا أميركا».
واكتفت سارة ساندرز المتحدثة 
بــاســم الــبــيــت الأبــيــض بــالــتــأكــيــد أن 
إدارة ترمب لم تقرر بعد كيفية الرد 
على أي هجوم بالأسلحة الكيماوية 
وأن كــل الــخــيــارات لا تـــزال مطروحة 

على الطاولة.
وأثــارت تغريدات ترمب الكثير 
تـــحـــركـــات الإدارة  الـــجـــدل حــــول  مـــن 
حـــيـــث أظــــهــــرت تــــغــــريــــدة الــخــمــيــس 
تــراجــعــا عــن تــغــريــدة الأربـــعـــاء، وقــد 
تــشــيــر إلــــى ضـــربـــة أمــيــركــيــة رمــزيــة 
فــقــط، فــيــمــا يــؤكــد مــحــلــلــون آخـــرون 
ضــربــة أميركية موسعة وأن ترمب 
يحاول إضفاء نوع من الغموض على 
الخطط الأميركية. ويشير مسؤولون 
إلى محادثات تجري خلف الستار مع 
الجانب الروسي لتجنب أي صدامات 
أمـــيـــركـــيـــة روســــيــــة وبـــصـــفـــة خــاصــة 
ســــقــــوط أي ضـــحـــايـــا مــــن الـــضـــبـــاط 

الروس في أي هجوم محتمل.
وتــمــتــلــك الـــبـــحـــريـــة الأمــيــركــيــة 
مـــدمـــرات لــديــهــا قـــــدرات عــالــيــة على 
إطــــلاق صـــواريـــخ تـــومـــاهـــوك والــتــي 
يــبــلــغ مــداهــا ألـــف مــيــل وتــتــســم هــذه 
الـــصـــواريـــخ بــتــوجــيــهــهــا عـــن طــريــق 

الأقمار الصناعية بما يجعل قدرتها 
على إصــابــة الأهـــداف دقيقة للغاية 
(وهي النوعية من الصواريخ عالية 
الذكاء التي أشار إليها الرئيس ترمب 

في تغريدته يوم الأربعاء).
ووفـــــقـــــا لـــلـــبـــنـــتـــاغـــون يـــتـــواجـــد 
حـــالـــيـــا بــالــبــحــر المـــتـــوســـط المـــدمـــرة 
دونــــــالــــــد كـــــــوك الــــتــــابــــعــــة لــلــبــحــريــة 
الأمــيــركــيــة محملة بــصــواريــخ كــروز 
وتــومــا هـــوك فــي مــواقــعــهــا وجــاهــزة 
لـــتـــلـــقـــي الأوامـــــــــــر ويــــتــــواجــــد أيـــضـــا 
مــــعــــدات عــســكــريــة أمـــيـــركـــيـــة أخــــرى 
الــطــائــرات والــغــواصــات على  تشمل 
وضع استعداد لأي أوامــر يصدرها 
الرئيس الأميركي. ويتزامن ذلك مع 
تــحــركــات لسفن حــربــيــة وغــواصــات 
ومعدات عسكرية وطائرات فرنسية 
وبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط 
فــي الــوقــت الـــذي تستمر المــشــاورات 
بـــين الــجــانــب الأمــيــركــي والــجــانــبــين 

الفرنسي والبريطاني.
الــطــائــرات  وقــد انطلقت حاملة 
هـــاري تــرومــان مــن قاعدتها بولاية 
فيرجينيا الأربعاء في طريقها إلى 
الــبــحــر المــتــوســط، وشــــدد الأدمـــيـــرال 
الـــبـــحـــري يــــوجــــين بــــــلاك أن حــامــلــة 

تــحــمــل ٦٥٠٠ مــن  الـــتـــي  الــــطــــائــــرات 
الـــــبـــــحـــــارة الأمــــيــــركــــيــــة عــــلــــى أهـــبـــة 
الاســــتــــعــــداد لأي أوامـــــــر تـــصـــدر مــن 

واشنطن.
وتشير التسريبات أن المطارات 
الــســوريــة ومـــراكـــز الــقــيــادة وتــدمــيــر 

الطائرات الحربية السورية ومخازن 
الأســلــحــة هـــي الأهـــــداف المـــؤكـــدة في 
الضربة الأميركية المحتملة إضافة 
إلــــى اســـتـــهـــداف لــلــقــادة والــطــيــاريــن 
الـــــــذيـــــــن قـــــــامـــــــوا بـــتـــنـــفـــيـــذ الأوامـــــــــــر 
باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد 

الــســكــان المــدنــيــين فــي الــدومــا بهدف 
إرسال رسالة قوية للنظام السوري 
لكنه في الوقت نفسه يحمل مخاطر 
وقوع الكثير من الضحايا إضافة إلى 

زيادة فرص تصعيد الصراع.
وأشـــــار جـــون كــيــربــي المــســؤول 

العسكري السابق والمتحدث السابق 
بـــاســـم الــخــارجــيــة لــشــبــكــة «ســــي إن 
إن» أن الأقمار الصناعية الأميركية 
وغــيــرهــا مــن طــائــرات الاستخبارات 
جمعت أدلة ودلائل تشير أن النظام 
الــــــســــــوري والـــــــوحـــــــدات الـــعـــســـكـــريـــة 
الــروســيــة داخـــل ســوريــا تــقــوم بنقل 
وتـــــحـــــريـــــك الــــــطــــــائــــــرات والأســــلــــحــــة 
والأفراد بعيدا عن الأهداف المحتملة 
لأي ضربة أميركية. وأوضح كيربي 
أنه بناء على مراقبة هذه التحركات 
الـــروســـيـــة والـــســـوريـــة يـــقـــوم الـــقـــادة 
الــعــســكــريــون فــي واشــنــطــن بتعديل 

وتغيير الأهداف المحتملة.
وأشار الكولونيل سكوت موراي 
مسؤول عسكري سابق أن إدارة ترمب 
الــقــوات البريطانية  تسعى لإشـــراك 
والفرنسية فــي الهجمة وربــمــا يتم 
 - S اســـتـــخـــدام صــــواريــــخ مـــن طـــــراز
٤٠٠ أرض - جــو، يمكن إطلاقها من 
المدمرات الحربية الأميركية المتمركزة 
في البحر المتوسط قبالة السواحل 
الــــســــوريــــة واســــتــــهــــداف الــــدفــــاعــــات 
الــجــويــة الــســوريــة وبــعــض المــنــاطــق 
الاســتــراتــيــجــيــة فـــي دمـــشـــق وأشــــار 
بــعــض الــصــحــافــيــين مــســاء الأربــعــاء 

أن كلا من روسيا والولايات المتحدة 
حريصتان على عدم حدوث أي خطأ 

في التقديرات يؤدي إلى صدام.
ويـــقـــول مــحــلــلــون بــــأن الــــروس 
تــفــادي أي ســوء تقدير  سيحاولون 
أو حـــــدوث خــطــأ يـــــؤدي إلــــى صـــدام 
أمــيــركــي روســــي داخــــل ســـوريـــا وأن 
الــــــــــــروس ســـيـــكـــتـــفـــون بــــاســــتــــخــــدام 
أنظمة الدفاع الصاروخية المختلفة 
لاعتراض أي صواريخ أميركية يتم 
إطــلاقــهــا وتــدمــيــرهــا فـــي الــجــو قبل 

بلوغ أهدافها.
ويــــقــــول مــــصــــدر مــــســــؤول بـــأن 
الضربة الأميركية في أبريل (نيسان) 
٢٠١٧ ردا على اســتــخــدام الكيماوي 
على خــان شيخون، سبقها تنسيق 
مــع الـــروس لــتــفــادي وقـــوع إصــابــات 
بين المستشارين العسكريين الروس 
المـــتـــواجـــديـــن فـــي ســـوريـــا ومــــع هــذا 
الإشعار المسبق لم تقم روسيا بأي 
جهد لإسقاط الصواريخ الأميركية، 
واعـــتـــبـــرت وقـــتـــهـــا روســــيــــا أن الــــرد 
الأمــيــركــي بــضــرب مــطــار الشعيرات 
يمكن استيعابه دون القيام بأي رد 
فــعــل انــتــقــامــي، وحـــث الــــروس نظام 

الأسد على ضبط النفس.

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس يتحدث في الكونغرس أمس (أ.ب)

الأسد يحذر من «زعزعة استقرار» المنطقة

مستشار خامنئي يهدد 
القوات الأميركية شرق سوريا

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

هدد علي أكبر ولايتي المستشار الأعلى للمرشد الإيراني أمس 
بطرد القوات الأميركية الموجودة شرق سوريا، في وقت لوح الرئيس 
«زعــزعــة» أمــن المنطقة إذا شنت أميركا غـــارات على  بـــ بشار الأســد 

قواته.
وقال ولايتي في مؤتمر صحافي بدمشق: «منطقة شرق الفرات 
مهمة للغاية، ويحدونا الأمل أن يتم اتخاذ خطوات شاسعة ومهمة، 

في سبيل تحرير هذه المنطقة وطرد الأميركيين المحتلين منها».
وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على مناطق شرق 

الفرات ومنطقة منبج في ريف حلب الشرقي.
وكـــان ولايــتــي قــد قــام بــزيــارة الــغــوطــة شــرق العاصمة دمشق 
أمس الأربعاء برفقة عدد من ضباط القوات الحكومية و«حزب الله» 
اللبناني. والتقى ولايتي أمس الأسد، الذي حذر من أن أي تحركات 
محتملة ضد بــلاده ستؤدي إلــى «مزيد من زعزعة الاستقرار» في 
المنطقة، على خلفية تهديدات غربية بشن ضربات عسكرية رداً على 

تقارير عن هجوم كيميائي قرب دمشق.
وقال الأسد: «مع كل انتصار يتحقق في الميدان، تتعالى أصوات 
بعض الدول الغربية وتتكثف التحركات في محاولة منهم لتغيير 

مجرى الأحداث».
وأضاف، وفق تصريح نشرته حسابات الرئاسة السورية على 
مواقع التواصل الاجتماعي: «هذه الأصوات وأي تحركات محتملة 
لن تساهم إلا في المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، وهو ما 

يهدد السلم والأمن الدوليين».

بريطانيا وفرنسا وألمانيا تواكب «خطط» الإدارة الأميركية

موسكو تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن ولا تستبعد مواجهة عسكرية مع واشنطن

باريس - لندن - برلين: 
«الشرق الأوسط»

تحركت الدول الأوروبية الكبرى، 
بــريــطــانــيــا وألمــانــيــا وفــرنــســا، لبحث 
الــــخــــيــــارات الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة 
لمــــواكــــبــــة قــــــــرار الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب توجيه ضربات لقوات 
النظام السوري على خلفية استخدام 
الـــكـــيـــمـــاوي فـــي دومــــــا. وأكــــــدت لــنــدن 
وباريس وبرلين مسؤولية النظام عن 

استخدام الكيماوي.
وعـــــــــقـــــــــدت رئــــــيــــــســــــة الــــــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــيــة تـــيـــريـــزا مــــاي اجــتــمــاعــاً 
عـــاجـــلاً لــحــكــومــتــهــا الــخــمــيــس وســط 
تــكــهــنــات بـــأنـــهـــا ســـتـــدعـــم أي تــحــرك 
أميركي ضد سوريا رغم الانقسامات 
فـــي الــبــلــد الـــــذي لا يـــــزال يــخــيــم عليه 
تــدخــلــه فـــي اجــتــيــاح الـــعـــراق بــقــيــادة 

الولايات المتحدة.
ومـــع تــحــذيــر الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب بأن الصواريخ «قادمة» 
وتفكير فرنسا في شن غــارات، ذكرت 
تــقــاريــر أن مـــاي ســتــســعــي للحصول 
مــــوافــــقــــة وزرائــــــهــــــا لـــلانـــضـــمـــام إلـــى 
الحلفاء في استهداف نظام الرئيس 
بشار الأسد. لكن بعض نوابها أعربوا 
عــن قلقهم حــيــال الــدخــول فــي الــنــزاع 
المعقد في سوريا في حين يضغطون 

لاستدعاء البرلمان من عطلة الفصح 
لمــنــاقــشــة أي تــحــرك. وبــيــنــمــا حــاولــت 
ماي عدم توجيه اللوم بشأن الهجوم 
المفترض بالأسلحة الكيماوية السبت 
فـــي مــديــنــة دومــــا قـــرب دمـــشـــق، قــالــت 
الأربـــعـــاء، إن «جــمــيــع المـــؤشـــرات تــدل 
على أن النظام السوري هو المسؤول». 
وأضافت: «لا يمكن أن يمر استخدام 
الـــكـــيـــمـــاويـــة دون عـــواقـــب.  الأســـلـــحـــة 
سنعمل مع حلفائنا المقربين للتوصل 
إلى الكيفية التي يمكننا من خلالها 

ضمان محاسبة المسؤولين».
واستدعت ماي الوزراء لاجتماع 
حــكــومــي عــاجــل بــعــد ظــهــر الخميس 
«لمـــنـــاقـــشـــة الــــــــرد عـــلـــى الأحــــــــــداث فــي 
ســوريــا». وذكـــرت صحف بريطانية، 
أن غواصات البحرية الملكية مسلحة 
بــصــواريــخ مــن طـــراز «كــــروز» تتحرك 
الـــــذي يمكنها  لــتــصــبــح ضــمــن المـــــدى 
مــــن المــــشــــاركــــة فــــي ضـــربـــة مــحــتــمــلــة. 
وذكرت صحيفتا «ذي تايمز» و«ديلي 
تـــلـــغـــراف»، أنــــه مـــن المــتــوقــع أن تــدعــم 
الحكومة مــاي فــي الانــضــمــام إلــى أي 
تحرك تقوده الولايات المتحدة. لكن لا 
يتوقع أن يتم استدعاء النواب الذين 
لــن يــعــودوا إلــى الــبــرلمــان قبل الاثنين 

للحصول على موافقتهم.
وبـــريـــطـــانـــيـــا مـــنـــضـــويـــة حــالــيــاً 
فـــي الــتــحــالــف الــــذي تـــقـــوده الـــولايـــات 

المـــتـــحـــدة ويـــشـــنّ غــــــارات جـــويـــة على 
مــــواقــــع عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم داعــــــش فــي 
الـــــعـــــراق وســـــوريـــــا، حـــيـــث نـــفـــذ أكــثــر 
مــن ١٧٠٠ ضــربــة مــن هــذا الــنــوع. ولم 
يُسمح بالمهمة إلا بعدما وافق عليها 
النواب، حيث دعموا التحرك عسكرياً 
في العراق في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤، 
وفي سوريا بعد عام من ذلك، محددين 
بـــحـــزم الــــضــــربــــات لــتــشــمــل الأهــــــداف 
التابعة لتنظيم داعش فقط. واستبعد 
التحرك ضد النظام السوري إثر جلسة 
تصويت عقدها البرلمان في ٢٠١٣ في 
حين دعا الكثير من النواب إلى إجراء 

تصويت قبل اتخاذ أي تحرك.
وقال زعيم حزب العمال المعارض 
جيرمي كوربن لشبكة «بي بي سي» 
الإخبارية، إنه «يجب أن يكون للبرلمان 
رأي في أي تحرك عسكري». وأضاف: 
«مــــا لا نـــريـــده هـــو قــصــف يــــؤدي إلــى 
تصعيد مــا يــــؤدي بــــدوره إلـــى حــرب 
ساخنة بين روسيا والولايات المتحدة 

في الأجواء السورية».
ورســـمـــيـــاً، لــــدى رئــيــســة الـــــوزراء 
الــــحــــق فــــي الـــــدخـــــول فــــي حــــــرب دون 
الــــحــــصــــول عـــلـــى مــــوافــــقــــة الــــبــــرلمــــان، 
لــكــن هـــنـــاك اتـــفـــاقـــاً تـــم الـــتـــوصـــل إلــيــه 
فــــي نـــــزاعـــــات ســـابـــقـــة يــتــيــح لــلــنــواب 
التصويت، إما قبل التحرك العسكري 

أو بعده بوقت قصير.

ودعـــــــــــا عـــــــــدد مـــــــن الــــــــنــــــــواب فـــي 
بــريــطــانــيــا إلـــى الــتــحــرك ضـــد الــنــظــام 
في سوريا، محذرين من أن استخدام 
الأسلحة الكيماوية يعد خرقاً للقانون 
الدولي، ولا يمكن أن يمر دون عقاب. 
وأعــــــــادت الأزمـــــــة إلـــــى الـــــذاكـــــرة حـــرب 
الــــعــــراق الـــتـــي وافـــــق عــلــيــهــا الــبــرلمــان 
وخلفت ١٧٩ قتيلاً في صفوف الجنود 
الــبــريــطــانــيــين وشــرعــت الأبـــــواب أمــام 
ســنــوات مــن العنف الطائفي. وأظهر 
استطلاع أجرته مؤسسة «يوغوف» 
هــذا الأســبــوع ونــشــرت صحيفة «ذي 
المـــائـــة  فــــي  نـــتـــائـــجـــه، أن ٤٣  تـــايـــمـــز» 
يعارضون ضرب سوريا، في حين ٣٤ 
في المائة غير متأكدين، و٢٢ في المائة 

فقط يؤيدون ذلك.
ودعـــا بــعــض أعــضــاء حـــزب مــاي 
الـــتـــدخـــل  الــــحــــذر إزاء  إلـــــى  المـــحـــافـــظ 
فـــي حــــرب مــعــقــدة لــلــغــايــة ومــتــعــددة 
الأطراف. وقال رئيس لجنة الدفاع في 
«بي  مجلس العموم جوليان لويس لـ
بي سي»: «ما لدينا هنا في سوريا هو 
خيار بين وحوش من جهة ومجانين 

من جهة أخرى».
وقــــال نــائــب مــحــافــظ آخـــر يدعى 
زاك غولدسميث عبر موقع «تويتر»: 
«نحتاج إلى رد واضح لحالة الغضب» 
بــشــأن اســتــخــدام الـــســـلاح الــكــيــمــاوي 
المــفــتــرض فــي ســوريــا، «لــكــن يجب أن 

يتدخل البرلمان قبل الاتــفــاق على أي 
تحرك عسكري. على الحكومة تحديداً 
تــوضــيــح هــويــة الــجــهــة الــتــي ســتــزداد 
قوتها عندما يضعف الأســـد. ومــاذا 

سيحدث بعد ذلك».
مــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت المــســتــشــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل، الخميس، إنه 
يــبــدو «واضـــحـــاً» أن الــنــظــام الــســوري 
لا يــــزال يــمــلــك مــخــزونــاً مـــن الأســلــحــة 
الــكــيــمــاويــة، بــعــد الــهــجــوم المــفــتــرض 
الـــذي اتهمت الــقــوات الــســوريــة بشنه 

في دوما.
وأوضحت: «علينا الآن أن نقرّ أنه 
من الواضح أن التدمير لم يكن تاماً» 
لــلأســلــحــة الــكــيــمــاويــة، فـــي حـــين كــان 
يــفــتــرض تــدمــيــر هـــذه الــتــرســانــة. لكن 
ميركل أشارت إلى أن برلين «لن تشارك 
فــي أعــمــال عسكرية» تستهدف نظام 
بشار الأسد، إلا أنها أكدت «دعم كل ما 
حصل للإعلان أن استخدام الأسلحة 

الكيماوية غير مقبول».
الـــــنـــــواب، لا  ومـــــن دون مـــوافـــقـــة 
يمكن أن تحصل أي عملية للجيش 
الألماني في الخارج. وقد نشرت ألمانيا 
طــائــرات اســتــطــلاع وتــزويــد بالوقود 
فــوق ســوريــا والــعــراق، فقط فــي إطــار 
التحالف الدولي ضد «داعش». وكانت 
ألمــانــيــا اضــطــلــعــت بـــــدور مـــركـــزي في 
تــدمــيــر الــتــرســانــة الــتــي أعــلــنــت عنها 

دمشق بعد هجوم كيماوي أسفر عن 
مــقــتــل مـــئـــات الأشـــخـــاص فـــي منطقة 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة، شـــرق دمــشــق، في 

أغسطس (آب) ٢٠١٣.
في باريس، أكد الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، الخميس، أن لديه 
«الدليل» بأن النظام السوري استخدم 
الأسلحة الكيماوية في دومــا، مشيراً 
إلــــــى أن الــــــــرد عـــلـــى ذلــــــك ســـيـــتـــم فــي 
«الوقت الذي نختاره». وقال ماكرون 
خـــلال مــقــابــلــة مـــع مــحــطــة «تـــي إف١» 
الــفــرنــســيــة «لــديــنــا الــدلــيــل بــــأن (...) 
الأسلحة الكيماوية استخدمت، على 
الأقـــل (غـــاز) الــكــلــور، وأن نــظــام بشار 
الأسد هو الذي استخدمها». وقال، إنه 
على اتصال يومي مع الرئيس دونالد 
ترمب، وإنهما قد يقرران بشأن الرد 
«في الوقت الذي نختاره عندما نقرر 
بأنه الأنسب والأكثر فاعلية». وأضاف 
مـــاكـــرون، إن أحـــد أهــدافــه فــي ســوريــا 
«نــزع قــدرة النظام على شن هجمات 
كــيــمــاويــة»، لكنه كــرر أنــه يــريــد كذلك 
تجنب «التصعيد». وأكــد أن «فرنسا 
لن تسمح بــأي حــال بــأي تصعيد، أو 
أي شيء من شأنه أن يخل باستقرار 
المنطقة، لكن لا يمكن أن نسمح لأنظمة 
الـــتـــصـــرف دون  تــعــتــقــد أن بــوســعــهــا 
عقاب أن تنتهك القانون الدولي بأبشع 

طريقة ممكنة».

نيويورك: علي بردى

في ظل ترقب لإمكان حصول عمل 
الــســوري،  عسكري وشيك ضــد النظام 
طـــلـــب المــــنــــدوب الــــروســــي الــــدائــــم لـــدى 
الأمـــم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عقد 
جلسة مناقشات علنية طارئة لمجلس 
الــيــوم الجمعة (بتوقيت  الأمـــن صــبــاح 
نيويورك) بمشاركة الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، للنظر في 
«تهديدات الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفـــرنـــســـا ضــــد ســـــوريـــــا»، مـــعـــتـــبـــراً أن 
«الـــــــوضـــــــع خــــطــــيــــر لــــلــــغــــايــــة» ويــــنــــذر 

بمواجهة عسكرية روسية - أميركية.
وقدمت السويد مشروع قرار يدعو 
إلــى إرســـال فريق رفيع المستوى لنزع 
الأســلــحــة إلــــى كـــل الأراضــــــي الــســوريــة 
«لــلــبــت فــي كــل الــقــضــايــا المعلقة بشأن 
اســتــخــدام الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة بشكل 

حـــاســـم». وعــلــى إثـــر جــلــســة مــشــاورات 
مغلقة لمجلس الأمن بطلب من المندوب 
الــبــولــيــفــي ســاشــا ســيــرجــيــو لورينتي 
سانشيز للنظر في التهديدات الغربية 
ضد نظام بشار الأسد، خرج نيبينزيا 
من الجلسة التي خيمت عليها أجــواء 
الـــحـــرب، وقــــال إن الـــوضـــع فـــي ســوريــا 
«خطير للغاية»، مضيفاً أن «الأولوية 

«تجنب خطر الحرب». الفورية» هي لـ
وقـــــــــــــال المـــــــــنـــــــــدوب الـــــــــروســـــــــي إن 
«الــتــهــديــدات لــلــســلــم والأمـــــن الــدولــيــين 
مــتــمــثــلــة بـــوجـــود ســـيـــاســـات عــدوانــيــة 
مــن بــعــض أعــضــاء المــجــلــس الــدائــمــين، 
والاســتــعــدادات التي يقومون بها، في 
انتهاك واضــح لميثاق الأمــم المتحدة». 
وأضــــــــاف أن «تـــهـــديـــد الـــســـلـــم والأمـــــن 
الــدولــيــين يشكل انــتــهــاكــاً لمــيــثــاق الأمــم 
المــــتــــحــــدة»، مـــعـــربـــاً عــــن «قـــلـــق لــلــغــايــة 
مـــن الـــوضـــع مـــع الــتــصــعــيــد الــخــطــيــر». 

وأمـــل «ألا تــكــون هــنــاك نقطة لا عــودة، 
المــــتــــحــــدة وحـــلـــفـــاءهـــا  الــــــولايــــــات  وأن 
سيمتنعون عن القيام بعمل عسكري 
ضد دولة ذات سيادة». وقال: «ندرك أن 
خطر التصعيد أعلى من مجرد سوريا. 
هناك جيشنا الموجود هناك بطلب من 
الــحــكــومــة الــســوريــة. لــــذا، فـــإن الــوضــع 

خطير للغاية».
ورداً على سؤال عن إمكان حصول 
مـــواجـــهـــة أمـــيـــركـــيـــة - روســــيــــة، أجــــاب 
الــفــوريــة هي  بـــأن «الأولـــويـــة  نيبينزيا 
لــتــجــنــب خــطــر الــــحــــرب»، لــكــنــه أضـــاف 
أنه «لا يمكننا استبعاد أي احتمالات 
لــســوء الــحــظ، لأنــنــا رأيــنــا رســائــل آتية 
من واشنطن. كانوا عدوانيين للغاية. 
هم يعرفون أننا هناك. أتمنى أن يكون 
هناك حوار من خلال القنوات المناسبة 
فـــي هــــذا المـــجـــال لــتــجــنــب أي تـــطـــورات 

خطيرة».

وحصلت «الــشــرق الأوســـط» على 
مــشــروع الــقــرار السويدي المــعــدّل الــذي 
ينص على «الــتــنــديــد بــأشــد الــعــبــارات 
بـــــأي اســــتــــخــــدام لأي مــــــادة كــيــمــاويــة 
سامة كسلاح» في ســوريــا، معبراً عن 
«الدعم الكامل» لمنظمة حظر الأسلحة 
الكيماوية، ومطالباً كــل الأطـــراف بأن 
«ييسروا من دون أي تأخير الوصول 
الحر والآمن للبعثة إلى كل المواقع ذات 
الــصــلــة، وكـــذلـــك تــقــديــم أي مــعــلــومــات 
وأدلـــــــــــة، بــــمــــا فـــــي ذلــــــــك، عــــلــــى ســبــيــل 
الــســجــلات الطبية  الــحــصــر،  المـــثـــال لا 
والأشــــــرطــــــة والمـــــقـــــابـــــلات الــشــخــصــيــة 
والمـــواد الوثائقية، وفقاً للقرار ٢١١٨، 
فيما يتعلق بالحادث المزعوم في دوما 

والمناطق المجاورة».
ويطلب المــشــروع مــن الأمــين العام 
للأمم المتحدة «إيفاد بعثة لنزع السلاح 
رفيعة المستوى إلى سوريا على الفور 

من أجل التعامل مع كل المسائل العالقة 
المتصلة باستخدام الأسلحة الكيماوية 
بشكل نهائي في أراضيها». وعبر عن 
«تــصــمــيــمــه عــلــى إنـــشـــاء آلــيــة تحقيق 
مـــحـــايـــدة ومــســتــقــلــة ومــهــنــيــة جــديــدة 
قادرة على تحديد جميع المسؤولين عن 
استخدام المواد الكيماوية كأسلحة» في 
سوريا، ويدعو الأمين العام إلى تقديم 
اقتراح في غضون عشرة أيام من اتخاذ 
القرار يعكس آراء أعضاء المجلس وكي 

ينظر فيه بصورة عاجلة.
وكــذلــك يطلب مــن الأمـــين الــعــام أن 
يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن عن تنفيذ 
هـــذا الـــقـــرار، وعـــن امــتــثــال كــل الأطـــراف 
المعنية فــي ســوريــا بــه، فــي غضون ١٥ 
يوماً من اتخاذ هذا القرار، ومن ثم في 
إطـــار عــمــل الــتــقــاريــر الــخــاصــة بتنفيذ 
الـــقـــرار ٢١١٨، ويــؤكــد مــجــدداً ضـــرورة 
الرد «على انتهاكات القرار ٢١١٨ بفرض 

الــســابــع من  إجــــراءات بموجب الفصل 
ميثاق الأمم المتحدة».

وكـــانـــت الـــســـويـــد قـــدمـــت الــنــســخــة 
الأصلية من هذا المشروع فور ممارسة 
روســــيــــا حــــق الـــنـــقـــض «الـــفـــيـــتـــو» ضــد 
مــشــروع قــرار قدمته الــولايــات المتحدة 
لإنـــشـــاء لــجــنــة تــحــقــيــق دولـــيـــة جــديــدة 
لتحديد المسؤولين عن استخدام الغازات 
السامة في مدينة دوما، وبعدما فشلت 
روســـيـــا فـــي حــشــد الأصـــــــوات الــكــافــيــة 
لمــــشــــروع قــــــرار خـــــاص بـــهـــا يـــدعـــو إلـــى 
إنشاء لجنة تحقيق دولية تركز على 
مــنــع وصـــول الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة إلــى 
الجماعات الإرهابية، ويتغاضى تماماً 

عن مسؤولية نظام الأسد.
وكــشــف المــنــدوب الــســويــدي الــدائــم 
لـــدى الأمــــم المــتــحــدة أولــــوف ســكــوغ أن 
الأمـــين الــعــام وجـــه رســالــة إلـــى مجلس 
الأمن «لمساعدتنا على الاتفاق على آلية 

محايدة لتحديد المسؤولية وللمساءلة» 
عــلــى اســتــخــدام الــســلاح الــكــيــمــاوي في 
سوريا. وأشــار إلى أنه اقترح مناقشة 
«إمــكــان القيام بمهمة رفيعة المستوى 
وســريــعــة لــنــزع الــســلاح، وتــذهــب على 
الفور إلى سوريا في محاولة لحل كل 
قضايا نزع السلاح هذه بشكل نهائي 

وبصورة سريعة للغاية».
وكـــــــان غـــوتـــيـــريـــش دعـــــا الـــجـــهـــات 
ــــتــــزام أقــصــى  المــعــنــيــة بــــالأزمــــة إلــــى «ال
درجــــــــــات ضــــبــــط الـــــنـــــفـــــس»، آمـــــــــلاً فــي 
«مـــواصـــلـــة الـــنـــقـــاشـــات الــدبــلــومــاســيــة 
الــدائــرة حالياً في هــذا الــصــدد». ولفت 
إلـــــى أنـــــه «يــــأمــــل أيــــضــــاً بــــوجــــود آلــيــة 
للتحقيق من أجل إعمال مبدأ المحاسبة 
أنـــه يــشــكــل أهــمــيــة كبيرة  الــــذي نعتقد 
للضحايا من الشعب السوري، وأيضاً 
لــنــظــام الــعــدالــة الــعــالمــي، وجـــهـــود نــزع 

السلاح».

ماكرون على اتصال دائم مع ترمب

«التخلي عن الأسد» ٥ أولويات فرنسية بينها إقناع بوتين بـ
باريس: ميشال أبو نجم

قــالــت مــصــادر فــرنــســيــة رسمية 
«الــشــرق الأوســـط» إن بــاريــس، رغم  لـــ
عــزمــهــا عــلــى المـــشـــاركـــة فـــي ضــربــات 
عسكرية ضد النظام السوري، فإنها 
«تريد أن تعرف أين تضع رجليها»، 
بمعنى أن تكون أهداف هذه الضربات 
الــــتــــي تـــريـــدهـــا واضــــحــــة ومــــحــــددة، 
الـــتـــي ستستخدم  الـــوســـائـــل  وكـــذلـــك 
لذلك. ويفسر هذا الحرص «التأخير» 
الـــــحـــــاصـــــل فــــــي تـــنـــفـــيـــذ الـــعـــمـــلـــيـــات 
العسكرية. وأضافت هذه المصادر أن 
«صعوبة  حرصها مضاعف بالنظر لـ
التنبؤ بما يريده الرئيس الأميركي 
دونـــــالـــــد تـــــرمـــــب» صــــاحــــب المــــواقــــف 

المتبدلة.
ومـــــن هـــــذه الـــــزاويـــــة يــمــكــن فــهــم 
مــا قــالــه الــرئــيــس الفرنسي أمــس في 

حديث إلى القناة الأولى في التلفزيون 
الفرنسي بأنه على «تواصل دائم» مع 
ترمب ومــع فريقه، وأن الخبراء لدى 
الجانبين «يعملون معا» للتحضير 
لهذه العملية التي لم يعلن ماكرون 
تاريخا محددا لانطلاقتها، مكتفيا 
بالقول إنه سيتخذ القرار «في الوقت 
المــنــاســب» وفـــي الــلــحــظــة الــتــي تكون 
«الـــعـــمـــلـــيـــات فـــيـــهـــا» «الأكـــــثـــــر فـــائـــدة 
وفــــعــــالــــيــــة». ومـــــا لــــم يـــقـــلـــه الـــرئـــيـــس 
ماكرون قاله رئيس لجنة الدفاع في 
البرلمان الفرنسي جان جاك بريدي من 
أن «كل شيء جاهز للقيام بالضربات 
وللمعاقبة، لكن ما زال أمامنا الوقت 
لــلــنــقــاش»، مــضــيــفــا فـــي حــديــثــه عن 
الرئيس السوري بشار الأسد: «يتعين 
الاقتصاص منه وتحطيمه وتدمير 
كافة إمكاناته من السلاح الكيماوي».

واضح من كلام ماكرون وبريدي 

أن باريس تريد العمل بوضوح لجهة 
الوسائل والأهداف. ماكرون أكد أمس 
أن بــــلاده «تــمــتــلــك الـــبـــرهـــان عــلــى أن 
أسلحة كيماوية استخدمت الأسبوع 
المــــاضــــي» وأن مــــن اســتــخــدمــهــا هــو 
النظام، بالتالي فإن الشرط الرئيسي 
الذي كانت باريس تريده قبل التحرك 
انــتــهــاك «الــخــط الأحــمــر» قد  لمعاقبة 
توافر. لكن لفرنسا أهدافها في سوريا 
وهي تريد العمليات العسكرية التي 
تتمناها «جماعية» في إطار السعي 
الــرئــيــس  لتحقيقها. وأمــــس، عـــرض 
الفرنسي منها خمسة، أولها محاربة 
الإرهــــــــاب، وفـــــرض احــــتــــرام الــقــانــون 
الدولي والإنساني، والتوصل لوقف 
الــــنــــار وحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين وإيــــصــــال 
المساعدات الإنسانية، ونزع الإمكانات 
الكيماوية من النظام، وأخيرا «العمل 

لتهيئة سوريا الغد».

الواقع أن الهدف الأخير يطرح 
مـــعـــادلـــة صـــعـــبـــة، بــحــســب مـــصـــادر 
فرنسية، إذ إن الحديث عن «العمل 
لــتــهــيــئــة ســـوريـــا الـــغـــد» تــلــمــيــح إلــى 
أن بـــــاريـــــس تــــريــــد إحـــــــــداث تــغــيــيــر 
فـــــي الـــــنـــــظـــــام. وجــــــــاء كـــــــلام رئـــيـــس 
لــجــنــة الــــدفــــاع الـــــذي هـــو مـــن حــزب 
«الجمهورية إلى الأمــام» الرئاسي، 
أكــثــر صـــراحـــة، إذ قـــال مــا حرفيته: 
«الحرب في سوريا تدوم منذ سبعة 
أعـــوام والأســــرة الــدولــيــة غير قــادرة 
على إيــجــاد الــحــلــول. لــذا يتعين أن 
نعمل للعثور على حل، ولذا ففرضية 
بقاء الأسد في السلطة بعد الجريمة 
التي ارتكبها (في إشارة إلى الهجوم 

الكيماوي) لم تعد واردة».
إذا كــان لــهــذا الــكــلام مــن معنى، 
فإنه يدل على أن فرنسا تريد التخلص 
من الأسد. وقالت المصادر الفرنسية 

الرسمية المشار إليها سابقا إن «أحد 
المرتقبة  العسكرية  العملية  أهــــداف 
هــــو الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــــــروس لــلــقــبــول 
أخــيــرا بالتخلي عــن الأســـد والمــجــيء 
بشخص آخر مكانه». بيد أن ماكرون، 
فــي الحديث التلفزيوني نفسه، أكد 
من جهة أنه «على تواصل دائــم» مع 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين 
ومن جهة أخرى أن «إحدى أولوياته 
هــــي الـــتـــمـــســـك بـــاســـتـــقـــرار المــنــطــقــة، 
وفرنسا لا تريد بأي حال من الأحوال 

حصول تصعيد».
وقـــــبـــــل ذلــــــــك وخــــــــــلال المــــؤتــــمــــر 
الصحافي مع ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان مساء الثلاثاء 
فـــي قــصــر الإلـــيـــزيـــه، اعــتــبــر مـــاكـــرون 
أن الأســــد «عــــدو شــعــبــه ولــيــس عــدو 
الــضــربــات العسكرية  فــرنــســا»، وأن 
«لــــن تــســتــهــدف شـــركـــاء الأســـــــد»، أي 

روسيا وإيــران. ويبين هذا «الخلط» 
تــــأرجــــحــــا فــــي الــــرغــــبــــات الــفــرنــســيــة 
والغربيين بشكل عـــام، بــين الاكتفاء 
بتوجيه «صفعة» للأسد ونزع قدراته 
الـــكـــيـــمـــاويـــة والـــرغـــبـــة فــــي اســتــغــلال 
الوضع الحالي للضغط على النظام 
السوري مباشرة من خلال استهداف 
مواقعه والضغط كذلك على الجهات 

التي تدعمه.
وأكدت أوساط فرنسية أخرى أن 
التأخير في الإعلان عن الانخراط في 
ضربة عسكرية من الجانب الفرنسي 
لأن باريس تريد «استكمال التشاور» 
والتأكد من أن ما ستشارك به يحترم 
القانون الدولي. وفي السياق نفسه، 
فــــــإن رغــــبــــة بــــاريــــس هــــي فــــي «عــمــل 
جماعي». لكن صعوبة هذا الخيار أنه 
يتطلب الكثير من التشاور للتوافق 
عــلــى الــتــفــاصــيــل و«عــــــدم الانـــخـــراط 

فــي مغامرة غير محسوبة العواقب 
أو تــكــون لــهــا نــتــائــج عــكــســيــة»، وفــق 
مــــا تــــؤكــــده هـــــذه الأوســــــــــاط. ويـــريـــد 
مــاكــرون أن يكون «ضــابــط الإيــقــاع»، 
الــرئــيــس الأميركي  بمعنى ألا يــكــون 
هو من يوجه ويحدد، لما في ذلك من 
مخاطر تصعيدية، خصوصا على 
ضوء التهديدات الروسية بالرد. من 
هنا، تأتي أهمية استمرار التواصل 
بــين مــاكــرون وبــوتــين، بحيث أصبح 
الــــرئــــيــــس الــــقــــنــــاة الــــتــــي تــــصــــل بــين 

واشنطن وموسكو.
ثمة عنصر آخــر يهم باريس، 
وهو «شرعية» العملية العسكرية. 
واستبق بريدي أي تحرك بالقول 
الـــعـــســـكـــريـــة «ربـــمـــا  الــــضــــربــــات  إن 
تكون خارج قرارات الأمم المتحدة، 
لكنها في أي حال تندرج في إطار 
الشرعية الدولية»، ولكن من غير أن 

يفسر هذا التناقض.
وفــي أي حـــال، فــإن الأوســـاط 
الفرنسية نفسها لا تــرى أن ثمة 
إمكانية لتلافي «ضربات عسكرية 
مـــــا»، بــعــد أن أصـــبـــح الــغــربــيــون 
«رهائن» لمواقفهم وتصريحاتهم. 
فإذا تراجعوا عن توجيه الضربات 
الــعــســكــريــة فـــي آخــــر لــحــظــة، فــإن 
شبح الرئيس الأميركي السابق 
باراك أوباما سيعود ليخيم على 
البيت الأبيض وستعود الخيبة 
إلـــى بـــاريـــس. وإذا اســتــمــروا في 
«تــــــأديــــــب» الـــنـــظـــام  خـــطـــطـــهـــم بـــــــ
الــــــســــــوري، فــعــلــيــهــم الــــتــــأكــــد مــن 
الـــروســـيـــة الحقيقية  الــفــعــل  ردة 
والتعرف على ما يمكن أن تقبل 
«غض النظر»، مثل  به موسكو لـ
ألا تستهدف مواقعها وألا يكون 

الهدف الغربي إطاحة النظام.

أجواء الحرب تخيم على الأمم المتحدة والجهود الدبلوماسية تتواصل
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قائد «جيش الإسلام» غادر دوما والمقاتلون سلموا أسلحتهم الثقيلة
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

غادر قائد «جيش الإسلام» عصام 
بويضاني دوما في الغوطة الشرقية 
الأربعاء وسلم مقاتلوه كافة أسلحتهم 
الثقيلة بموجب اتفاق إجلاء من مدينة 
دوما أعلنت عنه دمشق، وفق ما أفاد 
المــــرصــــد الـــــســـــوري لـــحـــقـــوق الإنـــســـان 

الخميس.
وقــــــال مـــديـــر المــــرصــــد رامــــــي عــبــد 
الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«مـــــعـــــظـــــم قــــــــيــــــــادات جـــــيـــــش الإســـــــــلام 
الــــصــــف الأول، وبـــيـــنـــهـــم عــصــام  مــــن 
بويضاني، غادرت دوما فجر الأربعاء 
ووصلت إلى الشمال السوري مساء».

وخـــــــرج بـــويـــضـــانـــي فــــي الـــدفـــعـــة 
الثانية التي خرجت من مدينة دوما، 
والتي توقفت حافلاتها أكثر من ثماني 

ســاعــات فــي ريــف حلب الشمالي قبل 
أن تسمح لها القوات التركية بالعبور 
إلى مناطق سيطرة الفصائل الموالية 

لأنقرة، وفق المرصد.
وأشار عبد الرحمن إلى أن مقاتلي 
جيش الإسلام في دوما «سلموا كافة 
أسلحتهم الثقيلة، وبينها مــدرعــات 
ودبــــابــــات وراجــــمــــات صــــواريــــخ، إلــى 
الشرطة العسكرية الروسية الأربعاء 

أيضاً».
وبـــــــــــــدأت الـــــشـــــرطـــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الــروســيــة الخميس بتسيير دوريـــات 
في مدينة دوما، وفق ما أعلنت وزارة 

الدفاع الروسية.
وفي إطار حملة عسكرية واسعة، 
سيطرت قوات النظام على ٩٥ في المائة 
من الغوطة الشرقية لتبقى مدينة دوما 
وحــدهــا تــحــت ســيــطــرة فصيل جيش 

الإســلام الــذي دخل في مفاوضات مع 
روسيا.

وبـــعـــد تــصــعــيــد عـــســـكـــري يــومــي 
الجمعة والسبت للضغط على الفصيل 
المـــــــعـــــــارض، وتـــــقـــــاريـــــر حـــــــول هـــجـــوم 
كيميائي في مدينة دوما اتهمت قوات 
الــنــظــام بــشــنــه، أعــلــنــت دمــشــق الأحـــد 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق لإخــــراج مقاتلي 
فــصــيــل جــيــش الإســـــلام المـــعـــارض من 
مدينة دوما. وتم بموجبه إجلاء آلاف 
المقاتلين والمدنيين على ثــلاث دفعات 

باتجاه منطقة الباب.
وخــــرجــــت دفـــعـــة ثـــالـــثـــة لـــيـــلا مــن 
دومــــا، ولـــم يتضح مــا إذا كـــان سيتم 

إجلاء دفعة جديدة الخميس.
وأعلن الجيش الروسي الخميس 
أن الــعــلــم الــرســمــي الـــســـوري رفــــع في 
مــديــنــة دومـــــا: «مـــا يــعــد مـــؤشـــرا على 

الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا وبــالــنــتــيــجــة عــلــى 
الغوطة الشرقية كاملة».

ولـــم تـــدخـــل، وفـــق المـــرصـــد، قـــوات 
النظام السوري حتى الآن إلى المدينة.

وشكلت الغوطة الشرقية لسنوات 
المعقل الأبرز للفصائل المعارضة قرب 
دمــشــق، وطــالمــا اعــتــبــرت هــدفــاً لــقــوات 
الـــنـــظـــام كــونــهــا تــعــد إحـــــدى بـــوابـــات 
العاصمة وهدد تواجد الفصائل فيها 

أمن دمشق.
ونــقــلــت وكــــالات الأنــبــاء الــروســيــة 
عن الميجر جنرال يــوري يفتوشينكو 
رئــــيــــس مــــركــــز الـــــســـــلام والمـــصـــالـــحـــة 
الروسي في سوريا قوله «يــؤذن رفع 
علم الدولة على مبنى في مدينة دوما 
بالسيطرة على هــذا الموقع وبالتالي 
عـــلـــى الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة بـــالـــكـــامـــل». 
وذكــــــرت وكـــالـــة الإعــــــلام الـــروســـيـــة أن 

الشرطة العسكرية الروسية انتشرت 
في دوما الخميس وفق اتفاق استسلام 

المعارضة.
ويغادر نحو ٤٠ ألفا، بينهم آلاف 
المنتمين للمعارضة وأســـرهـــم، دومــا 
إلـــى مــنــاطــق أخـــرى تسيطر  متجهين 
عــلــيــهــا المـــعـــارضـــة فـــي شــمــال ســوريــا 

بموجب هذا الاتفاق.
وتــفــقــد عــلــي أكـــبـــر ولايـــتـــي كبير 
مــســتــشــاري الــزعــيــم الأعـــلـــى الإيـــرانـــي 
الغوطة الشرقية الأربعاء حيث تعهد 
بــوقــوف بـــلاده إلــى جــانــب ســوريــا في 

مواجهة «أي عدوان أجنبي».
ووصفت بثينة شعبان مستشارة 
الأســــــد اســــتــــعــــادة الـــجـــيـــش الـــســـوري 
لــلــغــوطــة الــشــرقــيــة بــأنــه «شــكــل نقطة 
حاسمة» وذلك في مقابلة تلفزيونية 

أمس الأربعاء.

تغييرات في خطوط الطيران لإسرائيل

بوتين يطلب من نتنياهو
 الابتعاد عن التصعيد الأميركي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ألغت شركة طيران صينية 
الرحلة الأسبوعية المقررة لها 
إلــــــى إســــرائــــيــــل، فــــي كــــل لــيــلــة 
أربــعــاء - خميس، وذلــك خوفا 
مـــن الــتــوتــر الإقــلــيــمــي الــنــاجــم 
عن التهديدات بهجوم أميركي 
على سوريا. وفي الوقت نفسه، 
تـــــم تـــغـــيـــيـــر مــــســــار كـــثـــيـــر مــن 
الــطــائــرات الأوروبـــيـــة المتجهة 
لإســرائــيــل، حــيــث ابــتــعــدت عن 

الأجواء السورية.
وأفادت مصادر إسرائيلية 
بأنه «على الرغم من أن العالم 
لا يصدق بأن الولايات المتحدة 
يــــورطــــا  يـــمـــكـــن أن  وروســــــيــــــا 
البشرية في حرب عالمية ثالثة، 
ولذلك فإن كلا منهما على حدة 
وكــلاهــمــا مــعــا يــســعــيــان للجم 
الغرائز الحربية، فإن إسرائيل 
ـــــــــى الأمــــــــــــــور بـــشـــكـــل  تــــنــــظــــر إل
واقـــــعـــــي وتــــتــــخــــذ الإجـــــــــــراءات 
والاحــتــيــاطــات لمــواجــهــة خطر 
الـــحـــرب وتـــأخـــذ بــالاعــتــبــار أن 
المــحــور الإيــرانــي  تقدم عناصر 
عــــــلــــــى مـــــهـــــاجـــــمـــــة إســــــرائــــــيــــــل 
بوصفها الحليف الأول لأميركا 
وكــذلــك بسبب قصفها المواقع 

الإيرانية في سوريا».
ولــــــهــــــذا، فــــإنــــهــــا تـــتـــوخـــى 
الــــحــــذر، وكـــــل مــــن يــطــلــب عـــدم 
القدوم إلى إسرائيل أو تغيير 

مسار طائراته يتم التعامل مع 
طلبه باحترام. ولذلك تم إلغاء 
الـــرحـــلات الــجــويــة بـــين الــصــين 
وإســـرائـــيـــل. وقـــامـــت إســرائــيــل 
بـــتـــغـــيـــيـــر مــــــســــــارات الــــطــــيــــران 

الأوروبي القادم إليها.
مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، نــقــلــت 
مصادر في موسكو أن الرئيس 
الـــــروســـــي، فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين، 
طــــلــــب مـــــن رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
الامــتــنــاع عـــن الإقـــــدام عــلــى أي 
عـــمـــل مـــــن شــــأنــــه أن «يــــزعــــزع 
اســتــقــرار الأوضـــاع فــي سوريا 
ويــهــدد أمــنــهــا». وفــي محادثة 
بادر إليها نتنياهو أكد بوتين 
«الأهــــمــــيــــة المـــبـــدئـــيـــة لاحــــتــــرام 

السيادة السورية». 
وحـــســـب مــكــتــب نــتــنــيــاهــو 
فـــإنـــه قــــال لــلــرئــيــس الـــروســـي، 
خــــــلال المــــكــــالمــــة الـــهـــاتـــفـــيـــة، إن 
«إســـرائـــيـــل لـــن تــســمــح لإيــــران 
بالتمركز عسكريا في سوريا». 
وقال نتنياهو، في خطاب له في 
الــقــدس الغربية: «لـــدي رسالة 
إيـــــران، لا تختبروا  إلـــى حــكــام 
إصـــــــــــــرار دولـــــــــــة إســــــرائــــــيــــــل»، 
وتابع موجهًا حديثه للشعب 
الإيــــــرانــــــي: «لـــيـــســـت إســـرائـــيـــل 
عــدوتــكــم، بــل نــظــام الاســتــبــداد 
الذي يظلمكم، وعندما يختفي، 
فــــإن شــعــبــيــنــا ســيــتــمــكــنــان من 

العيش معا مرة أخرى».

إردوغان يهاتف ترمب وبوتين ويؤكد أهمية دور طهران

«التحالف» مع واشنطن و«التعاون» مع موسكو أنقرة متمسكة بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كــثــفــت تــركــيــا مـــن اتـــصـــالاتـــهـــا مع 
الــجــانــبــين الأمـــيـــركـــي والــــروســــي فيما 
يتعلق بـــالأزمـــة فــي ســـوريـــا، فــي وقــت 
أكــد فيه الرئيس رجــب طيب إردوغـــان 
أن بلاده لا تعتزم التخلي عن تحالفها 
مع الولايات المتحدة، ولا عن علاقاتها 
الاستراتيجية مع روسيا، ولا عن العمل 

مع إيران لحل المشكلات الإقليمية.
وقـــــــال إردوغــــــــــــان: «عـــلاقـــاتـــنـــا مــع 
روسيا وإيران والصين مكملة لعلاقاتنا 
مع الغرب، وليست بديلاً عنها، ونحن 
منزعجون للغاية مــن تحويل سوريا 
إلى ساحة صراع من قبل بعض الدول 

التي تثق في قدراتها العسكرية».
وكـــــشـــــف الــــرئــــيــــس الـــــتـــــركـــــي، أنــــه 
أجــــــــرى اتــــــصــــــالاً هـــاتـــفـــيـــاً مـــــع نــظــيــره 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
لبحث الأوضــاع في سوريا، وتطورات 
الاستخدام الكيماوي في دوما بالغوطة 

الشرقية.
وبحث إردوغان في اتصال هاتفي 
مـــع نــظــيــره الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب، 
ليل أول مــن أمـــس، الــتــطــورات الأخــيــرة 
فــــي ســــوريــــا، بــحــســب بـــيـــان لــلــرئــاســة 
الــتــركــيــة، وجــــاء الاتـــصـــال بــعــد تهديد 
تــرمــب بــإطــلاق صــواريــخ على ســوريــا، 
قـــائـــلا فـــي تـــغـــريـــدة عــبــر «تـــويـــتـــر»، إن 
«روسيا تعهدت بإسقاط أي صواريخ 
يتم إطلاقها على سوريا... الصواريخ 

قادمة».
كما أجــرى إردوغـــان أمــس اتصالا 
مماثلا مع الرئيس الروسي فلاديمير 
بــــوتــــين، لـــبـــحـــث الــــتــــطــــورات الأخــــيــــرة 

بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــلـــف الـــــــســـــــوري. وأكــــــد 
إردوغـــــان، متحدثا خــلال افــتــتــاح خط 
جـــديـــد لــلــمــتــرو فـــي أنــــقــــرة، إن تــركــيــا 
ســـتـــواصـــل وجــــودهــــا وأنــشــطــتــهــا في 
سوريا حتى تصبح الأراضي السورية 
آمــنــة لــلــجــمــيــع، مــعــتــبــرا أن تــركــيــا هي 
الــــدولــــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــجــلــب الأمـــن 
والاستقرار والازدهار إلى المناطق التي 

توجد فيها بسوريا.
وأضــــــــــاف: «لا نـــفـــكـــر فـــــي تــوجــيــه 
الــســلاح نحو جــنــود حلفائنا، إلا أننا 
ننصحهم كأصدقاء بعدم الوقوف إلى 
جانب وحدات حماية الشعب الكردية، 
الــتــي تقاتلها تــركــيــا» فــي إطـــار عملية 
«غصن الزيتون» شمال سوريا. وتابع: 

«يـــخـــطـــئ كــــل مــــن يــــدعــــم نــــظــــام الأســــد 
المـــــجـــــرم. كــــذلــــك يـــخـــطـــئ مــــن يـــدعـــمـــون 
الــكــرديــة (التي  وحـــدات حماية الشعب 
وصفها بالتنظيم الإرهابي)، أما نحن 
فسنواصل مواجهة كلا الخطأين حتى 
الــنــهــايــة». وأضــــاف: «سنجعل كــلا من 
إدلب، وتل رفعت، ومنبج، وعين العرب، 
وتل أبيض، ورأس العين، والقامشلي، 
مناطق آمنة، وسنمكن جميع السوريين 

من العودة إلى مناطقهم».
وفــــيــــمــــا يــــخــــص عـــمـــلـــيـــة «غـــصـــن 
الــجــاريــة فــي منطقة عفرين  الــزيــتــون» 
بــريــف مــحــافــظــة حــلــب الــســوريــة، أعلن 
إردوغـــان تحييد ٤ آلاف و١٢٣ مسلحا 
مـــنـــذ انــــطــــلاق الــعــمــلــيــة فــــي ٢٠ يــنــايــر 

(كانون الثاني) الماضي وحتى أمس.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، قــــال المــتــحــدث 
بـــــاســـــم الــــخــــارجــــيــــة الــــتــــركــــيــــة حـــامـــي 
أكـــصـــوي، إن بــــلاده شـــاركـــت الـــولايـــات 
المتحدة في مشروع القرار الذي قدمته 
إلــى مجلس الأمــن الــدولــي، بخصوص 
طلب تشكيل آلية أممية للتحقيق في 
استخدام الأسلحة الكيميائية بالغوطة 

الشرقية في سوريا.
وأضــــــــــاف أكــــــصــــــوي، فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صـــحـــافـــي بــمــقــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــيــة 
أنــقــرة أمـــس، أن مشروع  فــي العاصمة 
الــقــرار بــاء بالفشل، نتيجة عــدم تبنيه 
بالإجماع من قبل الأعضاء الدائمين في 

المجلس.

وتــابــع بـــأن تــركــيــا تـــرى اســتــخــدام 
حـــــق الــــنــــقــــض (فــــيــــتــــو) ضـــــد مــــشــــروع 
آلــيــة أممية للتحقيق في  قـــرار تشكيل 
استخدام الأسلحة الكيماوية بسوريا، 
بمثابة «فرصة مهمة تم التفريط فيها»، 
مجددا موقف بلاده الرافض لاستخدام 

الأسلحة الكيميائية.
وعـــــن «الـــتـــصـــعـــيـــد الــــكــــلامــــي» بــين 
الولايات المتحدة وروسيا، قال أكصوي 
بـــلاده تستمر فــي مراقبة الأوضـــاع  إن 
عن كثب. وأشار إلى أن إردوغان أجرى 
اتصالاً هاتفياً مهماً مع نظيره الأميركي 
مساء أول من أمس، وتباحثا حول آخر 

المستجدات على الساحة السورية.
وأشار إلى أن الاتصالات بين أنقرة 
وواشـــنـــطـــن ســتــســتــمــر عـــلـــى مــخــتــلــف 
الأصــــعــــدة والمـــســـتـــويـــات، بــخــصــوص 
الأزمة السورية وباقي المسائل الأخرى 

ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
وعـــــن أنـــشـــطـــة تـــركـــيـــا فــــي الـــداخـــل 
الــســوري، قــال أكصوي إن قــوات بلاده 
اســـتـــطـــاعـــت تــطــهــيــر مـــســـاحـــة ٤ آلاف 
كيلومتر مربع، مما سماه «التنظيمات 

الإرهابية» في الشمال السوري.
وأضــــاف أن «المــنــاطــق المــمــتــدة من 
جـــرابـــلـــس حــتــى عــفــريــن بـــاتـــت خــالــيــة 
من التنظيمات الإرهابية، وأن القوات 
الــــتــــركــــيــــة والـــــجـــــيـــــش الـــــحـــــر يـــعـــمـــلان 
حاليا على تطهير عفرين مــن الألغام 
والمـــتـــفـــجـــرات، لــتــوفــيــر الـــعـــودة الآمــنــة 
لأهــالــي المنطقة إلـــى مــنــازلــهــم». وذكــر 
أنه بعد عملية «درع الفرات» عاد نحو 
١٦٠ ألــف لاجــئ ســوري إلــى أراضيهم، 
والآن ننتظر عودة نحو ٢٠٠ ألف لاجئ 

آخرين بعد عملية «غصن الزيتون».

سوريا

موسكو تريد منع الصدام بين الجيشين

الكرملين يراقب التحركات الأميركية ويتحدث عن اتصالات عسكرية
موسكو: رائد جبر

ســـــيـــــطـــــر الــــــتــــــرقــــــب أمـــــس 
عـــــلـــــى المــــــــواقــــــــف الــــــروســــــيــــــة، 
والـــتـــزم الــكــرمــلــين الـــهـــدوء في 
الــتــصــريــحــات الـــصـــادرة عــنــه، 
وسط تكهنات باحتمال تراجع 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
تــرمــب عــن تــهــديــداتــه بتوجيه 
ضربة إلــى ســوريــا، أو تأجيل 
اتخاذ القرار النهائي بشأنها. 
ووجــهــت مــوســكــو إشــــارة إلــى 
استعدادها لحوار مع واشنطن 
عبر تأكيد أن قنوات الاتصال 
العسكرية «ما زالت مفتوحة».
وانــــــشــــــغــــــلــــــت الأوســـــــــــــــاط 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة الـــــروســـــيـــــة أمــــس 
بتحليل المواقف الصادرة عن 
الغرب، ورأت في إعلان ألمانيا 
أنها لن تشارك في توجيه أي 
ضـــربـــة إلــــى ســــوريــــا، وإعــــلان 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــــــاكــــــرون انــــتــــظــــار مــــزيــــد مــن 
الـــتـــفـــاصـــيـــل حــــــول اســـتـــخـــدام 
الــــــكــــــيــــــمــــــاوي فــــــــي الـــــغـــــوطـــــة، 
مــؤشــرات إلـــى «تــفــكــك الجبهة 
التي أراد ترمب حشدها لشن 
عمليته». قبل أن تأتي كلمات 
ترمب حول أنه لم يعلن موعدا 
محددا لعملية عسكرية لتعزز 
هـــــــذه الــــفــــرضــــيــــة، واســـتـــبـــعـــد 
رئيس لجنة الدفاع في مجلس 
ـــــروســـــي (الـــــدومـــــا)  ـــــنـــــواب ال ال
فلاديمير شامانوف، أن تقوم 
الــولايــات المتحدة بــأي هجوم 
عــســكــري عــلــى ســــوريــــا، وقـــال 
لصحافيين: «لــن يــحــدث هــذا، 

لا توجد مؤشرات لذلك».
وأوضـــــــــح شــــامــــانــــوف أن 
«الوضع ليس بسيطا، ولكنه 
إلــى أن «هناك  مستقر»، لافتا 
درجــة معينة من التفاهم بين 
الأطــراف، وأن كل شيء سيمر 
بطريقة حضارية». بينما قال 
لــرئــيــس لجنة  الـــنـــائـــب الأول 
السياسة والــدفــاع في مجلس 
الفيدرالية (الشيوخ) فلاديمير 
غـــابـــاروف، إن «الــزوبــعــة التي 
أثــــــارهــــــا تــــرمــــب ســـــــوف تـــهـــدأ 
سريعا، سيمر يومان في هذه 
الـــنـــقـــاشـــات الـــســـاخـــنـــة، وبــعــد 
ذلك ستخفت اللهجة الساخنة 

وتبدأ الأمور بالانحسار».
في المقابل، التزم المستوى 
الرسمي الحذر، وأكــد الناطق 
بـــــاســـــم الــــكــــرمــــلــــين ديــــمــــتــــري 
بيسكوف أن خط الاتصال بين 
مــوســكــو وواشـــنـــطـــن لــتــفــادي 
مـــــواجـــــهـــــات غــــيــــر مــــقــــصــــودة 
يــــزال مفتوحا،  فــي ســوريــا لا 
و«الطرفان يستخدمانه بشكل 
متواصل». وتجنب بيسكوف 
الرد على سؤال حول توقعات 
مــــــوســــــكــــــو بـــــــشـــــــأن الـــــضـــــربـــــة 
المحتملة، وقال إنه يتحدث عن 
قناة للتواصل على المستوى 

العسكري.
وأضــــــــــــاف بــــيــــســــكــــوف أن 
الكرملين «يتابع عــن كثب كل 
مــــا يـــصـــدر عــــن واشـــنـــطـــن مــن 

تصريحات حول توجيه ضربة 
مــحــتــمــلــة لــــســــوريــــا»، مـــحـــذرا 
مـــن أن «اتـــخـــاذ خـــطـــوات غير 
مسؤولة ســوف يعقد الوضع 

هناك».
تــــرى  مــــوســــكــــو  أن  وزاد 
أنــــــه «مــــــن الــــــضــــــروري تـــفـــادي 
أي خــــطــــوات قــــد تــتــســبــب فــي 

تــصــعــيــد الــتــوتــر فـــي ســوريــا، 
ومــثــل هـــذا الأمــــر قـــد يــكــون له 
تأثير مدمر لعملية التسوية 

السورية بأكملها».
واســتــبــعــد بــيــســكــوف في 
الـــوقـــت ذاتــــه إجـــــراء اتــصــالات 
مـــــــبـــــــاشـــــــرة عــــــلــــــى المـــــســـــتـــــوى 

الرئاسي في الوقت الراهن.

لـــكـــن الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر 
بــــوتــــين أجـــــــرى أمــــــس اتـــصـــالا 
هـــاتـــفـــيـــا مــــع نـــظـــيـــره الـــتـــركـــي 
رجب طيب إردوغان، تركز على 
التطورات الأخيرة في سوريا، 
ولم يوضح الكرملين تفاصيل 

حول المناقشات.
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، دعــــت 

الــروســيــة المجتمع  الــخــارجــيــة 
الدولي إلى «التفكير في عواقب 
الاتــهــامــات والــتــهــديــدات التي 
تــوجــهــهــا الـــــدول الــغــربــيــة إلــى 
دمــشــق، وفــي تــداعــيــات العمل 

العسكري المحتمل».
وقـــــالـــــت الــــنــــاطــــقــــة بـــاســـم 
الــــــوزارة مـــاريـــا زاخــــاروفــــا، إن 

«واشنطن مستمرة في إطلاق 
الــتــصــريــحــات بــنــبــرة الــحــرب 
الـــتـــي تـــهـــدد بــتــصــعــيــد خطير 
للغاية، ولا تــوجــه اتهاماتها 
لدمشق فحسب؛ بل تصدرها 
لــــروســــيــــا أيــــضــــا الــــتــــي تـــدعـــم 
نظام الأسد، وبالتالي تتقاسم 
المــســؤولــيــة مــعــه عـــن جــرائــمــه 

على حد الزعم الأميركي».
وانــــتــــقــــدت آلــــيــــة «اتــــخــــاذ 
قـــــــرارات فـــي غـــايـــة المــســؤولــيــة 
بـــشـــأن اســـتـــخـــدام الــــقــــوة ضــد 
دولــــة ذات ســـيـــادة، والــتــهــديــد 
بـــــــاســـــــتـــــــخـــــــدام الـــــــــقـــــــــوة عـــلـــى 
الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة بـــنـــاء عــلــى 
مــعــلــومــات كــاذبــة، وفـــي غياب 

صــــــورة حــقــيــقــيــة عــــن الـــحـــدث 
(الــكــيــمــاوي)». إلـــى ذلـــك، أفــاد 
مـــصـــدر قـــريـــب مـــن الــخــارجــيــة 
«الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــط» بـــــأن  لــــــــ
«الــــــشــــــعــــــور الـــــســـــائـــــد هــــــو أن 
الرئيس ترمب لم يتخذ قــرارا 
نـــهـــائـــيـــا بــــعــــد، وأنــــــــه يـــواجـــه 
صعوبات داخلية وخارجية». 
ولفت إلى أن «ترمب يفتقد إلى 
وجـــود استراتيجية واضــحــة 
فـــي ســـوريـــا والمـــنـــطـــقـــة، وهـــذا 
يضعف من احتمالات توجيه 
ضربة قوية؛ لأنه حتى لو اتخذ 
قـــــرارا فــلــيــس مــفــهــومــا مـــا هو 
المغزى السياسي ومــاذا يريد 
منها، وبالإضافة إلى المعضلة 
المتعلقة بالحرص على تجنب 
مواجهة مع موسكو، فإن الأهم 
أنه لن يكون قادرا على توظيف 

نتائج أي ضربة سياسيا».
فـــــي هــــــذه الأجــــــــــــواء، جـــاء 
الــدفــاع الروسية  إعـــلان وزارة 
عــــن اكــــتــــمــــال الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
دومــــــا، ورفـــــع الــعــلــم الـــســـوري 
فـــيـــهـــا، لـــيـــوجـــه «رســـــالـــــة لــهــا 
رمــــزيــــة وأهـــمـــيـــة كــــبــــرى» كــمــا 
قــــــال المــــــصــــــدر، لافــــتــــا إلــــــى أن 
موسكو تقول بذلك للغرب إن 
«الــوضــع مستقر فــي المنطقة، 
ويــمــكــن لــلــمــحــقــقــين الــدولــيــين 
أن يأتوا ويفحصوا الأوضــاع 

بأنفسهم».
وكان رئيس المركز الروسي 
للمصالحة يوري يفتوشينكو، 
قــــد قـــــال فــــي إيــــجــــاز صــحــافــي: 
«شــهــدنــا الــيــوم حــدثــاً مهماً في 
تــــاريــــخ الـــجـــمـــهـــوريـــة الــعــربــيــة 

السورية».
وأكــــــــــــد انــــــتــــــشــــــار وحــــــــــدات 
الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة الــروســيــة 
«ضـــــمـــــان الأمــــــن  فــــــي دومـــــــــــا، لــــــ
والنظام العام وصيانة القانون 
فيها، حتى يتم تسليم إدارتها 

للسلطات السورية المدنية».
ــــــــى أن مــســلــحــي  إل ولـــــفـــــت 
«جــيــش الإســـــلام» ســلــمــوا أكــثــر 
قـــــطـــــعـــــة ســــــــــلاح مـــع  مــــــــن ٤٠٠ 
رحيلهم عــن دومـــا، وأن ٤١٢١٣ 
شخصا غادروها منذ ٢٨ فبراير 
(شــبــاط)، ليصل بذلك إجمالي 
المدنيين الذين تم إجلاؤهم عن 
الغوطة الشرقية تحت إشــراف 
الــجــانــب الـــروســـي إلـــى ١٦٥١٢٣ 

شخصا.
وتــبــع ذلـــك بــســاعــات إعــلان 
مــصــدر عــســكــري – دبــلــومــاســي 
روســـــــي، أن المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــى 
من خبراء منظمة حظر انتشار 
الأســـلـــحـــة الـــكـــيـــمـــاويـــة وصــلــت 
إلى بيروت، للانتقال منها إلى 
دمـــشـــق. وقــــال المـــصـــدر: «الــيــوم 
وصـــلـــت المــجــمــوعــة الأولــــــى من 
خــبــراء بعثة تقصي الحقائق، 
ومــن المتوقع وصــول المجموعة 
الأســــاســــيــــة مـــــن الــــخــــبــــراء إلـــى 
العاصمة اللبنانية غدا (اليوم)».

وقـــــــــــــال المــــــــصــــــــدر لـــــوكـــــالـــــة 
«ســبــوتــنــيــك»: «ســــوف يصلون 
إلــى دمــشــق، وبعدها ستتضح 

خطة العمل».

تشكيل «مجلس محلي» في عفرين
أنقرة - لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــــرت وكــالــة أنــبــاء الأنـــاضـــول أن 
أكــــرادا وعربا  «مجلسا محليا» يضم 
وتــركــمــانــا شــكــل الــخــمــيــس فــي مدينة 
الــتــي تسيطر عليها  الــســوريــة  عفرين 
الـــقـــوات الــتــركــيــة مــنــذ أن طــــردت منها 

مقاتلين أكرادا في مارس (آذار).
وقـــــالـــــت الــــوكــــالــــة الـــحـــكـــومـــيـــة إن 
«المــجــلــس المــحــلــي الانـــتـــقـــالـــي» المــكــلــف 
تــأمــين الــخــدمــات فــي المــديــنــة يــضــم ٢٠ 
عضوا عينوا من مجلس «حكماء» من 

عفرين خلال عملية تصويت.
وحـــرصـــا لإظـــهـــار الــتــنــوع الإتــنــي 
فــي عــفــريــن انــتــخــب الأكــــراد ١١ عضوا 

والــعــرب ٨ أعــضــاء والــتــركــمــان عضوا 
واحــدا. وقــال المصدر نفسه إن الكردي 

زهير حيدر عين رئيسا للمجلس.
واســـــــتـــــــولـــــــى الـــــجـــــيـــــش الــــتــــركــــي 
ومـــقـــاتـــلـــون مــــن المــــعــــارضــــة الـــســـوريـــة 
موالون لأنقرة في ١٨ مارس على عفرين 
بعد طرد مقاتلي وحدات حماية الشعب 

الكردية المدعومة من واشنطن.
وتـــعـــتـــبـــر أنــــقــــرة وحــــــــدات حــمــايــة 
الـــشـــعـــب الــــكــــرديــــة الـــجـــنـــاح الــــســــوري 
لحزب العمال الكردستاني الذي أطلق 
فــي ١٩٨٤ تــمــردا دامــيــا على الحكومة 

التركية.
وتنفي تركيا أنها تريد «احتلال» 
عــفــريــن وتــؤكــد أنــهــا ستنقل الإشـــراف 

إلـــى حــكــومــة تمثيلية للشعب  عليها 
السوري عندما يتم تشكيلها.

وانـــــتـــــقـــــد الـــــرئـــــيـــــس رجــــــــب طــيــب 
إردوغـــان الثلاثاء «المقاربة الخاطئة» 
لـــوزيـــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي 
لافــروف بعد أن دعا إلى وضع عفرين 

تحت سيطرة نظام دمشق.
ونقلت الوكالة عن إردوغان قوله: 
«إنها مقاربة خاطئة فعلا. نعلم جيدا 
إلى أي جهة علينا تسليم عفرين. أولا 
يجب بحث إعـــادة مناطق فــي سوريا 

تقع تحت سيطرة دول أخرى».
وأضاف: «سنعيد عفرين مباشرة 
إلى سكان عفرين عندما يحين الوقت. 

لكننا نقرر التوقيت وليس لافروف».

جنود روس على مدخل دوما في غوطة دمشق أمس (رويترز)
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 القاهرة دعت إلى اجتماع «تساعي» جديد

سجال مصري ـ إثيوبي 
حول فشل مفاوضات {سد النهضة}

القاهرة: محمد عبده حسنين

دار ســجــال مــصــري - إثيوبي 
أمــس، حــول فشل مفاوضات «سد 
النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا 
الــروافــد الرئيسية لنهر  على أحــد 
النيل، وتخشى القاهرة من تأثيره 
على حصتها من المياه، التي تشكل 
نــحــو ٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن مـــواردهـــا. 
فـــبـــيـــنـــمـــا حـــمـــلـــت إثـــيـــوبـــيـــا مــصــر 
مسؤولية فشل اجتماع الخرطوم 
الــثــلاثــي، الأســـبـــوع المـــاضـــي، ردت 
بـــأن رغبتها  الــخــارجــيــة المــصــريــة 
جــــادة فــي الــتــوصــل لاتــفــاق وأنــهــا 
قــدمــت حــلــولا عـــدة لكسر الجمود 
الحالي، داعية السودان وإثيوبيا 

لاجتماع ثان في القاهرة.
وضـــــمـــــت الـــــجـــــولـــــة الأخـــــيـــــرة 
لــــلــــمــــفــــاوضــــات، الــــتــــي عــــقــــدت فــي 
الــســودانــيــة ٤ و٥ أبريل  العاصمة 
(نيسان) الحالي، وزراء الخارجية 
والـــري ومــديــري أجــهــزة المخابرات 
فــــي كــــل مــــن إثـــيـــوبـــيـــا والـــــســـــودان 
ومصر. وأعلنت الدول الثلاث، بعد 
جلسة مغلقة استمرت ١٦ ساعة، 

فشلها في التوصل لاتفاق.
وخـــــــــــلال مـــــؤتـــــمـــــر صـــحـــافـــي 
أسبوعي أمس، قال المتحدث باسم 
الخارجية الإثيوبية، ملس ألم، إن 
«سبب فشل مفاوضات الخرطوم 
هو عدم جدية وعدم تعاون الجانب 
المصري، وطرحه لاتفاقية ١٩٥٩ في 
المفاوضات». وتمنح هذه الاتفاقية، 
المــــوقــــعــــة بـــــين الــــــســــــودان ومـــصـــر، 
الـــقـــاهـــرة ٥٥٫٥ مــلــيــار مــتــر مكعب 
سنويا من مياه نهر النيل، بينما 
تحصل الخرطوم على ١٨٫٥ مليار 
مــتــر مــكــعــب. وقــــال ألــــم: «إثــيــوبــيــا 
تعتبر أن هذه الاتفاقية لا تعنيها. 
طــــرح تــلــك الاتــفــاقــيــة يــعــتــبــر خطا 
أحمر، ولا يمكن أن تتفاوض أديس 
أبابا حولها، فلا يمكن أن نتحدث 

عن اتفاقيات لم نكن طرفا فيها».
وشـــــدد عــلــى أن «عـــــدم جــديــة 

وعــــــدم تــــعــــاون الـــجـــانـــب المـــصـــري، 
إلــى  وطـــرحـــه لاتــفــاقــيــة ١٩٥٩ أدى 
عدم التوصل إلى توافق حول قرار 
مــشــتــرك بـــشـــأن ســـد الــنــهــضــة بين 

الدول الثلاث».
في المقابل، رد المتحدث باسم 
الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة، أحـــمـــد أبـــو 
زيــــد، نــافــيــا تــلــك الاتـــهـــامـــات الــتــي 
وجــهــت لمصر بــشــأن وقــوفــهــا وراء 
تعثر المــفــاوضــات الأخــيــرة، مؤكدا 
أن «مــصــر شــاركــت فــي اجتماعات 
الـــخـــرطـــوم بـــكـــل إيـــجـــابـــيـــة ورغـــبـــة 
جــــادة فــي الــتــوصــل لاتــفــاق يكسر 
الــجــمــود الحالية فــي المسار  حــالــة 
الفني الــخــاص بــالــســد». وقــال أبو 
زيـــد إن وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري، 
سامح شكري، وجه بالأمس دعوة 
لــنــظــيــريــه الـــســـودانـــي والإثـــيـــوبـــي 
لــحــضــور اجـــتـــمـــاع ثـــــانٍ يــعــقــد في 
الـــقـــاهـــرة لاســـتـــكـــمـــال المـــنـــاقـــشـــات، 
مـــؤكـــدا أن هــــذا يــعــتــبــر أكــبــر دلــيــل 
على أن مصر لا يمكن أن تكون طرفا 
معيقا للوصول إلى اتفاق مثلما تم 

تداوله إعلاميا.
وأضــــاف أن مــرونــة مــصــر في 
هذا الملف تتضح من خلال الاقتراح 
الـــــــذي طـــرحـــتـــه بـــمـــشـــاركـــة الــبــنــك 

الدولي في المفاوضات الثلاثية.
ألا  بــــــــلاده رأت  أن  وأوضـــــــــح 
تـــكـــشـــف عــــمــــا تــــــم تـــــــداولـــــــه خــــلال 
اجتماعات الخرطوم حفاظا على 
الروح الإيجابية، ولإتاحة الفرصة 
لاســــتــــكــــمــــال المـــــنـــــاقـــــشـــــات بـــهـــدف 
التوصل إلى اتفاق خلال اجتماعات 
قادمة. وكان المتحدث الإثيوبي قد 
أشار إلى أن «مفاوضات الخرطوم 
ناقشت شــقــين، هما مــوضــوع سد 
النهضة والتعاون الاقتصادي بين 
الدول الثلاث». وأوضح أن «التعاون 
الاقتصادي بين الدول الثلاث حدث 
فيه تقدم، وتم التوافق على ضرورة 
الـــعـــمـــل عـــلـــى ربـــــط شـــعـــوب الـــــدول 
الـــثـــلاث بــمــصــالــح اقـــتـــصـــاديـــة من 

خلال البنية التحتية».

دي سوزا دعا من الأزهر إلى العمل من أجل السلام في الشرق الأوسط

السيسي لرئيس البرتغال: مصر تكافح الإرهاب باستراتيجية أمنية وثقافية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قـــــــال الــــرئــــيــــس عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
السيسي، إن مباحثاته مع نظيره 
الــبــرتــغــالــي مــارســيــلــو دي ســــوزا، 
تناولت عدداً من القضايا الإقليمية 
ذات الاهتمام المتبادل، كما تبادلا 
الــرؤى حول تطورات الأوضــاع في 
ســـوريـــا ولــيــبــيــا، فـــضـــلاً عـــن سبل 
تعزيز مكافحة الإرهــــاب، والعمل 
عــــلــــى تـــجـــفـــيـــف مــــنــــابــــع تـــمـــويـــلـــه، 
والتحذير مــن مخاطر الجماعات 

المتطرفة.
وأكــــــد الـــســـيـــســـي فــــي المــؤتــمــر 
الــصــحــافــي الـــــذي جــمــعــه بــنــظــيــره 
الــبــرتــغــالــي، فـــي قــصــر الاتــحــاديــة 
(شــــرق الــقــاهــرة) أمــــس، أن «مصر 
تـــنـــتـــهـــج اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة شـــامـــلـــة 
لمكافحة ظاهرة الإرهاب البغيضة، 
تقوم على معالجة جذورها أمنياً 
وثقافياً واقتصادياً، ليس دفاعاً عن 
أمنها القومي فقط؛ لكن انطلاقاً من 
مسؤولياتها الإقليمية والدولية».

وكـــان الــرئــيــس الــبــرتــغــالــي قد 
وصـــل إلـــى مــطــار الــقــاهــرة الــدولــي 
الــلــيــلــة قـــبـــل المـــاضـــيـــة، عـــلـــى رأس 
وفد كبير، في زيــارة رسمية لمصر 
تستغرق ٣ أيام. ويشارك في افتتاح 
منتدى الأعمال المصري البرتغالي، 
مساء اليوم (الجمعة) الذي ينظمه 
الاتحاد المصري للغرف التجارية، 
الــوكــالــة البرتغالية  بالتعاون مــع 

للتجارة والاستثمار.
وأكــد السيسي، أنــه «اتفق مع 
نـــظـــيـــره الـــبـــرتـــغـــالـــي عـــلـــى تــعــظــيــم 
الاستفادة من الإمكانات والفرص 
المتاحة، وسرعة تفعيل الاتفاقيات 
ومـــــذكـــــرات الـــتـــفـــاهـــم المـــوقـــعـــة بــين 
الــبــلــديــن، بما يـــؤدى لإحـــداث نقلة 
نوعية فــي مــســار تطوير الشراكة 
بــيــنــهــمــا، وزيــــــــادة حـــجـــم الـــتـــبـــادل 
التجاري والاســتــثــمــارات المتبادلة 
والــتــعــاون فــي مختلف المــجــالات»، 
مــــشــــيــــداً بــــالــــجــــهــــود الـــــتـــــي بُــــذلــــت 
والــتــطــور المــلــمــوس الــــذي شهدته 
مختلف مجالات التعاون بين مصر 

والبرتغال خلال المرحلة الماضية، 
بــمــا يــســهــم فـــي تــحــقــيــق المــصــالــح 
المــــتــــبــــادلــــة لـــلـــشـــعـــبـــين، ويـــضـــمـــن 
اســـتـــمـــرار الــتــنــســيــق المــســتــمــر في 

مختلف المحافل الدولية.
وشــدد السيسي على ضرورة 
زيـــــــادة الــتــنــســيــق والــــتــــعــــاون بــين 
الــــبــــلــــديــــن، لمـــعـــاجـــلـــة الـــتـــحـــديـــات 
ومــجــابــهــة المــخــاطــر والــتــهــديــدات 
الـــتـــي تــتــســم بــالــتــعــقــيــد وصــعــوبــة 
الــتــعــامــل مــعــهــا بـــصـــورة مــنــفــردة، 
خـــاصـــة مــــع الــــتــــقــــارب الـــجـــغـــرافـــي 
والثقافي والتاريخي بين البلدين.

مــن جهته، قــال السفير بسام 
راضـــــي، المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 
الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة، إن «الــرئــيــس 
البرتغالي أعرب عن سعادته بزيارة 
مصر وتقديره لحفاوة الاستقبال، 

مـــــؤكـــــداً عــــمــــق أواصــــــــــر الــــصــــداقــــة 
الــتــي تجمع  والـــروابـــط التاريخية 
بين البلدين، وتطلع بــلاده للعمل 
على الارتقاء بالتعاون الثنائي مع 
مــصــر فـــي كــافــة المـــجـــالات، خــاصــة 
في ظل الــدور المحوري الــذي تقوم 
بـــه مــصــر فـــي إرســـــاء دعـــائـــم الأمـــن 
والاســــتــــقــــرار فـــي الـــشـــرق الأوســــط 

والبحر المتوسط».
وأوضح المتحدث الرسمي، أن 
المباحثات بــين الرئيسين تناولت 
الثنائية بين  الــعــلاقــات  ســبــل دفـــع 
الــــبــــلــــديــــن، خــــاصــــة بــــعــــد انـــعـــقـــاد 
لــلــجــنــة المــشــتــركــة  الاجــتــمــاع الأول 
بالقاهرة في أكتوبر (تشرين الأول) 
عام ٢٠١٧، بمشاركة رجال الأعمال 
من الجانبين، وما أسفرت عنه من 
تــوقــيــع اتــفــاقــات ومـــذكـــرات تفاهم 

فــي كثير مــن المـــجـــالات، حــيــث أكــد 
الرئيسان «أهمية العمل على سرعة 
تــفــعــيــل تـــلـــك الاتــــفــــاقــــيــــات، بــهــدف 
استمرار الارتــقــاء بأوجه التعاون 
بـــين الــبــلــديــن، وتـــعـــزيـــز الــعــلاقــات 

المشتركة بينهما».
وقد أعرب الرئيس البرتغالي 
فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق عــــــن تــثــمــيــنــه 
لــلــنــجــاحــات الـــتـــي تــحــقــقــهــا مصر 
على صعيد الحرب على الإرهــاب، 
مشيراً إلى دعم بلاده لجهود مصر 

في هذا الإطار.
كـــــمـــــا تــــــنــــــاولــــــت المــــبــــاحــــثــــات 
تــــداعــــيــــات ظـــــاهـــــرة الــــهــــجــــرة غــيــر 
الـــــشـــــرعـــــيـــــة وتـــــــدفـــــــق الـــــلاجـــــئـــــين، 
حـــــيـــــث أكـــــــــد الــــــجــــــانــــــبــــــان أهـــمـــيـــة 
التعامل مــع تلك المــوضــوعــات، من 
مــنــظــور شـــامـــل يــتــضــمــن مــعــالــجــة 

الــظــروف السياسية والاقتصادية 
إلــــى  الــــتــــي أدت  والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
ازديادها خلال الفترة الماضية، بما 
في ذلك العمل على تضافر الجهود 
الـــدولـــيـــة لــلــتــوصــل إلــــى تــســويــات 

للأزمات القائمة بدول المنطقة.
وتـــــم الـــتـــأكـــيـــد أيـــضـــاً عـــلـــى أن 
الــتــعــاون المــصــري الأوروبــــي يُمثل 
مصلحة مشتركة تضيف لرصيد 
الــعــلاقــة المــتــمــيــزة بـــين الــجــانــبــين؛ 
خـــاصـــة فـــي ظـــل اســتــضــافــة مصر 
لمـــلايـــين مـــن الـــلاجـــئـــين، فـــضـــلاً عن 
جهودها في ضبط سواحلها، مما 
أدى إلى عدم رصد أي حالة للهجرة 
غير الشرعية منذ سبتمبر (أيلول) 

.٢٠١٦
فــي غــضــون ذلـــك، زار الرئيس 
البرتغالي مشيخة الأزهر، والتقى 

أحـــمـــد الــطــيــب شــيــخ الأزهـــــــر، كما 
الـــتـــقـــى شـــريـــف إســـمـــاعـــيـــل رئــيــس 
الــــوزراء، وعلي عبد العال  مجلس 
رئــيــس مجلس الــنــواب (الــبــرلمــان). 
وألــقــى رئــيــس الــبــرتــغــال كــلــمــة من 
اســـة، وســط  رَّ جــامــعــة الأزهـــــر بـــالـــدَّ
العاصمة المصرية، بعنوان «رؤية 
مُــعــلــم ورئــــيــــس»، وذلـــــك بــحــضــور 
قــــيــــادات وعـــلـــمـــاء وطـــــلاب الأزهـــــر، 
وعــــــــــدد مــــــن الـــــــــــــــوزراء والـــــســـــفـــــراء 

والشخصيات.
وتــعــهــد فـــي كــلــمــتــه بــتــقــويــة 
روابــــــــــــط الــــــصــــــداقــــــة بــــــين مــصــر 
والبرتغال على جميع الأصعدة؛ 
إلــى أن مستقبل العلاقة  مشيراً 
بـــين الــبــلــديــن إيـــجـــابـــي لــلــغــايــة. 
وأشــاد الرئيس البرتغالي بدور 
مصر في المنطقة والعالم، قائلا: 
«إن مـــصـــر وطــــــن عـــظـــيـــم ومــهــم 
وحيوي في المنطقة والعالم كله»، 
مــــشــــدداً عـــلـــى أن بــــــلاده شــهــدت 
تأثيراً إسلامياً قوياً منذ نشأتها 

وحتى الآن.
وطـــالـــب الـــرئـــيـــس الــبــرتــغــالــي 
بـــــــــــضـــــــــــرورة مـــــــحـــــــاربـــــــة ظــــــاهــــــرة 
«الإســلامــوفــوبــيــا» أو الــخــوف من 
الإســــــــلام، وأكــــــد أنـــــه ضــــد الـــعـــزلـــة، 
وضـــد كــل الــســبــل الــتــي تعمل على 
خلق انقسام فيما بين الجميع، بدلاً 

من خلق جسور للحوار.
كــمــا دعـــا إلـــى الــعــمــل مــن أجــل 
السلام في الشرق الأوسط والأدنى، 
وفي كل القارات، قائلاً: «لا يجب أن 
نغلق الأبواب ونبني المعاقل القائمة 
على الصراعات، ولا بد من مقاومة 
الفكر أو العلم الذي يخلق نوعاً من 
الاضطهاد والفتنة الطائفية بدلاً 
مـــن الــتــحــرر والــتــضــامــن الــفــعــال». 
مضيفاً أن «التطرف يزداد في كثير 
مـــن الـــبـــلـــدان والمـــنـــاطـــق الأوروبـــيـــة 
وغــيــرهــا، والــخــطــأ يــقــع مــن جانب 
أوروبا، ويجب أن نكافح بقدر أكبر 
الــســلام والمــحــبــة، وخلق  لتحقيق 
ظــــــروف اقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة 
تــتــجــنــب الــتــطــرف؛ لــكــنــنــا لا نفعل 

هذا في بعض الأحيان».

السيسي لدى استقباله نظيره البرتغالي في القاهرة أمس (أ.ف.ب)

المغرب يعلن استمرار التعبئة من أجل قضية الصحراء
الرباط: لطيفة العروسني

قال سعد الدين العثماني، رئيس 
الحكومة المغربية، أمــس، إن المغرب 
مستمر في التعبئة من أجل «قضية 
وحــدتــه الــتــرابــيــة والــوطــنــيــة»، وذلــك 
ردا على التحركات العسكرية لجبهة 
«بـــولـــيـــســـاريـــو» الانـــفـــصـــالـــيـــة، الــتــي 
فــي المنطقة  الــوضــع  تــســعــى لتغيير 

العازلة.
وأوضـــــــــــــــح الـــــعـــــثـــــمـــــانـــــي خـــــلال 
افتتاحه أمــس الاجــتــمــاع الأسبوعي 
لــلــحــكــومــة أن «صـــرخـــة المــمــلــكــة ضد 
تـــجـــاوزات الانــفــصــالــيــين تقاسمتها 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة مـــــن خــــــلال مــطــالــبــة 
الــكــركــرات،  الجبهة بــالانــســحــاب مــن 
بــالــوضــعــيــة الحالية  المــســاس  وعــــدم 

والمستمرة في المنطقة العازلة».
قــال العثماني  مــن جهة أخـــرى، 
إن التقرير الأخير للأمين العام للأمم 
المتحدة حــول قضية الصحراء «كان 
فــــي عـــمـــومـــه إيـــجـــابـــيـــا، واســـتـــجـــاب 
لمطلب المغرب المتمثل في عدم تغيير 
الوضع بالمنطقة العازلة»، مشيرا إلى 
أن «موقف الملك محمد السادس كان 
قويا، ووثق برسالة سامية إلى الأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة حـــــذره فــيــهــا، 
ووضح له فيها موقف المغرب». فالملك 
الــســادس، يضيف العثماني:  محمد 
«أخـــذ الأمـــر بمحمل الــجــد، بحكم أن 
الــتــطــورات التي بــدأت كانت ستكون 
خطيرة في المرحلة المقبلة لولا الموقف 
المــدافــع عــن حقوقه  الــصــارم للمغرب 
وعن سيادته في المنطقة، التي يجب 

أن تبقى منطقة عازلة حقيقة».
كـــمـــا جـــــدد الــعــثــمــانــي الــتــذكــيــر 
بـــــمـــــوقـــــف المــــــــغــــــــرب الـــــــــرافـــــــــض لـــكـــل 
محاولات التحويل لبعض الوحدات، 

والـــبـــنـــايـــات المــدنــيــة أو الإداريــــــــة، أو 
استقبال السفراء فيها، على اعتبار 
أن هذه الممارسات «مرفوضة تماما، 
وتخالف الاتفاقيات المــوجــودة، كما 
تـــخـــالـــف مــــا اتـــفـــق بـــشـــأنـــه مــــع الأمــــم 
المتحدة، وبالتالي فــإن المغرب اتخذ 
موقفا صارما، ولا يمكن أن يقبل ذلك 

الوضع».
وأشـــــــار الـــعـــثـــمـــانـــي إلـــــى تــحــرك 
الــدبــلــومــاســيــة المــغــربــيــة عــلــى جميع 
المستويات ومع جميع الأطراف، فضلا 
عن تواصل التحرك الشعبي. منوها 
بـــالمـــبـــادرة الــتــي قــامــت بــهــا الأحــــزاب 
السياسية المغربية من خلال زيارتها 
إلــى مدينة الــعــيــون الاثــنــين المــاضــي، 
والتي وصفها بالزيارة التاريخية، 
التي جرى خلالها التوقيع على إعلان 
العيون بحضور المنتخبين المحليين، 
والأعــيــان وشــيــوخ الــقــبــائــل، وقــدمــاء 
المحاربين، وممثلي مختلف جمعيات 
المــدنــي. ووصـــف العثماني  المجتمع 
«المـــهـــيـــب»، حــيــث تم  لـــقـــاء الــعــيــون بــــ
مــن خــلالــه تــوجــيــه «رســـالـــة واضــحــة 
مفادها أن الشعب المغربي لا يعرف 
في مثل هذه القضايا لا الأغلبية ولا 
المعارضة، ولا يعرف الاختلافات، بل 
اجــتــمــع الــجــمــيــع، وأجـــمـــع وتــضــامــن 
لـــيـــوجـــه هـــــذه الــــرســــالــــة الــتــحــذيــريــة 
الترابية، وهــذا  الــوحــدة  إلــى خصوم 
لـــيـــس غـــريـــبـــا عـــلـــى خـــلـــق المـــغـــاربـــة 
يــتــوفــرون على وطنية عالية،  الــذيــن 
ويضعون اليد في اليد حفظا لكرامة 

الوطن وحماية لسيادته».
الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، وردا عــلــى  فــــي 
الــجــزائــر في  ســـؤال بــشــأن مسؤولية 
نزاع الصحراء، قال مصطفى الخلفي 
الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن 
«مسؤولية الجزائر في النزاع ثابتة، 

تــؤكــدهــا حــقــائــق الــتــاريــخ والمـــواقـــف 
الـــــنـــــزاع  طـــــــــوال ٤٠ عـــــامـــــا مــــــن هـــــــذا 
المفتعل»، مشيرا في هذا الصدد إلى 
أن «الجزائر هي من كانت وراء إنشاء 
الجبهة الانفصالية، وعملية التسليح 
والــــتــــمــــويــــل والاحـــــتـــــضـــــان، وفـــــرض 
(الــجــمــهــوريــة الــوهــمــيــة) فــي منظمة 
الوحدة الأفريقية»، مضيفا أنها قامت 
أيــضــا «بعملية التجييش والحشد 
الــــدبــــلــــومــــاســــي فـــــي الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
ومــجــلــس حــقــوق الإنـــســـان والــلــجــنــة 
الرابعة، وبعملية التأطير والتوجيه 
للهيئات والجمعيات في دول متعددة 
من أجل تشويش، ومعاكسة الوحدة 

الترابية والوطنية لبلدنا».
وأوضــــــــح الـــخـــلـــفـــي، الـــــــذي كـــان 
يــتــحــدث أمــــس فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
عقب اجتماع الحكومة، أن محاضر 
الأمـــم المــتــحــدة شــاهــدة على كــل ذلــك، 
وأنه «يكفي العودة إلى ٢٠٠٢ عندما 
كشف الأمين العام للأمم المتحدة عن 
ترحيب الجزائر بمشروع التقسيم، 
ـــــــذي كــــــان مـــقـــتـــرحـــا، وهــــــو مـــوقـــف  ال
يــنــاقــض بــشــكــل كــلــي الادعـــــــاءات عن 
تـــقـــريـــر المـــصـــيـــر، وكـــشـــف عــــن نــزعــة 
لــتــقــســيــم بــــلــــدنــــا، وخــــدمــــة مـــشـــروع 
تجزئتها، وهو الأمر الذي تصدى له 
آنـــذاك بحزم بقيادة  الشعب المغربي 

الملك محمد السادس»
وتــــســــاءل الــخــلــفــي فـــي الــســيــاق 
ذاتـــه: «مــن كــان فــي مواجهة مشروع 
بيكر (جيمس) الأول والاتفاق الإطار 
لإيـــجـــاد تــســويــة ســيــاســيــة فـــي إطـــار 
السيادة المغربية؟ ومن كان بمواجهة 
المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم 
المـــتـــحـــدة بــيــتــر فـــالـــســـوم، الـــــذي عبر 
بوضوح أنه لا إمكانية لإقامة دولة، 

بل لا بد من حل واقعي».

يقدر عددهم بنحو ١٧٥٠٠ معظمهم في السجون السورية

ملف مفقودي الحرب الأهلية اللبنانية على خط الانتخابات
بيروت: كارولين عاكوم

في موسم الانتخابات النيابية 
وســـبـــاق الأحـــــــزاب والمـــســـؤولـــين إلــى 
مــجــلــس الــــنــــواب، تــنــطــلــق الـــيـــوم في 
الـــ٤٣ للحرب الأهلية حملات  الذكرى 
من نوع آخر بلسان أهالي المفقودين 
اللبنانيين الذين مضى  والمخطوفين 
عــلــى اخــتــفــائــهــم عـــشـــرات الــســنــين... 
ومــــطــــلــــب «المـــــرشـــــحـــــين المــــفــــقــــوديــــن» 
(وهــــم الــذيــن لا يــنــتــمــون إلـــى فــئــة أو 
مــنــطــقــة مــعــيــنــة بــــل يـــتـــوزعـــون عــلــى 
اللبنانية) ليس أكثر  كامل الأراضــي 
مــــن الـــكـــشـــف عــــن مــصــيــرهــم وإنـــهـــاء 
معاناة عائلاتهم، التي شاء القدر أن 
يغادر عدد كبير من أفرادها الحياة 
قبل معرفة مصير أبنائهم بانتظار 
تحرك الدولة اللبنانية، وتأليف لجنة 

وطنية لمتابعة القضية.
وضمن النشاطات التي تبدأها 
اليوم كل من لجنة أهالي المخطوفين 
والمفقودين واللجنة الدولية للصليب 
الأحمر في الذكرى الـ٤٣ للحرب، حملة 
انتخابية بأسماء المفقودين لتذكير 
المــســؤولــين بقضيتهم، خصوصاً أن 
أســـمـــاء هـــــؤلاء لا تـــــزال مـــدرجـــة على 

لوائح الشطب كما هي.
واختارت لجنة الأهالي لحملتها 
اسم «لائحة المفقودين في كل لبنان»، 
لدعم إقرار مشروع القانون الموجود 
حالياً في مجلس النواب، الذي يحمل 
اسم «حقوق ذوي المفقودين بالمعرفة»، 
مــــطــــالــــبــــة الأحــــــــــــــــزاب والمــــــســــــؤولــــــين 
بــالــحــصــول عــلــى تــعــهّــد خــطــي منهم 
بتبني قــضــيــتــهــم، بــحــســب مــا تؤكد 

رئيسة لجنة الأهــالــي وداد حلواني 
«الشرق الأوســـط»: «مَن  لـ التي تقول 
يتعهّد لنا خطيّاً بالعمل على تشكيل 
المــســتــقــلــة نمنحه  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة 
أصواتنا في الانتخابات النيابية، لأن 
قضيتنا الأهــم والأســاس هي معرفة 
مصير إخوتنا وأبنائنا وأزواجــنــا، 
نريد أن نعرف مَن منهم لا يزال على 
قيد الحياة ومن بات في عداد الأموات 
لنحصل على الأقل على رفاته، عندها 
يمكن القول إن ملف الحرب الأهلية 
انــــطــــوى لــنــنــتــقــل بـــعـــده إلـــــى مــرحــلــة 

السلم».
ومــــــع الــــتــــحــــرك الـــــــذي يــــقــــوم بــه 

الـــصـــلـــيـــب الأحــــمــــر ولـــجـــنـــة الأهـــالـــي 
حـــول المــخــطــوفــين والمــفــقــوديــن الــذيــن 
ر عــددهــم بنحو ١٧٥٠٠ شخص  يُــقــدَّ
معظمهم في السجون السورية، كان 
لرئيس الجمهورية ميشال عون، يوم 
أمــس، موقف حيال الهيئة الوطنية، 
مــذكــراً فــي جلسة الــحــكــومــة بــصــدور 
قــانــون يقضي بتأليفها، طــالــبــاً من 
وزير العدل سليم جريصاتي تقديم 
اقتراح لتشكيلها من أجل جلاء هذا 
المــــوضــــوع ومــعــالــجــتــه مـــن الــنــاحــيــة 

الإنسانية والوطنية.
لــكــن هــــذا المـــوقـــف لاقــــى اســتــيــاء 
أهــالــي المــوقــوفــين الــذيــن وجــــدوا فيه 

عـــودة إلــى الـــوراء بــدل إقـــرار القانون 
المقدم سابقاً، على حد تعبير رئيسة 
لجنة الأهــالــي وداد حــلــوانــي، بينما 
اكتفت المتحدثة باسم البعثة الدولية 
لـــلـــصـــلـــيـــب الأحــــــمــــــر يـــــــــارا خـــــواجـــــة، 
بالتأكيد على الترحيب بــأي خطوة 
مــن شــأنــهــا إنــهــاء مــعــانــاة الأهــالــي»، 
داعــــيــــة فــــي الــــوقــــت عــيــنــه إلـــــى إقـــــرار 
القانون الموجود في مجلس النواب 
لــلــكــشــف عن  الــلــجــنــة وآلـــيـــة  لتشكيل 

مصيرهم.
وقـــالـــت حـــلـــوانـــي: «الـــحـــل الـــذي 
سلمناه إلى رئيس الجمهورية خلال 
لقائنا به قبل يومين محدد بطلبين 

أساسيين، هما اتخاذ الحكومة قراراً 
بجمع وحفظ العينات البيولوجية 
ة  من الأهالي، وتشكيل هيئة مستقِلَّ
بناء على اقتراح القانون الذي أقرته 
لــجــنــة حـــقـــوق الإنــــســــان». وأضـــافـــت: 
«وعدنا الرئيس عــون بأنه سيتبنى 
الحل لكننا تفاجأنا اليوم بأنه يطلب 
من وزير العدل تقديم اقتراح جديد، 
وهــو مــا نــرى فيه خــطــوة إلــى الـــوراء 
بــدل البدء بخطوات تنفيذية بعدما 

شبعنا من الوعود الفارغة».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أكـــــــــدت خــــواجــــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن مــســؤولــيــة  لــــ
الكشف عن آلاف المفقودين تقع على 
اللبنانية، في وقت  عاتق السلطات 
فــيــه اللجنة بــخــطــوات عملية  تــقــوم 
لتوثيق الأسماء عبر آليات محددة 
كـــي تــقــدمــهــا لــلــهــيــئــة الــوطــنــيــة عند 
تشكيلها. وأوضحت: «بدأنا العمل 
على الملف فــي عــام ٢٠١١، وفــي عام 
٢٠١٢ أطلقنا مشروع جمع بيانات 
ما قبل الاختفاء يهدف إلى الحصول 
على أكبر قــدر من المعلومات، حتى 
المــفــقــوديــن.  التفصيلية منها حـــول 
وفــي عــام ٢٠١٥ بدأنا نجمع عينات 
بــيــولــوجــيــة وتـــحـــديـــداً مــــن الــلــعــاب 
تــحــفــظ فــــي بــــيــــروت وجـــنـــيـــف لــيــتــم 
 ،DNAالحصول منها على فحص الـ
ونجحنا لغاية الآن في إعداد بيانات 
لنحو ثــلاثــة آلاف مــفــقــود، ولا يــزال 
هــنــاك كــثــيــر مــن الــطــلــبــات الــتــي يتم 

العمل عليها».
وتـــــشـــــدّد خــــواجــــة عـــلـــى أهــمــيــة 
الإســراع في إقــرار الهيئة بعدما بات 

الجميع أمام سباق مع الوقت.

مبنى مدمر ضمن مجموعة أبنية في بيروت لا تزال شاهدة على آثار الحرب (إ.ب.أ)

الجيش الليبي يستبق اجتياح المدينة بحديث عن وجود {إرهابيين أجانب}

حفتر يرفض طلباً أميركياً للمشاركة في تحرير درنة 
القاهرة: خالد محمود

قالت مــصــادر إن المشير خليفة 
القائد العام للجيش الوطني  حفتر، 
الــلــيــبــي، الـــذي قـــام مــؤخــرا بــزيــارتــين 
غير معلنتين إلى مصر وفرنسا في 
إطار التحضير لعملية تحرير درنة، 
آخر معاقل الجماعات الإرهابية في 
شــــرق لــيــبــيــا، رفــــض طــلــبــا مـــن إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبر 
الــقــوات الأميركية فــي أفريقيا  قــيــادة 
«أفريكوم» لمشاركة قوات أميركية في 

عملية اجتياح المدينة.
وقــــــــــال مــــــســــــؤول لــــيــــبــــي مــطــلــع 
«الشرق الأوســط» إن مسؤولين في  لـ
قيادة «أفريكوم» عرضوا على حفتر، 
خــــلال اجــتــمــاع جــــرى فـــي الــعــاصــمــة 

الأردنــيــة عمان قبل بضعة أسابيع، 
إمكانية مشاركة قوات من «أفريكوم» 
إلــــى جـــانـــب قـــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
الــلــيــبــي فـــي تــحــريــر درنــــة ومــكــافــحــة 

الإرهاب.
وأضـــــاف المــــســــؤول، الـــــذي طلب 
عدم تعريفه، أن «حفتر رفض العرض 
الــجــيــش الليبي  الأمــيــركــي، وقـــال إن 
قـــادر على تحريرها بــأقــل الخسائر 
ومــــن دون الـــحـــاجـــة إلــــى مــســاعــدات 
أول رد رســـمـــي  أجـــــنـــــبـــــيـــــة». وفــــــــى 
أميركي، رفضت روبــن مــاك، الناطقة 
باسم «أفريكوم»، نفي أو تأكيد هذه 
المعلومات، لكنها أبلغت في المقابل 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أنــــهــــا «مـــســـألـــة 
تتعلق بالأمن التشغيلي، ولا يمكننا 
التعليق على أي عمليات مستقبلية».

وأضـــــــــافـــــــــت الــــــنــــــاطــــــقــــــة بــــاســــم 
«أفـــــريـــــكـــــوم» «أســـتـــطـــيـــع الـــــقـــــول إن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــــن تـــتـــوانـــى عــن 
مهمتها المتمثلة في تحطيم وتعطيل 
وتدمير المنظمات الإرهابية، وتحقيق 
الاســــــتــــــقــــــرار فــــــي المــــنــــطــــقــــة، ونـــحـــن 
ملتزمون بالحفاظ على الضغط على 
شــبــكــة الإرهــــــــاب، ومـــنـــع الإرهـــابـــيـــين 
مــن إنــشــاء مـــلاذ آمــــن»، مــشــددة على 
أن تــنــظــيــمــي «داعـــــــش» و«الـــقـــاعـــدة» 
«اســـــــتـــــــفـــــــادا مـــــــن المــــــســــــاحــــــات غـــيـــر 
المــحــكــومــة فــي ليبيا لإنــشــاء مـــلاذات 
للتآمر وتوجيه الهجمات الإرهابية، 
بالإضافة إلى تجنيد وتيسير حركة 
المقاتلين الإرهابيين الأجانب؛ وجمع 
ونـــقـــل الأمـــــــوال لـــدعـــم عــمــلــيــاتــهــم.... 
ولهذه الغاية، وبالتنسيق مع حكومة 

الوفاق الوطني الليبية، فإن الولايات 
المتحدة ملتزمة بمهمتها في مكافحة 

الإرهاب على الأراضي الليبية».
وقالت مصادر ليبية ومصرية 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  مــتــطــابــقــة لـــــ
القاهرة قبل  المشير حفتر وصل إلى 
أيـــام، والتقى مسؤولين  نحو عــشــرة 
مـــــصـــــريـــــين رفـــــيـــــعـــــي المـــــســـــتـــــوى مـــن 
الجانبين العسكري والسياسي لبحث 
تطورات الوضع السياسي في البلاد، 
قبل أن يتوجه إلى العاصمة الفرنسية 
بــاريــس بــنــاء على دعـــوة رسمية من 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

لــيــبــي إن حفتر  وقـــــال مـــســـؤول 
بحث مع كبار المسؤولين الفرنسيين 
المــشــهــد الــســيــاســي والـــعـــســـكـــري في 
ليبيا، دون أن يجتمع بأي شخصية 

عربية هناك.
«الـــشـــرق  كـــمـــا نـــفـــت المـــــصـــــادر لــــ
الأوســط» ما تــردد عن إصابة المشير 
بوعكة صحية أجبرته على الذهاب 
إلــــى أحــــد مــســتــشــفــيــات الأردن،  أولا 
ومــنــهــا إلــــى بـــاريـــس. وقــــال مــســؤول 
لــيــبــي ســــاخــــرا مــــن الـــتـــقـــاريـــر، الــتــي 
روجتها وسائل إعلامية وإلكترونية 
مــوالــيــة لجماعة الإخــــوان المسلمين: 
«بينما كانت المزاعم تدعي أن حفتر 
نقل على عجل إلى الأردن، كان ينهي 
واحـــدة مــن زيــاراتــه غير المعلنة إلى 

العاصمة المصرية».
وتــعــتــبــر زيـــــارة حــفــتــر الأخـــيـــرة 
إلى مصر، والأحدث من نوعها، ثالث 
زيارة يقوم بها هذا العام إلى القاهرة 
الــجــاري، علما بأن  الــعــام  منذ مطلع 

حــفــتــر بــــات يــعــتــمــد الــســريــة المطلقة 
في معظم تنقلاته خارج ليبيا خلال 

الآونة الأخيرة.
ومع ذلك فقد أوردت عدة وسائل 
إعـــــــلام فـــرنـــســـيـــة أن حـــفـــتـــر يــخــضــع 
للعلاج بمستشفى في باريس، بينما 
قــال مــصــدر عسكري رفــيــع فــي شرق 
ليبيا لوكالة «رويترز» إن حفتر نقل 
جوا إلى الأردن، وسيتوجه من هناك 
إلـــى دولــــة ثــالــثــة لــلــعــلاج مــن مشكلة 
صحية خطيرة، فيما ذكر مصدر ثان 
أن حــفــتــر فــي فــرنــســا، لــكــنــه لــم يذكر 

تفاصيل عن حالته الصحية.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، أعـــــــــــرب خـــلـــيـــفـــة 
الــــعــــبــــيــــدي، مـــــديـــــر مـــكـــتـــب الإعــــــــلام 
بــــالــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي الــــلــــيــــبــــي، عــن 
استغرابه من عدم توقف ما وصفها 

«أبواق الإخــوان» عن بث الإشاعات  بـ
بشأن الحالة الصحية لحفتر. وكتب 
عــلــى صــفــحــتــه الــرســمــيــة عــلــى مــوقــع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك» «هم 
يــعــرفــون جــيــدا أن درنـــة ستعود إلى 
حضن الوطن في القريب، وسيكشف 
النقاب عن قادة الدوحة وإسطنبول 
الــتــي يــخــشــون  وســتــكــشــف الأوراق، 
ظــهــورهــا بــعــد تــأكــدهــم مــن حسمها 

وخسارتهم».
من جهته، كشف العميد أحمد 
المــــســــمــــاري، المـــتـــحـــدث بـــاســـم قـــيـــادة 
الـــجـــيـــش، الـــــذي نــقــل عـــن حــفــتــر أنــه 
يطمئن الليبيين بأن الوضع الأمني 
قـــوات الجيش  الــســيــطــرة، وأن  تحت 
مستعدة ومتقدمة في كل الجبهات 
الــتــي تــخــوضــهــا، الــنــقــاب عـــن أن ٦٥ 

إرهــــابــــيــــا أجـــنـــبـــيـــا يــتــحــصــنــون فــي 
جـــبـــال درنــــــــة. وقــــــال المــــســــمــــاري فــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي، عــقــده مــســاء أول 
مــــن أمـــــس فــــي مـــديـــنـــة بــــنــــغــــازي، إن 
«الإخـــوان» «خــســروا المعركة الأمنية 
والــــعــــســــكــــريــــة والـــــــدعـــــــم، وهـــــــم الآن 
يــحــاولــون تغيير مــســرح العمليات 
السياسية والعسكرية والتشويش 
عــلــى الــجــيــش بـــالإشـــاعـــات»، مــؤكــدا 
الــجــيــش «ســتــدخــل المدينة  قـــوات  أن 
مهما كــانــت الــظــروف لإعــادتــهــا إلــى 
حــضــن الـــوطـــن». وأضــــاف: «هـــذا هو 
الـــنـــداء الأخــــيــــر... الــجــيــش ســيــدخــل 
إلـــى درنـــة مهما كـــان، وعــلــى كــل من 
ـــرِر بــه أن يستعيد الــتــاريــخ لأشهر 

ُ
غ

لــســنــوات، وأن يسأل مــن كان  وليس 
في الصابري وقنفودة ماذا حل بهم».
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اعتبر أعمال العنف ضد الدولة والجيش {فساداً في الأرض}

الأزهر يؤيد فتوى علماء باكستان بشأن قتال «الإرهابيين»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعلن الأزهـــر تأييده لفتوى 
عـــلـــمـــاء بـــاكـــســـتـــان بــــشــــأن قــتــال 
«الإرهــابــيــين»، مؤكداً أن ما جاء 
فـــــي الــــفــــتــــوى يـــتـــفـــق وصـــحـــيـــح 
ديـــنـــنـــا الإســـــلامـــــي، ولا يــخــالــف 
نــصــاً أو حــكــمــاً شــرعــيــاً. وقــالــت 
مـــشـــيـــخـــة الأزهـــــــــــر أمـــــــــس، إنـــهـــا 
وردت إلــيــهــا فــتــوى صــــادرة عن 
عـــلـــمـــاء بـــاكـــســـتـــان، تـــجـــيـــب عــن 
بعض الأسئلة التي تــدور حول 
اتهام جيش وحكومة باكستان 
بــالــكــفــر لــعــدم تــطــبــيــق الــشــريــعــة 
الإســلامــيــة... وحكم قتال جيش 
وحـــكـــومـــة بـــاكـــســـتـــان، واعـــتـــبـــار 
هذا القتال من الجهاد في سبيل 
الــــــلــــــه... فــــضــــلاً عـــــن حـــكـــم قـــتـــال 

الجيش والشرطة لهذه العناصر 
الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي تــتــهــم الــجــيــش 
والــحــكــومــة بــالــكــفــر، واعــتــبــارهــم 
خارجين عن طاعة ولــي الأمــر... 
وحكم الجماعات الطائفية التي 
تـــحـــاول فـــرض مــعــتــقــداتــهــا على 

الآخرين بالقوة.
أنــه بعد  وأضــافــت المشيخة 
الاطــــلاع عــلــى الــفــتــوى الــصــادرة 
بـــإجـــمـــاع عـــلـــمـــاء بـــاكـــســـتـــان مــن 
كافة المذاهب، وهي الفتوى التي 
نـــفـــت صـــفـــة الـــكـــفـــر عــــن حــكــومــة 
وجـــيـــش بــاكــســتــان، وأثــبــتــت أن 
دولـــة بــاكــســتــان دولـــة إســلامــيــة، 
فــإن أي أعــمــال عنف ضــد الدولة 
وجـــيـــشـــهـــا تـــعـــتـــبـــر فـــــســـــاداً فــي 
لــلــه ورســولــه،  الأرض ومعصية 
وأن من يقومون بتنفيذ عمليات 

انتحارية يرتكبون ثلاثة ذنوب، 
هــي «الانــتــحــار، وقــتــل الأبــريــاء، 
والخروج ضد حكومة باكستان»، 
ولذا فإن من يقومون بذلك يجب 
عــلــى حــكــومــة وجــيــش باكستان 
قـــتـــالـــهـــم فـــــي ضـــــــوء الــــضــــوابــــط 
المــســلــمــين  الـــشـــرعـــيـــة، وأن عـــلـــى 
تأييد هــذه العمليات العسكرية 
والأمــنــيــة التي تقوم بها الدولة 
الباكستانية، وأنه يجب احترام 
الاخــتــلاف الــفــكــري بــين المــذاهــب، 
ويجب أن يبقى هذا الخلاف في 
إطــاره العلمي والفكري، وأنــه لا 
يوجد أي مبرر للسب أو الشتم 
لأمهات المؤمنين ونشر الكراهية 
والـــعـــدائـــيـــة بـــين أتـــبـــاع المـــذاهـــب 
المــخــتــلــفــة، ولا يـــجـــوز بــــأي حــال 
من الأحوال اتخاذ هذا الاختلاف 

أساساً للقتل والنهب، أو فرض 
أفــكــار ومــعــتــقــدات بعينها على 
الآخرين، أو التربص بالمخالفين 

للقضاء عليهم.
جــــــاء تـــعـــلـــيـــق الأزهـــــــــر عــلــى 
الفتوى، خلال كلمة ألقاها وكيل 
المــشــيــخــة عــبــاس شـــومـــان، أمـــام 
الاجــتــمــاع الــثــالــث عــشــر لمجلس 
أمــــــنــــــاء الــــجــــامــــعــــة الإســــلامــــيــــة 
الـــعـــالمـــيـــة، الــــــذي عـــقـــد فــــي قــصــر 
الــرئــاســة بــإســلام أبـــاد، بحضور 
ورئـــاســـة مــمــنــون حــســين رئــيــس 

جمهورية باكستان.
وقــال شومان، إن ما يمر به 
الــعــالــم الــيــوم - وخــاصــة بــلادنــا 
الإســلامــيــة - مــن تــنــامــي ظــاهــرة 
الإرهـــــــــــاب والـــــتـــــطـــــرف، وإذكــــــــاء 
الــصــراعــات الطائفية والمذهبية 

ــــــعــــــرقــــــيــــــة، يــــــؤكــــــد ضــــــــــرورة  وال
الـــتـــعـــاون الــــجــــاد لمـــواجـــهـــة هـــذه 
الظواهر البغيضة التي يسعى 
أعداء أمتنا لإذكائها، واتخاذها 
ذريــــعــــة لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى بــــلادنــــا، 
وتــحــطــيــم آمـــالـــنـــا فــــي مــســتــقــبــل 
أفــــضــــل لـــشـــبـــابـــنـــا. مـــضـــيـــفـــاً أن 
«هــؤلاء الإرهابيين مفسدون في 
الأرض، محاربون لله ورسوله، 
يـــســـتـــحـــقـــون أشــــــــد الــــعــــقــــوبــــات 
الواردة في شرعنا على الإطلاق، 
الــخــروج على  وأن ثمة فرقاً بــين 
فـــي الأرض؛  الـــحـــاكـــم والإفــــســــاد 
حيث إن الإفــســاد فــي الأرض أو 
الحرابة أصلها قول الله تعالى: 
الله  (إنما جــزاء الذين يحاربون 
ورســـولـــه ويــســعــون فـــي الأرض 
تلّوا أو يُصَلّبوا أو 

َ
يُق فساداً أن 

طّع أيديهم وأرجلهم من خلاف 
َ
تُق

وا من الأرض)، وهي جريمة 
َ
أو يُنف

مستقلة عن جريمة الخروج على 
نظام الحكم (البغي) التي أصلها 
الله تعالى: (وإن طائفتان  قــول 
المــؤمــنــين اقتتلُوا فأصلحوا  مــن 
بينهما فــإن بغت إحداهما على 
تــبــغــي)...  الــتــي  الأخـــرى فقاتلوا 
والبغي له معنى معين وضوابط 
محددة في الفقه الإسلامي، فهو 
الــــخــــروج عــــن طـــاعـــة ولـــــي الأمــــر 
ورفض الاعتراف به، ولا يوصف 
بـــذلـــك إلا إذا تــحــقــق في  الــبــغــاة 
شأنهم جملة من الشروط، أهمها: 
امتلاكهم شبهة قوية في الظاهر 
يجعلونها دليلاً لخروجهم على 
ولــــي الأمــــــر، ويـــشـــتـــرط كـــذلـــك أن 
يكون للخارجين على ولي الأمر 

قــــوة ومــنــعــة تــمــكــنــهــم مـــن قــتــال 
جيش الحاكم الذي خرجوا عليه، 
وأن يــكــونــوا مــتــحــيــزيــن بــمــكــان 
مـــا يــســيــطــرون عــلــيــه ويــمــنــعــون 
الحاكم ومــن معه مــن دخــولــه أو 

إنفاذ قوانينه فيه».
وأوضح وكيل الأزهر أن ذلك 
لم يكن متوفراً في هذه الجماعات 
الــتــي تقاتل الجيش والحكومة 
الباكستانية، فلا يجوز وصفهم 
بالبغاة الخارجين على الدولة، 
ويـــــكـــــون الـــــوصـــــف الـــــلائـــــق بــهــم 
عندئذ هــو الإفــســاد فــي الأرض. 
ويحق للقاضي عندئذ أن ينزل 
بهم أشد عقوبة وردت في شريعة 
الإسلام، دون نظر لنوع الجرائم 
الــتــي ارتــكــبــوهــا. كــمــا أن وصــف 
فــــي الأرض  بـــالمـــفـــســـديـــن  هــــــؤلاء 

يمكّن من معاقبة من ساعدهم أو 
تستر عليهم، وليس من اشترك 
الــجــرائــم فــقــط. كذلك  فــي تنفيذ 
يمكّن قوات الجيش والشرطة من 
مباغتتهم دون إنذار، واستخدام 
القوة اللازمة للقضاء عليهم دون 
اشــتــراط تــدرج فــي استخدامها، 
متى تأكد أن هؤلاء «إرهابيون» 
أفـــــــراداً كـــانـــوا أو جـــمـــاعـــات. أمــا 
الـــبـــغـــاة، فــإنــهــم لا يُـــقـــاتَـــلـــون ما 
لــم يــبــدأوا هــم بالقتال، حتى لو 
أعــلــنــوا خــروجــهــم عــلــى الــحــاكــم، 
وامــتــلــكــوا الــقــوة وتــحــيــزوا. كما 
أن قتال الخوارج - إذا كان قتالاً 
- يــبــدأ مــتــدرجــاً مـــن الأخــــف إلــى 
الأشــــد، ويــكــون لــكــســر شوكتهم 
وإضــــــعــــــافــــــهــــــم فـــــــقـــــــط، ولــــيــــس 

لإفنائهم.

موسكو تشدد الرقابة على الحدود لمنع تسلل إرهابيين
موسكو: «الشرق الأوسط»

اتــــــجــــــهــــــت مــــــوســــــكــــــو لــــتــــعــــزيــــز 
تــدابــيــرهــا فـــي المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة، 
بــــهــــدف مـــنـــع تـــســـلـــل إرهــــابــــيــــين إلـــى 
الأراضــــي الــروســيــة. وأعــلــن سكرتير 
ــــقــــومــــي الـــــروســـــي  مـــجـــلـــس الأمـــــــــن ال
نــــيــــكــــولاي بــــاتــــروشــــيــــف إجــــــــــراءات 
لـــتـــقـــيـــيـــد حـــــركـــــة المـــــهـــــاجـــــريـــــن عــلــى 
الــــحــــدود. وقـــــال بـــاتـــروشـــيـــف، خــلال 
اجــتــمــاع لمــجــلــس الأمــــن الـــروســـي تم 
عقده في مدينة تشيركيسك (منطقة 
الــقــوقــاز) وخــصــص لمناقشة مشكلة 
تسلل الإرهــابــيــين، فــي إطــار موجات 
نزوح أو هجرة عبر الحدود، إن «هذا 
الخطر (تسلل الإرهابيين إلى روسيا) 
يتطلب تعزيزا للإشراف على عمليات 

الهجرة. وضبط الحدود».
أنـــه «بـــهـــدف مــنــع توسيع  وزاد 
النشاط الإرهابي في شمال القوقاز، 
وانــــتــــقــــالــــه إلــــــى المــــنــــاطــــق الـــروســـيـــة 
الأخـــــــــرى، يـــتـــوجـــب عــلــيــنــا مـــنـــع كــل 
المــحــاولات لتسلل أعــضــاء المنظمات 
الإرهــــابــــيــــة الــــدولــــيــــة إلـــــى الأراضـــــــي 
الروسية، وأن يتم تعزيز الرقابة على 

سيل المهاجرين على الحدود».
الــعــســكــريــة  وزاد أن «الـــهـــزيـــمـــة 
لتنظيم داعــش فــي ســوريــا والــعــراق، 
غـــيـــرت خــطــط المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة 
إلــى أنها  الــدولــيــة»، لافــتــا  والمتطرفة 
«تسعى حاليا لتركيز الجهود على 
إنـــشـــاء خـــلايـــا نــائــمــة خـــــارج منطقة 
الـــشـــرق الأوســــــط، والـــتـــي مـــن المــمــكــن 
استخدامها فيما بعد لشن عمليات 
إرهــــابــــيــــة كــــبــــيــــرة». كـــمـــا أكــــــد عــلــى 
ضــــــرورة الــقــيــام بـــإشـــراف دقـــيـــق من 
جانب هيئة (وزارة) الأمن الفيدرالي 
على «العائدين» من العراق وسوريا، 
وخــصــوصــا «الأطــفــال الـــروس الذين 
عادوا إلى روسيا بعد مرورهم بفترة 
الـــتـــدريـــب الــعــســكــري فـــي مــعــســكــرات 
الـــــدولـــــيـــــين». ورأى أن  الإرهــــابــــيــــين 
الــــوضــــع يــتــطــلــب «اهـــتـــمـــامـــا خــاصــا 
بـــالأطـــفـــال الـــذيـــن تــعــرضــوا لــلــتــأثــيــر 
الــــدعــــائــــي الـــنـــشـــط، ومــــــــروا بــفــتــرات 
تـــدريـــب فـــي المــعــســكــرات الــواقــعــة في 
الأراضـــــي الــتــي كــانــت تــحــت سيطرة 

الإرهابيين».
وكــانــت هــيــئــة الأمــــن الــفــيــدرالــي 

الروسية قد أعلنت أنها نجحت في 
إحـــبـــاط هــجــمــات دمـــويـــة عـــدة كــانــت 
مــخــطــطــة لــلــتــنــفــيــذ، خـــــلال انــشــغــال 
الـــــــــروس بـــالانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 
المــاضــي. وقـــال مــديــر الجهاز  الشهر 
الأمـــنـــي ألــكــســنــدر بــورتــنــيــكــوف، إن 
الــهــجــمــات اســتــهــدفــت مــراكــز اقــتــراع 
ومتاجر كبرى تشهد تجمعات كبيرة 
عـــادة. وأوضـــح المــســؤول الأمــنــي في 
قــيــادة الهيئة،  اجتماع عقدته أمــس 
الـــــتـــــي تــم  الــــهــــجــــمــــات  أن مــــجــــمــــوع 
إحباطها خلال الربع الأول من العام 
بلغ ســت عمليات، كــان مــن المخطط 
أن تنفذ في ثــلاث مناطق فيدرالية، 
هـــــي بـــشـــكـــيـــرســـتـــان وأنـــغـــوشـــيـــتـــيـــا 
إلــى أن غالبيتها  وســاراتــوف. لافتا 
استهدف جمهوريتي بشكيرستان 
الــحــكــم، وكــان  وأنغوشيتيا ذاتــيــتــي 
تـــوقـــيـــت تـــنـــفـــيـــذهـــا مـــتـــزامـــنـــا وفـــقـــا 
للمخطط مع انتخابات الرئاسة التي 
جــرت فــي ١٨ مـــارس (آذار) المــاضــي، 
وتم التخطيط لتفجير مركزي اقتراع 
فـــي المــنــطــقــتــين. فـــي حـــين اســتــهــدفــت 
عــمــلــيــة أخــــــرى كـــانـــت مــخــطــطــة فــي 
التوقيت ذاته تقريبا، متجرا ضخما 
في منطقة ساراتوف. وأشار إلى أن 
منفذ العملية الثالثة مرتبط بتنظيم 
لــم يــذكــر تفاصيل عن  داعــــش، فيما 
ارتــــبــــاطــــات مــخــطــطــي الاعــــــتــــــداءات 
الأخــــــــــــرى. وقـــــــــال بــــورتــــنــــيــــكــــوف أن 
هيئة الأمــن الفيدرالي تمكنت خلال 
الشهور الثلاثة الماضية من تفكيك ١٢ 
خلية سرية. وزاد أن عمليات تعقب 
ومــلاحــقــة جـــرت خـــلال الــفــتــرة ذاتــهــا 
أســـفـــرت عـــن اعـــتـــقـــال ١٨٩ مــســلــحــا، 

ومقتل ١٥ إرهابيا في روسيا. 
وكــــــانــــــت مــــوســــكــــو قــــــد حــــــذرت 
قــبــل الانـــتـــخـــابـــات مـــن مــعــطــيــات عن 
تــحــضــيــرات لــشــن هــجــمــات إرهــابــيــة 
بــهــدف الــتــشــويــش عــلــى الاســتــحــقــاق 
الـــرئـــاســـي، وإثـــــــارة حـــالـــة مـــن الــذعــر 
لــحــمــل الــنــاخــبــين عــلــى عـــدم الإقــبــال. 
ونــشــرت الأجــهــزة الأمــنــيــة بالتعاون 
مع وزارتي الداخلية والطوارئ، أكثر 
من نصف مليون عنصر في مختلف 
الــبــلاد فــي يــوم الانتخابات،  مناطق 
وهو أضخم انتشار أمني بالتعاون 
مــع فــرق الإنــقــاذ والــوحــدات الخاصة 

والفرق الطبية.

{طالبان} تجتاح مقاطعة في أفغانستان وتقتل أكثر من ١٢ شخصاً
كابل: «الشرق الأوسط»

قــــــــــال مــــــــســــــــؤول بــــالــــشــــرطــــة 
الأفــــغــــانــــيــــة، إن مــســلــحــي حــركــة 
طالبان سيطروا على مقاطعة في 
إقليم غزنة، أمس، وقتلوا أكثر من 
١٢ شخصاً، بينهم حاكم المنطقة 

ثم انسحبوا.
وكانت مقاطعة خواجه عمري 
فـــي غــزنــة تــعــد مـــن أكــثــر المــنــاطــق 
أمناً بالإقليم. وقال رمضان علي 
مــحــســنــي، نــائــب رئــيــس الــشــرطــة 
فــــي غــــزنــــة، إن المـــســـلـــحـــين قــتــلــوا 
حاكم المنطقة علي دوست شمس 
وحراسه الشخصيين وسبعة من 
رجال الشرطة وخمسة من عناصر 
المخابرات الحكومية. وأضاف: إن 

عدداً يتراوح بين ٤٥ و٥٠ مسلحاً 
قتلوا.

وأضاف: إن مسلحي طالبان 
أحــــــرقــــــوا بــــعــــد ذلـــــــك مــــقــــر حـــاكـــم 
المــنــطــقــة. وفــــي وقــــت لاحــــق غـــادر 
مــســلــحــو الــــحــــركــــة مـــقـــر الـــحـــاكـــم 

وعادت قوات الأمن الحكومية.
وسُــجــيــت جثث على الأرض 
فــي ساحة مقر الحاكم قبل ظهر 

أمس.
وقـــــــال ذبــــيــــح الــــلــــه مـــجـــاهـــد، 
المتحدث باسم طالبان، في بيان، 
إن ٢٠ شرطياً قتلوا في الهجوم. 
وتقع مقاطعة خواجه عمري قرب 
مدينة غزنة عاصمة الإقليم التي 
ألــفــاً عــلــى بــعــد ١٥٠  يقطنها ١٥٠ 
كيلومتراً جنوب غربي العاصمة 

الأفــــغــــانــــيــــة كــــــابــــــول. وعــــــــــادة مــا 
الــقــتــال فــي أفغانستان  يتصاعد 
فــي الــربــيــع بــعــد أن يــذيــب الـــدفء 
الثلوج التي تسد الممرات الجبلية 

مما يزيد من حركة المسلحين.
وتــعــلــن طــالــبــان بــــدء هــجــوم 

الربيع عادة في أبريل (نيسان).
ونــقــلــت قــنــاة «طـــلـــوع نــيــوز» 
لــلــوزارة قوله  الأفغانية عن بيان 
«إن ٨ مــســلــحــين ســقــطــوا جــرحــى 
فِذت 

ُ
أيضاً خلال العمليات التي ن

فـــي ولايـــــات نــنــجــرهــار، وكـــونـــار، 
وكــــابــــيــــســــا وغــــــزنــــــى، ولـــــوجـــــار، 
وباكتيكا، وقندهار، وأروزجــان، 
وزابل، وفارياب، وفرح، وقندور، 
وهـــلـــمـــنـــد لــتــطــهــيــر المـــنـــاطـــق مــن 
المــســلــحــين». وأوضــــح الــبــيــان، أن 

تِلوا في ولاية فرح 
ُ
١٠ مسلحين ق

ــتِــل ٨ 
ُ
وجُــــرِح ٣ آخــريــن فــي حــين ق

مسلحين في مديرية أومانا بولاية 
باكتيكا، مضيفاً: إن ٦ مسلحين 
تِلوا في كابيسا، وأصيب اثنان 

ُ
ق

تِل ٦ مسلحين في 
ُ
آخران في حين ق

هلمند و٣ في أورزجان.
وكـــشـــف الـــبـــيـــان عــــن ســقــوط 
قتيلين من عناصر تنظيم داعش 
وإصــــابــــة ٢ آخــــريــــن فــــي مــديــريــة 

تشابادرا بولاية ننجرهار.
ووفقاً لبيان وزارة والدفاع، 
فــإن قــوات الأمــن نفذت العمليات 
بــــدعــــم مــــن ســــــلاح الــــطــــيــــران وأن 
بــــضــــعــــة مـــــــــــــلاذات آمــــــنــــــة قـــــــد تـــم 
تــدمــيــرهــا خـــلال العملية كــمــا تم 

ضبط أسلحة.

استنفار أمني في مقاطعة خواجه عمري في غزنة بعد مداهمة عناصر حركة {طالبان} أمس (رويترز)

المفوض الأمني الأوروبي في زغرب 
لبحث تبادل المعلومات وعودة المقاتلين

بروكسل: عبد الله مصطفى

بــدأ المــفــوض الأمــنــي الأوروبـــي 
جـــولـــيـــان كــيــنــغ، أمـــــس، زيــــــارة إلــى 
زغرب عاصمة كرواتيا، وتستغرق 
يومين وقالت المفوضية الأوروبية 
في بروكسل، إن المسؤول الأوروبي 
بـــحـــث مــــع وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة دافـــــور 
بوشنوفيتش ووزير الدولة لشؤون 
الـــــعـــــدل كـــريـــســـتـــيـــان تـــوركـــالـــيـــش، 
الــــقــــضــــايــــا الأمــــنــــيــــة بــــمــــا فـــــي ذلــــك 
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب والــــتــــعــــاون فــي 
مجال تبادل المعلومات كما سيلتقي 
كينغ على هامش الزيارة مع أعضاء 
لجان الشؤون الأوروبية والشؤون 
الــداخــلــيــة والأمــــن الــوطــنــي والــعــدل 
وهي لجان تابعة للبرلمان الكرواتي.

وتـــــأتـــــي زيـــــــــارة المـــــســـــؤول فــي 
المفوضية الأوروبــيــة وهــي الجهاز 
التنفيذي للاتحاد، بعد أسبوعين 
تـــقـــريـــبـــا مـــــن صـــــــدور تـــوصـــيـــة مــن 
الـــداخـــلـــيـــة والـــعـــدل  مــجــلــس وزراء 
المــوحــد  فــي دول التكتل الأوروبـــيـــة 
الــــتــــعــــاون مــــع دول غـــرب  بـــتـــعـــزيـــز 
البلقان في إطــار مكافحة الإرهــاب، 
وخــصــوصــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــبــادل 
المعلومات وفي ظل توقعات بعودة 
المــــئــــات مــــن المـــقـــاتـــلـــين مــــن مــنــاطــق 

الصراعات إلى دول غرب البلقان.
وفي أواخر الشهر الماضي قال 
المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــوكــالــة الــشــرطــة 
الأوروبــــــــــيــــــــــة «يـــــــــــوروبـــــــــــول» روب 
ويـــنـــرايـــت، إن الــتــهــديــد الإرهـــابـــي 
في أوروبـــا يبدو عاليا، وإن العدد 
المــحــتــمــل لــلإرهــابــيــين فـــي الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــي، يـــمـــكـــن أن يـــصـــل إلـــى 

٣٠ ألـــــف شـــخـــص. وأضــــــــاف خـــلال 
اجتماع برلماني في صوفيا عاصمة 
الــدوريــة الحالية للاتحاد  الرئاسة 
الأوروبــــــــي، أن المــخــاطــر الإرهــابــيــة 
فــي دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي كبيرة 
ومـــعـــقـــدة، وخـــصـــوصـــا عــنــد الأخـــذ 
بالاعتبار المشاركة الفعالة للكثير 
مــــــن المـــــواطـــــنـــــين الأوروبـــــــــيـــــــــين فــي 
نشاطات الجماعات الإرهــابــيــة في 
سوريا والــعــراق واحتمال عودتهم 

إلى بلادهم لاحقا.
وأشــــــار ويـــنـــرايـــت إلــــى وجـــود 
مــــجــــمــــوعــــات كــــامــــلــــة مـــــن الأفــــــــــراد، 
المــشــبــعــين بـــالأفـــكـــار المـــتـــطـــرفـــة فــي 
الـــــــــــدول الأوروبـــــــــيـــــــــة. ولـــــفـــــت روب 
ويــنــرايــت فــي مؤتمر صحافي إلى 
أن الهيئات الأمنية الأوروبية تراقب 
المتطرفين كمصدر محتمل للخطر. 
وشدد على أن التحدي الذي تواجهه 
الهيئات الأمنية المختصة في الدول 
الأوروبــــيــــة، يــبــقــى كــبــيــرا جـــدا مما 
يؤكد على الأهمية البالغة للتعاون 

الدولي.
مــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس لجنة 
الـــــشـــــؤون الـــداخـــلـــيـــة فــــي الـــبـــرلمـــان 
الــبــلــغــاري تسفيتان تسفيتانوف، 
إنـــه تـــم جــمــع مــعــلــومــات جــديــة عن 
البلقان  ٨٠٠ مواطن من دول غربي 
قاتلوا في صفوف «داعش»، ونحو 
٥ آلاف مواطن من الاتحاد الأوروبي 
يعتزمون الــعــودة إلــى بــلادهــم بعد 
الــقــتــال فــي ســوريــا والـــعـــراق. وكــان 
وزراء الداخلية والعدل شــددوا في 
اجتماعهم الأخــيــر ببروكسل على 
أهمية التعاون مع دول غرب البلقان 
في إطار مكافحة الإرهاب والتطرف.

السجن والإبعاد لمن تبرع للعولقي
واشنطن: محمد علي صالح

رغــم أن طــائــرة درون أميركية 
قتلت، قبل ٧ أعــوام، أنور العولقي، 
الأميركي اليمني الذي ترك الولايات 
المــتــحــدة وانــتــقــل إلـــى الــيــمــن ليقود 
تـــنـــظـــيـــم «الـــــقـــــاعـــــدة فـــــي الــــجــــزيــــرة 
الـــعـــربـــيـــة»، تــســتــمــر فــــي الــــولايــــات 
الــذيــن ســاعــدوه،  المــتــحــدة محاكمة 
لــه بعد  وبخاصة بــإرســال تبرعات 

أن انتقل إلى اليمن.
وحـــكـــمـــت مـــحـــكـــمـــة فـــيـــدرالـــيـــة 
إبــراهــيــم محمد  يــوم الجمعة، على 
(٣٨ عــــامــــاً)، وهــــو مـــهـــنـــدس، وكـــان 
يعيش مــع زوجــتــه وأطــفــالــهــمــا في 
ولاية تكساس، بالسجن ٦٠ شهراً، 
ثــم الإبـــعـــاد إلـــى وطــنــه الــهــنــد؛ لأنــه 
كـــان يــعــيــش فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
بــتــأشــيــرة إقـــامـــة دائــــمــــة. ولــــم يكن 

حصل على الجنسية الأميركية.
وأمـــــرت المــحــكــمــة بــاعــتــمــاد ٣٠ 
شــهــراً قــضــاهــا محمد فــي السجن، 

لتبقى له ٣٠ شهراً أخرى.
وقـــــــــال لــــــه الــــقــــاضــــي جـــيـــفـــري 
هيلميك: «ستتم إزالــتــك، في نهاية 
المــطــاف، مــن بــلــدنــا. وأود أن أبلغك 

بأننا لا نرحب بك لتعود».
في الوقت نفسه، تنظر المحكمة 
في ٣ قضايا أخرى لها صلة بإرسال 
الـــتـــبـــرعـــات إلـــــى الـــعـــولـــقـــي. مــنــهــمــا 
قضية الأخــويــن سلطان سالم (٤٣ 
عاماً)، وآصف سالم (٣٧ عاماً). هذا 
بالإضافة إلى قضية فاروق محمد 
(٣٩ عــامــاً)، وهــو أخــو المتهم الأول 

علي محمد.
واعــــــتــــــرف فــــــــــاروق فـــــي الــــعــــام 
الماضي، بأنه مذنب بتهمة «التآمر 
لتوفير، وإخــفــاء، الــدعــم المـــادي، أو 
المـــــــوارد لـــلإرهـــابـــيـــين، والــتــخــطــيــط 
لارتـــكـــاب جــريــمــة عــنــف فـــي قضية 
منفصلة حاول فيها استئجار قاتل 
محترف لقتل القاضي جاك زوهري، 
الـــذي كـــان، فــي ذلــك الــوقــت، يترأس 

محاكمة المجموعة».
وفــــي وقــــت لاحـــــق، حُـــكـــم على 
فاروق محمد بالسجن لمدة ٢٧ سنة، 
ثم الترحيل إلى الهند بمجرد انتهاء 
فترة سجنه. وكان نقل من الإمارات 

إلى الولايات المتحدة.

حـــســـب وثــــائــــق الاتـــــهـــــام الــتــي 
قدمها مايكل فريمان، رتّــب فــاروق 
وآخرون جمع أموال، في عام ٢٠٠٩ 
فــــي الإمـــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة، 
الــعــولــقــي في  أنــــور  إلـــى  لتسليمها 
الــيــمــن. وكـــــان فـــــاروق جــمــع بعض 
الأمــــوال عــن طــريــق تــزويــر بطاقات 
الائـــتـــمـــان، وســعــى لــلــحــصــول على 
أمــــــوال مـــن آخـــريـــن يــعــرفــهــم، وقـــام 
بتجنيد شقيقه في الولايات المتحدة 

للمساعدة.
وحــســب الــخــطــة، كــان إبراهيم 
يــــدفــــع مـــــصـــــروفـــــات، بـــمـــا فـــــي ذلـــك 
رسوم دراسية وشراء سيارة، لأحد 
الأقارب الذي كان يدرس في جامعة 
توليدو (ولايـــة أوهــايــو). ثــم يسدد 
والد القريب تلك النفقات إلى فاروق 

في الإمارات.
وقام اثنان من مساعدي فاروق 
بتسليم ٧٠٠٠ دولار إلى شريك في 
العولقي فــي اليمن فــي عــام ٢٠٠٩، 
ثــم فــي وقــت لاحــق فــي الــعــام نفسه، 
سلم فاروق مبلغ ٢٢٫٠٠٠ دولار إلى 
شريك في العولقي في اليمن. وكتب 
آصــــف ســـالـــم ٣ شــيــكــات إلــــى عــلــي، 

مجموعها ١٥٫٠٠٠ دولار.
وكــــتــــب ســـلـــطـــان ســــالــــم شــيــكــاً 
واحدا لإبراهيم قيمته ٢٠٠٠ دولار. 
ثـــم قـــام إبــراهــيــم بـــإيـــداع الــشــيــكــات 
في حساب بنك فــاروق في توليدو 
(ولايــــــــة أوهــــــايــــــو). حـــســـب وثـــائـــق 
الاتهام، عندما قابلت شرطة مكتب 
التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) 
ب إبراهيم 

ّ
إبراهيم في عام ٢٠١١ كذ

بشأن المعاملات المالية.

تأمل بدور لهم في مكافحة الإرهاب والتطرف 

إسلام آباد تؤهل طلاب المعاهد الدينية للالتحاق بالجيش والشرطة 
إسلام آباد: عمر فاروق

أفاد مسؤولون باكستانيون أن 
الــحــكــومــة تــــدرس مــنــح الــصــلاحــيــات 
بــالمــدارس الدينية  فــي نظام التعليم 
في البلاد بشأن منح درجات التخرج 
المــتــوســطــة والــنــهــائــيــة لــلــطــلاب حتى 
يـــتـــســـنـــى لـــهـــم الالــــتــــحــــاق بــالــجــيــش 

والشرطة.
قـــــــــــررت الـــــحـــــكـــــومـــــة والــــجــــيــــش 
الــبــاكــســتــانــي مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة أن 
تــجــعــل مـــن زعـــامـــة المــــــدارس الــديــنــيــة 
ا من الحل في حــرب البلاد ضد  جــزء
الــتــطــرف والإرهــــــــاب، وقـــــال مــســؤول 
حكومي كبير: «مــن خــلال قبول هذا 
المــــدارس الدينية  قــيــادات  الطلب مــن 
بـــشـــأن مــنــحــهــم صـــلاحـــيـــات إصـــــدار 
شهادات التخرج المتوسطة والنهائية 
فـــــي نـــظـــامـــنـــا الـــتـــعـــلـــيـــمـــي، يــمــكــنــنــا 
استيعاب هؤلاء الطلاب ضمن النظام 
الـــبـــلاد. ومــن  فــي  التعليمي الأوســــع 
خلال الانضمام إلى الشرطة والجيش 
يمكن لطلاب المعاهد الدينية القيام 

بدورهم في مكافحة الإرهاب».
والمـــــــطـــــــالـــــــبـــــــة بـــــمـــــنـــــح (وفــــــــــــاق 
المـــدارس)، وهو ائتلاف يضم خمسة 
مجالس للتعليم الديني في البلاد، 
صــلاحــيــات مــنــح شـــهـــادات الــتــخــرج 
المتوسطة والنهائية من المؤسسات 
الــتــعــلــيــمــيــة الـــحـــكـــومـــيـــة كـــانـــت قــيــد 
الــنــظــر والـــدراســـة فــي اجــتــمــاع لكبار 
المــســؤولــين الــحــكــومــيــين مـــع قــيــادات 
آبــاد يوم  المعاهد الدينية فــي إســلام 

الثلاثاء الماضي.
وتـــــــــرأس الاجــــتــــمــــاع مــســتــشــار 
الأمــن القومي الباكستاني، الجنرال 
نصار خان جانجوا، وبحضور وزير 
التعليم، وأحد المسؤولين الحكوميين 

الكبار.
ويترأس قيادة المعاهد الدينية 
مـــولانـــا حــنــيــف جـــــالانـــــداري، الأمـــين 

العام لمجلس وفاق المدارس.
وقال مولانا حنيف: «لقد طلبنا 
من الحكومة منحنا صلاحية إصدار 
الدرجات العلمية المتوسطة والنهائية 
إلى الطلاب ضمن نظامنا التعليمي 
لـــتـــأهـــيـــل انـــضـــمـــامـــهـــم إلـــــى الــجــيــش 
والشرطة. ومن شأن هذه الخطوة أن 
تسمح لطلابنا بالالتحاق بالشرطة 
والـــجـــيـــش». ووفــــق الــنــظــام الــحــالــي، 
الــذيــن يحملون  لــلــطــلاب  فــقــط  يمكن 
الـــــــدرجـــــــات الـــحـــكـــومـــيـــة المـــتـــوســـطـــة 
والنهائية من التقدم للحصول على 
الــحــكــومــيــة فــي باكستان.  الــوظــائــف 
وغير مسموح لأي طالب من المعاهد 
الــتــقــدم لشغل أي  الــبــلاد  الدينية فــي 
من الوظائف الحكومية في الجيش 

أو الشرطة.
وصــــرح مـــولانـــا حــنــيــف لمــراســل 
«الشرق الأوســط» أن الحكومة أبدت 

تعاطفا كبيرا للغاية مع طلبهم.
وخلصت الحكومة الباكستانية 
إلـــى أن  بــحــلــول منتصف عـــام ٢٠١٦ 
الــكــثــيــر مــن الــهــجــمــات الإرهــابــيــة في 
الـــبـــلاد الــتــي وقــعــت خـــلال الــســنــوات 
العشر الماضية ترجع بالأساس إلى 

المعاهد والمدارس الدينية التي تنتشر 
في مختلف أنحاء البلاد.

كــــــــمــــــــا خـــــــلـــــــصـــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة 
إلــى أن هــنــاك مــا يقرب  الباكستانية 
مــن ٣٣ ألـــف مــدرســة ديــنــيــة منتشرة 
فــــي الــــبــــلاد وتـــابـــعـــة لأربــــــع طـــوائـــف 
محلية وحزب سياسي، بما في ذلك 
الديوبندية، والبرافلفية، والشيعة، 
وجــمــاعــة أهـــل الــحــديــث، و«الــجــمــاعــة 

الإسلامية».

وقـــــــــــــــــــــال أحـــــــــــــــــد المـــــــــســـــــــؤولـــــــــين 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــين الــــــكــــــبــــــار: «خــــــلال 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات المــتــعــلــقــة بــالــهــجــمــات 
الإرهــــابــــيــــة، وجــــدنــــا أن الــكــثــيــر مــن 
الـــهـــجـــمـــات الإرهــــابــــيــــة راجــــعــــة إلـــى 
المــعــاهــد والمــــدارس الــديــنــيــة، ومــن ثم 
صيغت سياسة مــحــددة تــهــدف إلى 
ضم قيادات وزعامات المعاهد الدينية 
ضـــمـــن خـــطـــة مــكــافــحــة الإرهــــــــاب فــي 

البلاد».

ومنذ ذلك الحين، بُذلت الجهود 
من أجل إدخال نظام التعليم الديني 
ضــمــن الـــتـــيـــار الــتــعــلــيــمــي الــرئــيــســي 
فــي المجتمع. ويعتبر منح مجالس 
الــديــنــي صــلاحــيــات إصـــدار  التعليم 
شهادات التخرج المتوسطة والنهائية 

ا لا يتجزأ من هذه الجهود. جزء
وفــي أعقاب تفجيرات لندن في 
بـــدأت  (تــــمــــوز) ٢٠٠٥.  تـــمـــوز يــولــيــو 
الــحــكــومــة الــبــاكــســتــانــيــة فـــي إقــنــاع 

قـــيـــادات المــعــاهــد الــديــنــيــة فــي الــبــلاد 
بإدارة نظام مواز للتعليم في المعاهد 
الـــديـــنـــيـــة اســــتــــنــــادا إلـــــى الـــــدراســـــات 
العلمانية. وأطلقت الحكومة في ذلك 
العام مشروع إصلاح المدارس الدينية 
بهدف إدراج المــوضــوعــات الدراسية 
العلمانية في مناهج المدارس الدينية، 
مثل اللغة الإنجليزية، والرياضيات، 
والــعــلــوم، والــحــواســيــب، والــتــاريــخ، 
وذلك حتى مستوى التخرج النهائي.

كـــمـــا أطـــلـــقـــت حـــكـــومـــة الــرئــيــس 
الأسبق برويز مشرف مشروعا ممولا 
بــشــكــل جــيــد لإصــــلاح نــظــام المــــدارس 
الــديــنــيــة. ولــقــد عــانــى ذلـــك المــشــروع 
من فشل ذريع برغم ذلك. ومع بداية 
المـــــشـــــروع، حــــــددت الـــحـــكـــومـــة هــدفــا 
بتعليم ١٫٥ مليون طــالــب مــن طلاب 
المـــــدارس الــديــنــيــة عــلــى المــوضــوعــات 
الدراسية الرسمية، بما في ذلك اللغة 
الإنجليزية، والرياضيات، والدراسات 
الباكستانية، والعلوم العامة. وفي 
الــــوقــــت الــــــذي قــــــررت الـــحـــكـــومـــة فــيــه 
الــتــخــلــي عـــن ذلــــك المــــشــــروع، كــــان قد 
غطى ٥٠ ألف طالب من طلاب المدارس 

الدينية.
وكـــانـــت المـــقـــاومـــة الـــشـــديـــدة من 
قــيــادات المـــدارس الدينية هي السبب 
فــــي فـــشـــل المـــــشـــــروع. وتــــحــــت شــعــار 
(وفـــــــاق المــــــــدارس الـــعـــربـــيـــة) رفـــضـــوا 
الإصــــلاحــــات الــحــكــومــيــة عــلــى أرض 
الــــواقــــع ووصــــفــــوهــــا بـــأنـــهـــا وســيــلــة 
الــغــربــيــة العلمانية  المــنــاهــج  لإدخــــال 

على مناهج المدارس الدينية.

تخطط باكستان لتحويل المدارس الدينية جزءا من حربها ضد التطرف والإرهاب («الشرق الأوسط»)

إبراهيم محمد 
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شدد على ضرورة تحسين الاتفاق النووي وأقر بمقابلة مولر

روسيا وإيران تهيمنان على جلسة استماع بومبيو أمام مجلس الشيوخ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــضــايــا على  ثـــلاث  هيمنت 
جلسة استماع مجلس الشيوخ 
الأمــــيــــركــــي لـــــوزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي المـــــــــرشـــــــــح، مــــايــــك 
بـــومـــبـــيـــو، أمـــــــس، هــــي مـــواقـــفـــه 
مـــن روســـيـــا والاتــــفــــاق الـــنـــووي 
وسعيه لاستعادة «تألق» وزارة 

الخارجية.
وتـــــهـــــدف جـــلـــســـة اســـتـــمـــاع 
بــــــــومــــــــبــــــــيــــــــو، الـــــــــــــــــــذي يــــشــــغــــل 
حــــالــــيــــاً مـــنـــصـــب مــــديــــر وكــــالــــة 
الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة، أمـــام 
لـــجـــنـــة الـــــعـــــلاقـــــات الــــخــــارجــــيــــة 
الـــــتـــــابـــــعـــــة لمــــجــــلــــس الـــــشـــــيـــــوخ، 
إلــــــى المــــصــــادقــــة عـــلـــى تــعــيــيــنــه 
فـــي مــنــصــب وزيـــــر الــخــارجــيــة، 
وحــضــرتــهــا مــنــدوبــة الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة لــــــدى الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
نيكي هايلي. وتنتظر بومبيو، 
تمّ تثبيته، تحديات واسعة  إذا 
تــشــمــل الـــعـــلاقـــات المـــتـــوتـــرة مــع 
روســيــا والــســجــال الــتــجــاري مع 
الصين والملف النووي الإيراني، 
والـــــتـــــقـــــارب الـــــحـــــذر مـــــع كـــوريـــا 

الشمالية.
وقــــــــــــــــــــــال بــــــــومــــــــبــــــــيــــــــو فـــــي 
ـــرهـــا 

ّ
تــــصــــريــــحــــاتــــه الـــــتـــــي حـــض

الجلسة: «تواصل  ونشرت قبل 
روســـــيـــــا الــــتــــصــــرف بـــعـــدوانـــيـــة 
مـــردهـــا ســـنـــوات مـــن الــســيــاســة 
الــنــاعــمــة حــيــال هـــذه الــعــدوانــيــة 
ذلـــك الآن». وأعــلــن  انــتــهــى   (...)
قــال مــديــر وكــالــة الاســتــخــبــارات 
أن  الــســابــق،  المــركــزيــة الأميركية 
نــحــو ٢٠٠ مــن المــرتــزقــة الـــروس 
قـــتـــلـــوا فــــي ســــوريــــا فــــي فــبــرايــر 
(شـــــبـــــاط) المـــــاضـــــي فـــــي غــــــارات 
أمــيــركــيــة ضـــد الـــقـــوات المــوالــيــة 
أكبر  الــســوريــة. وهــي  للحكومة 
حـــصـــيـــلـــة مـــــن نـــوعـــهـــا تــعــلــنــهــا 

السلطات الأميركية.
وأوضح بومبيو لدى سرده 
تـــرمـــب ضد  إدارة  بـــه  قـــامـــت  مـــا 
روســـيـــا خــــلال جــلــســة اســتــمــاع 
أمــــــــام مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ: «فــــي 
 (..) أســابــيــع قليلة  ســوريــا قبل 

نـــحـــو ٢٠٠ روســــــــي». كــمــا  قـــتـــل 
الــــروســــي  الــــرئــــيــــس  أن  اعــــتــــبــــر 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين «لـــــــم يــفــهــم 
الــرســالــة بــالــقــدر الــكــافــي»، التي 
إلى  أن واشنطن تهدف  مفادها 
معاقبة موسكو على موقفها، 
وخـــصـــوصـــاً عــلــى تــدخــلــهــا فــي 
الانتخابات الأميركية في ٢٠١٦. 
وأضــاف: «علينا الاستمرار في 
العمل بهذا الاتجاه»، مذكراً بأنه 
ســبــق أن أعــلــنــت عــقــوبــات عــدة 
ضــد روســيــا، كــمــا ذكـــرت وكــالــة 

الفرنسية. الصحافة 
ورشــــح الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد ترمب بومبيو للحلول 
مـــحـــل ريــــكــــس تــــيــــلــــرســــون، فــي 
خــطــوة قــد تــغــيــر واجــهــة وزارة 
الخارجية الأميركية منذ تسلم 
تــرمــب مــهــامــه. وبــومــبــيــو ليس 
غــريــبــاً عـــن الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
الرئيس علماً  كــان يحيط  حيث 
بما يجري بشكل يومي تقريباً، 
ويــدعــم مــواقــفــه الــحــازمــة تجاه 
إيـــــران والاتـــفـــاق الـــنـــووي. وفــي 
إفـــــادتـــــه، قـــــال بــومــبــيــو إنـــــه فــي 
 
ً
حين دفعت طهران «ثمناً ضئيلا
المنطقة،  فــي  للغاية» لسلوكها 
فــــــإنــــــه والــــــرئــــــيــــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
مــــســــتــــعــــدان لمــــراجــــعــــة الاتــــفــــاق 
النووي «لإصلاح العيوب الأسوأ 
النظام  أن  فيه». وبــينّ بومبيو، 
اقتصادياً من  الإيراني يستفيد 
فإنه  الــنــوويــة؛ ولــذلــك  الاتفاقية 
يقاوم أي جهد يصبو إلى إعادة 

مناقشة نص الاتفاق.
في المقابل، لم يحدد بومبيو 
ما إذا كان سيدعو إلى انسحاب 
أمـــيـــركـــي مــــن الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
فــي حــال فشلت المــفــاوضــات مع 
الأوروبـــيـــين. وقــــال: «لا يمكننا 
الرد بنعم أو لا. لم نصل بعد إلى 
هذه النقطة». وأضاف: «إذا تبينّ 
أن لا مجال لتحسينه، سأوصي 
الـــرئـــيـــس بـــبـــذل المـــســـتـــطـــاع مــع 
حــلــفــائــنــا لــلــتــوصــل إلــــى أفــضــل 
نــتــيــجــة وأفــــضــــل اتــــفــــاق. حــتــى 
بعد ١٢ مايو (أيار)، هناك كثير 
التي  الدبلوماسية  الجهود  من 

يجب أن تبذل».
وأمــهــل تــرمــب، الـــذي ينتقد 
بشدة الاتفاق المبرم في ٢٠١٥ بين 
الدول العظمى وإيران لمنعها من 

حيازة القنبلة النووية، الموقعين 
النص (فرنسا  الأوروبيين على 
وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا) حــتــى ١٢ 
مايو لتشديد مضمونه، مهدداً 

«تــــمــــزيــــقــــه»، وإعـــــــــــادة فــــرض  بـــــ
عقوبات على طهران.

وعن وضع وزارة الخارجية، 
إنه سمع مباشرة  قال بومبيو، 

من دبلوماسيين أميركيين «عن 
الــشــعــور بــالإحــبــاط أمـــام الــعــدد 
الكبير من الشواغر، وبصراحة، 
عدم الشعور بالأهمية». وأوضح 

بومبيو «سأؤدي الجزء المطلوب 
مــنــي لمــــلء الــــشــــواغــــر»، مــضــيــفــاً 
إنــعــاش روح  عــلــى  إنـــه سيعمل 
الــفــريــق الــــذي ســيــصــبــح أســاس 
الــتــي  الــخــارجــيــة  «ثــقــافــة وزارة 

ستستعيد رونقها».
وبـــصـــفـــتـــه رئـــيـــســـاً لـــوكـــالـــة 
الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة، سبق 
عــلــى مجلس  بــومــبــيــو  مـــر  وأن 
الــــــشــــــيــــــوخ، حـــــيـــــث انــــــضــــــم ١٤ 
ديـــمـــقـــراطـــيـــاً لــلــجــمــهــوريــين فــي 
تــثــبــيــتــه فــــي مـــنـــصـــبـــه. ويـــبـــدو 
أنــــه ســتــكــون هـــنـــاك حـــاجـــة إلــى 
ديـــمـــقـــراطـــي واحــــــد عـــلـــى الأقــــل 
ليمر بومبيو بنجاح عبر لجنة 
العلاقات الخارجية التي يتوقع 
أن تـــصـــوّت عــلــى تــثــبــيــتــه خــلال 

المقبلة. الأسابيع 
وتضم اللجنة ١١ جمهورياً 
وعشرة ديمقراطيين. ولم يتردد 
الجمهوري راند بول في الإعراب 
عــن مــعــارضــتــه بــومــبــيــو بسبب 
تأييد الأخير حرب العراق. لكن 
الــســيــنــاتــور لــيــنــدســي غـــراهـــام، 
الـــذي يــعــد صــقــراً جــمــهــوريــاً في 
الخارجية، قال  السياسة  مجال 
إن بومبيو هو «الرجل المناسب 
فــــي الــــوقــــت المــــنــــاســــب» لـــقـــيـــادة 
الــخــارجــيــة خـــلال مرحلة  وزارة 

«خطيرة» يعيشها العالم.
وأجـــــــــرى بـــومـــبـــيـــو مـــؤخـــراً 
ات بـــأعـــضـــاء مــــن مــجــلــس  لــــقــــاء
الـــشـــيـــوخ، بــيــنــهــم رئــيــس لجنة 
الــــــعــــــلاقــــــات الـــــخـــــارجـــــيـــــة بـــــوب 
كوركر الذي وصف اجتماعهما 
لــــــلــــــغــــــايــــــة»، دون  «الــــــجــــــيــــــد  بـــــــ
الإعــلان إن كــان سيدعم المرشح 
لــحــقــيــبــة الــــخــــارجــــيــــة. ويــشــيــر 
الديمقراطيون إلى أنهم يريدون 
وزيــــر خــارجــيــة يــنــخــرط بشكل 
أكـــبـــر بــكــثــيــر بـــالمـــؤســـســـة الــتــي 

يشرف عليها.
وقـــــــال الـــســـيـــنـــاتـــور كــريــس 
مـــــورفـــــي، مــــن لـــجـــنـــة الـــعـــلاقـــات 
الـــخـــارجـــيـــة، قـــبـــل أن يـــتـــم نــشــر 
مــــقــــتــــطــــفــــات خـــــطـــــاب بـــومـــبـــيـــو 
«سقف التطلعات مرتفع للغاية 
من قبل الكثير منا حياله. عليه 

الالتزام بوضع حد لهذا الهجوم 
الخارجية  عــلــى مــوظــفــي وزارة 

الذي بدأه تيلرسون».
ومــــع تــعــيــين تــرمــب مــؤخــراً 
لــلــصــقــر المـــحـــافـــظ جـــــون بــولــتن 
مــســتــشــاراً لــلأمــن الــقــومــي، أكــد 
مـــورفـــي أنـــه يــريــد الــتــدقــيــق في 
بــومــبــيــو بــشــأن مــلــفــات ساخنة 
عـــلـــى غـــــــرار كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
«الكثير منا  إن  وســوريــا. وقــال 
يـــشـــعـــر بـــالـــقـــلـــق بـــــشـــــأن وضــــع 
بــولــتن رزمــة   - الثنائي بومبيو 
مـــن الـــخـــيـــارات الــعــســكــريــة على 
أن  للرئيس، بإمكانها  الطاولة 
تعود بضرر حقيقي على أمننا 

القومي».
على صعيد آخر، ذكر مدير 
وكــالــة الاستخبارات الأميركية 
الــســابــق، أن روبـــرت مــولــر الــذي 
يــحــقــق فـــي الـــعـــلاقـــة بـــين حــمــلــة 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب الانـــتـــخـــابـــيـــة 
وروســــــــيــــــــا فـــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
مــعــه  أجــــــرى  الـــرئـــاســـيـــة ٢٠١٦، 
مــقــابــلــة. وأكـــــد بــومــبــيــو، الـــذي 
تردد أن الرئيس الأميركي طلب 
التحقيق: «لقد  التدخل في  منه 
تـــحـــدثـــت مــــع المـــحـــقـــق الـــخـــاص 
الــذي أجــرى معي مقابلة،  مولر 
ـــه 

ّ
أن إلا  يــقــابــلــنــي».  أن  أي طــلــب 

رفض كشف تفاصيل.
وقــــــــال: «لــــقــــد تـــعـــاونـــت مــع 
التحقيقات... أعتقد  الكثير من 
أنه من المهم للغاية مع استمرار 
أن لا أتحدث  التحقيقات،  هــذه 
عـــــن مــــحــــادثــــاتــــي مـــــع مــخــتــلــف 

التحقيق». أجهزة 
والـــــــعـــــــام المـــــــاضـــــــي، ذكــــــرت 
صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن بـــوســـت»، 
للبيت الأبيض  أنــه في اجتماع 
٢٠١٧، طلب  (آذار)  مــــارس  فـــي 
تـــــرمـــــب مــــــن بــــومــــبــــيــــو ومــــديــــر 
وكالة الأمن القومي دان كوتس 
التحقيقات  محاولة ثني مكتب 
بـــــي آي) عــن  الــــفــــيــــدرالــــي (إف 
السابق  التحقيق مع مستشاره 
للأمن القومي مايك فلين. واتهم 
مولر فلين بالكذب حول صلاته 

بالروس.

بومبيو يرد على أسئلة مشرعي مجلس الشيوخ أمس (رويترز)

بولتون ونظيره الكوري الجنوبي 
يمهدان للقمتين مع بيونغ يانغ

سيول: «الشرق الأوسط»

توجّه مستشار الأمن القومي 
الكوري الجنوبي، شونغ أوي يونغ، 
إلى واشنطن للقاء نظيره الأميركي 
المعين حديثاً جون بولتون، وفق ما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن 

مسؤول في سيول، أمس.
وعــــــــــاد شــــــونــــــغ، الــــــــــذي ســلــم 
شخصيّاً الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب الشهر الماضي دعوة الزعيم 
الــكــوري الشمالي كيم جــونــغ أون 
لعقد قمة، إلى العاصمة الأميركية، 
ن 

َ
عل

ُ
أمس (الأربعاء)، في زيارة لم ت

مــســبــقــاً، فـــي وقــــت تــعــد الـــدولـــتـــان 
الحليفتان لقمتيهما المقبلتين مع 
الــكــوري الشمالي. والتقى  الزعيم 
شونغ مع بولتن أمس، على ما أفاد 
بــه المــســؤول فــي الــرئــاســة الــكــوريــة 
الجنوبية للصحافيين. وأضاف أن 
اللقاء يهدف إلى «تنسيق وجهات 
النظر قبل القمتين بين الكوريتين، 
وبـــين كــوريــا الشمالية والــولايــات 

المتحدة».
وســـتـــنـــعـــقـــد الـــقـــمـــة الـــكـــوريـــة 
النادرة بعد أسبوعين، فيما يتوقع 
أن تجري القمة بين ترمب وكيم في 
مايو (أيار). وأثار تعيين بولتون، 
هـــذا الأســـبـــوع، وهـــو سفير سابق 
لــدى الأمــم المتحدة ومــدافــع شديد 
عـــن خــيــار ضــربــة اســتــبــاقــيــة على 
كوريا الشمالية، مخاوف في سيول 
على مستقبل الانفراج الدبلوماسي 
الحالي في شبه الجزيرة الكورية.

ويختلف موقف بولتن حيال 
بـــيـــونـــغ يــــانــــغ بــــشــــدة عـــــن مـــوقـــف 
الحكومة الكورية الجنوبية، التي 
لــقــاء مبكر مــعــه، على  سعت لعقد 
مــا نقلت وكــالــة يــونــهــاب الــكــوريــة 
الجنوبية. وقال الأستاذ في جامعة 
الـــدراســـات حـــول كــوريــا الشمالية 
فـــي ســـيـــول، كـــو كــــاب وو، لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية إن «بــولــتن لا 
الــتــوصــل إلى  يُــذكَــر حتى إمكانية 
اتــفــاقــيــة ســـلام مـــع بــيــونــغ يــانــغ»، 
وهــــــو مــــا يـــســـعـــى إلــــيــــه الـــجـــنـــوب. 
وأضاف: «إذا ما تدخل بولتون في 
العملية الدبلوماسية الحالية (مع 
الشمال)، عندها تزداد الحاجة إلى 
التنسيق». ومن المتوقع أن يجتمع 
كيم مع رئيس كوريا الجنوبية مون 
جاي - إن في ٢٧ أبريل (نيسان)، في 
سياق تقارب متزايد بين الكوريتين 
بــدأ مــع مشاركة الشمال فــي دورة 
الألـــــعـــــاب الأولمــــبــــيــــة الـــشـــتـــويـــة فــي 

الجنوب.
مــن جــهــة أخــــرى، وافـــق ترمب 

على لقاء كيم الشهر المقبل لبحث 
مسألة نزع السلاح النووي في شبه 
الــجــزيــرة، مــن غير أن يتم الاتــفــاق 
بـــعـــد عـــلـــى مـــكـــان وتــــاريــــخ مــحــدد 
لــلــقــمــة. وذكــــرت وكــالــة «يــونــهــاب» 
أن ســـفـــارة كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة في 
الـــخـــارجـــيـــة  ووزارة  واشـــــنـــــطـــــن، 
الأميركية وافقتا على إقامة «خط 

ساخن» تحضيراً للقمتين.
فــي إطـــار مــتــصــل، يــقــوم وزيــر 
خــــارجــــيــــة الــــصــــين وانـــــــغ يــــــي، فــي 
منتصف أبريل، بزيارة رسمية إلى 
اليابان، وفــق ما أكــد مكتبه، أمس 
(الأربــعــاء)، فــي إشـــارة إلــى تحسن 
الــــعــــلاقــــات بـــــين الـــبـــلـــديـــن الـــلـــذيـــن 

يقتربان من تبادل زيارتي دولة.
وخلال الزيارة، سيلتقي وانغ 
نــظــيــره كــونــو تـــــارو، وفــــق مـــا قــال 
المتحدث باسم الخارجية الصينية 

جنغ شوانغ للصحافيين.
وتشهد العلاقات بين البلدين 
توتراً بسبب خلافات مزمنة على 
جزر، ولكن طوكيو تتطلع لتحسين 
العلاقات مع الصين، خصوصاً أنها 
تخشى استبعادها من المباحثات 
مع كوريا الشمالية التي يتوقع أن 

تؤدي الصين فيها دوراً رئيسياً.
وســعــت الــيــابــان لــلــتــقــارب مع 
الصين من خلال الزيارات الرسمية 
والوفود التجارية، لكن البلدين لم 
يتبادلا زيـــارات دولــة. وقــال جنغ: 
«هــــذا إجــــراء مــهــم مــن أجـــل تعزيز 
الـــــلـــــقـــــاءات عــــلــــى أعــــلــــى مـــســـتـــوى 

والاتصالات بين البلدين».
وأضـــــاف: «نـــأمـــل بـــأن يتمكن 
الــجــانــبــان مــن الاســتــفــادة مــن هذه 
الــــزيــــارة لـــزيـــادة الــثــقــة المــتــبــادلــة، 
وتذليل خلافاتنا في الوقت نفسه».

وكــــانــــت زيـــــــارة تــــــارو لــلــصــين 
الثاني) الأولــى  فــي يناير (كــانــون 
لـــــوزيـــــر خــــارجــــيــــة يــــابــــانــــي خـــلال 
سنتين، والتقى حينها وانغ وكبير 
الــدبــلــومــاســيــين فـــي الــنــظــام يــانــغ 
جــيــشــي، ورئـــيـــس الـــــــوزراء لـــي كه 
تشانغ، ما قرب من احتمال تبادل 
زيــارات الدولة بين رئيس الــوزراء 
شــيــنــزو آبــــي، والــرئــيــس الصيني 

شي جينبينغ.
ولـــكـــن لا يـــــزال عــلــى الــبــلــديــن 
أن يــخــطــوا عــــدة خـــطـــوات قــبــل أن 
يــتــحــقــق ذلـــــك، بــمــا فــيــه عــقــد قمة 
ثلاثية مــع كــوريــا الجنوبية تأمل 
اليابان باستضافتها في طوكيو. 
وسيزور وانغ اليابان بين ١٥ و١٧ 
أبــريــل، ويــشــارك خــلال الــزيــارة في 
ملتقى الحوار الصيني - الياباني 

الرابع.

أمين عام {الناتو} يزور تركيا وسط توتر مع اليونان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وســـــــط أجـــــــــــواء مــــتــــوتــــرة بــين 
الجارتين العضوين في حلف شمال 
الأطلسي (نــاتــو) تركيا واليونان، 
الــعــام للحلف ينس  يــعــتــزم الأمـــين 
أنــقــرة الاثنين  ستولتنبيرغ زيـــارة 

المقبل.
وبحسب مصادر دبلوماسية 
تــحــدثــت لــوكــالــة أنـــبـــاء الأنـــاضـــول 
الـــــرســـــمـــــيـــــة، فــــــــإن ســـتـــولـــتـــنـــبـــيـــرغ 
سيلتقي في تركيا كلا من الرئيس 
رجب طيب إردوغان، ورئيس أركان 
الــجــيــش خــلــوصــي أكـــــار، ووزيــــري 
الخارجية مــولــود جــاويــش أوغلو 

والدفاع نور الدين جانيكلي.
المـــصـــادر أن يبحث  ورجّـــحـــت 
ستولتنبيرغ مع المسؤولين الأتراك 

الــــعــــلاقــــات بـــــين تـــركـــيـــا والــــنــــاتــــو، 
وعــمــلــيــة «غـــصـــن الــــزيــــتــــون» الــتــي 
تنفذها تركيا ضد وحــدات حماية 
الــــشــــعــــب الـــــكـــــرديـــــة فــــــي ســـــوريـــــا، 
ومكافحة الإرهــاب، والاستعدادات 
المتعلقة بقمة بروكسل لعام ٢٠١٨، 

فضلا عن قضايا إقليمية أخرى.
وتــأتــي الــزيــارة وســط تصاعد 
فـــي الــتــوتــر بـــين تــركــيــا والــيــونــان، 
ـــتـــل قـــائـــد مــقــاتــلــة يــونــانــيــة 

ُ
حــيــث ق

كــــانــــت تـــــشـــــارك فـــــي عـــمـــلـــيـــة تــصــد 
لــــطــــائــــرات مـــــطـــــاردة تــــركــــيــــة، بــعــد 
سقوط طائرته «مــيــراج ٢٠٠٠ - ٥» 
في بحر إيجه، بحسب التلفزيون 

الرسمي التركي.
ولـــم يــعــرف عــلــى الــفــور مــا إذا 
كــانــت الــطــائــرة الــيــونــانــيــة أسقطت 
بــالــنــيــران الــتــركــيــة أو بــســبــب خلل 

فــنــي. وذكـــر التلفزيون أن الطائرة 
كانت في عــداد دوريــة من طائرتين 
تـــصـــدتـــا لــــطــــائــــرات تــــركــــيــــة، وهـــي 
عـــمـــلـــيـــات مـــألـــوفـــة فــــي بـــحـــر إيــجــه 
حيث دائماً ما تتهم اليونان تركيا 

بانتهاك المجال الجوي اليوناني.
وكـــــانـــــت الــــــقــــــوات الـــيـــونـــانـــيـــة 
وجـــهـــت طــلــقــات تــحــذيــريــة لإبــعــاد 
مــروحــيــة تــركــيــة حــلــقــت، الــثــلاثــاء، 
فــوق جــزيــرة «رو» الــصــغــيــرة، على 
الحدود بين البلدين في بحر إيجه، 
بــحــســب مـــا أفــــاد مــصــدر فـــي هيئة 
رت 

ّ
أركـــان الجيش الــيــونــانــي. وحـــذ

تــركــيــا مـــن أنــهــا لـــن تــســمــح بــفــرض 
ســــيــــاســــة الأمــــــــر الــــــواقــــــع فـــــي بــحــر 
إيــجــه وشـــرق البحر المــتــوســط، ردا 
على التصعيد مــن جــانــب اليونان 
فــي بــحــر إيــجــه، وتــوجــيــه الطلقات 

التحذيرية باتجاه المروحية التركية 
فوق منطقة الحدود.

وتــعــهــد رئــيــس الهيئة العامة 
لأركــــان الــجــيــش الــتــركــي، خلوصي 
أكـــار، بــاتــخــاذ الــتــدابــيــر الــضــروريــة 
لمواجهة أي محاولة من هذا القبيل. 
وأكـــد أكـــار أن بـــلاده تــرغــب فــي حل 
المـــســـائـــل الــحــالــيــة فـــي بــحــر إيــجــه، 
ضمن إطار القانون الدولي وعلاقات 
حسن الــجــوار مــع الــيــونــان، مشددا 
على أن تركيا تبذل كل جهد بحسن 
نية من أجل تحويل إيجه إلى «بحر 

للسلام والصداقة والتعاون».
وتـــــأتـــــي هـــــــذه الـــــــحـــــــوادث فــي 
ظــل أجــــواء مــتــوتــرة بــين الــجــارتــين 
الــــعــــضــــويــــن فــــــي حــــلــــف الــــنــــاتــــو، 
خصوصاً بسبب استمرار اعتقال 
تركيا منذ شهر جنديين يونانيين 

دخـــــلا، بــحــســب أثـــيـــنـــا، عـــن طــريــق 
الـــخـــطـــأ الأراضـــــــــي الـــتـــركـــيـــة خـــلال 
قــيــامــهــمــا بــــدوريــــة عــلــى الـــحـــدود، 
بــيــنــمــا تــتــهــمــهــمــا تـــركـــيـــا بـــدخـــول 
مناطق محظورة والــقــيــام بأعمال 
تــــــجــــــســــــس عـــــــســـــــكـــــــري وتـــــــرفـــــــض 

تسليمهما لليونان.
وعــــبــــرت الـــيـــونـــان مــــــرات عـــدة 
فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة عــن عزمها 
الدفاع عن سيادتها في بحر إيجه، 
المتنازع على عــدة مناطق منه مع 
تــركــيــا. ونــــدد الـــقـــادة الأوروبـــيـــون 
خـــــــلال الــــقــــمــــة الأخــــــيــــــرة لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبــــي فــي أواخـــر مـــارس (آذار) 
«الــــتــــحــــركــــات غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة»  بـــــ
لـــتـــركـــيـــا فـــــي بــــحــــر إيـــــجـــــه وشـــــرق 
الــبــحــر المـــتـــوســـط، وذلـــــك تــضــامــنــاً 
مع اليونان وقبرص العضوين في 

الاتحاد بعد تحرشات مع اليونان 
في إيجه والتدخل لمنع قبرص من 
الــتــنــقــيــب عـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي في 

شرق المتوسط.
فــي ســيــاق مــتــصــل، قـــال نائب 
الــوزراء التركي رجب أكداغ  رئيس 
إن تركيا لا تقبل أي عملية تفاوض 
فـــي قــبــرص لا تــســتــنــد إلــــى حــقــوق 
مــتــســاويــة لــلــمــجــتــمــعــين المــشــكــلــين 
لـــلـــجـــزيـــرة (الـــتـــركـــي والـــيـــونـــانـــي). 
وقال أكداغ، خلال اجتماع عقده مع 
نائب رئيس الوزراء وزير خارجية 
ما يسمى «جمهورية شمال قبرص 
التركية» قدرت أوزرساي، إن تركيا 
تتعامل باهتمام بالغ مع المواضيع 
المــــتــــعــــلــــقــــة بـــــالـــــســـــلام والازدهــــــــــــــار 
والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 

في «شمال قبرص التركية».

محاكمة عضو بارز في الحزب الشيوعي بتهمة الفساد 

الرئيس الصيني يدعو إلى تعزيز قدرات بلاده البحرية «بشكل عاجل» 
بكين: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي شــي 
جينبينغ، أمــس، على ضــرورة بناء 
قـــوات بــحــريــة قــويــة «بــشــكــل عــاجــل» 
خــــــلال تـــفـــقـــده فـــــي زيـــــــــارة مــفــاجــئــة 
التدريبات التي تقوم بها البحرية 
الـــصـــيـــنـــيـــة فـــــي مــــيــــاه بـــحـــر الـــصـــين 
الجنوبي المتنازع عليها، بحسب ما 
أورد الإعــلام الرسمي، فيما تستعد 

البلاد لتدريبات بالذخيرة الحية.
وأصــــــبــــــحــــــت المــــنــــطــــقــــة نـــقـــطـــة 
ساخنة، إذ تقول الولايات المتحدة إن 
نشاطات الصين فيها تشكل تهديدا 
على حرية الإبحار في المياه المهمة 
استراتيجياً، التي بنت فيها الصين 
أرخبيل جزر اصطناعية قادرة على 

استضافة معدات عسكرية.
وعــــرض تــلــفــزيــون «ســــي. ســي. 
تـــي. فـــي» صــــوراً لـــزيـــارة شـــي، وهــو 
الــطــائــرات تقلع مــن حاملة  يــشــاهــد 
الــــــطــــــائــــــرات الـــصـــيـــنـــيـــة الــــوحــــيــــدة 
«لــيــاونــنــغ»، ويـــشـــارك الــبــحــارة في 
وجبة طعام. وفي كلمة للجنود، قال 
شي إن مهمة الصين في بناء قوات 
بــحــريــة قــويــة «أصــبــحــت الآن ملحة 

أكثر من أي وقت مضى».
وتأتي زيارته فيما تستعرض 
واشـــنـــطـــن عــضــلاتــهــا فــــي المــنــطــقــة، 
حــــيــــث قــــــدّمــــــت حــــامــــلــــة الـــــطـــــائـــــرات 
الأميركية «ثيودور روزفلت» عرضاً 
الثلاثاء لأعضاء الحكومة الفلبينية. 

وبــــــــدأت الــــتــــدريــــبــــات الــــتــــي تـــشـــارك 
فــيــهــا سفينة «لــيــاونــنــغ» وعــشــرات 
الــســفــن الأخــــــرى، فـــي نــهــايــة مـــارس 
(آذار)، وقـــال مــســؤولــون أميركيون 
الــتــدريــبــات تفصلها مئات  إن هـــذه 
الــكــيــلــومــتــرات عــن تــدريــبــات حاملة 

الطائرات الأميركية.
وتـــــشـــــارك فــــي الــــتــــدريــــبــــات ٤٨ 
سفينة حربية، و٧٦ مقاتلة، وأكثر 
مــن ١٠ آلاف مــن عــنــاصــر الــبــحــريــة. 
وجرت في مكان لم يتم الكشف عنه 
بحسب صحيفة مرتبطة بالجيش 
الـــصـــيـــنـــي. وتــــؤكــــد بـــكـــين أحــقــيــتــهــا 
بــــالــــســــيــــادة عـــلـــى كـــــل بـــحـــر الـــصـــين 
الجنوبي الغني بالموارد، رغم مزاعم 
مشابهة من عدد من الدول الآسيوية.
أقــر مسؤول  على صعيد آخـــر، 
صـــيـــنـــي رفــــيــــع ســــابــــق فـــــي الـــحـــزب 
الـــشـــيـــوعـــي، كـــــان مـــرشـــحـــا لمــنــصــب 
قــــــيــــــادي كـــبـــيـــر فــــــي الــــــبــــــلاد، خــــلال 
محاكمته أمــس بتلقي رشـــى، وهو 
آخـــــر مــــســــؤول فــــي الــــحــــزب تــســقــطــه 
الــرئــيــس شي  الــتــي أطلقها  الحملة 

جينبينغ ضد الفساد.
هم سون جينغساي، عضو 

ُّ
وات

المكتب السياسي ورئيس الحزب في 
تشونغشينغ رابع أكبر مدن الصين، 
بــاســتــغــلال مــنــصــبــه لــجــنــي الأربــــاح 
وتلقي الأموال بطريقة غير شرعية، 
مــقــابــل تــأمــين عــقــود عــمــل لمنظمات 
وأشــخــاص غــيــر مــحــدديــن، وفـــق ما 
أوردتـــــه المــحــكــمــة عــلــى حــســابــهــا في 

موقع «ويبو».
وذكـــــــــــــــــرت مـــــحـــــكـــــمـــــة الــــشــــعــــب 
الابتدائية الأولى في مدينة تيانجين 
الشمالية، أيضا، أن سون أقر بذنبه 
وأعرب عن «ندمه»، مضيفة أن الحكم 
قد يصدر في جلسة لاحقة. وأضافت 
أن أكــثــر مـــن ١٣٠ شــخــصــا حــضــروا 
المحاكمة، بينهم أعضاء أعلى هيئة 
اســتــشــاريــة ســيــاســيــة، إضـــافـــة إلــى 

إعلاميين.
وكــــــان ســـــون الـــبـــالـــغ ٥٤ عــامــا 
مـــرشـــحـــا لـــلانـــضـــمـــام إلــــــى الــلــجــنــة 

الــدائــمــة لــلــحــزب المــكــونــة مــن سبعة 
أعضاء، وتحكم البلاد برئاسة شي، 
وكــــونــــه الأصــــغــــر ســـنـــا بــــين أعـــضـــاء 
المــكــتــب الــســيــاســي كــــان يــنــظــر إلــيــه 
كخليفة محتمل لشي. وهو أول عضو 
في المكتب السياسي الــذي يضم ٢٥ 
شــخــصــا يــخــضــع لــلــتــحــقــيــق، فيما 
لا يــزال فــي الخدمة منذ بــو شيلاي 
الزعيم السابق لمدينة تشونغشينغ 
الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة 
عام ٢٠١٣ بقضايا فساد، كما ذكرت 

وكالة الصحافة.

وأطـــلـــق شـــي مــنــذ مــجــيــئــه إلــى 
السلطة عام ٢٠١٢ حملة ضد الفساد 
أكــثــر من  تحظى بشعبية، وعاقبت 
مليون موظفي رســمــي، لكن بعض 
المراقبين حذروا من أن تكون الأهداف 
وراءهـــــــا ســيــاســيــة. وتــظــهــر قضية 
ســون وجــود مخاوف حيال مناطق 
ضعف محتملة في بنية السلطة في 
الصين، ففي أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــاضــــي، قــــــدّم لــــو شــيــيــو المـــســـؤول 
الــرســمــي فــي الــحــزب الــتــهــنــئــة لشي 
لإحباطه جهود مسؤولين: «خططوا 

لانــــتــــزاع قــــيــــادة الــــحــــزب والإمــــســــاك 
بسلطة الدولة».

وأدرج لو اسم المسؤول الأمني 
الــكــبــيــر، جـــو يــونــكــانــغ، إلــــى جــانــب 
اسمي ســون وبــو كجزء من مؤامرة 
قيل إن مسؤولين عسكريين شاركوا 
فيها، والثلاثة تمت الإطاحة بهم من 
الحزب الشيوعي واعتقلوا وسجنوا 

بتهم فساد.
وطـــــــرد ســــــون مـــــن الـــــحـــــزب فــي 
سبتمبر (أيلول) الماضي بعد تحقيق 
ه 

ّ
من قبل لجنة النظام التي وجدت أن

قد استغل منصبه عبر تلقي الرشى 
ومبادلة السلطة بسلوك غير لائق، 
واتهمته أيضا بالمحاباة والتراخي 
وتسريب معلومات الحزب السرية 

وخيانة مبادئه.
وعـــنـــدمـــا تـــولـــى ســـــون رئـــاســـة 
مـــديـــنـــة تـــشـــونـــشـــيـــنـــغ الـــصـــنـــاعـــيـــة، 
فـــــي جــــنــــوب غــــربــــي الـــــصـــــين، الـــتـــي 
تعتبر محطة رئيسية للسياسيين 
الــقــضــاء على  الــطــامــحــين، طلب منه 
نــفــوذ بــو فــيــهــا، لــكــن الــحــزب وبخه 
لعدم إتمامه المهمة ليأتي سقوطه 
ــــــة الـــصـــحـــافـــة  لاحــــــقــــــا، وفــــــــق وكــــــال

الفرنسية.
وتم تعيين شين ماينر، الموالي 
لــلــرئــيــس الــصــيــنــي، رئــيــســا للحزب 
المــديــنــة خلفا لسون،  الشيوعي فــي 
وتــم تخصيص مقعد له إلــى جانب 
أعـــــضـــــاء المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي خـــلال 

مؤتمر الحزب في أكتوبر.

حاملة الطائرات الأميركية «يو.إس.إس. روزفلت» في بحر الصين الجنوبي الأحد الماضي (رويترز)

تنحي ثالث مسؤول في مجلس الأمن القومي منذ إقالة ماكماستر
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلن البيت الأبــيــض، أول مــن أمــس، أن 
مــســاعــدة مــســتــشــار الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 
لـــشـــؤون الأمـــــن الـــقـــومـــي قـــدمـــت اســتــقــالــتــهــا 
الأربـــعـــاء، لــتــكــون بــذلــك ثــالــث مــســؤول كبير 
يغادر مجلس الأمن القومي منذ إقالة رئيسه 
الــســابــق هـــربـــرت مــاكــمــاســتــر وتــعــيــين جــون 

بولتون مكانه.
واســتــقــالــت نــاديــا شــادلــو، بــعــد أقـــل من 
ثلاثة أشهر على توليها المنصب، بعد أن أدّت 
دورا أساسيا فــي وضــع استراتيجية الأمــن 
القومي الأميركي الأخيرة، كما ذكرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، راج 
شاه، إن «الإدارة تشكر الدكتورة شادلو على 
خدماتها وقــيــادتــهــا لصياغة استراتيجية 
الـــقـــومـــي (أمـــيـــركـــا أولا)».  لـــلأمـــن  الـــرئـــيـــس 
وأضـــاف أن «الاستراتيجية وضــعــت أسسا 
مــتــيــنــة لــلــمــضــي قـــدمـــا فـــي حــمــايــة بـــلادنـــا، 
وتعزيز السيادة الأميركية، والحفاظ على 
السلام عبر القوة، وتعزيز النفوذ الأميركي».
وتــــــم تـــشـــكـــيـــل مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
ليكون الحكم بين وزارات الخارجية والدفاع 
ووكـــالات الاســتــخــبــارات الأميركية الكثيرة، 
ولـــكـــنـــه غـــالـــبـــا مــــا يــــمــــارس دورا أكـــبـــر عــبــر 
المشاركة في صياغة السياسة داخــل البيت 
الأبــيــض. وتأتي استقالة شادلو في أعقاب 

خــطــوات أخـــرى مماثلة، ولا سيما استقالة 
بــول بوسرت مستشار ترمب لشؤون الأمن 
الـــداخـــلـــي والمـــتـــحـــدث بـــاســـم مــجــلــس الأمــــن 

القومي، مايكل أنتون.
وبـــولـــتـــون الـــــذي كــــان ســفــيــرا لــلــولايــات 
المـــتـــحـــدة فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة هـــو أحــــد غــلاة 
المـــحـــافـــظـــين الــــجــــدد، وقـــــد بـــاشـــر عــمــلــه هـــذا 
الأســـبـــوع ويـــبـــدو أنــــه يـــقـــوم بـــإعـــادة هيكلة 
داخلية، على الرغم من انهماك البيت الأبيض 
فــــي أزمــــــة قــــد تــــــؤدي إلـــــى تـــوجـــيـــه ضـــربـــات 
عسكرية إلى سوريا. وقالت شادلو في بيان: 
«لقد شعرت بالفخر لخدمة الرئيس وأمتنا. 
ا من فريق  كان شرفا كبيرا لي أن أكون جزء

مكرّس لحماية مصالح أميركا وتقدمها».
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رئيس أذربيجان إلهام علييف يفوز بفترة رئاسية رابعة

موسكو - «الشرق الأوسط»: فاز الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، 
الذي يقود الجمهورية السوفياتية السابقة منذ ١٥ عاما، بفترة 
رئاسية رابعة بأغلبية ساحقة. وصــوت نحو ٨٣ في المائة من 
الناخبين لصالح الرئيس الحالي، وفقا للنتائج التي نشرتها لجنة 
الانتخابات المركزية، في وقت متأخر من مساء الأربعاء. وبلغت نسبة 
الإقبال ٧٤ في المائة. وكان من المقرر إجراء الانتخابات في أكتوبر (تشرين 
الأول)، لــكــن تــم تقديمها إلـــى أبــريــل (نــيــســان)، وهـــي مــنــاورة شجبها 
ممثلون من المعارضة السياسية واعتبروها تمييزا ضدهم. وحصل 
علييف، ٥٦ عاما، على أكثر من ثلاثة أربــاع الأصــوات في الانتخابات 
الرئاسية الثلاثة الماضية. وبعد الانتخابات الأخيرة، تم تمديد الفترة 

الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات.
يذكر أنه تم تجهيز علييف للرئاسة على يد والده، حيدر علييف، 
الذي تولى منصب رئيس البلاد خلال العقد السابق على توليه الرئاسة.

السويد تعتزم تمديد القيود على الحدود لأسباب أمنية

استوكهولم - «الشرق الأوسط»: أعلنت السويد أمس الخميس أنها 
الــحــدود حتى نوفمبر  المــفــروضــة على  الــقــيــود المــؤقــتــة  ستمدد 
(تشرين الثاني)، وذلك لأسباب أمنية. وقال وزير العدل مورجان 
يوهانسون لــلإذاعــة السويدية: «نشهد تهديدا مستمرا فيما يتعلق 
بالأمن الداخلي والحاجة للسيطرة على تدفقات المسافرين عبر السويد». 
وأشـــار إلــى أنــه خــلال السنوات القليلة الماضية «رأيــنــا عــددا كبيرا من 
الهجمات الإرهابية في أوروبــا، ونحن أيضا تضررنا»، في إشارة إلى 
حــادثــة هــجــوم بشاحنة مختطفة وقــع قبل عــام وأودى بحياة خمسة 
أشخاص في العاصمة السويدية. وتدرس وزارة العدل أمس الخميس 
إبلاغ المفوضية الأوروبية بالتحرك. وأوضح الوزير أنه من المقرر أن يقر 
مجلس الوزراء مطلع مايو (أيار) القادم تمديد القيود لستة أشهر أخرى.

جولة جديدة بين اليونان ومقدونيا لحل النزاع حول اسم «مقدونيا»

بلغراد - «الشرق الأوسط»: بــدأ دبلوماسيو اليونان ومقدونيا 
جولة جديدة من المباحثات أمس الخميس بشأن الخلاف القائم 

منذ فترة طويلة بين أثينا وسكوبيه بشأن اسم «مقدونيا».
ويعد اللقاء بين وزير الخارجية التركي نيكوس كوتزياس ونظيره 
المقدوني نيكولا ديمتروف في بلدة اوخريد في مقدونيا أحدث جهود 
حل النزاع، الذي اندلع بعد ظهور مقدونيا كدولة ذات سيادة عام ١٩٩١. 
ا من يوغسلافيا سابقا. وتتهم أثينا  وكانت مقدونيا في السابق جزء
سكوبيه بسرقة الاســم من اسم إقليم تركي موجود في وقتنا الحالي 

واغتصاب تراثها الإغريقي. 
ويجري الجانبان مباحثات من دون جدوى بإشراف الأمم المتحدة 
بشأن الاسم منذ عام ١٩٩٥. وتطالب اليونان أن تغير جارتها الشمالية 
اسمها، وأن تتبنى اسما ذا دلالة جغرافية، مثل «مقدونيا العليا»، وتعمل 

على تضمين الاسم الجديد في دستورها.

أخبار

لندن تدعو مجلس الأمن إلى جلسة خاصة لعرض نتائج الاختبارات

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تؤكد استنتاج بريطانيا بشأن الغاز السام
لندن: «الشرق الأوسط»

طــــالــــبــــت بــــريــــطــــانــــيــــا أمــــس 
لـــعـــقـــد جـــلـــســـة خــــاصــــة لمــجــلــس 
الأمـــــن الــــدولــــي الأســــبــــوع المــقــبــل 
لـــعـــرض نـــتـــائـــج تـــقـــريـــر مــنــظــمــة 
حظر الأسلحة الكيميائية الذي 
أكـــد أن الــعــيــنــات الــتــي خضعت 
لاخـــتـــبـــارات «تـــؤكـــد مـــا خلصت 
إليه المملكة المتحدة بشأن ماهية 
المــادة الكيميائية السامة» التي 
اســـتـــخـــدمـــت فــــي الـــهـــجـــوم عــلــى 
سيرغي سكريبال وابنته يوليا 
وأصـــابـــت أحــــد رجــــال الــشــرطــة. 
وقــالــت المنظمة، التي تتخذ من 
لاهــــاي مــقــرا لــهــا، فـــي تــقــريــرهــا 
الــــخــــمــــيــــس إن «المـــــــــــادة  أمـــــــــس 
الكيميائية السامة كانت عالية 
التركيز»، مضيفة أن ما توصلت 
إليه يتطابق مــع مــا استنتجته 
لــنــدن حـــول طــبــيــعــة الـــغـــاز الـــذي 
استخدم في الهجوم في مدينة 
سولزبري بجنوب غربي إنجلترا 
في ٤ مارس (آذار) الماضي. وردت 
موسكو قائلة بأنها تحتاج إلى 
دراســــــة تــقــريــر المــنــظــمــة قــبــل أن 
تعطي رأيــهــا، بعد أن كــرر وزير 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي اتــهــامــه 
الــهــجــوم  بـــأنـــهـــا وراء  لمـــوســـكـــو 
بـــالـــغـــار الــــســــام عـــلـــى أراضـــيـــهـــا 
ومحاولة قتل للعميل الروسي 

وابنته من خلال التسميم.
لــنــدن سابقا إن غاز  وقــالــت 
الأعـــــصـــــاب الــــــذي اســـتـــخـــدم فــي 
الهجوم هو من نوع نوفيتشوك 
وجـــــــاء مـــــن روســـــيـــــا. ولــــــم تــســم 
المنظمة المادة الكيميائية، مشيرة 
إلى أن المعلومات بشأن تركيبتها 
ستتوفر كاملة في تقرير سري 
يمكن للدول المنضوية في منظمة 
حــــظــــر الأســــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة 
الاطلاع عليه. لكن في الخلاصة 
الــتــي كــشــفــت الــســريــة عــنــهــا، لم 
تجر المنظمة أي تقييمات بشأن 

الجهة التي نفذت الهجوم. وقال 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــي 
بـــوريـــس جـــونـــســـون إن روســيــا 
مــــســــؤولــــة قـــطـــعـــا عـــــن مـــحـــاولـــة 
اغـــتـــيـــال الـــجـــاســـوس ســكــريــبــال 
وابـــنـــتـــه بـــعـــدمـــا أكـــــــدت مــنــظــمــة 
حظر الأسلحة الكيميائية نتائج 
تحليل بريطانيا لغاز الأعصاب 
المستخدم. وذكـــر جونسون أنه 
يـــتـــعـــين عــــلــــى روســـــيـــــا «تـــقـــديـــم 
أجــــــوبــــــة». وأضـــــــــاف فـــــي بـــيـــان: 
يـــكـــون هـــنـــاك شك  «لا يــمــكــن أن 
بــــشــــأن مــــا تــــم اســـتـــخـــدامـــه ولـــم 
يعد هناك تفسير بديل لمــن هو 
المــــســــؤول»، وذلــــك بــعــدمــا أكـــدت 

فحوص أجرتها أربعة مختبرات 
تــابــعــة لمــنــظــمــة حــظــر الأســلــحــة 
الــكــيــمــيــائــيــة نــتــائــج بــريــطــانــيــا. 
وقــــال جــونــســون: «روســـيـــا فقط 
هــي مــن تملك الوسيلة والــدافــع 

ولها سوابق».
وذكـــرت وكــالــة تــاس للأنباء 
أن نائب وزير الخارجية الروسي 
ســـيـــرغـــي ريــــابــــكــــوف قــــــال أمـــس 
الــخــمــيــس إن بــــلاده بــحــاجــة لأن 
تـــــدرس تــقــريــر المــنــظــمــة. ونــقــلــت 
تاس عن ريابكوف قوله إن روسيا 
لن تعطي رأيا بشأن التقرير قبل 

أن تتمكن من دراسته.
وطـــالـــبـــت بـــريـــطـــانـــيـــا، أمـــس 

الــخــمــيــس، بــعــقــد جــلــســة لمجلس 
الأمــــن الـــدولـــي لمــنــاقــشــة الــتــقــريــر، 
وأكــــــــدت ذلـــــك وزارة الـــخـــارجـــيـــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أمـــــــس فـــــي لـــنـــدن، 
مــشــيــرة إلــــى أن الــجــلــســة ينتظر 
عــقــدهــا خــــلال الأســــبــــوع المــقــبــل. 
وتعتزم بريطانيا إجراء مشاورات 
بشأن نتائج الفحوص التي قام 
بــهــا خــبــراء مــن المنظمة الــدولــيــة 
لحظر الأســلــحــة الكيميائية في 
هــذا الــصــدد. واتــهــمــت بريطانيا 
والدول المتحالفة معها، على غرار 
الــولايــات المتحدة، موسكو بشن 
الــهــجــوم وســط نفي الأخــيــرة، ما 
أثــار سجالا دولــيــا أدى إلــى طرد 

دبــلــومــاســيــين مـــن كـــلا الــطــرفــين. 
وأفادت الحكومة البريطانية بأن 
روسيا عُرفت باستخدامها، فيما 
أصــرت موسكو على أنها دمــرت 
جــمــيــع أســلــحــتــهــا الــكــيــمــيــائــيــة. 
وكــــــان قـــد انــتــقــل ســكــريــبــال إلــى 
بريطانيا في إطار صفقة لتبادل 
الــــجــــواســــيــــس فـــــي ٢٠١٠، فــيــمــا 
تمت عملية التسميم أثناء زيارة 
ابنته يوليا له من روسيا. ورغم 
المخاوف الأولية، تم إخراج يوليا 
سكريبال من المستشفى إلى جهة 
مجهولة مطلع الأسبوع الجاري، 
فيما أعلنت الــجــهــات المعنية أن 
صــحــة والــدهــا تتحسن سريعا. 

وذكرت وزارة الخارجية الروسية 
أمـــــــــس الــــخــــمــــيــــس أنـــــــــه يــنــبــغــي 
لبريطانيا أن تثبت أنها لا تحتجز 
العميل الروسي السابق سيرغي 
سكريبال وابنته يوليا رهينتين. 
وقـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســم الـــــوزارة 
مــــاريــــا زاخـــــاروفـــــا إن الــســلــطــات 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تــــعــــزل ســـكـــريـــبـــال 
ويوليا ولم يشاهدهما أحد منذ 
أكثر من شهر. وأضافت زاخاروفا 
أن هناك شكوكا بشأن صحة بيان 
أصدرته يوليا في الآونة الأخيرة.
وقــالــت يوليا إنها لا ترغب 
فــي قبول عــرض المــســاعــدة الــذي 
قدمته سفارة موسكو في لندن.

وقـــالـــت ســكــريــبــال فـــي بــيــان 
أصــــدرتــــه الـــشـــرطـــة الــبــريــطــانــيــة 
نـــيـــابـــة عـــنـــهـــا مــــســــاء الأربـــــعـــــاء 
إن حــــالــــة والـــــدهـــــا الـــصـــحـــيـــة لا 
تــــــــزال خــــطــــيــــرة وإنـــــهـــــا لا تـــــزال 
تعاني آثــار غــاز الأعــصــاب الذي 
الــهــجــوم عليهما.  فــي  اســتــخــدم 
وقـــالـــت ســـكـــريـــبـــال: «أقــــــدر على 
التواصل مع الأصدقاء والأسرة 
بـــلـــغـــت بـــأشـــخـــاص مــحــدديــن 

ُ
وأ

داخـــــــــــــل الـــــــســـــــفـــــــارة الــــــروســــــيــــــة 
يمكنني التواصل معهم والذين 
عـــرضـــوا بـــكـــرم مــســاعــدتــي بكل 
وســيــلــة مــمــكــنــة». وأضـــافـــت: «لا 
أرغـــب حــالــيــا فــي الاســتــفــادة من 
خــدمــاتــهــم، لكن إذا غــيــرت رأيــي 

أعلم كيف أتصل بهم».
وقـــالـــت الـــســـفـــارة فـــي بــيــان: 
«تـــمـــت صــيــاغــة الـــنـــص بــطــريــقــة 
مــعــيــنــة بــحــيــث يـــدعـــم الــبــيــانــات 
الرسمية للسلطات البريطانية 
ويـــســـتـــبـــعـــد فـــــي الـــــوقـــــت نــفــســه 
كــــل إمـــكـــانـــيـــة لـــتـــتـــواصـــل يــولــيــا 
مـــــع الــــعــــالــــم الـــــخـــــارجـــــي، ســـــواء 
دبــــلــــومــــاســــيــــين أو صـــحـــافـــيـــين 
وحتى الأقـــارب». وتابع البيان: 
«بـــــاخـــــتـــــصـــــار تـــــعـــــزز الـــوثـــيـــقـــة 
الشكوك في أننا نتعامل مع عزل 

قسري لمواطنة روسية».

خبراء يفحصون المكان القريب من المقعد الذي وجد عليه العميل الروسي غائبا عن الوعي الشهر الماضي (أ.ف.ب) 

ألمانيا تحقق في اختراق النازيين الجدد صفوف جيشها 
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

أليكساندر غولاند أحد زعماء 
حـــــزب الـــبـــديـــل الألمــــانــــي الــيــمــيــنــي 
المــــــــعــــــــادي لــــلــــمــــهــــاجــــريــــن يـــهـــنـــئ 
المـــســـتـــشـــارة أنــجــيــلا مــيــركــل لــدى 
انتخابها لفترة رابــعــة فــي مــارس 

الماضي (إ.ب.أ)
الــقــرن الماضي  فــي تسعينات 
تبجح فرانز شونهوبر، زعيم حزب 
«الجمهوريين» اليميني المتطرف، 
بــــأن أغـــلـــب نــاخــبــي حـــزبـــه هـــم من 
أفــــــراد الــجــيــش والـــشـــرطـــة. ونــفــت 
حكومة المستشار الراحل هيلموت 
كول هذا الادعاء آنذاك، وقالت بأن 
المخابرات العسكرية تعتمد شروط 
قبول مشددة لمنع تسرب اليمينيين 

المتطرفين إلى صفوف الجيش.
الـــســـلـــطـــات  ويـــــبـــــدو أن عـــلـــى 
الألمانية أن تبدي حذراً حقيقياً الآن 
بــعــد تــزايــد المـــؤشـــرات عــلــى نجاح 

عناصر اليمين النازي في اختراق 
حــاجــز القبول فــي الجيش. وبعد 
المــخــابــرات العسكرية  أن تــحــدثــت 
الألمــانــيــة سنة ٢٠١٧ عــن التحقيق 
فـــي٢٨٩ حــالــة اشتباه فــي الجيش 
إلــى تنظيمات يمينية  بــالانــتــمــاء 
مــتــطــرفــة، ارتـــفـــع هــــذا الـــعـــدد الآن 
إلــــــى٤٣١ حـــالـــة اشــتــبــاه فـــي طــرف 

يميني بين الجنود.
زاد عــدد حــالات الاشتباه في 
الــجــيــش بــمــقــدار ٢٣ حــالــة جــديــدة 
منذ مطلع هذا العام، وزاد عدد هذه 
الـــحـــالات خـــلال ســنــة بــمــقــدار ١٤٢ 
حــالــة. وربــمــا لا يكشف هــذا الرقم 
ســـوى قــمــة جــبــل الــجــلــيــد بالنظر 
الــتــي تتبعها  الــســريــة  لــلأســالــيــب 
التنظيمات اليمينية المتطرفة في 

عملها.
وجـــــاءت هــــذه الأرقــــــام فـــي رد 
لوزارة الدفاع على استفسار لكتلة 
حــــزب الــيــســار الــبــرلمــانــيــة نــشــرتــه 

مجموعة «فونكه» الإعلامية.
وفــــــي تــعــلــيــقــهــا عـــلـــى تــقــريــر 
مجموعة «فونكه» قالت أولا يلبكه، 
البرلمانية  الكتلة  بــاســم  المتحدثة 
لحزب اليسار، بأن الجيش الألماني 
يواجه مشكلة اسمها تسلل اليمين 
المــتــطــرف إلـــى صــفــوفــه. وأضــافــت 
يلبكه أن على الحكومة الألمانية بدلاً 
من سد العينين عن هــذه الحقيقة 
أن تسعى لاتخاذ إجـــراءات كفيلة 
بتجفيف هـــذا المستنقع «الــبــنــي» 
(تــقــصــد الـــنـــازي). واتــهــمــت يلبكه 
بعض القادة العسكريين بالتهاون 
فــي المــوقــف مــع اليمين الــنــازي في 
الجيش، وأضافت أنه ينبغي طرد 
وسحب سلاح كل من يروج علامة 
الصليب المعقوف. ودعت إلى عدم 
الــتــســامــح مطلقا (صــفــر تسامح) 
المــتــطــرف فــي الجيش  ضــد اليمين 

الألماني.
الــــدفــــاع  وزارة  رد  وتـــــحـــــدث 

بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل عــــن بـــعـــض حــــالات 
الاشــتــبــاه بـــوجـــود نــشــاط يميني 
مــــتــــطــــرف فــــــي صـــــفـــــوف الـــجـــنـــود 
والـــضـــبـــاط. وتــتــعــلــق إحـــــدى هــذه 
الـــحـــالات بــعــســكــري أخــبــر جــنــديــاً 
أقل منه رتبة بأنهما لا يحتاجان 
بــــعــــد ســـــــوى إلـــــــى الـــتـــلـــقـــيـــح ضــد 
الــحــمــى الــصــفــراء كـــي يــذهــبــا إلــى 
مــــالــــي ويــــفــــجــــران أدمــــغــــة الـــســـود 
هناك. ويعترف الرد الحكومي بأن 
الــعــامــة فــتــحــت التحقيق  الــنــيــابــة 
مــع هــذا العسكري بتهمة الحض 
عــلــى الــكــراهــيــة بـــين الــشــعــوب، إلا 
أن التحقيق أوقــف بعد فترة، وأن 
الـــعـــســـكـــري المـــــذكـــــور مــســتــمــر فــي 
الــخــدمــة، ومــا يــزال يحمل السلاح 
ويــــــمــــــارس وظـــيـــفـــتـــه الـــعـــســـكـــريـــة 

كمدرب للجنود على السلاح.
وكـــان هــانــز بيتر بــارتــلــز، من 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي الاشــتــراكــي، 
تــحــدث عـــن طــــرد ١٦ عــســكــريــاً من 

الــجــيــش حــتــى ديــســمــبــر (كـــانـــون 
المـــاضـــي بــســبــب عــلاقــتــهــم  الأول) 
بـــالأوســـاط الــنــازيــة. وقـــال بارتلز 
بأن المخابرات تحقق في ١٤٣ حالة 
مماثلة مــنــذ ســنــة ٢٠١٦. وفـــي ٥٣ 
حالة منذ مطلع العام ٢٠١٧. وأشار 
الــشــؤون  الــنــائــب، المتخصص فــي 
الــعــســكــريــة، إلـــى أنـــه اســتــقــى هــذه 
المــعــلــومــات مــن رد لـــــوزارة الــدفــاع 
على اســتــفــســاراتــه. وأكـــد متحدث 
باسم وزارة الدفاع الألمانية لوكالة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة طــرد ١٨ عسكرياً 
بــين ٢٠١٢ و٢٠١٦ بسبب ميولهم 
النازية. وأكد المتحدث أن المخابرات 
العسكرية الألمــانــيــة تحقق حالياً 
مع ٢٨٠ عسكرياً يشتبه بعلاقتهم 

بالأوساط النازية.
امــــــتــــــدت حــــــــــالات الــــــطــــــرد مــن 
الــجــيــش الألمـــانـــي بــســبــب الــتــطــرف 
اليميني من الجيش النظامي إلى 
قوات الاحتياط. وبعد يوم من إعلان 

وزارة الدفاع عن طرد ١٨ عسكرياً، 
أعلنت رابطة الضباط الاحتياط عن 
طــرد ٣٢ فـــرداً مــن صفوفها بسبب 

نشاطهم اليميني المتطرف.
وذكـــــــــــــرت رابـــــــطـــــــة الــــضــــبــــاط 
الاحـــتـــيـــاط فـــي تــقــريــر ســـابـــق لها 
أنـــهـــا طـــــردت ٣٢ عــنــصــراً بــعــد أن 
ثــبــتــت عــلــيــهــم تــهــمــة الـــنـــشـــاط في 
تنظيمات نــازيــة. وأكـــدت الرابطة 
أن قــــــرارات الــفــصــل اتـــخـــذت بحق 
هــؤلاء العسكريين السابقين وفق 
قانون الجيش الألماني الذي يعاقب 
المــتــســلــلــين مـــن المــنــظــمــات الــنــازيــة 
إلــى الجيش بالفصل. تــم الكشف 
عــن هـــذه الـــحـــالات فــي الــفــتــرة بين 
٢٠١٠ و٢٠١٧. وهناك خمس حالات 
جـــــديـــــدة فـــــي ولايـــــــة مــيــكــلــنــبــورغ 
فــــوربــــومــــرن الـــشـــرقـــيـــة يــنــتــظــر أن 

تنتهي بقرارات طرد إضافية.
وشددت المخابرات العسكرية 
الألمــانــيــة (مــــاد) مــن رقــابــتــهــا على 

الـــنـــشـــاط الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف فــي 
الـــجـــيـــش مـــنـــذ الـــكـــشـــف عــــن خــلــيــة 
نـــازيـــة يــقــودهــا الــضــابــط فــرانــكــو 
أ. فـــي الــــوحــــدة الألمـــانـــيـــة الــعــامــلــة 
فـــي فــرنــســا. وظـــهـــر أن فــرانــكــو أ. 
تــقــمــص شــخــصــيــة لاجــــئ ســـوري 
كــي يــمــارس عمليات اغــتــيــال ضد 
ســيــاســيــين ألمــــــان بــــارزيــــن بــهــدف 
لصق التهمة باللاجئين السوريين. 
وساعد جنديان متطرفان آخــران 
في الوحدة المذكورة فرانكو أ. في 

تنفيذ مخططاته الإجرامية.
إلــى ذلـــك، يتزايد قلق الحزب 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي المـــــســـــيـــــحـــــي مـــن 
تـــصـــريـــحـــات رئــــيــــس الـــــحـــــزب فــي 
ولايــة بــرانــدنــبــورغ، الــذي عبر عن 
استعداده للتعاون مع حزب البديل 
لألمانيا اليميني المتطرف لتشكيل 

الحكومة المقبلة في الولاية. 
تـــــقـــــاريـــــر أن كــتــلــة  وكــــشــــفــــت 
حـــــزب الـــبـــديـــل الـــبـــرلمـــانـــيـــة تــشــغــل 

٢٧ يــمــيــنــيــا مــتــطــرفــاً فـــي الــبــرلمــان 
الألماني (البوندستاغ). وتوصلت 
صـــحـــيـــفـــة «تــــــزايــــــت» الأســـبـــوعـــيـــة 
المــــعــــروفــــة إلـــــى هـــــذه الإحــصــائــيــة 
بــعــد تــدقــيــقــهــا هـــويـــات وتـــواريـــخ 
٢٧٩ عــامــلاً ومــســاعــدا فــي صفوف 
الكتلة البرلمانية للحزب الشعبوي 
المذكور. وقالت الصحيفة بأن أكثر 
التنظيمات قرباً إلى عاملي الكتلة 
البرلمانية لحزب البديل هو تنظيم 
«حركة الهوية» اليميني المتطرف 
الذي تراقبه دائرة حماية الدستور 

الاتحادية (مديرية الأمن العام).
وأشارت الصحيفة إلى أعضاء 
في «حركة الشباب البديل»، التابعة 
لـــحـــزب الـــبـــديـــل، مــمــن نــشــطــوا في 
السابق فــي إطــار «حــركــة الهوية». 
كما اتهمت الصحيفة أحد العاملين 
فــــي مـــكـــتـــب رئــــيــــس حــــــزب الـــبـــديـــل 
الكسندر غاولاند بالنشاط في إطار 

التنظيمات النازية في برلين.

الهند وباكستان التزمتا هدوءاً نسبياً منذ وقف إطلاق النار الأخير عام ٢٠٠٣

وتيرة العنف في كشمير عند أعلى مستوياتها منذ ١٥ عاماً
أزاد كشمير (باكستان): 

«الشرق الأوسط»

يسقط قتلى وجرحى بالمئات وتنهمر 
القذائف كالمطر في ظل الاشتباكات التي 
تـــزداد وتيرتها منذ سنتين فــي كشمير 
بين الهند وباكستان مع أعمال عنف تبلغ 
مستويات غير مسبوقة منذ ١٥ عاماً، في 
غــيــاب الــحــلــول فــي الأفـــق المــنــظــور. وكــان 
الــطــرفــان المــتــحــاربــان الـــلـــذان يــطــالــب كل 
منهما بهذه المنطقة الجبلية الشاسعة 
الـــتـــي تــســكــنــهــا أكـــثـــريـــة مــــن المــســلــمــين، 
وخــــاضــــا حـــتـــى الآن حـــربـــين بــســبــبــهــا، 
التزما هدوءاً نسبياً طوال عقد من الزمن 
بعد وقف إطلاق النار الأخير عام ٢٠٠٣. 
لكن عــدد الــحــوادث على الــحــدود يتزايد 
بــاســتــمــرار مــنــذ مــنــتــصــف ٢٠١٦، وســط 
تــدهــور الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن. وتــقــول 
الهند إنــه ارتــفــع مــن ١٥٢ فــي عــام ٢٠١٥ 
فـــي عـــام ٢٠١٧، وبــلــغ ٣٥١ في  إلـــى ٨٦٠ 
يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 
٢٠١٨ وحدهما. كما تعرب باكستان عن 
مزيد من الأسف أيضاً، موضحة أن ١٩٧٠ 
حادثاً سجلت عام ٢٠١٧، في مقابل ١٦٨ 
قبل سنتين، و٤١٦ حتى ٨ مــارس (آذار) 
المــاضــي. واعتبر عــدد كبير مــن الخبراء 

أن هذه الأرقام صحيحة.
وأعرب الباكستاني محمد صديقي 
(٧٠ عاماً) أمام الستار الحديدي لمتجره 
الــصــغــيــر «لــــم أشـــاهـــد فـــي الــســابــق هــذه 
الكثافة في عمليات القصف التي تقوم 
بها الــقــوات الــهــنــديــة». وبـــات منزله في 
ماداربور خراباً بعدما سقطت قذيفة على 
رواقه. وقال: «يتعين عليّ إعادة بناء كل 
شيء، هذه أضــرار لا يمكن تصليحها». 
الــشــعــور مماثل على الــجــانــب الآخـــر من 

خط المراقبة، هذه «الحدود» البالغ طولها 
٧٤٠ كلم وتفصل أزاد كشمير (باكستان) 

عن جامو - أي - كشمير (الهند).
وفــــي أواخــــــر فـــبـــرايـــر، يـــؤكـــد ســكــان 
منطقة أوري أنــهــم نــجــوا مــن «وابــــل من 
القذائف» مصدره باكستان. وقال الموظف 
مشتاق أحمد (٣٨ عاماً) في اتصال هاتفي 
مع وكالة الصحافة الفرنسية «إنه أسوأ 
تبادل للقصف شهدته في حياتي. أكثر 
شراسة أيضاً من الفترة التي سبقت وقف 
إطـــلاق الــنــار». وأضـــاف أحــمــد مــؤكــداً أن 
منزليه تعرضا لأضرار فادحة «اضطررت 
إلى الفرار من أجل إنقاذ ولدَي الصغيرين 
وزوجــتــي ووالـــدَي الــعــجــوزيــن». وتعرب 
نيودلهي عــن أسفها لسقوط ٩٩ قتيلاً 
منذ ٢٠١٥، نصفهم من العسكريين، و٥٧١ 

جريحاً.
وأوضـــــح ظـــاهـــور أحــمــد (٢٦ عــامــاً) 
فــي سيليكوتي بكشمير الهندية «إننا 
نعيش وســط أجـــواء الــخــوف». وأضــاف 
الـــرجـــل الـــــذي يـــقـــول إنــــه «يــســمــع صــدى 
القصف الآتي من باكستان كل يوم. لم أر 
قط مثل هذا الرعب الذي تمطره السماء». 
وتــحــصــي إســــلام آبــــاد مــن جــانــبــهــا ١٢٤ 
قتيلاً و٥١٩ جريحاً لدى المدنيين وحدهم 
في الفترة نفسها. ويعد عين الزمان بين 
الــقــتــلــى. ويــقــول والــــده مــحــمــد أمـــين (٥٢ 
عاماً)، العامل الذي يرتدي ثياباً رثة خلال 
الجنازة في قريته تاترينوت: «كان يعمل 
معي عندما أصابه قناص». ويتحصن 
ســـكـــان الـــقـــريـــة الآخـــــــرون فـــي مــنــازلــهــم. 
نــــادرة، خشية التعرض  والآلـــيـــات فيها 
للقصف. على الصعيد السياسي، فإن 
الحوار متوقف بين القوتين النوويتين، 
كما جاء في تحقيق الصحافة الفرنسية 
من كشمير الباكستانية، ويبقى النزاع 

أفــق. ويؤجج  في كشمير ماثلاً دون أي 
الــتــوتــر أيــضــاً الــتــمــرد الانــفــصــالــي الــذي 
يــــزعــــزع كــشــمــيــر الـــهـــنـــديـــة مـــنـــذ أواخـــــر 
الــثــمــانــيــنــات، وأســـفـــر عـــن عـــشـــرات آلاف 
القتلى، منهم نحو عشرين في الأول من 
أبريل (نيسان). ودائماً ما تتهم نيودلهي 
بــاكــســتــان بــتــأجــيــج هـــذا الــتــحــرك، إلا أن 

باكستان تنفي ذلك. ويتبادل الجيشان 
التهم. وقال ضابط هندي، طالباً التكتم 
على هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية، 
إن «انــتــهــاكــات وقــــف إطــــلاق الـــنـــار هــذه 
الـــســـنـــة والـــســـنـــة الـــســـابـــقـــة، هــــي الأكـــثـــر 
عدداً (منذ ٢٠٠٣)، ولم ينج أي منها من 
العقاب». من جهته، قال الجنرال محمد 

الـــقـــوات الباكستانية  قــائــد  اخــتــر خــــان، 
فــي كشمير «دائــمــاً مــا نــرد لــردع الطرف 
الآخر عن معاودة فعلته». ويرخي الإطار 
السياسي في البلدين بثقله أيضاً على 
الــوضــع، مــن خــلال انتخابات تشريعية 
مقررة هــذا الصيف في باكستان، وعام 

٢٠١٩ في الهند.

وأكـــــد الـــجـــنـــرال أخـــتـــر خــــان «مــــا أن 
يــحــصــل أي نــشــاط ســيــاســي فــي الــهــنــد، 
فإن الفكرة السائدة هي شن هجوم على 
باكستان». وأوضــح هابيمون جاكوب، 
الــهــنــدي فــي شـــؤون كشمير، أن  الخبير 
«الــحــكــومــتــين تــســتــخــدمــان الــحــقــد. إنها 
حــــســــابــــات ســـيـــاســـيـــة قـــصـــيـــرة الأمـــــــد». 

وأعرب عن أسفه لأن السلطات تعتبر أن 
«إجــراء مفاوضات، يعني أنك ضعيف». 
وسيتم حشد نحو ٥٠٠ ألف جندي هندي 
إلــى ١٠٠ ألف  في كشمير، في مقابل ٥٠ 
جندي باكستاني، كما يقول خبراء؛ لأن 
آبـــاد ودلــهــي ترفضان التواصل.  إســـلام 
وقــــــال إرشـــــــاد مـــحـــمـــود، الاخــتــصــاصــي 
الباكستاني بشؤون المنطقة، إن «ظلال 
الــحــرب تخيم فــوق رؤوســنــا». وإذا كان 
مستشارون أمنيون من البلدين عقدوا 
اجتماعات سرية أواخر ديسمبر (كانون 
الأول) فــي بــانــكــوك، سعيا وراء خفض 
الــتــوتــر، كما تــقــول وســائــل الإعــــلام، فإن 
الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة مـــا زالــــت تتسم 

بالطابع العنيف. 
وفـــي يــنــايــر، ســخــر رئــيــس الأركــــان 
بــيــبــين راوات مــــن «الــخــديــعــة  الـــهـــنـــدي 
النووية» لإسلام آباد؛ وهذا ما حمل وزير 
الخارجية الباكستاني خواجا آصف على 

إصدار رد حازم.
وفــي إســـلام آبـــاد، فــإن المــخــاوف من 
«الــتــصــعــيــد» حــقــيــقــيــة فـــي إطـــــار الــســلــك 

الدبلوماسي الأجنبي.
بـــطـــرح  يـــــجـــــازف  بـــلـــد لا  إلا أن أي 
المــــوضــــوع الــــــذي تـــلـــتـــزم الأمــــــم المــتــحــدة 
بالصمت حياله، رغم وجود بعثة مراقبين 
مــنــذ ١٩٤٨ عــلــى طـــرفـــي الــــحــــدود. وقـــال 
دبلوماسي غربي «ليست مسألة كشمير 
هـــي المـــطـــروحـــة، بـــل اســتــقــرار المــنــطــقــة»، 
مــعــربــاً عـــن الـــيـــأس إزاء «وضـــــع مــعــقــد» 
يجمده التهديد النووي و«رفض العالم 
الــخــلاف مــع الهند ومستهلكيها  أجــمــع 
البالغ عــددهــم أكثر مــن مليار». واعتبر 
أن «المجموعة الدولية تعرف ضمن هذا 
الإطـــــار، أنـــه كلما خــفــت الــضــجــيــج حــول 

كشمير، تضاءل عدد القتلى».

جانب من احتجاجات في سريناغار عاصمة الجزء الهندي من كشمير (إ.ب.أ)
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«حريرية» تحكيها دبلوماسية «السيلفي»

القمة العربية الـ٢٩... الواقع والتحديات

كيماوي دوما... ابحث عن إيران

«الكيماوي» ليس القاتل الوحيد للسوريين
أعــــاد مــشــهــد رئــيــس الــحــكــومــة 
اللبنانية سعد الحريري مع الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أيام 
في الإليزيه، خلال مباحثات ثلاثية 
مـــع ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي الأمــيــر 
محمد بن سلمان، سبقت عشاء على 
شـــرف الــضــيــف الــســعــودي، حضره 
الــــحــــريــــري، صـــــــورة الـــعـــلاقـــة الــتــي 
جمعت بين الراحلين رفيق الحريري 

وجاك شيراك.
كـــــان انـــضـــمـــام الــــحــــريــــري إلـــى 
عـــشـــاء الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان - 
ماكرون وقبلها محادثات مقتضبة 
معهما، بحد ذاته حدثاً، تلا الحدث 
الــفــرنــســي - الــلــبــنــانــي الــكــبــيــر الــذي 
هـــــو اســـتـــضـــافـــة مـــؤتـــمـــر «ســــيــــدر» 
الاقــتــصــادي لدعم لبنان، والمقتربة 

حصيلته من ١٢ مليار دولار.
ثمانٍ وأربــعــون ساعة فرنسية 
بــــإزاء إشــــارات لا تخطئها  تضعنا 
الـــــعـــــين بـــــشـــــأن مــــســــتــــوى الــــرعــــايــــة 
الفرنسية للبنان عامة والرابط الآخذ 
في التطور بين الحريري وماكرون.

الـــــجـــــانـــــب الآخــــــــــر فــــــي تـــشـــابـــه 
الــصــورتــين، رفــيــق الــحــريــري - جاك 
شيراك، وسعد الحريري - إيمانويل 
ماكرون، هو الإدراك الفرنسي الدقيق 
لــلــبــعــد الاســتــراتــيــجــي فـــي الــعــلاقــة 
اللبنانية، والاســتــعــداد  الــســعــوديــة 
الــفــرنــســي لــلــتــدخــل الــتــلــقــائــي وقــت 
الــلــزوم لتذليل أي شــوائــب قــد تطرأ 
على هذه العلاقة بوصف أنها صمام 
أمان لاستقرار لبنان، وعمود فقري 
لــديــمــومــة مـــحـــور الاعــــتــــدال وقـــوى 

الدولة في هذا الوطن الصغير.
لــم يــكــن ينقص هـــذه المشهدية 
إلا «دبــلــومــاســيــة الــســيــلــفــي» الــتــي 
باتت مدرسة اتصال وإعلام خاصة 
بــــالــــحــــريــــري، يــســتــعــيــض بـــهـــا عــن 
الــبــلــيــد ونمطية  الــتــقــلــيــدي  الإعــــلام 
المستشارين، لبعث الرسائل باتجاه 

الــــــجــــــمــــــيــــــع. جـــــــــاءت 
الــــســــيــــلــــفــــي الأولــــــــــى 
جــــامــــعــــة لـــلـــحـــريـــري 
مـــــــع الأمـــــــيـــــــر مـــحـــمـــد 
بــن ســلــمــان والــعــاهــل 
المــغــربــي المــلــك محمد 
الـــــــســـــــادس، مـــقـــرونـــة 
بـــعـــبـــارة «لا تــعــلــيــق» 
ثم سيلفي ثانية بين 
الـــــحـــــريـــــري والأمـــــيـــــر 
مــــحــــمــــد ومـــــــاكـــــــرون، 
لــيــقــول مـــن خــلالــهــمــا 

إنـــه دخـــل مــرحــلــة ســيــاســيــة جــديــدة 
على مستوى المنطقة، إن كــان عبر 
اســتــعــادة حــيــويــة عــلاقــاتــه الــدولــيــة 
الـــــتـــــي لــــطــــالمــــا مـــــيـــــزت الــــحــــريــــريــــة 
السياسية، أو من خلال طي صفحة 
ضــبــابــيــة فــــي الـــعـــلاقـــة الــســعــوديــة 
اللبنانية والعودة بهذه العلاقة إلى 
سويتها التاريخية والتي هي الركن 

الأساسي في العمارة الحريرية.
الصورة الكاملة إذن هي الأمير 
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان - الــــحــــريــــري - 
مــاكــرون كما كــانــت الــصــورة سابقاً 
المــلــك فــهــد (لاحــقــاً المــلــك عــبــد الــلــه) - 

الحريري الأب - شيراك.
لكنها ليست لعبة صور ومرايا 
فــقــط. وقــائــع مؤتمر «ســيــدر» الــذي 
شهد تجديد السعودية خط ائتمان 
لــم يتم  للبنان بقيمة مــلــيــار دولار 
استخدامه سابقاً، دليل على عودة 
ســـعـــوديـــة جـــديـــة إلــــى لـــبـــنـــان. دعــك 
عــن أن المــؤتــمــر نــفــســه الــــذي وصفه 
الـــحـــريـــري بـــأنـــه شـــراكـــة بـــين لــبــنــان 
الــدولــي لاســتــقــرار لبنان  والمجتمع 
ولتحقيق نمو مــســتــدام، هــو عــودة 
حرفية إلى حريرية الأب، وسياساته 
الإعــمــاريــة الضخمة والـــرهـــان على 
دعــــم المــجــتــمــع الــــدولــــي بــحــكــومــاتــه 

ومؤسساته المالية.
الأهم ربما هي مخاطبة المجتمع 

الــــــــــــدولــــــــــــي لــــلــــبــــنــــان 
مــــــــن خــــــــــلال شـــخـــص 
الـــحـــريـــري، والـــرهـــان 
عـــــــلـــــــيـــــــه شـــــخـــــصـــــيـــــاً 
كـــــرافـــــعـــــة لـــلـــمـــشـــروع 
الاقتصادي السياسي 
الــــــذي يـــنـــطـــوي عــلــيــه 
مؤتمر «ســيــدر» وما 
ســبــقــه مـــن مــؤتــمــرات 
ومــا سيليه، وهــو ما 
كان واضحاً في كلمة 
الرئيس ماكرون وفي 
رســـالـــة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب التي قرأها ديفيد ساترفيلد، 
وفـــي الــنــصــين تــوجــه إلـــى الــحــريــري 
بــاعــتــبــاره الــعــنــوان الــــذي يــتــواصــل 
المجتمع الدولي من خلاله مع لبنان.
على خطى أبيه، أكد الحريري 
فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة أن الــتــوافــق 
الــســيــاســي كــــان الــســبــب الــرئــيــســي 
لــنــجــاح مــؤتــمــر «ســـيـــدر»، متجنباً 
تــحــويــل المــؤتــمــر إلـــى مـــادة اشتباك 
داخــــلــــيــــة رغـــــــم مــــــحــــــاولات حــثــيــثــة 
الـــوزراء وشهدتها  شهدها مجلس 
التصريحات السياسية لفعل ذلك. 
وهو يعتبر أن الرهان على التسوية 
الــرئــاســيــة مــع الــعــمــاد مــيــشــال عــون 
تــأكــيــد نفسه  فـــي  نــجــح حــتــى الآن 
كحجر زاويــة للاستقرار السياسي 
والاقتصادي للبنان، على نحو بدد 
الــشــكــوك الإقليمية والــدولــيــة بهذه 
التسوية واستحصل على تجديد 
الـــفـــرصـــة لـــهـــا فــــي مـــرحـــلـــة مــــا بــعــد 

الانتخابات.
كـــان واضـــحـــاً فـــي هـــذا الــســيــاق 
أن الرئيس الحريري عاد من زيارته 
السعودية، الأولـــى بعد الاستقالة، 
إلــى بيروت نهاية فبراير (شباط)، 
مطلق اليدين في إدارة الانتخابات 
والتحالفات والترشيحات وفــق ما 
يرى أنه يصب في مصلحة التسوية 

الــرئــاســيــة، وبــالــتــالــي فــي مصلحة 
الــــذي  الـــســـيـــاســـي  دوام الاســــتــــقــــرار 
يــفــتــح الــبــاب أمــــام مـــحـــاولات جدية 
لــتــثــبــت الاقــتــصــاد ومــنــع الانــهــيــار، 
كـــمـــثـــل مــــحــــاولــــة مـــؤتـــمـــر «ســــيــــدر» 
الــنــاجــحــة حــتــى الآن بــكــل المقاييس 
الموضوعية. وما يعزز الانطباع عن 
نجاح الحريري في حماية التسوية 
الرئاسية، أن المملكة انتظرت حتى 
اكتمال عقد الترشيحات والتحالفات 
وتشكل اللوائح، لتظهر على المسرح 
اللبناني في مناسبة افتتاح جادة 
الملك سلمان بــن عبد العزيز وسط 
بــيــروت، ولتجمع كــلا مــن الــدكــتــور 
ســمــيــر جــعــجــع وولــيــد بــك جنبلاط 
والـــحـــريـــري فـــي لـــقـــاء عــلــى هــامــش 
المــنــاســبــة، كــي لا يــقــال إنــهــا تتدخل 

في الانتخابات.
الــحــقــيــقــة أن حـــــزب الـــلـــه أبــــرز 
جهة تنبهت لهذه الملامح الحريرية 
الجديدة. من هنا كان تموضعه في 
خانة «مكافحة الفساد» باعتبارها 
مـــــشـــــروعـــــه فــــــي المـــــرحـــــلـــــة المـــقـــبـــلـــة. 
والــعــارفــون بــتــاريــخ هـــذا المصطلح 
فــي لــبــنــان وتــاريــخ اســتــخــدامــاتــه لا 
يــفــوتــهــم أنــــه عـــنـــوان لــطــالمــا ارتــبــط 
فـــي لــبــنــان بــعــمــلــيــات الــشــغــب على 
الــحــريــريــة السياسية ومشاريعها 
ومـــحـــاولاتـــهـــا لـــلـــنـــهـــوض بــلــبــنــان، 
تــمــامــاً كــمــا يــحــاول ســعــد الــحــريــري 

اليوم.
الــلــه أن المجتمع  يــعــرف حــــزب 
الــــدولــــي لا يـــقـــدم الـــهـــدايـــا مــجــانــاً، 
رهــــــانــــــات  الاقــــــتــــــصــــــاد  وراء  وأن 
ســيــاســيــة، مــهــمــا حـــــاول الــحــريــري 
طمأنة خصومه واللعب على ورقة 
التوافق. من مثل حزب الله لا تعميه 
الــخــطــابــات وهـــو يــعــرف أن مرحلة 
جــديــدة مــن معركة اســتــعــادة لبنان 
لــن يبقى مكتوف  قــد انطلقت وهــو 

اليدين.

تـــســـتـــضـــيـــف المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة فـــي مــديــنــة الــــدمــــام، يــوم 
الأحد المقبل، القمة العربية التاسعة 
والـــعـــشـــريـــن فــــي وقــــــت تــســتــمــر فــيــه 
الاضــطــرابــات السياسية الإقليمية، 
حيث لا يزال هناك عدد من القضايا 
والأزمـــــــــات الـــعـــالـــقـــة مــــن دون حــلــول 
فـــعـــلـــيـــة، الأمــــــر الــــــذي يــجــعــل الـــقـــادة 
العرب مطالبين باتخاذ قرارات جريئة 
حــيــالــهــا، مــن أجـــل تــجــاوز الــخــلافــات 
حول بعض الملفات، وتعزيز التنسيق 
ودفــــع عــجــلــة الــتــضــامــن الــعــربــي إلــى 
مستويات أكبر، أخــذاً بعين الاعتبار 
جسامة التحديات وتعددها، إضافة 
إلـــــى تـــعـــزيـــز آلــــيــــات الـــعـــمـــل الــعــربــي 
المـــشـــتـــرك فـــي المـــجـــالـــين الاقـــتـــصـــادي 
والاجتماعي. ويأتي احتضان المملكة 
لهذه القمة ليشكل بحد ذاته بارقة أمل 
لــلــخــروج بنتائج تــلامــس طموحات 
المــــواطــــن الـــعـــربـــي عــطــفــاً عــلــى الــثــقــل 
الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي والـــروحـــي 
الـــــذي تــتــمــتــع بــــه، والـــــــدور الــقــيــادي 
الــفــعــال الــــذي تــضــطــلــع بـــه الــســيــاســة 

الخارجية السعودية، وما أبدته من 
«مواقف حازمة» تجاه ما يواجه الأمن 
القومي العربي من تحديات في الآونة 

الأخيرة.
من هذا المنطلق فإن أجندة القمة 
حافلة بالكثير من الملفات التي تعكس 
صــعــوبــة الــواقــع الــســيــاســي الــعــربــي، 
وخـــــاصـــــة فـــــي الــــجــــانــــب الـــســـيـــاســـي 
إلــى ما  والأمــنــي مــنــه. ولعلنا نشير 
تــواجــهــه الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة من 
تحديات جمة تزايدت بشكل ملحوظ 
فــي الآونـــة الأخــيــرة، بــدت معها آفــاق 
الــســلام مــســدودة، مــا يشي بضرورة 
اتــــخــــاذ مـــوقـــف عـــربـــي مـــوحـــد يــأتــي 
اســـتـــمـــراراً لـــلـــقـــرارات الــعــربــيــة الــتــي 
اتـــــخـــــذت مـــــؤخـــــراً لمــــســــانــــدة الإخــــــوة 
الــفــلــســطــيــنــيــين فــيــمــا يـــواجـــهـــون من 
تحديات وصــعــوبــات، حيال مسيرة 
الــــســــلام وكــــذلــــك الــــوضــــع الــقــانــونــي 
والتاريخي للقدس كعاصمة للدولة 
الفلسطينية المنشودة، والدعم اللازم 
لكافة جوانب العمل الفلسطيني تجاه 
ما يتعرضون له من تجاوزات من قبل 

إســرائــيــل ومـــن يــنــاصــرهــا مــن الـــدول 
الأجنبية.

كــمــا أن الأزمــــات الأخــــرى لا تقل 
تعقيداً وخطورة بعد مضي سنوات 
عدة على اندلاعها ســواء في سوريا 
أو اليمن أو ليبيا، وتــزايــد تكلفتها 
المادية والبشرية دون حلول سياسية 
تــــذكــــر، فــــي ظــــل تــــخــــاذل واضــــــح مــن 
المجتمع الدولي وعجز غير مسبوق 
مـــن مــجــلــس الأمـــــن، الــجــهــاز الأمــمــي 
المـــــســـــؤول عــــن حـــفـــظ الـــســـلـــم والأمـــــن 
الــدولــيــين. فـــالأزمـــة الــســوريــة دخلت 
عامها الثامن ولا تزال وتيرة العنف 
مــســتــمــرة، ولا تـــــزال الـــــقـــــرارات الــتــي 
اتخذتها الأمم المتحدة حبيسة داخل 
أروقــــة المنظمة الأمــمــيــة، دون تنفيذ 
ولــو بسيط لمضمونها، ســواء لوقف 
الــقــتــال والــعــنــف ضـــد الـــســـوريـــين أو 
لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة وفقاً 
لمخرجات بيان جنيف ١ لعام ٢٠١٢ 
وقـــــرارات مجلس الأمـــن ذات الصلة، 

وأهمها القرار ٢٢٥٤ (٢٠١٥).
الــــــــوضــــــــع فــــــــي الــــــيــــــمــــــن أيــــضــــاً 

يــــتــــطــــلــــب المـــــــزيـــــــد مـــن 
الـــــعـــــمـــــل، فــــــي ظــــــل مــا 
تـــــقـــــوم بــــــه مــيــلــيــشــيــا 
الــــحــــوثــــي الانـــقـــلابـــيـــة 
مــــــن تــــــــجــــــــاوزات ومــــا 
آلــــــــــــت إلــــــــيــــــــه الأمــــــــــــور 
انــقــلابــهــا على  بسبب 
الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة، 
بـــــالـــــتـــــالـــــي انــــــحــــــراف 
الــبــوصــلــة الــســيــاســيــة 
فــــــي الــــيــــمــــن بــــعــــد أن 
شكلت مبادرة مجلس 
التعاون لدول الخليج 

العربية ومخرجات الحوار الوطني 
طريقاً سياسية ناجحة لحل الأزمــة 
ومــســاعــدة الــيــمــن لــلــخــروج مــن عنق 
الزجاجة. ولا يفوتنا القول إن الدعم 
الخارجي لقوى الانقلاب، وخاصة من 
قبل إيران، وما يشكله ذلك من تهديد 
لأمــن اليمن ولــلأمــن القومي العربي 
برمته يستوجب المزيد من التضامن، 
ويظل الأمل معقوداً على ما يقوم به 
التحالف من جهود لتهيئة الأرضية 

ـــــحـــــل ســـــيـــــاســـــي فـــي  ل
إطــار مــا تضمنه قــرار 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن ٢٢١٦ 
والمــــــــبــــــــادرة   (٢٠١٥)
الخليجية ومخرجات 
الـــــــــــحـــــــــــوار الـــــوطـــــنـــــي 
اليمني، ومن خلال ما 
يبذله المبعوث الأممي 
إلــى اليمن من جهود. 
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــرى، 
يظل الوضع في ليبيا 
يواجه صعوبات يبدو 
أنها بدت أكبر مما كان 
يتوقع المبعوث الأممي إلى ليبيا، ولا 
يزال الفرقاء الليبيون غير قادرين على 
تجاوز خلافاتهم، وإجراء التعديلات 
الضرورية والمطلوبة لتنفيذ الاتفاق 
السياسي الليبي الموقع في ٢٠١٥ في 
مدينة الصخيرات المغربية. لا نشك 
في أن مزيداً من الجهد العربي يبدو 
مــطــلــوبــاً لمــســاعــدة الإخــــوة فــي ليبيا 
للخروج مــن أزمتهم، وعليهم أيضاً 
العمل على توحيد الكلمة وتــجــاوز 

خلافاتهم وإعلاء مصلحة الوطن فوق 
أي اعــتــبــارات مصلحية أو سياسية 

ضيقة.
لا بد أيضاً من الإشـــارة إلــى آفة 
الإرهـــاب والجهد المستمر والـــدؤوب 
الذي تبذله الدول العربية، بالتنسيق 
مع الدول الإقليمية والدولية لمحاربة 
الإرهــــــــاب والإرهــــابــــيــــين وتـــعـــريـــة مــا 
يـــقـــومـــون بــــه ومــــــا لـــحـــق جـــــــراء ذلـــك 
بـــــالإســـــلام مـــــن تــــشــــويــــه، ومــــــا لــحــق 
بالمكونات الوطنية في بعض الدول 
الـــعـــربـــيـــة مــــن دمــــــار وخـــــــراب بــســبــب 
الأعــمــال الإرهــابــيــة. وغني عــن القول 
أن «الــــــفــــــراغ الأمـــــنـــــي والـــســـيـــاســـي» 
الــــــذي تــعــيــشــه بـــعـــض دول المــنــطــقــة 
أوجــد الأرضــيــة المناسبة للجماعات 
الإرهابية لتعزيز وجودها والانتشار 
فـــي مــنــطــقــة أو أخــــــرى، وكــلــمــا تمت 
مــحــاصــرتــهــا بحثت عــن مــكــان بديل 
لــتــجــمــيــع صـــفـــوفـــهـــا وبــــــث الــــخــــراب 
والــدمــار فــي المنطقة. ويــتــوجــب هنا 
الـــقـــول إن هــنــاك الــكــثــيــر مـــن الــنــجــاح 
تحقق في الحرب على الإرهاب سواء 

فــي الـــعـــراق أو ســوريــا وبــقــيــة الـــدول 
العربية، وكذلك خارج العالم العربي، 
كما في منطقة الساحل الأفريقي، وما 
تقدمه بعض الدول العربية من جهود 

ودعم في هذا الشأن.
ويـــــظـــــل مــــــوضــــــوع الــــتــــدخــــلات 
الـــخـــارجـــيـــة، خـــاصـــة الإقــلــيــمــيــة، في 
الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لـــلـــدول الــعــربــيــة 
مــــصــــدر خـــطـــر يـــتـــوجـــب مـــواجـــهـــتـــه 
بــكــل فــاعــلــيــة نــظــراً لمـــا نــتــج عـــن هــذه 
الـــتـــدخـــلات مـــن نــتــائــج ســلــبــيــة، ولمــا 
تــشــكــلــه هـــــذه الــــتــــدخــــلات مــــن خــطــر 
حــقــيــقــي وداهـــــم عــلــى الأمــــن الــقــومــي 
الـــعـــربـــي. ويــمــكــن الإشـــــــارة فـــي هــذا 
الـــســـيـــاق إلـــــى الـــتـــدخـــلات الإيـــرانـــيـــة 
فــــي بـــعـــض أرجـــــــاء الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، 
ومحاولتها الاصطياد في الماء العكر 
من خلال خلق الميليشيات العسكرية 
ودعمها وتسليحها، ودعم الإرهاب، 
واســــتــــمــــرار احــــتــــلال إيــــــــران لــلــجــزر 
الإمــاراتــيــة الــثــلاث ورفــضــهــا تسوية 
الـــــخـــــلاف بــــالــــطــــرق الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
والقانونية، وتطوير صناعتها من 

الأسلحة الباليستية في خرق واضح 
لــقــرار مــجــلــس الأمــــن ٢٢٣١ (٢٠١٥)، 
بـــل وتـــزويـــد الانــقــلابــيــين الــحــوثــيــين 
بــالــصــواريــخ، إذ يــتــم إطــلاقــهــا على 
السعودية، حيث تم إطــلاق أكثر من 
١٠٠ صاروخ على مدن المملكة خلال 
الــســنــتــين المـــاضـــيـــتـــين، بــمــا فـــي ذلــك 
مــكــة المــكــرمــة والــعــاصــمــة الـــريـــاض. 
ولا بــد مــن الــقــول هنا إن ذلــك يشكل 
عــــدوانــــاً صــريــحــاً عــلــى أمــــن المــمــلــكــة 
الــعــربــي يستوجب  الــقــومــي  والأمـــــن 
موقفاً عربياً موحداً وحشداً للجهود 

الدولية للتصدي له.
أخــيــراً، وفــي ظل ما تقدم ذكــره، 
تـــبـــدو الـــحـــاجـــة واضـــحـــة إلــــى تبني 
«خــريــطــة طـــريـــق» أو وقــفــة تضامن 
القائمة والحد من  لمواجهة الأزمــات 
الــتــدخــلات فـــي الـــشـــؤون الإقــلــيــمــيــة، 
والقضاء على الانقسامات المذهبية 
والطائفية، ومــواجــهــة مــن يدعمها، 

لخلق بيئة إقليمية آمنة ومستقرة.
* الأمين العام المساعد للشؤون 
السياسية بجامعة الدول العربية

حبس العالم أنفاسه عندما هدد 
تـــرمـــب بــــأن روســـيـــا والأســــــد وإيـــــران 
سيدفعون الثمن باهظاً؛ عقاباً على 
مـــا فــعــلــوه فـــي دومـــــا، وردت روســيــا 
بأنها سترد على أي ضربة، وحذرت 
مــن تــداعــيــات خــطــيــرة. مــا يستوقف 
الـــفـــعـــل  لـــيـــســـت ردات  المــــتــــابــــع هــــنــــا 
الأميركية والفرنسية والبريطانية، 
وحتى الروسية؛ لأنها كلها متوقعة، 
ــرب 

ْ
لــكــن مــا لــيــس مــتــوقــعــاً: لمـــاذا تُــض

دومــــا بــالــكــيــمــاوي، وبــعــد أن انتهت 
حـــرب الــغــوطــة واســتــســلــم الــثــائــرون 
على نظام الأسد؟! لماذا تخاطر روسيا 
بسمعتها مــجــدداً؟ ولمــــاذا تستدعي 
بــهــذا الــتــصــرف حنق الــغــرب، وكذلك 
رده غــيــر المــتــوقــع بــمــواجــهــة الــتــمــدد 
الـــروســـي، وتحميل روســيــا تكاليف 
بــاهــظــة فــي وقـــت يــعــانــي اقــتــصــادهــا 
مـــن الـــتـــراجـــع، وشــركــاتــهــا مـــن وطـــأة 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، وعملتها من 

تراجع في قيمتها؟!
في علم الجريمة، أول ما يتبادر 

إلى الذهن عند وقوع جريمة، السؤال 
الــتــالــي: مــن المستفيد؟! لــلإجــابــة عن 
فــإنــه يستبعد أن تكون  الــســؤال  هــذا 
أميركا؛ لأن ترمب أعلن قبل أسبوع 
أنه سينسحب من سوريا بعد القضاء 
على «داعش»؛ أي أنه سيترك للروس 
الــســوري كيفما  مهمة ترتيب البيت 
يــشــاء بــوتــين وحـــلـــفـــاؤه! ويُــسْــتــبــعــد 
أيـــضـــاً أن تـــكـــون فــرنــســا الـــتـــي أعــلــن 
الــجــديــد مــاكــرون أن فرنسا  رئيسها 
ليس لها عـــداء مــع الأســـد؛ بــل الأســد 
عـــداوتـــه مـــع شــعــبــه؛ بــعــبــارة أخـــرى: 
ليحكم سوريا من كان، طالما يضمن 
الاستقرار ويقمع ما يعتبرونه إرهاباً. 
وكذلك بريطانيا المشغولة بقضاياها 
الداخلية ومشكلاتها مع روســيــا، لا 
يــهــمــهــا، إلا مـــن بــــاب ذر الــــرمــــاد في 

العيون، بقاء الأسد أو خروجه.
حتى الرئيس الأسد نفسه الذي 
اتهمت نظامه لجنة التحقيق الدولية 
بـــمـــجـــزرة خـــــان شـــيـــخـــون، واتــهــمــتــه 
بـــاســـتـــخـــدام الـــكـــيـــمـــاوي مـــــرات عـــدة، 

يجعل المــرء يتساءل: لمــاذا يفعل ذلك 
الآن بــعــدمــا تمكن مــن إخــــراج الــثــوار 
مــن ضــواحــي الــعــاصــمــة، ضــد مدينة 
مــحــاصــرة وعــلــى وشــك الاســتــســلام؟! 
فالأسد يعرف بلا شك أن استخدامه 
لهذا السلاح سيجر عليه، بعد تكاثر 
الأدلــــة، مــخــاطــر جـــره إلـــى محاكمات 
دولــيــة، على شاكلة مجرمي الحرب 
فــــي الـــبـــوســـنـــة والـــهـــرســـك وروانــــــــدا. 
ولــكــي نــذهــب أبــعــد مــن ذلــــك، لا نــرى 
كـــذلـــك، مـــن بــــاب الــتــحــلــيــل، مصلحة 
لإســــرائــــيــــل؛ لأنــــهــــا هــــي الأخــــــــرى لــم 
تتدخل في الحرب الدائرة في سوريا، 
على اعتبار إن بقي الأسد يمكنها أن 
تتعايش معه، كما تعايشت مع والده 
ومعه، سنين طويلة؛ وإن بقي ضعيفاً 
يكون أفضل لها؛ وإن استمرت الحرب 
فيكون أفضل بكثير! وتعرف إسرائيل 
أيــــضــــاً أن تـــفـــاهـــمـــاتـــهـــا مــــع الــــــروس 
تسمح لها بحماية مصالحها، حتى 
وإن خـــرجـــت عـــن تــفــاهــمــات روســيــة 
فــإن علاقاتها بــالــغــرب وصــلاتــهــا به 

تسمح لها بمشاكسة 
الـــكـــرمـــلـــين دفــــاعــــاً عــن 

أمنها!
لــــه  فــــــــمــــــــن  إذن 
المـــصـــلـــحـــة؟! بـــقـــي فــي 
المعادلة إيران، الطرف 
الــــقــــوي والــــفــــاعــــل فــي 
الــــســــاحــــة الــــســــوريــــة. 
فـــــمـــــا هـــــــي المـــصـــلـــحـــة 

الإيرانية؟
دعــــــــمــــــــت إيــــــــــــران 
الــنــظــام الـــســـوري بكل 
ما لديها، واستطاعت 

أن تحميه، وأن تجلب روسيا بعدما 
وهــنــت عــن حمايته، للحصول على 
الــــدعــــم الـــعـــســـكـــري، ولـــتـــوفـــيـــر غــطــاء 
قانوني في مجلس الأمن. ومع قدوم 
الــــجــــديــــدة، تــجــد  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
إيــــران نفسها أكــثــر الأطــــراف تــضــرراً 
من نهايات الأزمة في سوريا، وتجد 
نــفــســهــا الأقــــل انــتــفــاعــاً؛ لا ســيــمــا إذا 
نـــجـــح الـــــــروس فــــي فـــــرض شــروطــهــم 

لــحــل الأزمــــة الــســوريــة 
مع الأتراك، وبالتفاهم 
بطريقة غير مباشرة 
مــــــــــع الــــــــــــغــــــــــــرب. كــــمــــا 
إيــــــــــــــــــــــران أن  تـــــــــــــــــــدرك 
بــــقــــاءهــــا فـــــي ســـوريـــا 
بـــمـــوافـــقـــة  يـــحـــظـــى  لا 
إقــلــيــمــيــة ولا دولـــيـــة؛ 
وأن اســتــتــبــاب الأمـــن 
يــســتــدعــي خــروجــهــا، 
وبـــــــــــــــالأحـــــــــــــــرى قــــطــــع 
خــطــوط تواصلها مع 
«حزب الله» في لبنان 
القيادة  عبر العراق وســوريــا. وتعي 
الإيرانية أيضاً أن التغير الأخير في 
الإدارة الأمــيــركــيــة بــدخــول مستشار 
الأمــن القومي جــون بولتون، ووزيــر 
الخارجية مــايــك بومبيو، المعاديين 
لــهــا جـــهـــاراً، يــعــنــي أنــهــا ستتعرض 
لحصار، ولربما جرها إلى مواجهة 
مـــــع الـــــغـــــرب لا تــــقــــوى عـــلـــيـــهـــا، وقـــد 
تجبرها على الخروج من سوريا ومن 

ثم العراق، وبالتالي انهيار نظريتها 
«الـــدفـــاع  الاســتــراتــيــجــيــة المـــعـــروفـــة بــــ
المتقدم» القائم على الانتشار خارج 
حـــدود إيــــران لمــواجــهــة أعــدائــهــا على 

أراضي الآخرين.
فــي الشهر المقبل سيقرر ترمب 
ما إذا كان سيلتزم بالاتفاق النووي 
القيادة الإيرانية  إيـــران، وتــعــرف  مــع 
أنـــهـــا قـــد تـــخـــوض مـــع أمــيــركــا حــربــاً 
غير متكافئة، وبالتالي هي بحاجة 
لحماية دولـــة كــبــرى مثل روســيــا أو 
الصين، لكي تتمكن من الصمود في 
أي مواجهة متوقعة! هذه الضمانة لا 
يمكن نيلها مــن الصين لمعرفتها أن 
القيادة الصينية تهمها مصالحها 
قــبــل أي شــــيء، وعلاقتها  الــتــجــاريــة 
بالغرب أكثر التصاقاً وأكثر فائدة، ولا 
يمكن التعويل عليها. كذلك تخشى 
إيـــــــران مــــن الـــرئـــيـــس الــــروســــي الــــذي 
أصبح السلطان الأوحــد في سوريا؛ 
لكونه يملك الآلــة العسكرية الأقــوى، 
ولـــكـــونـــه صــــاحــــب حــــق الـــنـــقـــض فــي 

مجلس الأمن الدولي. وبما أن بوتين 
لا يمكنه تسوية الأزمــة السورية من 
دون الحصول على موافقة ضمنية 
من الغرب، ومن بعض الدول العربية، 
فإن إيران تعرف أن بوتين قد يضحي 
بمصالحها حــفــاظــاً عــلــى مصالحه 
الاســتــراتــيــجــيــة مـــع الـــغـــرب؛ فبوتين 
يدرك أن اقتصاده تعرض لنكسة مع 
بــدء الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المفروضة 
عــلــى بــعــض المــقــربــين مــنــه، وعــلــى ١٧ 
تـــراجـــع العملة  شــركــة روســـيـــة، وأن 
الروسية المستمر يسبب ضرراً كبيراً 
لــذلــك فــإن بوتين  الــروســي؛  للمواطن 
من مصلحته التقارب مع الغرب وحل 
المشكلات، ولن يكون حلها ممكناً من 

دون أن يكون على حساب إيران.
وفق هذه القراءة، فإن إيران لا بد 
لها من أن تفكر استباقياً، كما تفعل 
كل الدول اليقظة لحماية مصالحها، 
ر الخلاف الناشب بين روسيا  وتُسعِّ
والغرب؛ وطالما أن الغرب في خلاف 
مـــتـــصـــاعـــد مــــع روســـــيـــــا، فـــــإن إيـــــران 

بزيادة رصيد الخلاف ستكون أفضل 
حـــالاً؛ لأن بوتين سيجد فيها فزاعة 
لمــواجــهــة الــغــرب، وستجد إيـــران فيه 
حماية لها في مجلس الأمن الدولي، 
وكـــذلـــك فـــي مــنــع أي حــمــلــة عسكرية 
مــــبــــاشــــرة ضـــــدهـــــا. هـــــــذه المــصــلــحــة 
الــعــداوة  الإيــرانــيــة تستدعي تعميق 
بين روسيا والغرب، ولا يوجد أفضل 

من الكيماوي في دوما!
الــنــاظــر إلـــى تــداعــيــات كــيــمــاوي 
دومـــــــا، يـــتـــأكـــد لــــه أن روســــيــــا بــلــعــت 
الطعم، وكذلك الغرب، وأن المواجهة 
بــيــنــهــمــا أصـــبـــحـــت حــقــيــقــة. المـــخـــرج 
الوحيد الآن هو قبول روسيا بتحقيق 
مـــســـتـــقـــل بـــــــإشـــــــراف مـــنـــظـــمـــة حــظــر 
الأسلحة الكيماوية؛ هذا القبول هو 
تــراجــع مــقــبــول لــروســيــا؛ لكنه يفتح 
بـــاب الــخــطــر عــلــى إيــــران؛ لأنـــه إذا ما 
ثبت أن الأســد وراء هــذا الهجوم، أو 
أن إيــران وراءه، فإن النظام السوري 
وإيــــران سيكونان وحــدهــمــا فــي عين 

العاصفة.

سبق أن واجه العالم الوضع الذي 
يواجهه الآن بعد «كيماوي دوما» أكثر 
من مرة، على مدى الأعوام السبعة التي 
مرت على المجزرة السورية. وفي أكثر 
من مناسبة تداعت الحكومات الغربية 
لتدرس رد فعلها على ارتكابات نظام 
بشار الأسد. وطالما رسمت «خطوطاً 
حـــــمـــــراء» لإلــــــــزام هــــــذا الـــنـــظـــام بــعــدم 
تجاوزها، من بينها «الخط» الشهير 
لــــبــــاراك أوبــــامــــا، والـــخـــط الـــــذي أعــلــن 
عنه الآن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــاكـــرون، الــــذي قـــال مــتــحــدث باسمه 
بــعــد الـــغـــارة الــكــيــمــاويــة عــلــى أطــفــال 
دومــا: «الرئيس أكد مــراراً وتكراراً أنه 
إذا حدث تجاوز للخط الأحمر، وثبت 
مَن الفاعل، فإن ذلك سيقود إلى رد». 
إضــافــة طــبــعــاً إلـــى تــهــديــدات دونــالــد 
تــرمــب بــأن هــنــاك «ثمناً كــبــيــراً» لا بد 
أن يدفعه الشركاء في «جريمة دوما»، 
الذين يشملون - حسب ترمب - بشار 
الأســــــــد، وفـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، وقـــــادة 

«الحرس الثوري» في إيران.
«الــــخــــط الأحـــــمـــــر» فــــي قـــامـــوس 
المسؤولين فــي الـــدول الغربية، يعني 
تحديداً استخدام السلاح الكيماوي، 
المـــحـــظـــور اســـتـــخـــدامـــه دولــــيــــاً. بــكــلام 
آخـــــر، يــســتــطــيــع الــنــظــام الـــســـوري أن 
يــقــتــل شــعــبــه بـــالـــبـــرامـــيـــل المــتــفــجــرة 
وأن يــقــصــفــهــم بـــالـــطـــائـــرات، ويــدمــر 
البيوت فوق رؤوسهم، كما يستطيع 
أن يــهــجّــرهــم، ليعيد رســـم الخريطة 
الــديــمــوغــرافــيــة للبلد كــمــا يــــروق لــه، 
بحيث يحتفظ بــالمــنــاطــق «المــفــيــدة»، 
ويدفع المناطق الأخرى إلى المهاجر أو 
إلى المقابر... كل ذلك فعله بشار الأسد، 
وكله كــان تحت عين المجتمع الدولي 
وسمعه، ولم يحرك أحد ساكناً... في 
الأسابيع الأخيرة فقط تم تهجير أكثر 
من نصف مليون ســوري من بيوتهم 
فــــي الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة إلـــــى الــشــمــال 
الـــســـوري، حــيــث تنتظرهم بالتأكيد 

مجازر مقبلة.
«الــــــــكــــــــيــــــــمــــــــاوي» 
وحــده هو الــذي يحرك 
«ضــمــيــر الـــعـــالـــم»؛ مع 
أنـــه لــيــس مـــن المبالغة 
القول، وبأسى بالغ، إن 
كثيرين من السوريين 
قـــد «يــفــضــلــون» المـــوت 
مـــــوتـــــاً ســــريــــعــــاً بـــهـــذا 
الـــكـــيـــمـــاوي، بــــــدلاً مــن 
الـــــــوقـــــــوع فــــــي قــبــضــة 
مـــــــخـــــــابـــــــرات الــــنــــظــــام 

الـــســـوري، حــيــث يشتغل المختصون 
باقتلاع الحناجر والأظافر، أو بدل أن 
يتحولوا إلــى عــاهــات متنقلة نتيجة 
القصف العشوائي الذي لم يسلم منه 

حي في سوريا.
صور ضحايا أطفال «الكيماوي» 
التي تبثها الشاشات هي التي تحرك 
سياسات قــادة العالم الغربي. ردود 
فعل فورية على تلك الصور من قادة 
وكتّاب وأصحاب رأي؛ لكن ردود الفعل 
تــبــقــى مــرتــبــطــة بـــحـــدث، أو بجريمة 
واحدة، مثلما حصل في دوما؛ لكنها 
تــفــتــقــد خـــطـــة مــتــكــامــلــة لمـــواجـــهـــة ما 
يجري فــي ســوريــا. أفضل مثال على 
التخبط فــي الــســيــاســات الــغــربــيــة ما 
حصل فــي الفترة القصيرة الأخــيــرة، 
بــين إعـــلان الرئيس تــرمــب رغبته في 
سحب قواته (نحو ألفين) من سوريا: 
«لأن لا شغل لنا هــنــاك»، ثــم انقلابه 
على ذلــك، ورغبته في معاقبة الأسد 
بــعــد «كـــيـــمـــاوي دومـــــــا». مـــع أن الــكــل 
يــعــرف أن الــكــيــمــاوي لــيــس أفــظــع ما 
ارتكبه الرئيس الــســوري، الــذي سبق 
منذ بداية الاحتجاجات ضد حكمه أن 
«الجراثيم»، ودعا  وصف معارضيه بـ
إلــــى تــنــظــيــف «المــســتــنــقــعــات» مــنــهــم! 
وكيف يمكن تنظيف «المستنقعات» 

إلا باستخدام الغازات السامة؟
منذ عام ٢٠١١، لم يشأ أي مسؤول 

فــــــي عــــــواصــــــم الــــغــــرب 
أن يــــرفــــق تـــهـــديـــداتـــه 
لبشار الأسد بمشروع 
ســيــاســي يــفــتــح نــافــذة 
أمل في وجه السوريين، 
لإنـــقـــاذهـــم مـــن الــنــظــام 
المجرم الذي ابتلوا به. 
هـــكـــذا ســمــعــنــا تـــكـــراراً 
كــلامــاً مــن نــــوع: «على 
الأســــد أن يـــرحـــل»، أو: 
«لا يــحــق لــنــظــام يقتل 
شـــعـــبـــه أن يـــبـــقـــى فــي 
الـــحـــكـــم»، وذلــــــك عــلــى لـــســـان رؤســـــاء 
غادروا كلهم السلطة الآن، فيما بشار 
لا يــزال مقيماً مــع عائلته فــي قصره. 
من باراك أوباما إلى نيكولا ساركوزي 
وفرنسوا هولاند، وصولاً إلى ديفيد 
كــامــيــرون، مـــروراً بــــوزراء ومسؤولين 
آخرين، لم تكن المواقف المتشددة هي 
مــا يفتقر إليه هـــؤلاء؛ بــل كــان غياب، 
أو عــــدم الـــرغـــبـــة، فـــي وضــــع ســيــاســة 
عملية تسمح بتحويل تلك التهديدات 
إلــــــى واقـــــــــع. وعــــنــــدمــــا أيــــقــــن الـــنـــظـــام 
الـــســـوري وداعـــمـــوه أن خــطــة إزاحــتــه 
غير مـــوجـــودة، انــصــرفــوا إلـــى تعزيز 
نفوذهم ونشر هيمنة الأسد ونظامه 
عــلــى الأرض، فــيــمــا أخــــــذت مــســاحــة 
انتشار قوات المعارضة تتقلص. منذ 
«خـــط» بـــاراك أوبــامــا عــام ٢٠١٣، بعد 
هــجــوم عــلــى الــغــوطــة الــشــرقــيــة بغاز 
الــســاريــن، اســتــخــدم الــنــظــام الــســوري 
أســلــحــة كــيــمــاويــة ضـــد المـــدنـــيـــين ٨٥ 
مرة، حسب إحصاء «هيومان رايتس 
ووتش». ولأن الرد كان دائماً محدوداً، 
كما فعل ترمب بعد الهجوم الكيماوي 
على خان شيخون في العام الماضي، أو 
أن الرد لم يكن موجوداً أصلاً، أصبحنا 
أمام الوضع الذي نواجهه اليوم؛ نظام 
مستعد لارتكاب أي عمل، بما في ذلك 
تكرار استخدام أسلحة محرمة دولياً، 
لمجرد إثبات أنه قادر على فعل ذلك من 

دون أن يواجه أي عقوبة. ببساطة لأنه 
يعرف أنه باقٍ، بعدما أصبح مصيره 
مرتبطاً بمصير كل من روسيا وإيران. 
ويعرف أيضاً أنه حتى لو كانت هناك 
خطة جدية لإسقاطه، وهي طبعاً غير 
موجودة في ذهن أي مسؤول غربي، 
فــإنــهــا أصــبــحــت مستحيلة التنفيذ 
لأنها صــارت تعني مواجهة مباشرة 
وبالغة التكاليف مع طهران، والأخطر 
مــن ذلـــك، مــع موسكو أيــضــاً. وهــو ما 
يختلف جــذريــاً الــيــوم عما كــان عليه 
الحال مع انطلاق الثورة من درعا عام 
٢٠١١. فــي ذلـــك الــوقــت لــم يــكــن هناك 
«داعــش» أو «نصرة» أو ما يشبههما 
في سوريا، كما لم يكن قد تبلور قرار 
إيراني بدعم مسلح للنظام السوري، 
حتى أن وسائل الإعلام الإيرانية كانت 
تـــدعـــو إلــــى فــتــح قـــنـــوات الــــحــــوار بين 
النظام والمعارضة. ولم تكن روسيا قد 
اتخذت قرارها بالتدخل في سوريا، 
وهو القرار الذي لم يتخذه الكرملين إلا 
في عام ٢٠١٥، عندما أصبح واضحاً أن 
قوة إيران وميليشياتها لم تعد كافية 

وحدها لإنقاذ النظام السوري.
فوتت القوى الغربية كل الفرص 
لإسقاط النظام السوري. لم يكن الأمر 
في حاجة إلى تدخل عسكري مباشر 
كما حـــدث فــي الــعــراق لإســقــاط نظام 
صـــــدام حــســين. وبــالــتــالــي فــــإن حجة 
التراجع عن دعم المعارضة السورية لأن 
الغرب لم يكن مستعداً لتكرار «الخطأ 
الـــعـــراقـــي» لــيــســت حــجــة واقــعــيــة؛ لأن 
المعارضة لم تكن تطالب أصلاً بتدخل 
عسكري مباشر. كل ما كانت تطلبه 
هو الدعم السياسي وتوفير الحاجات 
العسكرية لتتمكن من مواجهة وسائل 
القمع التي يستخدمها النظام... قبل 
أن تـــدخـــل إيــــــران وروســـيـــا عــلــى خط 
الأزمــة، وتتحول من أزمة داخلية إلى 
حرب تهدد بمواجهة واسعة ذات أبعاد 

إقليمية ودولية خطيرة.
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جــدد مــا يسمى بالاتفاق النووي 
الإيراني، وهو الوصفة السحرية التي 
أشــــرف عــلــى إعـــدادهـــا أكــثــر الــحــائــزيــن 
جـــــائـــــزة نـــــوبـــــل لــــلــــســــلام اســـتـــحـــقـــاقـــاً، 
ونـــعـــنـــي الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
بـــــاراك أوبــــامــــا، حـــالـــة الـــجـــدل الــغــريــبــة 
للغاية، والتي احتوى على الكثير من 
الــتــحــولات والالــتــفــافــات الدبلوماسية 
الــتــحــولات كانت  العجيبة. وآخـــر هــذه 
مــــــن دول الاتـــــحـــــاد  بــــعــــض  مـــــحـــــاولـــــة 
الأوروبـــــــــــــي الـــــــبـــــــارزة إثـــــنـــــاء الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي الــحــالــي دونـــالـــد تــرمــب عن 
الالتزام بالوعد الذي قطعه على نفسه 
الــرئــاســيــة، إما  فــي حملته الانتخابية 
بتحسين ذلك الاتفاق أو تمزيقه. وعلى 
مــدار العام المــاضــي، كانت مديرة ملف 
السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، 
فــيــديــريــكــا مــوغــيــريــنــي، تقطع الأمــيــال 
الجوية الطويلة بــين مختلف عواصم 
العالم، بما في ذلك واشنطن ورانغون، 
«الالتزام» ببنود «الاتفاق»  للمطالبة بـ
المبرم كما لو كــان نصاً مقدساً لديانة 
مبهمة يُحظر المــســاس بنصوصها أو 

تحريف تعاليمها!
وأجــــــــــــرى الــــســــفــــيــــر الــــبــــريــــطــــانــــي 
الــولايــات المتحدة، السير  لــدى  الأسبق 
بيتر وستماكوت، الكثير من المقابلات 
الإعلامية مع وسائل الإعلام الحكومية 
الإيرانية، ساعياً للشهرة والظهور؛ لأنه 
قد استهلك الكثير ثم الكثير من الوقت 
والطاقة في مــحــاولات إقناع الولايات 
المــتــحــدة لــلالــتــزام بــالاتــفــاق المـــبـــرم مع 

الجمهورية الإسلامية.
كما تفاخر وزير الخارجية الألماني 
الأســبــق، زيــغــمــار غــابــريــيــل، بالجهود 
المــضــنــيــة الـــتـــي بـــذلـــهـــا خـــــلال الأشـــهـــر 
الأخيرة من منصبه الرفيع «مدافعاً عن 
الاتفاق النووي» كما لو كان فارساً من 
فرسان الحملات الصليبية الذي انطلق 

يدافع عن ويحمي الأطلال العتيقة.

والآن جــاء دور السفير الفرنسي 
إلـــى واشــنــطــن، غـــيـــرارد أراود، ليطلق 
حــمــلــة مـــكـــبـــرة عـــبـــر مــنــصــة «تـــويـــتـــر» 
إقـــنـــاع الإدارة الأمــيــركــيــة  إلــــى  تـــهـــدف 
بتكريم والمحافظة على «الإرث» المتبقي، 
إثــارة للجدل والتساؤلات، من  والأكثر 

إدارة الرئيس أوباما.
فــــي واقـــــــع الأمــــــــر، يــــقــــدم الـــجـــانـــب 

الأوروبي أربع حجج مختلفة.
الـــحـــجـــة الأولـــــــــــى، الــــتــــي طــرحــهــا 
تــقــول إن التخلي  السير وســتــمــاكــوت، 
إيــران سيلحق  عن الاتفاق النووي مع 
الضرر البالغ بمصداقية القوى الكبرى 
فـــي الـــعـــالـــم، ويــعــنــي بــذلــك بــريــطــانــيــا، 
وفرنسا، وألمانيا، والــولايــات المتحدة، 
عت على الاتفاق إلى جانب 

ّ
تلك التي وق

الصين وروسيا.
وهــنــاك مشكلتان تتعلقان بهذه 
الحجة؛ الأولى تفترض أن أي صفقة أو 
اتفاق دبلوماسي لا بد أن يُعامل معاملة 
الــزواج الكاثوليكي الــذي لا طــلاق فيه، 
الــتــزام الأطــــراف المــشــاركــة بالاتفاق  أي 

«حتى الموت». 
وإن كـــان لـــزامـــاً عــلــيــنــا «الالـــتـــزام» 
الــتــام بالاتفاق الــنــووي الإيــرانــي، على 
منهج موغيريني ووســتــمــاكــوت، فمن 
باب أولى كان جديراً ببريطانيا وفرنسا 
«اتــفــاقــيــة  مـــواصـــلـــة الالــــتــــزام المــطــلــق بـــ
ــع عليها تشامبرلين، 

ّ
الــســلام» التي وق

وزير الخارجية البريطاني، في ميونيخ 
الــحــجــة  فــــــإن  عــــــام ١٩٣٩. ومــــــع ذلـــــــك، 
الأوروبــيــة بشأن «احــتــرام التوقيعات» 
تــمــثــل مشكلة أخــــرى تــكــمــن فــي أنـــه لم 
يوقع أحد على أي شيء في المقام الأول.
«خــطــة  يُــــعــــرف إعـــلامـــيـــاً بـــ إن مــــا 
الـــعـــمـــل الـــشـــامـــلـــة المــــشــــتــــركــــة»، لــيــســت 
أكــثــر مـــن مــجــرد بــيــان صــحــافــي يــذكــر 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــخــــطــــوات المـــنـــشـــودة 
مــن قــبــل إيــــران ومــجــمــوعــة دول (٥+١) 
والتي، بالمناسبة، لم تتضمن الاتحاد 

الأوروبــي على النحو المذكور. وعلاوة 
على ذلـــك، هــنــاك اخــتــلافــات كبيرة بين 
النسخة الإنجليزية والنسخة الفارسية 
مــن «خــطــة العمل الشاملة المشتركة». 
الــــســــيــــدة مـــوغـــيـــريـــنـــي  تـــســـتـــطـــيـــع  ولا 
المطالبة باحترام «التوقيعات» التي لم 
تُمهر على الاتــفــاق مــن الأســـاس، وهي 
الــتــي وإن كــانــت مــوجــودة،  التوقيعات 
فهي لم تأتِ على ذكر الاتحاد الأوروبي 

من قريب أو بعيد.
الــحــجــة الأخـــــــرى، تـــــدور حــــول أن 
التنفيذ  الــنــووي» دخــل حيز  «الاتــفــاق 
والعمل، وبالتالي، فإنه ينسحب عليه 
القول المأثور: «ما الداعي لعلاج الجسد 

غير المريض»؟!
بيد أن هــذا الافــتــراض يفتقر إلى 

الحقائق التي تؤيده.
فــلــقــد حــــاولــــت إيـــــــران ومــجــمــوعــة 
دول (٥+١) إما الالتفاف على أو النكث 

بالوعود التي قطعوها على أنفسهم.
بـــيـــتـــر  الـــــســـــيـــــر  المـــــــؤكـــــــد أن  فـــــمـــــن 
وســتــمــاكــوت، يــعــلــم عــلــى وجـــه اليقين 
أن حكومة بـــلاده، وفــي انتهاك واضــح 
لبنود «الاتفاق النووي»، لا تزال ترفض 
تماماً السماح للسفارة الإيرانية بفتح 
حــســاب مــصــرفــي فــي الــعــاصــمــة لــنــدن. 
كما لم تصدر حكومة المملكة المتحدة 
أكــثــر مـــن ٦٠٠ مليون  أمـــرهـــا بتجميد 
دولار من الأصول الإيرانية على التراب 

البريطاني.
كما لا تزال كل من ألمانيا وفرنسا 
تــرفــضــان إصـــــدار ضــمــانــات الــتــصــديــر 
للشركات الوطنية التي تسعى لإقامة 

علاقات تجارية مع إيران. 
أمــا بالنسبة إلــى روســيــا، وخــلال 
الـــــزيـــــارة الـــرســـمـــيـــة إلـــــى إيــــــــران أثـــنـــاء 
الأسبوع الماضي، استمع رئيس البرلمان 
الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إلى 
كــــم هـــائـــل مــــن الـــشـــكـــاوى مــــن الــجــانــب 
الإيــرانــي.  لقد أعــرب الرئيس الروسي 

فــلاديــمــيــر بــوتــين عــن مــوقــفــه الحقيقي 
حيال جمهورية إيران الإسلامية، وهي 
حليفه المــفــتــرض فــي الأزمــــة الــســوريــة، 
وبـــدا ذلـــك واضــحــاً مــن خـــلال معاملته 
للرئيس الإيراني حسن روحاني في قمة 
أنــقــرة الأخــيــرة. ففي نهاية القمة التي 
الــتــركــي رجــب طيب  جمعته بالرئيس 
إردوغان، طالب الرئيس روحاني بعقد 
اجــتــمــاع ثــنــائــي مــع الــرئــيــس الــروســي. 
ووافـــــــق الـــجـــانـــب الــــروســــي عـــلـــى لــقــاء 
موجز وقصير، الذي لم يستغرق أكثر 

من ثماني دقائق بالكاد. 
أما الصين، فإنها تقول إنه يمكن 
لإيــران الاستفادة من أصولها المجمدة 
لــديــهــا، والــتــي تــراكــمــت إثــر الــصــادرات 
النفطية إلى جمهورية الصين الشعبية، 
لكن عن طريق شــراء السلع والبضائع 

الصينية فقط.
ولقد رفضت بكين مجرد الموافقة 
عــلــى حــصــول مــا يــقــارب ٣ آلاف طالب 
إيراني، ممن يدرسون في الصين، على 
رواتــبــهــم الشهرية مــن خــلال المــصــارف 
الــصــيــنــيــة؛ الأمـــــر الـــــذي دفــــع الــســفــارة 
الإيــرانــيــة فــي بكين إلــى إرســـال عشرات 
المـــوظـــفـــين فــــي مــخــتــلــف أنــــحــــاء الـــبـــلاد 
لتوزيع الرواتب «نقداً» على الدارسين 
والــبــاحــثــين هــنــاك. ومـــن المــفــارقــات في 
الــســيــاق ذاتــــه، أن الــدولــة الــوحــيــدة من 
الــتــي  تــلــك  بـــين مــجــمــوعــة دول (٥+١) 
امتثلت، على نحو جزئي، لبنود الاتفاق 
النووي كانت الولايات المتحدة، وكان 
ذلك من خلال تهريب مبلغ نقدي وقدره 
١٫٧ مليار دولار، على غـــرار عصابات 
المافيا، إلى طهران وتحويل مبلغ ٧٠٠ 
مليون دولار آخــر على أســاس شهري 
اعتباراً من أغسطس (آب) منذ عام ٢٠١٥ 

الماضي.
أمــــا إيـــــــران، مـــن جــانــبــهــا، فــتــؤكــد 
أنــه مــا مــن تغيير طــرأ على مشروعها 

النووي الوطني.

وفــــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق مــــــن الـــشـــهـــر 
الحالي، صــرح الناطق الرسمي باسم 
الــذريــة الإيــرانــيــة، بهروز  وكالة الطاقة 
كــمــالــفــانــد، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، بــأن 
المشروع النووي للجمهورية الإسلامية 
يسير ويتقدم بوتيرة سريعة وكاملة 
في ظل الخطط الجديدة والطموحة قيد 
الإعداد. والأهم من ذلك، أن إيران تمكنت 
من حظر التفتيش الدولي على مراكز 
البحث والتطوير الوطنية الرئيسية من 
خلال الزعم بأنها تعتبر مواقع عسكرية 
محظورة، وبالتالي فهي خــارج نطاق 

التفتيش الدولي تماماً.
ولــــقــــد تـــــم شـــحـــن أقــــــل مـــــن نــصــف 
المـــــخـــــزون الإيــــــرانــــــي مـــــن الــــيــــورانــــيــــوم 
المـــخـــصـــب إلــــــى الــــــخــــــارج، إلــــــى جـــانـــب 
نسبة لا تتجاوز ١٠ في المائة فقط من 
المــتــراكــم فــي مجمع آراك  البلوتونيوم 
الــنــووي. وفــي الأســبــوع المــاضــي، الــذي 
الــنــووي الوطني  الــيــوم  يناسب ذكـــرى 
في إيران، أماط الرئيس روحاني اللثام 
عــمــا أطــلــق عليه مسمى «٨٣ مشروعاً 
نووياً جديداً»، واصفاً إياها بالصفعات 
الــجــديــدة الــقــويــة عــلــى وجـــه الـــولايـــات 
المتحدة. فلماذا تضيق موغيريني أو 
السفير الفرنسي أراود ذرعــاً على هذا 
الــنــحــو بــالاتــفــاق الــــذي لا يــحــتــرمــه أي 

طرف من الأطراف المعنية بشأنه؟
ويـــــقـــــدم الـــســـفـــيـــر الــــفــــرنــــســــي فــي 
واشنطن حجة أخيرة في هذا السياق: 
إذا ما تم إلغاء الاتــفــاق الــنــووي فكيف 
ســوف يتسنى لنا التأكد مــن أن إيــران 
لن تتحرك من أجل تحقيق طموحاتها 

النووية؟
ويـــــا لـــهـــا مــــن حـــجـــة بـــالـــيـــة: وهـــي 
القبول بما هــو سيئ خشية وقــوع ما 

هو أسوأ.
ومـــنـــذ كــشــف الـــنـــقـــاب عـــن «خــطــة 
العمل الشاملة المــشــتــركــة» انخفضت 
قيمة العملة الوطنية الإيرانية بنحو 

إلـــــى أدنــــــى مــســتــويــاتــهــا عــلــى   ٪ ٤٠
الإطـــــــلاق مـــقـــابـــل الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة 
الأخــرى، بما في ذلك الدينار العراقي 

والدرهم الإماراتي.
الــحــكــومــة الإيــرانــيــة  ولا تستطيع 
دفـــع رواتــــب المــوظــفــين بــانــتــظــام. ولــولا 
الأموال التي تم تهريبها وتحويلها من 
قبل إدارة أوبــامــا، لمــا اســتــطــاع الملالي 
سداد رواتب الجيش أيضاً. وفي الآونة 
الـــراهـــنـــة، تـــواجـــه طـــهـــران الــصــعــوبــات 
الله»  الكبيرة في مواصلة دعــم «حــزب 
اللبناني، وســـداد رواتـــب جيش بشار 

الأسد.
ووفقاً لما تقدم، فــإن اتفاق أوباما 
الــــنــــووي، ومــــا وصـــفـــه الــرئــيــس تــرمــب 
لــعــام ٢٠١٦،  خـــلال حملته الانــتــخــابــيــة 

هو اتفاق سيئ بكل المقاييس.
لـــكـــن مــــا لــــم يـــعـــرب عـــنـــه الــرئــيــس 
ترمب، هو أن الاتفاق النووي كان سيئاً 

لإيران وللعالم أجمع.
كان جديراً بالسفير الفرنسي أراود 
أن يعيد قراءة ما قاله لوران فابيوس، 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــفــــرنــــســــي، أثـــنـــاء 
التفاوض على الاتفاق النووي في عام 
٢٠١٥: «لن تقبل فرنسا بالاتفاق إن لم 
يكن من الواضح أن عمليات التفتيش 
سوف تتم في المنشآت الإيرانية المعنية 
كــافــة... قــد نقبل باتفاق مــا، لكن ليس 

أي اتفاق».
ويــــرجــــع ذلـــــك فــــي جـــــزء مـــنـــه إلـــى 
الرفض الفرنسي لمنح الصفة القانونية 
إلـــى «خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة المشتركة» 
بــالــتــوقــيــع عــلــى اعــتــبــار «اتـــفـــاق بـــاراك 
أوبــــامــــا» بــمــثــابــة مــــبــــادرة دولـــيـــة غير 
رســـمـــيـــة. ومــــــن المـــثـــيـــر لـــلاهـــتـــمـــام، أن 
يـــدافـــع الآن عن  الـــــذي  الــســفــيــر أراود، 
الاتــفــاق الــنــووي الإيـــرانـــي، كــان مُعيناً 
الــذي  الــوزيــر فابيوس  مــن قبل رئيسه 
كان حريصاً كل الحرص على الاهتمام 

بأدق تفاصيل الاتفاق المذكور.
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هل تكون الحرب مخرجاً من الانسدادات؟
رُ هذا المقال قد تكون 

َ
عندما يُنش

الضربة الأميركية لنظام الأسد بسبب 
كــيــمــاوي دومــــا قــد وقــعــت. لــكــن تبقى 
هــنــاك أمــــور غــيــر مــفــهــومــة لـــدى سائر 
الأطــــــــراف وأولــــهــــا الـــنـــظـــام الــــســــوري. 
فــمــديــنــة دومـــــا المــنــكــوبــة والمــحــاصــرة 
 عسكرياً. 

ً
منذ سنوات تُعتبر ساقطة

والمــــفــــاوضــــات بــــين الـــــــروس وقــــيــــادات 
«جيش الإســـلام» متواصلة، ووصلت 
إلى البدء بإخراج المسلحين وعائلاتهم 
من دوما إلى أقاصي شمال سوريا، إلى 
جرابلس التي تسيطر عليها تركيا بعد 

أن حررتها من «داعش».
والأتــــراك مــســرورون بــذلــك، لأنهم 
 مــعــتــبــرة هم 

ً
يــســتــقــبــلــون قــــوةً قــتــالــيــة

لمـــسْـــك الأرض فــي  إلـــيـــهـــا  مـــحـــتـــاجـــون 
المـــنـــاطـــق الــشــاســعــة الـــتـــي يــســيــطــرون 
عليها، ولا تكفي فيها فصائل «الجيش 
الـــحـــر» الـــتـــي تـــرافـــق الــجــيــش الــتــركــي 
الــحــاجــة للبراميل  فــي تــوغــلاتــه. فــمــا 
المــتــفــجــرة والــكــيــمــاوي، مــا دام متاحاً 
لــقــوات الــنــظــام الــدخــول مــن دون قتالٍ 

أخيراً، وبضمانات الروس؟! 
لا يستطيع المراقبون أن يفكّروا إلاّ 
فــي احتمالٍ واحـــدٍ ووحــيــد هــو إرعــاب 
المــدنــيــين وإرغــامــهــم عــلــى الــهــجــرة من 
أرضهم من أجل التغيير الديموغرافي 
الجاري منذ سنوات من حلب وحمص 
وإلــى القلمون والغوطة. ففي مناطق 

الغوطة الشرقية الأخرى التي دخلتْها 
قــــــوات الـــنـــظـــام تـــرافـــقـــهـــا المــيــلــيــشــيــات 
الإيــرانــيــة والمــتــأيــرنــة، وفيها بقية من 
المــدنــيــين، يــجــري إرغـــــام الــبــاقــين على 
المــــــغــــــادرة، ونـــهـــب بـــيـــوتـــهـــم وجــرفــهــا 
أنّ الإيـــرانـــيـــين  بـــحـــضـــورهـــم! ولا شــــكّ 
ــاع 

ّ
مــوافــقــون، بــل ربــمــا كــانــوا هــم صُــن

هذه السياسة.
وقد أخبرني أحد السوريين الذين 
أتـــــوا حــديــثــاً إلــــى لــبــنــان مـــن الــقــلــمــون 
أنّ واحــــداً مــن «حـــزب الـــلـــه»، وآخـــر من 
ميليشيا عراقية أتوا إليهم ونصحوهم 
بالمغادرة لأن قراهم ستتعرض للقصف، 
مــع أنّ بينها وبـــين الــنــظــام هــدنــة منذ 
أكــثــر مـــن ســنــة. وإذا كــــان الأمــــر كــذلــك 
عند ميليشيات النظام، والميليشيات 
الإيــرانــيــة، فــمــا هــي دوافــــع الــــروس، أو 
لمـــــاذا يــســمــحــون بـــذلـــك؟ فــــالــــروس هم 
الــذيــن يــقــودون المــفــاوضــات، ويــريــدون 
إدخال شرطة عسكرية روسية في الأيام 
الأولى لتأمين المدنيين وطمأنتهم؛ فهل 
فعل ذلك النظام رغماً عنهم؟ هذا غير 
ح. فهل فعلها من دون علمهم؟ هذا  مرجَّ
حٍ أيضاً، لأنهم موجودون في  غير مرجَّ
كــل أنــحــاء الــغــوطــة، وقـــد زعـــم الناطق 
الـــروســـي أنــهــم دخــلــوا إلـــى دومــــا، ولــم 
يعثروا على أثرٍ للكيماوي! وقد تحمس 
الروس وردّوا على ترمب بأنّ ردة فعلهم 
ستكون قاسية إن وقع الهجوم. وكانوا 

يرفضون دخــول مفتشين دولــيــين إلى 
دوما، وهم يقولون الآن إنهم موافقون 

تماماً على ذلك!
لمــــــــــاذا تــــحــــمــــس الأمـــــيـــــركـــــيـــــون أو 
بالأحرى الرئيس ترمب للقيام بضربةٍ 
أو ضربات، وقد صرح من قبل أنه يريد 
الخروج من سوريا سريعاً جداً، ويترك 
المــلــف. لقد ظننا  لــلآخــريــن أمــر متابعة 
أنّ الآخرين هم الروس، لكنّ الأوروبيين 
وبخاصة فرنسا وبريطانيا والآن ألمانيا 
أيــضــاً أظــهــروا حــمــاســاً لــلــضــربــة، وكــان 
الــفــرنــســيــون قــد قــالــوا إنــهــم يــســاعــدون 
الأكــراد في منبج في وجه تركيا. وهذا 
كـــلـــه مـــعـــنـــاه أنـــهـــم جــمــيــعــاً لا يـــريـــدون 
الــخــروج مــن ســوريــا مهما كــلــف الأمـــر. 
ومــا تدخلت إسرائيل بسوريا جــواً من 
أكثر من شهر، لكنها الآن قصفت مطاراً 
عسكرياً بجوار دمشق. وأتت طائراتها 
من طريق لبنان. وكان استنتاج خبراء 
الـــنـــظـــام الأفـــــــذاذ أنــــه لا بـــد مـــن الـــعـــودة 
لـــدخـــول لــبــنــان وضــــرب إســرائــيــل مــنــه: 
فلماذا أنتم مضطرون لضرب إسرائيل 
مــن لــبــنــان وعــنــدكــم إســرائــيــل كــلــهــا في 

سوريا؟!
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب أنــنــا  إنّ مــنــطــق 
ضربناكم بعد كيماوي خان شيخون، 
حــتــى لا تـــعـــودوا إلـــى ذلــــك، ولــتــعــرفــوا 
أنــنــا لسنا مــثــل أوبـــامـــا، وصــحــيــح أن 
الــضــربــة لـــم تـــؤثـــر عــلــيــكــم كــمــا يــبــدو، 

لكننا ســنــعــود لــضــربــكــم مــا دمــتــم قد 
استخدمتم الكيماوي من جديد، ولم 
تأبهوا لوعيدنا وتهديدنا. وكما يبدو 
الرئيس الأميركي جدياً، فإنّ الفرنسيين 
والإنجليز والألمان، يشاركونه حماسه 
وســخــطــه هــــذه المـــــرة، وتـــقـــول وســائــل 
إعلامهم إنهم قد يشاركون في الضربة! 
هل يعود ذلك إلى ضرورة الحفاظ على 
الــصــدقــيــة، أم لأن الـــنـــزاع مـــع الــــروس 
والإيرانيين يتزايد، وما عادت روسيا 
لــتــأبــه لــشــيء، وهـــم يـــريـــدون تلقينها 
درســاً لا ينبغي أن تنساه. هــل قــرروا 
فجأةً إسقاط النظام؟ إسرائيل تنفي 
ذلك، لكنها لا تريد أن تحلّ إيران على 
حــدودهــا فــي ســوريــا أيــضــاً. ومــع ذلك 
كله فإنّ الحماس الأميركي والأوروبي 
الـــزائـــد يــظــل غــيــر مــفــهــومٍ تــمــامــاً، لأن 
الــضــربــة أو الــضــربــات إن وقــعــت فلن 
تؤثر على مصائر النظام! إنما الواضح 
أن الجميع يريدون التأكيد على عدم 
الـــخـــروج الــغــربــي مـــن ســـوريـــا، مـــا دام 
الإيرانيون والأتـــراك موجودين فيها، 
ومــا دام الــروس لا يُصغون إليهم ولا 
إلى دي ميستورا بشأن الحل السياسي 
فــــي جـــنـــيـــف، ويـــتـــحـــدثـــون دائــــمــــاً عــن 

آستانة وسوتشي وأضرابهما!
كيف تكون سوريا والمنطقة بعد 
الضربة إن وقعت؟ هل يمكن أن تتحول 
إلــى حــربٍ كبيرة إذا  الحرب الصغيرة 

الله  ردت روســيــا، أو إذا ســـارع نــصــر 
إلى ضرب إسرائيل بالصواريخ، كما 
هدد عشرات المرات؟ إذا حصل ذلك فإنّ 
إلــى حرب  الحرب الصغيرة ستتحول 
كبيرة، وبخاصة أنّ الموقف حتى الآن 
كــان: أميركا تمنع إسرائيل، وروسيا 
تمنع إيــران، خوفاً من الحرب الكبيرة 
المحرجة للجبارين بشدة، مع استحالة 

وقوع الصدام بينهما.
 لصراعٍ 

ً
صارت سوريا إذن ساحة

إقـــلـــيـــمـــي وآخـــــــر دولــــــــي. وكـــــــان يــمــكــن 
إنــهــاء الـــنـــزاع مــنــذ عـــام ٢٠١٣، والـــذي 
أبقاه الدخول الإيراني، وقــدرة النظام 
والحق يقال، على الاستمرار، وتجرؤه 
على ارتكاب كل المحرمات دونما خشيةٍ 
من حسابٍ أو عقاب. لقد كان بوسعه 
بعد ترجيح كفته بالتدخل الروسي، 
أن يُـــنـــهـــي مــعــظــم جـــهـــات الاضــــطــــراب 
بـــالـــتـــفـــاوُض والمـــصـــالـــحـــات. لــكــنــه لم 
يفعل لأنـــه والإيــرانــيــين أرادوا تغيير 

وجه سوريا إلى الأبد!
مرت قبل شهور ذكرى مرور مائة 
عام على اتفاقية «سايكس - بيكو» عام 
١٩١٧ بين بريطانيا وفرنسا لتقسيم 
المنطقة بعد خروج العثمانيين منها. 
وقـــد ألــغــى هـــذان الــطــرفــان المــنــتــصــران 
في الحرب بطرائق التقسيم كل وجودٍ 
لـــلانـــتـــمـــاء الــــعــــربــــي، ســــاعــــة لــحــســاب 
الصهاينة، وساعة لحساب المسيحيين، 

وساعة لحساب المناطق الحاجزة مثل 
 
ً
حالة العراق والأردن. وما وجدوا حيلة
في سوريا بعد الفشل في تقسيمها، 
وبـــعـــد اقــتــطــاع أجـــــزاء لــصــالــح تــركــيــا 
وإسرائيل المستقبلية ولبنان المسيحي 
مــنــهــا. ظــلــت ســـوريـــا المــتــصــاغــرة هي 
حــصــة الـــعـــرب مـــن «طــبــخــة الــبــحــص» 
كلها. ولأنّ الإقليميين وبعض الدوليين 
أرادوا الخلاص من عروبة سوريا لكي 
يصبح الــشــرق الأوســــط كــاســمــه؛ وقــد 
وجـــدوا ضالتهم فــي بشار الأســـد، في 
فترة ضعفٍ عربي مشهود، فإنّ حرب 
سوريا طالت إلى سبع سنواتٍ ونيف، 
ــتــل 

ُ
تــهــجــر خــلالــهــا ثــلــث ســكــانــهــا، و ق

منهم أكثر من نصف مليون، وخربت 
المــائــة مــن عمرانها، لكنّ  نسبة ٤٠ فــي 
الــبــاقــين مــن الــعــرب السنة ظــل عددهم 
٦٠ فــــي المــــائــــة مــــن المــــوجــــوديــــن عــلــى 
الأرض السورية، ولذلك صار لا بد من 
تكرار استعمال الكيماوي، لكي يمكن 
تحقيق: الحل النهائي (!). وقد لا يقبل 
كثيرون هذا الاستنتاج، لكن ليقل لنا 
أحد: إذا لم يكن ذلك صحيحاً، فلماذا 
الــكــيــمــاوي والــبــرامــيــل المــتــفــجــرة على 
دوما المستباحة؟! وهل تُوقف الحرب 
الصغيرة أو الكبيرة القتل والتهجير 
والانــــســــدادات؟ لا تفعل الــحــروب ذلــك 
إلاّ جَملْنا  عــادةً، وكل الجمال بتعارك 

بارِكَ!

أوروبا وترمب والاتفاق النووي الإيراني

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

دومـــا كــبــرى مــدن الغوطة الشرقية، والــتــي لا 
تبعد سوى بضعة كيلومترات عن العاصمة دمشق 
معقل الأســد صاحب الكيماوي. دومــا تعتبر آخر 
معاقل المعارضة السورية تعرضت لهجوم كيماوي 
مــروع وبــشــع، وبخاصة بعد أن أصبحت ظاهرة 
الكيماوي واستخدامه سائدة ضمن ترسانة النظام 
السوري دون أي خجل أو وجل من العقاب؛ لأن من 
أمن العقاب أســاء الأدب، وبخاصة في ظل وجود 
فيتو روســـي جــاهــز لــلاســتــخــدام المــتــكــرر لحماية 
الـــنـــظـــام بـــعـــد مــقــتــل نـــحـــو ســبــعــين شــخــصــاً عــلــى 
إثــر هــذا الهجوم الكيماوي المؤكد العلامات  الأقــل 

والضحايا على مدينة دوما السورية.
فيتو روسي جديد لحماية الجاني الحقيقي 
وفــق شــواهــد وضــوابــط كثيرة وشــهــادة الشهود، 
حيث قال المركز الإعلامي للغوطة التابع للمعارضة 
ــتــلــوا جــراء 

ُ
الــســوريــة: «إن أكــثــر مــن ٧٠ شــخــصــاً ق

الاخـــتـــنـــاق، ويـــعـــانـــي نــحــو ألــــف آخـــريـــن مـــن آثـــار 
الــهــجــوم»، بينما ذكـــرت مــصــادر أخـــرى أن الــعــدد 

تجاوز ١٥٠ قتيلاً.
كــيــمــاوي الأســـد فــي دومـــا اســتــفــز الــعــالــم عبر 
عــاصــفــة مـــن الــغــضــب الـــدولـــي عــلــى هــجــوم الأســـد 
المــديــنــة المنكوبة، إذ قــال الرئيس  الكيماوي على 
الأميركي دونــالــد ترمب في تغريدة على حسابه 
على «تويتر»: إن الرئيس السوري «سيدفع ثمناً 
غالياً» على استخدام السلاح الكيماوي، مضيفاً: إن 
الكثير من السوريين قتلوا في الهجوم الكيماوي، 
ضمنهم نساء وأطفال، وقال أيضاً: «إن (الرئيس 
الــروســي) فلاديمير بــوتــين وإيــــران مــســؤولان عن 
دعمه (الأسد)»، بينما قال الأمير خالد بن سلمان، 
سفير السعودية في واشنطن، في تغريدة له إن 
«هذا الهجوم الوحشي على الأبرياء والمدنيين هو 
امتداد لجرائم نظام الأسد وداعمه الأساسي النظام 
الإيراني وأدواته في المنطقة، يجب علينا أن نقف 
ضد عدوانهم في المنطقة في سوريا واليمن والدول 
الأخـــرى»، في حين قــال وزيــر الخارجية الفرنسي 
جان إيف لو دريان: إن «فرنسا تدين بقوة الهجمات 
والقصف الذي قامت به قوات النظام السوري خلال 
الأربع والعشرين ساعة الماضية في مدينة دوما»، 
وإنـــهـــا تــمــثــل «خـــرقـــاً خــطــيــراً لــلــقــانــون الإنــســانــي 

الدولي».
عن كيماوي الأســد في دومــا كــان للسيناتور 
قــراءة مختلفة، حيث اتهم  الأميركي جــون ماكين 
أميركا بإعطاء الضوء الأخضر للهجوم عبر رسائل 
سلبية، عبر الإعلان عن الانسحاب الأميركي المبكر 
مــن ســوريــا وتـــرك شــأنــهــا لــلاعــبــين آخــريــن، فــقــال: 
أ نــظــام الأســــد على  إن «الــتــقــاعــس الأمـــيـــركـــي جــــرَّ
الــســوري»، وأن  شــن هجوم كيماوي على الشعب 
بشار الأسد وداعميه الروس والإيرانيين «سمعوا 
إلــى خطة انسحاب  (الرئيس) ترمب عندما أشــار 
القوات الأميركية من سوريا، ومن ثم تجرأوا على 

ارتكاب هجوم كيماوي».
كيماوي الأسد في دوما يعتبر بالون اختبار 
لــلإرادة الدولية على ضــرورة محاسبة المسؤولين 
عـــن هــــذا الـــهـــجـــوم فـــي دومـــــا وغـــيـــرهـــا، وضـــــرورة 
مثولهم أمام العدالة، وإلا سيتكرر الجُرم كما تكرر 
في دومــا بعد التساهل أو التغاضي عن كيماوي 

الأسد في خان شيخون.
أيضاً  أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، 
أنها تحقق في التقارير المتعلقة بوقوع الهجوم 
الكيماوي على مدينة دوما؛ الأمر الذي لا يزال قيد 
التحقيق المتعثر بسبب الخلاف الروسي - الأميركي 
- الــغــربــي، بعد دعــوة ٩ أعــضــاء فــي مجلس الأمــن 
لعقد جلسة بمبادرة من الولايات المتحدة وفرنسا 
وبريطانيا، ورغم وجود ضحايا حقيقيين وليسوا 
افتراضيين، فإن الفيتو الروسي جاء كصفعة دون 
اســتــحــيــاء، أو حــتــى تــحــســبــاً لــلــعــنــات الــضــحــايــا 
وأقاربهم التي ستلاحق جميع من شارك وتقاعس 

عن ملاحقة الجاني الحقيقي.

دوما 
وكيماوي الأسد
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العدو الأول

لبنان على مفترق طرق

الــفــســاد يكلف  إذا عــرفــنــا أن 
العالم سنوياً نحو ٢٫٦ تريليون 
تـــريـــلـــيـــون  يــــذهــــب مـــنـــهـــا  دولار 
لــلــرشــاوى، حــســب تقارير  دولار 
وتقديرات البنك الدولي، فسنفهم 
الاهتمام الذي تلقاه الحروب التي 
تــشــن عــلــى الــفــســاد فـــي عــــدد من 
الدول حول العالم. فتكلفة الفساد 
لـــيـــســـت مــــاديــــة فـــحـــســـب، وإنـــمـــا 
اجتماعية وسياسية واقتصادية 
أيــضــاً، وتــصــل إلـــى حــد اعــتــبــاره 
مهدداً للأمن القومي وللاستقرار 

والسلم الاجتماعي.
كثير من الــدول التي شهدت 
اضــطــرابــات سياسية خصوصاً 
فــي الــعــالــم الــنــامــي، كـــان للفساد 
فـــــي الأمـــــــــر، خـــصـــوصـــاً مــع  دور 
انــتــشــار مــشــاعــر الــغــبن. وأحـــداث 
الربيع العربي ليست بعيدة عن 
الأذهــــــان، إذ إنـــه ضــمــن الــعــوامــل 
فــتــيــل  المـــــتـــــعـــــددة وراء إشـــــعـــــال 
الــغــضــب كــــان مـــوضـــوع الــفــســاد 

حاضراً في تعبئة الناس.
الـــــفـــــســـــاد بــــالــــتــــأكــــيــــد لــيــس 
بــالــدول النامية،  ظــاهــرة متعلقة 
إذ تعاني منه بدرجات متفاوتة 
معظم دول العالم. وهذا يعود إلى 
أن الــفــســاد يــعــرف بــأنــه استغلال 
المــــــوقــــــع لأغــــــــراض  المــــنــــصــــب أو 
المنفعة الشخصية، ويشمل ذلك 
الرشوة والاختلاس والمحسوبية 
والتلاعب بالعقود والمناقصات 
وغسل الأمـــوال. فقد أشــار تقرير 
العالمية للعام  الشفافية  منظمة 
إلــى أن ثلثي دول العالم  الماضي 
أحرزت أقل من نسبة ٥٠ في المائة 
في سلم الشفافية وتدني الفساد.
فـــــبـــــيـــــنـــــمـــــا كــــــــانــــــــت أفـــــضـــــل 
الــــدول هــي دول مــثــل نــيــوزيــلــنــدا 
والـــدنـــمـــارك وفــنــلــنــدا والــنــرويــج 
وســــــويــــــســــــرا، حــــلــــت دول مــثــل 
سوريا وليبيا والسودان والعراق 

واليمن والصومال 
وأفغانستان ودولة 
جنوب السودان في 
ذيـــل الــقــائــمــة، مما 
الــــــــدول  يــــعــــنــــي أن 
الــــتــــي تــــعــــانــــي مــن 
عـــــــــدم الاســــــتــــــقــــــرار 
والـــــــحـــــــروب تـــكـــون 
أكثر عرضة للفساد 
الـــــــــذي يــــجــــد بــيــئــة 
صالحة للانتشار. 
لـــــكـــــن هــــــــــذا لـــيـــس 

مـــعـــيـــاراً ثــابــتــاً لأن 
هــنــاك دولاً مستقرة مــثــل كــوريــا 
الجنوبية تعاني مــن هــذه الآفــة، 
إذ حوكم فيها بتهم الفساد عدد 
من كبار المسؤولين بينهم خمسة 
رؤســـاء سابقين، آخــرهــم السيدة 
بــارك غيون هــاي التي بــدأت يوم 
الجمعة المــاضــي حكماً بالسجن 
لمــــدة ٢٤ عـــامـــاً، مـــع تــغــريــمــهــا ما 
يـــــعـــــادل ١٧ مـــلـــيـــون دولار بــعــد 
إدانــــــتــــــهــــــا بــــاســــتــــغــــلال الــــنــــفــــوذ 
والــرشــوة، وهــي الاتــهــامــات التي 
كانت قد تسببت في الإطاحة بها 
من منصب الرئاسة العام الماضي.

وفــــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــه تــقــريــبــاً 
تـــنـــاقـــلـــت وســـــائـــــل الإعـــــــــلام خــبــر 
اقتياد الرئيس البرازيلي السابق 
لــــولا دا سيلفا  إيــنــاســيــو  لـــويـــز 
إلــى السجن بعد رفــض المحكمة 
استئنافه، وقرارها بتنفيذ الحكم 
الصادر ضده بالسجن ١٢ عاماً، 
علماً بــأن القضية تثير انقساماً 
واسعاً في البرازيل، حيث كان دا 
سيلفا متقدماً فــي استطلاعات 
الـــــــــــــرأي ومـــــرشـــــحـــــاً لـــــلـــــفـــــوز فـــي 
الانــتــخــابــات المـــقـــررة فــي أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) المقبل.
جـــهـــات الاخـــتـــصـــاص تــحــدد 
أبـــــــرز مـــخـــاطـــر الــــفــــســــاد فـــــي أنـــه 
يـــعـــد مــــعــــرقــــلاً خـــطـــيـــراً لــجــهــود 

الـــتـــنـــمـــيـــة وتـــبـــديـــد 
مـــــوارد تـــذهـــب إلــى 
غـــــــيـــــــر وجـــــهـــــتـــــهـــــا 
الــــــــصــــــــحــــــــيــــــــحــــــــة، 
وتــــضــــيــــع بــســبــبــه 
أمــــــــــــــــــــــوال طـــــائـــــلـــــة 
تــذهــب إلـــى جيوب 
بـــدلاً من  المنتفعين 
توجيهها في خدمة 
الــــبــــلــــد ومــــصــــالــــح 
الـــــنـــــاس، كـــمـــا أنـــه 
يقضي عــلــى روح 
المــنــافــســة الــنــزيــهــة 
الــرشــوة، وبسببه  ويشجع على 
تــضــيــع المــعــايــيــر الــصــحــيــحــة في 
إرســــــــــاء الــــــعــــــطــــــاءات، واخــــتــــيــــار 
الــكــفــاءات مــمــا يــنــشــر الإحــســاس 
بــالــغــبن وعـــــدم الـــعـــدالـــة. الأخــطــر 
مـــن ذلــــك أنــــه يـــــردع المــســتــثــمــريــن 
الخارجيين الذين يتخوفون من 
ضياع الأمـــوال وتبديد الجهود، 
الـــدول المانحة  كما يجعل بعض 
تــتــردد فــي تــقــديــم الــدعــم لبعض 
الـــــــدول لإدراكـــــهـــــا أن الأمــــــــوال أو 
قسماً كبيراً منها يذهب لجيوب 
الــنــافــذيــن، بــــدلاً مـــن المــشــروعــات 
الـــــــتـــــــي مــــــــن أجـــــلـــــهـــــا خـــصـــصـــت 
المــــســــاعــــدات. وفـــــي هـــــذا الـــصـــدد 
أشـــــارت دراســـــة لــصــنــدوق النقد 
الدولي إلى أن معدلات الاستثمار 
الــدول التي تعاني  الخارجي في 
من الفساد تكون أقل بنسبة ٥ في 
المائة مقارنة بالدول الأقل فساداً.
أفــريــقــيــا دفــعــت ثمناً باهظاً 
ـــــــــذي عــــرض  فــــــي هــــــــذا المــــــجــــــال ال
ثـــــــرواتـــــــهـــــــا لـــــلـــــنـــــهـــــب، وعــــصــــف 
بـــاســـتـــقـــرارهـــا الـــســـيـــاســـي ردحــــاً 
طــويــلاً مــن الــزمــن. واســتــنــاداً إلى 
الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، فــــإن الــفــســاد 
الــقــارة مــا لا يــقــل عن  يكلف دول 
١٤٨ مليار دولار سنوياً كان يمكن 
أن تــذهــب لمــشــروعــات التنمية أو 

لتحسين خدمات ضرورية يحتاج 
إليها الناس. كذلك قدرت منظمة 
الشفافية العالمية أن هناك نحو 
٧٥ مــلــيــون مـــواطـــن فـــي أفــريــقــيــا 
على سبيل المثال يضطرون لدفع 
رشـــــــاوى إمـــــا لــتــســيــيــر أعــمــالــهــم 
وقضاء حوائجهم في المؤسسات 
الـــرســـمـــيـــة، أو لـــتـــفـــادي غـــرامـــات 
وعقوبات يفرضها عليهم شرطي 

أو محصل جمارك.
هـــنـــاك جـــهـــود جـــــادة مــقــدرة 
تبذل في كثير من الدول لمواجهة 
الـــفـــســـاد، وهــــي جـــهـــود تستحق 
المـــــؤازرة. فــالــخــطــوة الأولــــى تبدأ 
الـــســـيـــاســـيـــة  الإرادة  تــــوفــــر  مـــــن 
الــقــويــة والــــقــــادرة عــلــى مــواجــهــة 
أصــــحــــاب المـــصـــالـــح والمــنــتــفــعــين 
الــذيــن عـــادة مــا يــكــونــون أقــويــاء، 
وبــــيــــنــــهــــم مــــــن هــــــو فــــــي مــــواقــــع 
الــســيــاســيــة  نـــفـــوذ. هــــذه الإرادة 
هــي الــتــي تــوفــر الــغــطــاء والحافز 
لــعــمــل هــيــئــات مــكــافــحــة الــفــســاد 
الرسمية، ولتنفيذ القرارات التي 
تــــصــــدر فــــي هــــــذا الـــــشـــــأن. هــنــاك 
لــلــمــؤســســات ســــواء  أيـــضـــاً دور 
التنفيذية أو التشريعية، وأيضاً 
لــة،  لــلإعــلام فــي المــراقــبــة والمــســاء
إذا كــان لجهود مكافحة الفساد 
فـــالـــحـــكـــومـــات قــد  تـــتـــكـــامـــل.  أن 
تصدر القرارات وتحدد إجراءات 
الـــرقـــابـــة والإصـــــلاحـــــات المـــالـــيـــة، 
وقــنــوات مكافحة غسل الأمـــوال، 
وغيرها من الخطوات المطلوبة، 
إلــى دور  لكنها تبقى فــي حــاجــة 
المــؤســســات الأخــــرى الــتــي عليها 
الــرقــابــة لــضــمــان التنفيذ  واجــــب 

والمساءلة.
يـــمـــكـــن  الـــــــفـــــــســـــــاد عـــــــــــدو لا 
الاستهانة به، ومحاربته ليست 
واجــــــبــــــاً أخـــــلاقـــــيـــــاً فــــحــــســــب، بــل 
ضــــــرورة اقـــتـــصـــاديـــة وســيــاســيــة 

واجتماعية... وأمنية.

ليس أمــراً بسيطاً هذا الاحتضان 
الدولي للبنان. أكثر من خمسين دولة، 
ومعها أبرز المؤسسات المالية الدولية، 
الـــتـــقـــت فــــي «ســــيــــدر ١» حـــــول لــبــنــان، 
والــتــزمــت بــدعــم مــالــي دولـــي (بــحــدود 
١١ مــلــيــار دولار خـــلال أقـــل مــن عــقــد)، 
فــي مــا يمكن اعــتــبــاره رســالــة مفادها 
أن مــــوت لــبــنــان مـــمـــنـــوع، رغــــم كـــل ما 
يعانيه من تراجع سياسي واقتصادي 

واجتماعي.
فـــــرنـــــســـــا، الــــبــــلــــد المــــضــــيــــف لـــهـــذا 
المــؤتــمــر، أمِـــلـــت بــلــســان رئــيــســهــا، كما 
أكد كل المشاركين، أن لبنان قــادر على 
تغيير الاتجاه الانحداري، وكل شروط 
النهوض ممكنة، وهي بيد أهل الحكم 
فـــي لــبــنــان، ويــســتــحــيــل عــلــى المجتمع 
الـــدولـــي المــتــعــاطــف والــــداعــــم، لأســبــاب 
وخلفيات كثيرة، الحلول مكان الطبقة 
الــحــكــم منذ  السياسية الممسكة بــدفــة 
عقود. تأسيساً على ما تقدم، لم يمنح 
لبنان شيكاً على بياض، بل جاء الدعم 
مشروطاً بإنجاز إصلاحات جذرية، ما 
قــد يبشر بــأن الــفــرصــة مــوجــودة لبدء 

البلد المتعثر في  رحلة انتشال لبنان، 
كــل المـــجـــالات، المــثــقــل بــديــون لا وجــود 
لــرقــم رســمــي لــهــا، وتـــقـــدر بــنــحــو ١٠٠ 
مليار دولار، أي ضعف إجمالي الناتج 

القومي للبلد.
رئيس وزراء لبنان، سعد الحريري، 
قــــــال إن عـــمـــلـــيـــة تـــحـــديـــث الاقـــتـــصـــاد 
الــلــبــنــانــي بـــــدأت لــلــتــو، والــــهــــدف نمو 
مستدام وخلق فرص عمل، وغرّد على 
«تــويــتــر» بــأن «ســيــدر» أمــن ٩٫٩ مليار 
دولار من القروض الميسرة المشروطة، 
الــهــبــات، بما  و٨٦٠ مــلــيــون دولار مــن 
فــيــهــا هــبــات لــدعــم الــــقــــروض. بــعــبــارة 
أخــرى، فــإن لبنان أمــام حتمية ارتفاع 
كبير في الدين العام، وبالتالي الفوائد، 
يُضاف إلى التنامي المخيف في العجز 
الــســنــوي لــلــمــوازنــة، وهـــو فــي المــوازنــة 
الراهنة لعام ٢٠١٨ يلامس الـ٦ مليارات 
دولار. وبالتالي، قياساً على ما حمله 
الوفد الرسمي إلى مؤتمر باريس، لم 
يعد من الجائز إطلاق العنان لرهانات 
اللبناني مقلق  كبيرة. ما حمله الوفد 
ويــثــيــر الــشــفــقــة: مــــوازنــــة عـــامـــة جــرى 

اللبنانيين أنه تم إقرارها، بعد  تمنين 
غــيــاب المـــوازنـــات لأكــثــر مــن عــقــد، فيما 
هي أولى واجبات الحكم وجوهر دوره، 
وهــي مــوازنــة تفليسة، فيها ٢١ مليار 
دولار (من أصل ٢٣) رواتب وخدمة دين 
وعجز كهرباء، وكل المطالبات الدولية 
بخفض العجز، ووضع ميزانية تحفز 
الــنــمــو، جـــرى الالــتــفــاف عليها عندما 
الــتــقــت الــعــبــقــريــات عــلــى تــأجــيــل أكــثــر 
مــدفــوعــات الـــدولـــة عـــن عـــام ٢٠١٨ إلــى 
رفقت الموازنة بقائمة من 

ُ
عام ٢٠١٩، وأ

عناوين المشاريع التي رُتبت على عجل، 
وجرى نفخ أرقام تكلفتها!!

فــــي خـــضـــم المـــعـــركـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
الـــتـــي ســتــتــم فــــي الــــســــادس مــــن مــايــو 
(أيـــــــــــار) المــــقــــبــــل، وفــــــق قـــــانـــــون هــجــين 
أفــرغ النسبية مــن مضمونها، وأطلق 
السعار الطائفي والتجييش المذهبي، 
تـــبـــدو الـــطـــريـــق مـــعـــبـــدة أمــــــام أكــثــريــة 
الــقــوى لــلــعــودة المــظــفــرة إلـــى الــبــرلمــان، 
وإن كــانــت هــنــاك إمــكــانــيــة لــخــروقــات 
موجعة ومعبرة، فإن هذا الأمر يطرح 
الأســــئــــلــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة عـــمـــن ســيــحــقــق 

الإصلاح المطلوب، إذا كان ١٥ في المائة 
اللبنانيين يستحوذون على نحو  من 
الناتج الوطني، وفق  ٦٠ في المائة من 
الـــدولـــي، وهـــذه النسبة  دراســــة للبنك 
هـــي المــمــســكــة بــمــقــالــيــد الــســلــطــة منذ 
نهاية الحرب الأهلية، والقابضة على 
القرار، والمستفيدة من الوضع الحالي، 
وهــي مَــن فــرمــل الإصـــلاح المــطــلــوب من 
مؤتمر «بــاريــس ١» لتاريخه (باريس 
٢، وباريس ٣)، وقد لا تتورع عن إبقاء 

العملية الإصــلاحــيــة مــجــرد حبر على 
الورق.

بـــهـــذا المـــعـــنـــى، يُـــخـــشـــى أن يــكــون 
هـــاجـــسُ تــحــالــف المــحــاصــصــة الــحــاكــم 
 لـــلاســـتـــمـــرار فــــي ســيــاســة 

َ
الاقــــــتــــــراض

الـــفـــســـاد وهـــــــدر المـــــــال الــــعــــام نــفــســهــا، 
والرهان على تقطيع الوقت، بانتظار 
بــدء استخراج النفط والغاز المكتشف 
في المياه الإقليمية اللبنانية، مع العلم 
أنـــه حــتــى تــاريــخــه لا دراســـــات جــدوى 
جدية، ولا معطيات موثوقة بعد، عن 

الكميات والقدرة على التسويق.
والأمــــر لــيــس جــديــداً. فــفــي لبنان، 
تتقدم «ميزة» ارتجال القرارات، ليتقدم 
الـــــهـــــدر والــــنــــهــــب وغـــــيـــــاب المـــحـــاســـبـــة 
وفـــقـــدان الــشــفــافــيــة وتـــجـــاوز الــقــوانــين 
والأنظمة. وهكذا منذ «باريس واحد»، 
يستدين لبنان من أجل البنى التحتية، 
الــطــرقــات مــرائــب، وضياع  والنتيجة: 
ساعات عمل، والمياه ملوثة، وثلث الدين 
نفق على كهرباء غير موجودة، 

ُ
العام أ

والنفايات طمرت البلد، والتلوث يأكل 
الأخضر، ولدى اللبنانيين أبطأ خدمة 

إنترنت، لكنها الأغلى ثمناً.
بعد «سيدر ١»، لبنان على مفترق 
قـــد لا يُـــتـــاح كـــثـــيـــراً، وهــــو الـــــذي يــكــاد 
يكون دولــة فاشلة عــاجــزة عــن تسديد 
ديونها، وهــذا المفترق يتطلب - كممر 
إلــزامــي - بسط سلطة الــدولــة على كل 
أراضــيــهــا، واســتــعــادة السيادة كاملة، 
بـــلـــبـــنـــان»  أي وضـــــــع شــــعــــار «الــــــنــــــأي 
بالتطبيق الحقيقي، أي ضبط الحدود، 
والانــــســــحــــاب الــحــقــيــقــي مــــن نـــزاعـــات 
الله»  المنطقة، وأولــهــا مشاركة «حــزب 
فــــي الــــحــــرب عـــلـــى الـــشـــعـــب الــــســــوري، 
والـــعـــودة إلـــى الــتــزام قــــرارات الشرعية 
الــدولــيــة وتطبيقها دون اجـــتـــزاء، ولا 
سيما القرار ١٧٠١، لأنه بذلك فقط يتم 
تعبيد الطريق لاستقرار مستدام، يحفز 
الاســتــثــمــار والــتــوظــيــف وخــلــق فــرص 
الــعــمــل، بما يكسر حصرية القطاعين 
المصرفي والعقاري، وما تسببا به من 
اقــتــصــاد ريــعــي هــو الــيــوم أمـــام حائط 

مسدود.
إنـــــــه ألـــــــف بـــــــاء اســـــتـــــعـــــادة لـــبـــنـــان 
لعافيته، وهذا مسار يمر حتماً باعتماد 

سياسات جــديــة فــي مكافحة الفساد، 
والبداية تكون في رأس الهرم؛ عندما 
الـــوزراء عن مخالفة القوانين،  يتوقف 
بوقف التلزيمات المشبوهة والعطاءات 
التي تُغذي جيوب الخاصة... وكذلك 
عـــــنـــــدمـــــا تـــــتـــــم مـــــواجـــــهـــــة الاقـــــتـــــصـــــاد 
المــوازي، أي التهريب والاستيلاء على 
الـــــواردات الجمركية  أجـــزاء كبيرة مــن 
والعائدات العامة المختلفة، التي تفوق 
سنوياً رقم ٥ مليارات دولار، أي نحو 
٤٥ في المائة من وعود «سيدر ١». وهذا 
الاقتصاد الموازي لا يقتصر خطره على 
عمليات النهب، بل هو المقتل لكل نشاط 
اقــتــصــادي يُــعــول عليه فــي بــنــاء البلد 

وحمايته.
الأفــــــق المــــســــدود يــمــكــن فــتــحــه فــي 
الــســادس مــن مــايــو، إذا اخــتــار المقترع 
من يمثل بشكل حقيقي وجعه، ويحمل 
هـــمـــومـــه. ومــــجــــرد وصــــــول حــفــنــة مــن 
الــنــواب مــن خـــارج لــوائــح المحاصصة 
المــعــلــبــة يُـــمـــكّـــن المــجــلــس الــنــيــابــي من 
استعادته لدوره في التشريع والمراقبة 

والمحاسبة، ومن هنا البداية.

قــبــل زيــــارة ولـــي الــعــهــد الــســعــودي لفرنسا، 
نشر إعلام نظام الانقلاب في قطر وبوق التنظيم 
 مــن التحليلات 

ً
الإرهـــابـــي «حــــزب الــلــه» ســلــســلــة

والاستنتاجات عن «تدهور» العلاقات السعودية - 
الفرنسية إلى مستويات غير مسبوقة، ووصولها 
إلى مرحلة أشبه بالقطيعة، بسبب مواقف فرنسا 
من إيران وقطر ولبنان، وهي جميعاً، بحسب هذه 

«التحليلات»، متعارضة مع الموقف السعودي.
وجــــاءت الـــزيـــارة الــســعــوديــة، وكــانــت أنجح 
زيــارة لمسؤول عربي في التاريخ الدبلوماسي، 
بحسب أكثر من رأي فرنسي. فرنسا دولة محورية 
في العالم عموماً، والقارة الأوروبية تحديداً، هي 
الــيــوم، بقيادتها الشابة متمثلة  واجهة أوروبـــا 
في رئيسها المختلف ماكرون، الذي يقود أوروبا 
ســيــاســيــاً بــــدلاً مــن المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنجيلا 
ميركل التي ضعفت داخلياً، ورئيسة الحكومة 
البريطانية تيريزا مــاي المشغولة بالخروج من 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي. لــفــرنــســا تـــاريـــخ عــظــيــم مع 
الــســعــوديــة فـــي مـــواقـــف مــخــتــلــفــة، وهــــي شــريــك 

سياسي وأمني وتجاري وعسكري مميز.
فــرنــســا دولـــة مــحــوريــة أدركــــت تــمــامــاً أهمية 
الــتــحــول الـــــذي يــحــصــل فـــي المــشــهــد الــســعــودي، 
ف بلا عودة،  و«تطليق» الخطاب الديني المتطرِّ
ففرنسا صاحبة الجالية الإســلامــيــة الأكــبــر في 
المــعــانــاة مــن المشهد المتطرف،  الــغــرب تعاني مــرَّ 
ويهمها التوجه الجديد والخطاب الجديد الخارج 
من بلد فيه الحرمان الشريفان، لأنها تعي وتدرك 
تماماً أن هذا سيصبّ في صالح أمنها وسلمها 

الأهلي.
الــزراعــيــة،  يعرف العالم فرنسا بمنتجاتها 
فــهــي بــلــد زراعــــي بــامــتــيــاز (قــــال قــديــمــاً رئيسها 
الأسبق شارل ديغول: «أنا أحكم بلداً فيه أكثر من 
ر أنواعاً من  خمسمائة نوع من الجبن»)؛ فهي تصدِّ
اللحوم والأغذية بمختلف أنواعها، وهي أيضاً 
الــســيــارات والسلاح  بلد صناعي بامتياز ينتج 
الــصــنــاعــيــة والإطــــــــارات  والــــطــــائــــرات والأدوات 
والمــــفــــروشــــات. فــرنــســا لــديــهــا عـــلامـــات تــجــاريــة 
مميزة فــي عــوالــم الأنــاقــة، أســمــاء مثل «شانيل» 
و«هــيــرمــيــس» و«ديــــور» و«غـــيـــرلان» و«بـــاكـــاراه» 
لتنضم إلـــى عــلامــات صــنــاعــيــة أخـــرى مــعــروفــة، 
مثل «إيــربــاص» و«بــيــجــو» و«ريــنــو» و«دوســـو» 
و«ميشلان» و«ألكاتل» و«توسون»، ولكن فرنسا 

أكثر من ذلك بكثير.
ـــسَـــت وزارة  فــرنــســا أول دولــــة فــي الــعــالــم أسَّ
للثقافة، واعتبرت الثقافة جزءاً من هويتها وقيمها 
والشخصية الفرنسية. فرنسا هي أيضاً فنون 
وآداب ومــســرح وأوبـــرا، ففي الذهنية الفرنسية 
الأدبــــــــاء فــيــكــتــور هــــوغــــو، وجــــــان بـــــول ســـارتـــر، 
ون أبداً في قيمتهم وأهميتهم عن  وفولتير لا يقلُّ
شارل ديغول وفرنسوا ميتران. الولايات المتحدة 
ــت، وبـــــدأت فـــي كــتــابــة دســتــورهــا  حــيــنــمــا اســتــقــلَّ
الــعــظــيــم، كـــان اثـــنـــان مـــن الآبـــــاء المــؤســســين لــهــا، 
وتحديداً توماس جيفرسون وبنجامين فرانكلين، 
متأثرين جدّاً بالإرث الفرنسي للحقوق والحريات 
والــقــيــم، فعكسا ذلـــك، فيما تمت كتابته لاحقاً، 
وكان لفرنسا «الأثر» على استقلال أميركا نتاج 
قيمها. هناك قيمة مضافة لعلاقة استراتيجية 
مع فرنسا في السعودية الجديدة. فبعد عقود من 
الإهمال والجدل العقيم ها هي السعودية تهتم 
بــالآثــار والــتــاريــخ والإرث الحضاري للإنسانية 
الموجود على أرضها، ولا يوجد بلد يفهم ذلك مثل 
فرنسا، ومن المهم أن تكون شريكاً في ذلك الأمر، 
وكذلك في المجال السياحي الذي ترغب السعودية 
في توظيفه اقتصادياً بشكل لافت ومهمّ، فرنسا 
الــدولــة السياحية الأكثر  الشريك المناسب لأنها 

نجاحاً في العالم، بحسب عدد الزوار.
زيارة ناجحة أخرست ألسن المشككين فيها، 
ولكن الأهم أنها دخلت في شراكة مهمة مع دولة 
محورية ومهمة بعيداً عــن السياسة والــســلاح، 

وهي زيارة تليق بالسعودية الجديدة.

عثمان ميرغني

حسين شبكشي

شــــــــخــــــــص الأمــــــــيــــــــر 
محمد بن سلمان مكامن 
الخلل الفكري والمحفزات 
التي تذهب بالإنسان إلى 
طرق الإرهــاب ومسالكه، 
فــــفــــي حـــــــــــوارٍ مــــــع مــجــلــة 
«الـــــــتـــــــايـــــــم» تــــــحــــــدث عـــن 
جرائم الإخــوان المسلمين 
وأدوارهـــــــــــم فــــي صــنــاعــة 
الـــــشـــــر، وأضـــــــــاف إلــيــهــم 

تــــيــــاراً خـــطـــيـــراً فــي 
السعودية له أتباعه 
وأنــــــــــصــــــــــاره وهـــــو 

الـــذي هــو محتوى  التيار «الـــســـروري» 
الصحوة وعصبها، تلك الحقبة التي 
تعمل الدولة على كنس ذكراها وجعلها 
مـــن المـــاضـــي الأســــــود الـــســـيـــئ. وصــف 
الأمـــيـــر مــحــمــد الـــســـروريـــين بــأنــهــم في 
منزلة أعلى من خطر الإخوان المسلمين، 
وأنهم «مجرمون وفق قوانيننا»، واعداً 
بــمــحــاكــمــاتٍ ضـــدهـــم مــتــى مـــا تــوفــرت 

الأدلة، وهذه خطوة مهمة كبرى.
تاريخ السرورية كتب عنه الأستاذ 
عـــبـــد الـــلـــه بــــن بـــجـــاد الــعــتــيــبــي مــبــكــراً 
فــــي دراســـــــة مـــهـــمـــة، ولـــعـــل الــكــثــيــريــن 
مـــمـــن كـــتـــبـــوا عـــــن تـــــاريـــــخ الــــســــروريــــة 
والــصــحــوة قــد أفــــادوا مــنــهــا، واستمر 
فــــي الــــتــــأريــــخ لـــلـــعـــلاقـــة بــــين الإخـــــــوان 
المــســلــمــين وأدوارهــــــــــم فــــي الــســعــوديــة 
بمواد مهمة وثمينة، نشر منها ست 
حلقات في هــذه الجريدة، فالسرورية 
كما يشرح ابن بجاد في مقالة له قبل 
أيــــام: «ظــلّــت الــعــلاقــات بــين الــســروريــة 
و(الإخــــــــوان) بــالــســعــوديــة فـــي تــذبــذبٍ 
بـــين الــعــمــل المـــشـــتـــرك وبــــين الــتــنــافــس 
الحزبي، يجتمعون مثلاً في (البيانات 
الــجــمــاعــيــة) لتمرير مــواقــف سياسية 
مــعــارضــة ويختلفون فــي (المكتسبات 
الــحــزبــيــة)، كما جــرى فــي الانتخابات 
الــبــلــديــة عـــام ٢٠٠٥، وبــحــكــم الــتــشــابــه 
الكبير بينهما حدثت بينهما صراعاتٌ 
في العملية التربوية والعمل الخيري، 
كما في الوسائل الإعلامية لكلٍ منهما، 
وفي الاستحواذ على المساجد وحلقات 
تــحــفــيــظ الــــقــــرآن وغـــيـــرهـــا. الـــســـروريـــة 
و(الإخـــــــــــــوان) جـــمـــاعـــتـــان مــتــطــرفــتــان 
تــكــفــيــريــتــان خــطــرتــان، تــتــمــاهــيــان مع 
(القاعدة)  جماعات التكفير والإرهاب كـ
و(داعــش) وتيارات السلفية الجهادية 

في الغاية والهدف».
بالطبع لقد أخذ تاريخ السرورية 
والصحوة حيّزاً من اهتمامات الكتّاب 
والــبــاحــثــين، ومــســاحــاتٍ مــن الــدوريــات 
والمطبوعات، وذلك بعد أن رفع الغطاء 
الـــســـيـــاســـي عــــن الـــصـــحـــوة كــلــهــا وعـــن 
تــاريــخــهــا ورمــــوزهــــا، حــيــنــهــا تــشــجّــع 
الكثيرون لكتابة ما في خواطرهم، مع أن 
الشجاعة والسبق لأولئك الذين تحملوا 
طوال العقود الماضية سياط الصحوة 
وكـــانـــوا يــحــاربــونــهــا وهـــي فـــي عــزهــا، 
ونالهم التهديد والتشويه والتكفير، 
إنهم أكثر قــوة وشجاعة حين واجهوا 
ذلـــــك الـــتـــيـــار وهـــــو يــمــســك بــكــثــيــر مــن 
المؤسسات والمفاصل في الدولة، غير أن 
المؤلفات والكتابات الحاليّة وإنْ جاءت 
متأخرة فإنها تضيف وتــزيــد مــن قوة 
المــنــاوئ للصحوة والجماعات  الــتــيــار 
الــرجــعــيــة، ومـــن ضــمــن ذلـــك مـــا طــرحــه 
نائب وزير الشؤون الإسلامية الدكتور 
توفيق السديري في كتابه «تشخيص 

الصحوة.. تحليل وذكريات».
والـــكـــتـــاب مــهــم بــالــنــســبــة لمنصب 
لـــوزارة ضخمة  كاتبه، من نائب وزيــر 
مــتــشــعــبــة تــــشــــرف عـــلـــى تـــســـعـــين ألـــف 
مــســجــد وجـــامـــع، وتــســتــطــيــع الــتــأثــيــر 

على كل فردٍ.
لم يدّعِ المؤلف أن الكتاب عبارة عن 
تاريخٍ مفصّلٍ للصحوة، وإنما قــراءة 
شــخــصــيــة بــنــيــت عــلــى تــجــربــة امــتــدّت 
منذ الستينات الميلادية، ولهذا فعنوان 
الكتاب الفرعي «تحليل وذكريات»، وقد 
«التفسير  بدأ الكتاب بفصلٍ أولٍ عنونه بـ
الــســيــاســي لــلإســلام» أصــلــه محاضرة 
لــم يكن  ألقاها بالجنادرية عــام ٢٠١٦ 
مــدخــلاً مــشــوّقــاً ولا معبراً عــن مكنون 
الثاني  أنــه وفــي الفصل  الــكــتــاب، غير 
يــبــدأ بكتابة المــشــاهــدات والتحليلات 

والذكريات، ومن الواضح 
أن الكتاب أصله محفوظ 
منذ زمــن غير أنــه اختار 
توقيت طباعته في هذه 
الـــــفـــــتـــــرة. ثـــــم عـــــــرج عــلــى 
حزب التحرير، وجماعة 
الـــتـــبـــلـــيـــغ وتــــحــــولاتــــهــــا، 
وتيار الجامية، وتنظيم 
الـــقـــبـــيـــســـيـــات، وتــنــظــيــم 
الــقــاعــدة ومــآلاتــه، ولكنه 
مــــــــــع كــــــــــل حـــــــديـــــــثٍ 
حــــــــول الـــــســـــروريـــــة 
والصحوة وتاريخ 
المــســلــمــين والــجــمــاعــة  تنظيم الإخـــــوان 
السلفية المحتسبة (جماعة جهيمان) 
تبدو مشاهداته أوضح، ونظرته أحد، 
وقــلــمــه أقــــدر عــلــى الــتــعــبــيــر، وتحضر 
الذاكرة مشحونة بالمواقف والسجالات 

والذكريات.
المـــــؤلـــــف عــــنــــون الــــفــــصــــل الـــثـــانـــي 
«جماعات التفسير السياسي للإسلام  بـ
في المملكة العربية السعودية»، وهنا 
أختلف معه، فلا معنى من الهروب من 
تسمية هذه الجماعات بالأصولية أو 
الــراديــكــالــيــة أو عــلــى الأقــــل «جــمــاعــات 
الإسلام السياسي»، فكلمة «التفسير» 

ملغزة وغير دالّة.
أشـــــــار المــــؤلــــف لـــلـــمـــواقـــف الأولـــــى 
لـــجـــمـــاعـــة الإخـــــــــــوان المـــســـلـــمـــين تـــجـــاه 
الــــســــعــــوديــــة، وهــــــي مـــــواقـــــف ســاخــنــة 
بعداوتها، وآية ذلك أن موقف الملك عبد 
العزيز الشهير مع حسن البنا حين قال 
جملته الشهيرة: «كلنا إخـــوان وكلنا 
مسلمون» ضارعه مجموعة من المواقف 
لــحــســن الــبــنــا وبــخــاصــة روايـــــة فهمي 
أبو غدير عن امتعاض البنا من شرط 
السعودية عليه إن أراد الحج، ويتمثل 
بعدم الخطابة والــكــلام فــي السياسة، 
ومعلوم أن تنظيم الإخــوان كان قد مد 
أذرعته في المناطق السعودية رغم وعي 
الملك عبد العزيز العميق لطموح حسن 
البنا وجماعة الإخـــوان المسلمين، لقد 
أراد التدريس في السعودية ولكنه لم 
يفلح بسبب وعي السعودية بخطره، 
حينها يروي محمود عبد الحليم عن 
الــبــلاد الإسلامية بما  البنا قــولــه: «إن 
فــيــهــا الــســعــوديــة، عـــبء عــلــى الإخــــوان 
المــــســــلــــمــــين، مــــمــــا يـــتـــطـــلـــب مـــضـــاعـــفـــة 
الجهود لبعث الحياة فيها»! (من كتاب 

«تشخيص الصحوة» ص:٤٣).
بــعــد صـــدور الــكــتــاب أجـــرى موقع 
قــنــاة «الــعــربــيــة» حــــواراً مــع د. توفيق 
الـــــســـــديـــــري، وقـــــــد أحـــــضـــــرت المـــذيـــعـــة 
والصحافية هدى الصالح ما يطرحه 
الــنــاس على المــؤلــف، منها مــا أعترض 
أنـــا عــلــيــه، وهـــو الانــتــقــائــيــة فــي ترميز 
أسماء مختصرة بحرفين، انتقائية لم 
يوضح المؤلف منهجه فيها، فقد تطرق 
لأســـمـــاء الــعــشــرات مـــن رمــــوز الإخــــوان 
المسلمين، وكذلك الجامية، والجماعة 
المحتسبة، ولكنه على الضفة الأخرى 
يـــرمـــز لأســــمــــاء، الـــبـــعـــض يــــعــــزوه إلـــى 
جــمــاهــيــريــة بــعــض أولــئــك الـــرمـــوز فلم 
يسمهم، بينما يفصح عن أدوار آخرين 
انــقــرضــوا مــثــل مــنــاع الــقــطــان ومحمد 

سرور زين العابدين.
المـــؤلـــف يـــقـــول، وأظـــــن مـــن الـــنـــادر 
أن نــســتــمــع إلــــى مــثــل هــــذا الــتــوصــيــف 
الــصــريــح مـــن مـــســـؤول بــمــرتــبــة وزيـــر: 
المــســلــمــين عمل  تــنــظــيــم الإخـــــــوان  «إن 
بشكلٍ قــوي على الأراضـــي السعودية 
منذ نشأته حتى يومنا هذا، واستطاع 
اختراق مجالاتٍ مهمة في الدولة، ومن 
أهمها قطاع التعليم العام والجامعي، 
والقطاع الديني، والقطاع الإداري، بل 
والقطاع العسكري، وإن بشكلٍ جزئي، 
وكــــذلــــك الـــقـــطـــاع الــــخــــاص والـــتـــجـــاري 
الــخــلــيــج أهـــم مصدر  بــاعــتــبــار منطقة 

تمويلي للجماعة».
لــم تُــهــزم الــصــحــوة ولا الــســروريــة 
بــعــد، أمــامــنــا وقـــت طــويــل، وصــراعــات 
ممتدة، ومعارك ضارية، لكننا سنعبر 
الـــجـــســـر، والــــطــــريــــق وعــــــــرة، والأرض 
ســبــخــة، ولــكــن لــديــنــا الـــقـــوة والـــقـــدرة، 
معولنا فــي هــدم هياكل ســدنــة الوهم 
القرار السياسي الذي أراد للظاهرة أن 

تزول.

فهد بن سليمان الشقيران

فرنسا... زيارة تليق 
بالسعودية الجديدة

حنا صالح

هدم هياكل سدنة الوهم
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شدد على أهمية المراقبة المالية

صندوق النقد: تقليص الوجود الحكومي في الأعمال يقلل مخاطر التوسع الائتماني
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أكد صندوق النقد الدولي على 
الــحــكــومــي في  الـــوجـــود  أن تقليص 
الاســـتـــثـــمـــارات وقـــطـــاع الأعـــمـــال في 
أي دولــة، يضمن بشكل كبير تقليل 
مـــخـــاطـــر الــــتــــوســــع فـــــي تــخــصــيــص 
الـــــــقـــــــروض لــــلــــشــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة 
والمــتــوســطــة والــكــبــيــرة، خــاصــة في 
الأوقـــــــات الـــتـــي تــشــهــد فــيــهــا بعض 
الــدول حالة من التوسع الائتماني، 
التي يصاحبها عــادة مخاطر على 
الاستقرار المالي في تلك الدول، إذا لم 
تكن هناك حزمة من القواعد الرقابية 
الـــشـــديـــدة، الــتــي يــجــب اتــبــاعــهــا من 
قبل جميع المصارف التمويلية قبل 

الموافقة على تقديم أي قــروض لأي 
شركة.

وشــــدد الــصــنــدوق عــلــى أهمية 
مراقبة مخاطر تخصيص الائتمان، 
كجزء لا يتجزأ من الرقابة الاقتصادية 
الـــكـــلـــيـــة والمـــــالـــــيـــــة، مـــشـــيـــرا إلــــــى أن 
هــنــاك عـــدة مقاييس جــديــدة يسهل 
حــســابــهــا، ويــعــتــمــد مــعــظــمــهــا على 
للشركات،  المالية  الكشوف  بيانات 
وهــي متوفرة في كثير من البلدان، 
وتسهل محاكاتها للاستخدام في 
ســيــاق الــرقــابــة الاقــتــصــاديــة الكلية، 
ويمكن أن يستفيد صناع السياسات 

من جمع هذه البيانات في حينها.
وأضــاف الصندوق، في تقرير 
المــــراقــــب المـــالـــي الـــــذي نـــشـــره مــســاء 

أول مــن أمــس، أن هناك عــدة قواعد 
وســيــاســات يجب اتباعها للحفاظ 
عــــلــــى الاســـــتـــــقـــــرار المـــــالـــــي لـــــلـــــدول، 
وتتضمن تشديد موقف السياسة 
الاحترازية الكلية، وإعطاء السلطة 
الرقابية مزيداً من الاستقلالية عن 
البنوك، وتقليص الوجود الحكومي 
في قطاع الشركات، وتوفير حماية 
أكبر للمساهمين أصحاب حصص 
الأقــــلــــيــــة؛ مـــوضـــحـــاً أن كــلــهــا أمــــور 
تـــرتـــبـــط بـــــزيـــــادة أقــــــل فـــــي مــخــاطــر 
تخصيص الائتمان للشركات أثناء 
فترات التوسع الائتماني، وتساعد 
تلك القواعد صناع السياسات على 
الحد من زيــادة مخاطر تخصيص 
الائــــــتــــــمــــــان فـــــــي فـــــــتـــــــرات الــــتــــوســــع 

الائتماني السريع نسبياً.
ــــــــــــى أن مــــخــــاطــــر  إل وأشــــــــــــــــــار 
تخصيص الائتمان تزداد في فترات 
التوسع الائتماني السريع، وخاصة 
إذا تـــزامـــن الــتــوســع الائــتــمــانــي مع 
مـــعـــايـــيـــر الإقــــــــــراض المــــتــــراخــــيــــة أو 
الأوضــاع المالية الميسرة. وقد زادت 
هـــذه المــخــاطــر عــلــى مــســتــوى العالم 
خلال السنوات السابقة على الأزمة 
المـــالـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة، وبــلــغــت ذروتـــهـــا 
قــبــل وقـــوع الأزمــــة بقليل. وشــهــدت 
تراجعاً حــاداً بعد الأزمـــة، ثم عادت 
إلى متوسطها التاريخي في ٢٠١٦؛ 
إلـــى أن مــخــاطــر تخصيص  مــشــيــرا 
تـــكـــون سجلت  الائـــتـــمـــان يــمــكــن أن 
زيادة أكبر مع عودة الأوضاع المالية 

التيسيرية في عام ٢٠١٧.
ويـــــحـــــذر صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد مــن 
مــخــاطــر إفــــــراط الـــوســـطـــاء المــالــيــين 
والمستثمرين الباحثين عن العائد، 
فــــــي تــــقــــديــــم الــــــقــــــروض لمـــقـــتـــرضـــين 
خطرين، مما قد يعرض الاستقرار 
المالي للخطر فيما بعد. وتابع بأن 
فــــتــــرات انـــخـــفـــاض أســــعــــار الـــفـــائـــدة 
وتيسير الأوضاع المالية قد تتسبب 
فـــــي انــــخــــفــــاض مـــعـــايـــيـــر الإقــــــــراض 
وزيــــادة تحمل المــخــاطــر، وأن زيــادة 
مخاطر تخصيص الائتمان تعتبر 
مــــــؤشــــــراً لـــــــزيـــــــادة مــــخــــاطــــر الـــنـــمـــو 
للناتج المحلي الإجمالي، ولارتفاع 
احــــــتــــــمــــــالات الأزمـــــــــــــــات المــــصــــرفــــيــــة 
والضغوط على القطاع المصرفي، ما 

يعني أن زيـــادة مخاطر تخصيص 
الائـــتـــمـــان لــلــشــركــات تــمــثــل مــصــدراً 

مستقلاً للهشاشة المالية.
من ناحية أخرى، قال الصندوق 
إن الارتــفــاعــات الأخـــيـــرة فــي أســعــار 
العقارات في كثير من البلدان جاءت 
في ظل سياسات نقدية تيسيرية في 
كثير من الاقتصادات المتقدمة، مما 
يثير مخاوف عدم الاستقرار المالي، 
إذا ما طرأ تحول في الأوضاع المالية 
يــــــؤدي إلـــــى انـــخـــفـــاض مـــتـــزامـــن فــي 

أسعار المساكن.
وأضــــــاف أن تـــزامـــن ارتـــفـــاعـــات 
الـــدول المختلفة  أســعــار المساكن فــي 
قد يكون مؤشراً إيجابياً على زيادة 
عــمــق الـــروابـــط الــعــالمــيــة فـــي أســـواق 

الإســــكــــان. ومــــن نــاحــيــة أخــــــرى، قد 
تكون زيــادة التزامن نتيجة لتأثير 
الأوضــــــــــــاع المــــالــــيــــة الــــعــــالمــــيــــة عــلــى 
ديناميكية أسعار المساكن وأسواق 
الإســـكـــان المــحــلــيــة، مــمــا يتسبب في 
انــــتــــشــــار الــــصــــدمــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 

والمالية المحلية المتتابعة.
وأكــــــــــــد الـــــــصـــــــنـــــــدوق عـــــلـــــى أن 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة شـــهـــدت زيـــــادة 
مــتــزامــنــة فــي أســعــار المــســاكــن، على 
وجــــه الإجــــمــــال، وخـــاصـــة بــالــنــســبــة 
لأربــعــين بــلــداً و٤٤ مدينة كــبــرى في 
الاقــتــصــادات المــتــقــدمــة واقــتــصــادات 
الأســواق الصاعدة، وقد تكون المدن 
فـــي الاقــــتــــصــــادات المــتــقــدمــة عــرضــة 
لــتــقــلــبــات الأوضـــــاع المــالــيــة الــعــالمــيــة 

بسبب اندماجها في الأسواق المالية 
الـــعـــالمـــيـــة، أو جــاذبــيــتــهــا بــالــنــســبــة 
للمستثمرين العالميين الباحثين عن 

عائد أو أصول آمنة.
وشــــدد الــصــنــدوق عــلــى أهمية 
دراســـة مــدى تــأثــر الأســــواق المحلية 
بـــــصـــــدمـــــات أســــــعــــــار المـــــســـــاكـــــن فــي 
الــعــالــم، حــتــى يمكن لصناع  أنــحــاء 
الــســيــاســات فـــي تــلــك الــــــدول تجنب 
الــصــدمــات المحتملة،  مــخــاطــر هـــذه 
إلــى أن زيـــادة تــزامــن أسعار  مشيراً 
المـــســـاكـــن قـــد تـــكـــون إشــــــارة لمــخــاطــر 
خــفــيــة، بــعــيــدة الاحـــتـــمـــال، يتعرض 
لــهــا الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي الــعــيــنــي، 
وخــــاصــــة إذا حـــــدث ذلـــــك فــــي بــيــئــة 

ائتمانية قوية.

التجارة العالمية تحافظ على زخم النمو 
{إذا تجاوزت التهديدات}

جنيف: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت مـــنـــظـــمـــة الـــــتـــــجـــــارة الــــعــــالمــــيــــة فــي 
تــوقــعــاتــهــا الــســنــويــة أمـــس إن تـــجـــارة السلع 
العالمية ستنمو ٤٫٤ في المائة في العام الحالي 
محافظة على وتيرة انتعاش سريعة، لكنها 
قد تتبدد إذا شهدت التوترات التجارية مزيدا 

من التصعيد.
وقالت المنظمة إن نمو التجارة العالمية 
ظل في حالة ركود لمدة عشر سنوات بعد الأزمة 
المــالــيــة وســجــل مــتــوســط ٣ فــي المــائــة سنويا. 
لكنه نمو التجارة العالمية في العام الماضي 
بلغ ٤٫٧ في المائة، وهو ما يتجاوز بكثير ٣٫٦ 
في المائة في التقديرات الصادرة في سبتمبر 
البالغ أربعة في المائة  (أيــلــول)، وكذلك النمو 
المــتــوقــع لــعــام ٢٠١٩. لــكــن روبـــرتـــو أزيــفــيــدو، 
المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، أردف في 
بيان أن «هذا التقدم المهم قد يتقوض سريعا 
إذا لــجــأت الــحــكــومــات إلــى ســيــاســات تجارية 
مقيدة؛ خاصة فــي عملية مواجهة قــد تــؤدي 
إلى تصعيد لا يمكن السيطرة عليه». وأضاف 
أن «آخـــــر مـــا يــحــتــاجــه الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي أن 
تبدأ دائــرة من ردود الأفــعــال... أفضل طريقة 

لمواجهة المشكلات التجارية الملحة التي تواجه 
أعضاء منظمة التجارة العالمية هي عبر العمل 
الــجــمــاعــي. وأحــــث الــحــكــومــات عــلــى التحلي 
بضبط النفس وتسوية خلافاتها عبر الحوار 
الــجــادة». وتضع توقعات منظمة  والمــشــاركــة 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة لــعــام ٢٠١٨ الــنــمــو الــعــالمــي 
للتجارة عند النطاق الأعلى لتقديرات المنظمة 
السابقة، منذ أن قالت في سبتمبر الماضي إنها 
تتوقع معدل نمو بين ١٫٤ و٤٫٤ في المائة لعام 
٢٠١٨، على أن يكون معدل نمو بنسبة ٣٫٢ في 

المائة هو الأكثر ترجيحا.
وقالت المنظمة إنها عدلت أحدث التوقعات 
إلى نطاق بين ٣٫١ و٥٫٥ في المائة استنادا إلى 
توقعات الناتج المحلي الإجمالي الحالية، لكن 
«استمرار تصاعد السياسات التجارية المقيدة 

قد يؤدي لتسجيل معدل أقل بدرجة كبيرة».
وقال أزيفيدو في مؤتمر صحافي: «تلك 
التوقعات لا تضع في الحسبان احتمال حدوث 
تصعيد كبير في القيود التجارية». وأضاف 
أنـــه «مـــن غــيــر المــمــكــن تــقــديــر تــأثــيــرات حــدوث 
تــصــعــيــد كــبــيــر بـــدقـــة، لــكــن مـــن الـــواضـــح أنــهــا 
الـــدول الأكــثــر فقرا  قــد تكون خطيرة. ستكون 

الخاسر الأكبر».

حرب التجارة وتراكم الديون
 أبرز مؤرقات نمو شرق آسيا و«طريق الحرير»

لندن: «الشرق الأوسط»

بالتزامن، حذرت المديرة العامة لصندوق 
النقد الدولي كريستين لاغارد أمس من مخاطر 
تزايد الديون في الدول المشمولة بخطة «طريق 
الحرير» التي تستثمر فيها الصين في سياق 
برنامجها واسع النطاق لتنفيذ مشاريع بنى 
الــخــارج سعيا لترسيخ علاقاتها  تحتية فــي 
الــدولــي توقعاته  الــتــجــاريــة... كما رفــع البنك 
للنمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي 
في ٢٠١٨. لكنه حــذر من أن الحرب التجارية 
المحتملة بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين قد 
ا  تــؤثــر سلبا على النمو فــي دول تشكل جــزء

من سلسلة توريد السلع الصينية.
ووجهت لاغارد تحذيرها في كلمة ألقتها 
في بكين بمناسبة انعقاد منتدى حول مبادرة 
«طريق الحرير الجديد»، المشروع الضخم الذي 
بــاشــره الرئيس الصيني شــي جينبينغ عام 
٢٠١٣ لإقــامــة طــرقــات ومـــرافـــئ وســكــك حديد 
ومجمعات صناعية في آسيا وأفريقيا والشرق 

الأوسط وصولا إلى أبواب أوروبا.
وأقــرت لاغــارد متحدثة أمــام حضور من 
المــســؤولــين الصينيين والأجــانــب بــأن «طريق 
الحرير» يمكن أن تلبي «الحاجة الماسة إلى بنى 
تحتية» في أنحاء مختلفة من العالم وتؤمن 
تمويلا لبلدان هي «بأمس الحاجة إليه». لكنها 
حــذرت في المقابل بــأن هــذه الشراكات «يمكن 
أيضا أن تقود إلى تزايد في المديونية يطرح 
المــعــنــيــة)، وأن تــحــد من  الــــدول  مشكلة (عــلــى 
نفقاتها الأخــرى مع تزايد التكاليف المرتبطة 

بالديون».
وقــالــت: «فــي الــبــلــدان التي تــواجــه ديونا 
عامة مرتفعة أصــلا، فــإن التعامل مع شروط 
التمويل باحتراس أمر أساسي». ودعت لاغارد 
إلى استثمارات ذات طابع جماعي أكبر وإلى 
المـــزيـــد مـــن الــشــفــافــيــة. وشـــــددت عــلــى وجـــوب 
«التثبت من أن طريق الحرير لا تقود إلى حيث 

لا ينبغي».
وبالتزامن مع حديث لاغــارد، قــال البنك 
الدولي، ومقره واشنطن، في تقرير أمس إنه 
يتوقع أن يبلغ معدل نمو منطقة شرق آسيا 
والمحيط الهادي النامية، والتي تضم الصين، 

٦٫٣ في المائة في ٢٠١٨، بارتفاع طفيف من ٦٫٢ 
في المائة في توقعات البنك الصادرة في أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
ويقل النمو المتوقع لعام ٢٠١٨ عن المعدل 
المسجل في العام الماضي البالغ ٦٫٦ في المائة، 
ويعكس تباطؤا في الصين، في الوقت الذي 
تــواصــل فيه بكين إعـــادة الــتــوازن لاقتصادها 
ليصبح أكثر اعتمادا على الاستهلاك المحلي 
بدلا من الاستثمار، مع تبني سياسات تركز 
بشكل أكبر على إبطاء التوسع في الائتمان 
وتحسين جودة النمو، بحسب البنك الدولي.

وسجل النمو في الصين عام ٢٠١٧ وتيرة 
أســـرع مــن المــتــوقــع بلغت ٦٫٩ فــي المـــائـــة، مما 
دفع البنك الدولي لتعديل توقعاته للنمو في 
العام الجاري بالرفع إلى ٦٫٥ في المائة مقارنة 
مع تقديراته البالغة ٦٫٤ في المائة في أكتوبر 

الماضي.
وقـــــال ســودهــيــر شــيــتــي، كــبــيــر الــخــبــراء 
الاقتصاديين للمنطقة لدى البنك الدولي، إن 
التوقعات لم تضع في الاعتبار حربا تجارية 
محتملة بين أكبر اقتصادين في العالم، لكنه 

قال إنه لا يشعر بأن ذلك أمر وشيك.
وقــــــــال بــــعــــض المـــــســـــؤولـــــين الأمـــيـــركـــيـــين 
الــخــلاف قــد يتم  والمحللين إنهم يعتقدون أن 
حله في نهاية المطاف عبر الحوار، لكن بكين 

أكدت أمس عدم إجراء أي محادثات رسمية.
غير أن شيتي أشــار إلــى أن ثلثي السلع 
الصينية المدرجة على قائمة أميركية تستهدف 
الـــرســـوم الجمركية  الـــولايـــات المــتــحــدة زيــــادة 
المفروضة عليها، يجري تصنيعها في سلسلة 
تــوريــد تمتد عــبــر أنــحــاء المــنــطــقــة خــاصــة في 

الفلبين وماليزيا وفيتنام.
وقال شيتي خلال مؤتمر صحافي إنه إذا 
رضت تلك الرسوم الجمركية على السلع التي 

ُ
ف

يجري تجميعها في الصين، فإن الاقتصادات 
المرتبطة بسلسلة التوريد ستتأثر على نحو 
غير مباشر. وأضــاف أن «ذلــك أمــر مهم يجب 
أن نقلق بشأنه لأن نجاح هذه المنطقة يرتكز 
على التجارة المفتوحة». ويتوقع البنك الدولي 
أن تنمو المنطقة بمعدل ٦٫١ في المائة في ٢٠١٩. 
دون تغيير عن توقعاته السابقة، وبنسبة ستة 

في المائة في ٢٠٢٠.

{أوبك} تتوقع مزيداً من التحسن في الأسواق

باركيندو: مناقشة خطط تحالف نفطي طويل الأجل في يونيو 
لندن: «الشرق الأوسط»

قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد 
باركيندو أمس إن المنظمة ومنتجي نفط 
آخرين قد يواصلون خفض إنتاج النفط 
فـــي عــــام ٢٠١٩ حــتــى رغــــم تـــبـــدد تخمة 
المـــعـــروض الــنــفــطــي المــتــوقــع فـــي مـــارس 

(آذار).
وفــــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع «رويــــــتــــــرز» فــي 
نــيــودلــهــي، قـــال بــاركــيــنــدو إن المــســودة 
المبدئية لاتفاق تحالف طويل الأجل بين 
أوبــك والمنتجين من خارجها ستناقش 
خـــــــلال اجــــتــــمــــاع المـــنـــظـــمـــة فـــــي يـــونـــيـــو 
«رويــتــرز»  (حــزيــران) فــي فيينا. وقــال لـــ
إن «هــنــاك ثقة متنامية فــي الإعـــلان عن 
تــمــديــد الـــتـــعـــاون إلــــى مـــا بــعــد ٢٠١٨»، 
مضيفا أن «روسيا ستواصل الاضطلاع 

بدور رئيسي».
وبــدأت أوبــك وروســيــا وغيرها من 
المــنــتــجــين المــســتــقــلــين خــفــض الإمـــــدادات 
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) عـــام ٢٠١٧ 
في محاولة لرفع أسعار النفط. ويمتد 
الاتــــفــــاق حـــتـــى نـــهـــايـــة الــــعــــام الـــحـــالـــي، 
وسيحدد المــشــاركــون فــي الاتــفــاق خلال 
اجتماع يعقد في يونيو مسار التحرك 

المقبل.
وتــقــول الــســعــوديــة، الــقــائــد الفعلي 
لأوبـــك، إنــهــا تــرغــب فــي تمديد الاتــفــاق، 
الــذي يتم بموجبه خفض إنتاج النفط 
بنحو ١٫٨ مليون برميل يوميا، حتى 
٢٠١٩. وقالت مصادر ثانوية إن المنظمة 
الـــتـــي تــضــم ١٤ دولـــــة عــضــو ذكـــــرت أن 
إنتاجها المجمع انخفض بــمــقــدار ٢٠١ 

إلـــى ٣١٫٩٦ مليون  ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا 
بــــرمــــيــــل يــــومــــيــــا فـــــي مــــــــــارس، مـــقـــارنـــة 
بـــمـــســـتـــويـــات فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط)، بــفــعــل 
أنــغــولا والجزائر  انخفاض الإنــتــاج فــي 
وفــنــزويــلا والــســعــوديــة ولــيــبــيــا... ويقل 
هـــذا عـــن مــســتــوى ٣٢٫٦ مــلــيــون برميل 
يوميا ترى أوبك أنها تمثل الطلب على 

خامها لعام ٢٠١٨ بأكمله.
وقــــال بــاركــيــنــدو: «حــقــقــنــا الــتــزامــا 
المــائــة»، مشيرا  بما يــزيــد على ١٥٠ فــي 
إلى تعهدات دول أوبك بموجب اتفاقية 
خفض الإنتاج. وتابع: «شهدنا انكماشا 
ســريــعــا فــي المــخــزونــات مــن مستويات 

مــرتــفــعــة غــيــر مــســبــوقــة عــنــد نــحــو ٤٠٠ 
مليون برميل، إلى نحو ٤٣ مليون برميل 

فوق متوسط خمسة أعوام».
وســاهــم خفض الإنــتــاج مــن جانب 
أوبـــك فــي تخفيف تأثير ازدهــــار إنتاج 
النفط الصخري الأميركي، ومــع زيــادة 
الطلب العالمي بأكثر مــن ١٫٥ فــي المائة 
في العام الحالي يتعين على المستهلكين 
السحب من المخزونات. وقال باركيندو 
إنــه يتوقع عــودة الــتــوازن لسوق النفط 
العالمية في الربع الثاني أو الربع الثالث 
من ٢٠١٨ بدلا من نهاية العام الحالي في 

تقديرات سابقة.

وقــــالــــت أوبــــــك أمـــــس فــــي تــقــريــرهــا 
الــشــهــري إن فــائــض مـــخـــزونـــات الــنــفــط 
الــعــالمــيــة شـــــارف عــلــى الانـــتـــهـــاء، وهــو 
مـــا عـــزتـــه إلــــى طــلــب قــــوي عــلــى الــطــاقــة 
والتخفيضات التي تنفذها المنظمة على 
إنتاجها، بينما عدلت بالرفع توقعاتها 
لـــلإنـــتـــاج مـــن مــنــافــســين اســـتـــفـــادوا من 

صعود أسعار الخام.
وأشـــارت المنظمة إلــى أنــه «بالنظر 
إلـــى المــســتــقــبــل، فـــإن الــتــوقــعــات الــقــويــة 
للاقتصاد العالمي في ٢٠١٨، والبيانات 
الإيجابية لمبيعات السيارات في الأشهر 
الأخــيــرة، وارتــفــاع استهلاك للمنتجات 

الــنــفــطــيــة فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــلــى 
أساس سنوي في يناير ٢٠١٨، والتحسن 
في نهاية المطاف في أســواق المنتجات 
العالمية... كلها أمور من المتوقع أن تدعم 
الطلب على البنزين ونواتج التقطير...» 
مؤكدة أن «مستويات الالــتــزام المرتفعة 
من جانب أوبك ودول أخرى منتجة من 
خارج المنظمة... يُنتظر أن تعزز استقرار 
السوق وتدعم أسواق الخام والمنتجات 

في الأشهر المقبلة».
كــمــا عــدلــت أوبــــك تــوقــعــاتــهــا لنمو 
الإنــتــاج مــن منافسيها، إذ مــن المتوقع 
حاليا نمو إمــدادات النفط من المنتجين 
المستقلين بمقدار ٨٠ ألف برميل يوميا 
إلـــى ١٫٧١ مليون  الـــعـــام،  إضــافــيــة هـــذا 
برميل يوميا، بدعم بشكل أساسي من 
الــربــع الأول  نمو يزيد على المتوقع فــي 
المـــتـــحـــدة ودول الاتـــحـــاد  الــــولايــــات  فـــي 

السوفياتي السابق.
الــــــوقــــــت ذاتـــــــــــه، زادت أوبــــــك  فــــــي 
تــوقــعــاتــهــا لــنــمــو الــطــلــب الــعــالمــي على 
الــنــفــط فـــي الـــعـــام الـــحـــالـــي بـــمـــقـــدار ٣٠ 
إلـــى ١٫٦٣ مليون  ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا، 
برميل يوميا. وقــالــت إن هــذا «يعكس 
بــشــكــل رئــيــســي الـــزخـــم الإيـــجـــابـــي في 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
في الربع الأول من ٢٠١٨، على خلفية 
بيانات أفضل من التوقعات، وبدعم من 
تطورات الأنشطة الصناعية، والطقس 
الأبرد من المتوقع، وقوة أنشطة التعدين 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي  فــي دول منظمة 
والتنمية في الأميركيتين ومنطقة آسيا 

والمحيط الهادي».

مصفاة نفط هندية غرب ولاية غوجارات (رويترز)

كودلو: نمو الاقتصاد في الربع الأول ربما كان ضعيفاً

{الفيدرالي} متفائل حيال التضخم... ومتخوف من سياسات ترمب 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بينما حث بعض أعضاء الاحتياطي 
الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي على 
الــفــائــدة بسرعة  التفكير فــي رفـــع ســعــر 
أكبر، بــدلا من سياسة الرفع التدريجي 
التي انتهجها في السنوات الماضية. قال 
لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت 
الأبيض إن نمو اقتصاد الولايات المتحدة 
فــي الــربــع الأول ربما كــان «رخــــوا»، لكن 
مــن المنتظر أن ينتعش فــي باقي العام، 
مضيفا أن مجلس الفيدرالي «شريك جيد 

للنمو» ويتصرف بروح المسؤولية.
وأبلغ كودلو محطة تلفزيون «سي 
إن بي سي» قائلا: «ربما كان لدينا نمو 
رخــــو فـــي الـــربـــع الأول، لــكــن فـــي الــفــتــرة 
الباقية من العام سترون نموا بنسبة ٣ 

أو ٤ في المائة».
وأظـــــهـــــر مـــحـــضـــر اجــــتــــمــــاع لــجــنــة 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة بـــالـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الأمــيــركــي الــــذي عــقــد فـــي مــــارس (آذار) 
المـــاضـــي، أن جــمــيــع صــانــعــي الــســيــاســة 
الــفــيــدرالــي يتوقعون  الــنــقــديــة بمجلس 
أن اقتصاد الولايات المتحدة سيكتسب 
المزيد من القوة وأن التضخم سيرتفع في 
الأشهر المقبلة... لكن المحضر أظهر أيضا 
الــســيــاســات التجارية  تــأثــيــر  قلقهم مــن 

والمالية لإدارة الرئيس دونالد ترمب.
وقــــــــــال المـــــحـــــضـــــر: «اتــــــفــــــق جــمــيــع 
المــشــاركــين على أن آفـــاق الاقــتــصــاد بعد 
الــربــع الحالي اكتسبت قــوة فــي الأشهر 
القليلة المــاضــيــة. وبــالإضــافــة إلـــى ذلــك، 

تــــوقــــع جـــمـــيـــع صـــانـــعـــي الـــســـيـــاســـة أن 
التضخم على أســاس ١٢ شهرا سيسير 

في اتجاه صعودي في الأشهر المقبلة».
وسعر الفائدة الأســاســي للمركزي 
الأميركي حاليا في نطاق ١٫٥٠ - ١٫٧٥ في 
المائة. والــزيــادة التي أجراها في مارس 
هي السادسة لأسعار الفائدة الأساسية 
منذ بدأ دورة لتشديد السياسة النقدية 

في ديسمبر (كانون الأول)  ٢٠١٥.
ومع تحسن الاقتصاد، سرّع المركزي 
الــزيــادات. ويتوقع  الأميركي مــن وتــيــرة 
زيادتين أخريين للفائدة هذا العام رغم أن 
التوقعات الفصلية في الاجتماع السابق 
أظهرت أن عدد المسؤولين المؤيدين لرفع 
الفائدة ثلاث مرات أخرى في ٢٠١٨ أكبر 

مما كان في ديسمبر (كانون الأول).
ويبلغ مؤشر التضخم، المفضل لدى 
المركزي، حاليا ١٫٦ في المائة، لكنه لا يزال 
الــــذي يــســتــهــدفــه مجلس  دون المــســتــوى 
الاحــتــيــاطــي مــنــذ ســت ســنــوات والــبــالــغ 
٢٫٠ في المائة، إلا أن عدة مؤشرات أشارت 

مؤخرا إلى زيادة في ضغوط الأسعار.
ويرى صانع السياسة النقدية أيضا 
قوة دافعة إضافية من اقتصاد يتحسن 
الــدولار،  فيه ســوق العمل ويضعف فيه 
ولم تظهر عليه بعد التأثيرات التحفيزية 
لــحــزمــة مـــن الــتــخــفــيــضــات فـــي ضــريــبــة 
الدخل قيمتها نحو ١٫٥ تريليون دولار، 

وزيادة في الإنفاق الحكومي.
وفـــــي وقـــــت ســـابـــق يـــــوم الأربــــعــــاء، 
ارتفع أحد المؤشرات الرئيسية للمركزي 
الـــذي يطلق عليه  لأســعــار المستهلكين، 

المـــؤشـــر الأســــاســــي لأســـعـــار المــســتــهــلــك، 
بمقدار ٢٫١ في المائة على أساس سنوي 
فـــي مــــــارس، مــســجــلا أعـــلـــى قــــــراءة منذ 
فبراير (شباط) ٢٠١٧. بعدما صعد ١٫٨ 

في المائة في الشهر السابق.
* مــخــاوف بــشــأن سياسة التجارة 

الأميركية:
وقـــال جــيــروم بـــاول رئــيــس مجلس 
الاحـــتـــيـــاطـــي يـــــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي إن 
المركزي الأميركي من المرجح أن يحتاج 
إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة للإبقاء 
على التضخم تحت السيطرة، لكنه تعهد 

أيضا بالتمسك بمسار تدريجي.
غير أن محضر اجتماع الفيدرالي 
مـــــســـــؤولـــــي مــجــلــس  بــــعــــض  أظـــــهـــــر أن 
الاحتياطي قلقون بالفعل من أن البنك 
المركزي سيتعين عليه أن يسير بخطى 

أسرع مما كان معتقدا في السابق.
وقــال عــدد منهم إن آفــاق الاقتصاد 
والتضخم قد تؤدي إلى مسار أكثر حدة 
بشكل طفيف لزيادات الفائدة على مدى 
القادمة، وأشــار البعض  القليلة  الأعــوام 
إلـــــى أنـــــه فــــي مـــرحـــلـــة مــــا ربـــمـــا يــضــطــر 
إلــى تغيير لغة بياناته للإقرار  المجلس 
بأن السياسة النقدية سيتعين أن تتحول 
إلــى محايدة أو «عامل تقييد» للنشاط 
الاقـــتـــصـــادي. وعــبــر بــضــعــة أعــضــاء عن 
اعــتــقــاد بــأنــه سيكون مــن المــنــاســب على 
الأرجـــح فــي مرحلة مــا أن ترتفع أسعار 
الـــفـــائـــدة لــبــعــض الـــوقـــت فــــوق تــقــديــرات 

مجلس الاحتياطي للأجل الطويل.
ويتمثل أحد بواعث القلق المحتملة 
لمـــــســـــؤولـــــي مــــجــــلــــس الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي فــي 
الــتــهــديــدات المــتــبــادلــة بـــرســـوم جمركية 

بعشرات المليارات من الدولارات بين إدارة 
ترمب والصين، والتي إذا جرى تنفيذها 
قـــد تــلــحــق ضــــررا بــالــنــمــو فـــي الـــولايـــات 
المتحدة وترفع أسعار المستهلكين. وهزت 
تــلــك الـــتـــوتـــرات الأســــــواق المــالــيــة بسبب 

الضرر المحتمل على النمو العالمي.
وفـــــــي مـــحـــضـــر الاجـــــتـــــمـــــاع، أظـــهـــر 
صـــانـــعـــو الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة لمــجــلــس 
الاحـــتـــيـــاطـــي قــلــقــا بـــشـــأن هـــــذا، وأيــضــا 
الــــضــــبــــابــــيــــة الـــــتـــــي تـــحـــيـــط بـــتـــأثـــيـــرات 
اتــخــذهــا ترمب  الــتــي  إجــــراءات التحفيز 
على استمرارية السياسة المالية وأسعار 

الفائدة الحقيقية.
وقـــــال المـــحـــضـــر: «اعـــتـــبـــرت غــالــبــيــة 
كـــبـــيـــرة بـــــين المــــشــــاركــــين أن احـــتـــمـــالات 
إجراءات تجارية انتقامية من دول أخرى، 
إلــى مشاكل أخــرى والشكوك  بــالإضــافــة 
المــرتــبــطــة بــســيــاســات الـــتـــجـــارة، تشكل 

مخاطر لتراجع الاقتصاد الأميركي».
ومـــــنـــــذ اجـــــتـــــمـــــاع مــــــــــــارس، تــبــنــى 
إلــى حــد كبير موقف  مــســؤولــو المجلس 
الترقب والانتظار تجاه سياسة التجارة، 
مشيرين إلى أنه من غير الواضح حتى 
الــجــمــركــيــة  الــــرســــوم  كـــانـــت  الآن مـــا إذا 
سيجري ســريــانــهــا، وحجمها المحتمل 

إذا جرى تنفيذها.
ومــــــن المــــتــــوقــــع أن يـــبـــقـــي المــجــلــس 
أســـعـــار الــفــائــدة مــســتــقــرة فـــي اجــتــمــاعــه 
القادم في الأول والثاني من مايو (أيار)، 
لكن غالبية المستثمرين يتوقعون زيادة 
أخــرى للفائدة فــي الاجتماع التالي في 

منتصف يونيو (حزيران) المقبل.

رئيس {الفيدرالي الأميركي} جيرومي باول (أ.ف.ب)
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أوروبا نحو تشديد قواعد حماية المستهلك
بروكسل: عبد الله مصطفى

قـــــالـــــت المــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــيــــــة 
فــي بــروكــســل، إنــهــا اقــتــرحــت اتفاقا 
جـــــديـــــدا لــلــمــســتــهــلــكــين يـــطـــبـــق بــين 
الأطراف المعنية في الدول الأعضاء، 
ويضمن استفادة جميع المستهلكين 
الأوروبـــيـــين بشكل كــامــل مــن قانون 
الاتحاد الأوروبي. وقالت المفوضية 
إنــه رغــم أن الاتــحــاد الأوروبــــي لديه 
أقـــوى قــواعــد بــشــأن حماية  بالفعل 
المــســتــهــلــك فـــي الــعــالــم، فــقــد أظــهــرت 
حالات حديثة مثل فضيحة التلاعب 
بنتائج فحص محركات الديزل، إنه 

«من الصعب فرضها بالكامل».
وقـــــال نـــائـــب رئـــيـــس المــفــوضــيــة 
تـــيـــمـــرمـــانـــس إن الاتــــفــــاق  فـــــرانـــــس 
الــجــديــد يــهــدف إلـــى «ســـوق مــوحــدة 
عادلة تفيد المستهلكين والشركات، 
وستكون هناك غرامات أكثر صرامة 

لمن يستغل ثقة المستهلكين».
وفـــــي نـــفـــس الإطــــــــار انـــعـــقـــد فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة بـــروكـــســـل 
الأربـــــــعـــــــاء، لــــقــــاء بـــــين مـــمـــثـــلـــين عــن 
جـــمـــعـــيـــات حــــمــــايــــة المـــســـتـــهـــلـــك فــي 

خمس دول، وآخرين من إدارة موقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك»، 
وذلــك على خلفية فضيحة حصول 
شــركــة كــامــبــريــدج أنــالــيــتــيــكــا، على 
الــــــبــــــيــــــانــــــات الــــشــــخــــصــــيــــة لمــــلايــــين 

مستخدمي الموقع بدون علمهم.
وشــارك في الاجتماع جمعيات 
مـــن بــلــجــيــكــا وإيـــطـــالـــيـــا وإســبــانــيــا 
والــــبــــرتــــغــــال والــــــبــــــرازيــــــل، وحـــســـب 
المــــشــــاركــــين «كـــــــان حـــــــــواراً صــريــحــاً 
ومــنــفــتــحــاً ومـــفـــيـــداً». وأشــــــار بــيــان 
صادر باسم جمعية حماية المستهلك 
إلـــى أن الجمعية تريد  فــي بلجيكا 
الــــتــــفــــاوض مــــع إدارة «فـــيـــســـبـــوك» 
عـــلـــى تـــعـــويـــضـــات يـــتـــعـــين مــنــحــهــا 
ألــــــف بــلــجــيــكــي تــمــت  لــــحــــوالــــي ٦١ 
مصادرة معطياتهم الشخصية على 

«فيسبوك».
وتـــــســـــعـــــى جــــمــــعــــيــــات حـــمـــايـــة 
المستهلك للحصول على تعويضات 
مــنــاســبــة لــجــمــيــع الـــذيـــن تـــم انــتــهــاك 
خصوصياتهم، ووفقا للبيان «نريد 
أن يــتــمــكــن مــشــتــركــو فــيــســبــوك من 
التحكم ببياناتهم وإدارتــهــا بشكل 
قل عن مسؤولي 

ُ
أكثر استقلالية». ون

اللقاء،  فيسبوك، الذين شاركوا في 
قولهم إن الشركة مهتمة أكثر من أي 
وقت مضى بحماية حقوق المستهلك.

ومـــــن المــــقــــرر أن يــعــقــد اجــتــمــاع 
جديد بعد أسبوعين يُتوقع أن يرد 
خـــلالـــه مـــســـؤولـــو «فـــيـــســـبـــوك» على 
تساؤلات جمعيات حماية المستهلك.

ونـــقـــلـــت مـــحـــطـــة «يــــورونــــيــــوز» 
عـــن جــولــيــا ريــــــدا، نــائــبــة بــالــبــرلمــان 
الأوروبــــــي، قــولــهــا: «يــبــدو أن إدارة 
فيسبوك كــانــت على علم منذ فترة 
طــويــلــة بــمــا يـــجـــري مـــن تــســريــبــات 
لـــلـــبـــيـــانـــات، ولـــــم يــخــبــر أعـــضـــاؤهـــا 
المستخدمين.. وتلك هــي الفضيحة 

الحقيقية».
وتقول ماريا غابرييل، مفوضة 
الاتحاد الأوروبي المكلفة بالاقتصاد 
الـــرقـــمـــي، إن «الـــحـــاجـــة مـــاســـة إلـــى 
قانون يحمي البيانات الشخصية، 
ويـــتـــم ذلــــك مـــن خــــلال لائـــحـــة تــكــون 
فيها موافقة المستخدمين شرطا لا 
بد منه.. وهذا يعني أن كل مستخدم 
لديه الحق في معرفة كيفية استخدام 
بياناته، ويقرر هو فقط مدى إمكانية 

استخدامها».

ارتفاع الأسعار يقلص استهلاك الوقود في مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــــال وزيــــــــــر المـــــالـــــيـــــة المـــــصـــــري، 
المــواد  عمرو الجارحي، إن استهلاك 
البترولية في بلاده تراجع بين اثنين 
وثــلاثــة فــي المــائــة مــنــذ بــدايــة السنة 
المالية ٢٠١٧ - ٢٠١٨، التي تنتهي في 
٣٠ يــونــيــو (حــــزيــــران)، وعــــزا الــوزيــر 
انـــخـــفـــاض الاســـتـــهـــلاك إلـــــى ارتـــفـــاع 

الأسعار.
ورفعت الحكومة المصرية أسعار 
الوقود في البلاد مرتين خلال أقل من 
عــام، كان آخرها في يونيو الماضي، 
بنسب تصل إلــى مائة فــي المــائــة في 
بــعــض المــنــتــجــات، فــي إطــــار خطتها 
لإعــادة هيكلة دعــم المــواد البترولية. 
وقال الجارحي، في مؤتمر صحافي 
أمــــس، إن دعـــم المــــواد الــبــتــرولــيــة في 
بــــلاده ســيــتــراوح بـــين ١١٠ مــلــيــارات 
 - بــنــهــايــة ٢٠١٧  و١١٥ مــلــيــار جــنــيــه 
٢٠١٨. وكانت مصر تستهدف وصول 
المـــواد البترولية بنهاية السنة  دعــم 
إلــى ١٢٠٫٩٢٦ مليار  المــالــيــة الحالية 

جنيه (٦٫٨٢ مليار دولار).
ويــــتــــرقــــب المــــصــــريــــون ارتـــفـــاعـــا 

«قريبا» في أسعار الوقود مع توقعات 
لــجــوء الــحــكــومــة لــلــحــد مـــن تكاليف 
الدعم في موازنة العام المالي المقبل، 
الذي يبدأ في يوليو (تموز)، في ظل 
تــنــامــي الاســتــهــلاك المــحــلــي وارتــفــاع 
الأســــعــــار الـــعـــالمـــيـــة لــلــنــفــط، وزيــــــادة 
المــواد البترولية بعد  أعباء استيراد 
أن فقدت العملة المحلية نحو نصف 

قيمتها أمام الدولار في ٢٠١٦.
وأظهرت وثيقة حكومية نشرتها 
وكـــالـــة «رويــــتــــرز» هــــذا الأســـبـــوع أن 
الحكومة المصرية تستهدف خفض 
دعـــم المــــواد الــبــتــرولــيــة فــي الــبــلاد ٢٦ 
فـــي المـــائـــة فـــي الــســنــة المــالــيــة المقبلة 
لــيــبــلــغ ٨٩٫٠٧٥ مــلــيــار جــنــيــه (٥٫٠٢ 
مليار دولار). وتلتزم مصر ببرنامج 
إصــــلاحــــي، يـــدعـــمـــه صــــنــــدوق الــنــقــد 
الـــــدولـــــي بــــقــــرض قــيــمــتــه ١٢ مــلــيــار 
دولار، يشتمل على رؤية لتحرير دعم 
الوقود تدريجيا للاقتراب بسعره من 

التكلفة الفعلية.
وقال الجارحي في مؤتمر أمس، 
إن المراجعة القادمة التي سيجريها 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي لــبــرنــامــج 
الإصلاح الاقتصادي المصري ستكون 

في مايو (أيار) المقبل.
واشــتــمــل الــبــرنــامــج الإصــلاحــي، 
الـــذي اتــفــقــت مــصــر عــلــى تنفيذه مع 
صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي فــي نوفمبر 
عـــلـــى   ،٢٠١٦ الــــــثــــــانــــــي)  (تـــــشـــــريـــــن 
إصـــلاحـــات لــلــحــد مـــن نــمــو مــيــزانــيــة 
الأجــور الحكومية وزيــادة الإيــرادات 
الـــعـــامـــة مــــن مــــجــــالات مـــثـــل ضـــرائـــب 
الاســتــهــلاك لــلــحــد مـــن الــعــجــز المــالــي 

والدين العام.
وتـــتـــوقـــع مــصــر الـــحـــصـــول على 
الشريحة الرابعة من قرض صندوق 
النقد الدولي وتبلغ قيمتها ملياري 
دولار فــي يونيو أو يوليو المقبلين. 
وبالحصول على الشريحة الرابعة 
سيصل المبلغ الإجمالي التي حصلت 
عليه مصر من الصندوق إلى ثمانية 

مليارات دولار.
مـــن جــهــة أخـــــرى، كــشــفــت وزيـــرة 
التخطيط المــصــريــة، هــالــة السعيد، 
الــصــنــدوق  مــــال  أمـــــس، عـــن أن رأس 
السيادي الذي تعتزم الدولة تدشينه 
للاستفادة من الأصول غير المستغلة 
للدولة سيصل إلى ٢٠٠ مليار جنيه، 
المــــصــــدر والمــــدفــــوع  المـــــــال  أمــــــا رأس 

بـــالـــكـــامـــل فــســيــبــلــغ مــــقــــداره خــمــســة 
مليارات جنيه.

وأوضــحــت السعيد فــي بــيــان أن 
الــصــنــدوق سينشئ بموجب قانون 
خــــــاص لــتــمــكــيــنــه مــــن الـــعـــمـــل وفــقــا 
لمــعــايــيــر واضــــحــــة، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
الدور الرئيسي للصناديق السيادية 
هو استغلال مــوارد الدولة لتحقيق 

أهدافها الاستثمارية طويلة الأجل.
وعـــلـــقـــت الــــــوزيــــــرة بــــــأن «مـــصـــر 
لديها كثير من الطاقات والقطاعات 
الــــواعــــدة»، لــكــن تــعــانــي مـــن فــجــوات 
تـــنـــمـــويـــة مــــتــــعــــددة عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الــــقــــطــــاعــــي والـــــجـــــغـــــرافـــــي، ويـــمـــكـــن 
مواجهة كثير من تلك المشكلات من 
خلال زيادة الاستثمارات وتوجيهها 

التوجه الأمثل.
الـــســـعـــيـــد أن يــســاهــم  وتـــوقـــعـــت 
الــــصــــنــــدوق الــــســــيــــادي الـــجـــديـــد فــي 
تـــحـــســـين وضـــــــع مــــصــــر الـــتـــنـــافـــســـي 
وخــــفــــض المـــــخـــــاطـــــر، مــــمــــا يــنــعــكــس 
إيجابيا على وضع مصر الائتماني 
الــــســــيــــادي، ومـــــن ثــــم خـــفـــض تــكــلــفــة 
خدمة الدين؛ وبالتبعية المصروفات 

الحكومية وعجز الموازنة العامة.

حظرت على البنوك استقطاع أي مبالغ من دون وجود حكم قضائي

«ساما» السعودية تصدر ضوابط لجهات التمويل للتحصيل من الأفراد
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت مؤسسة النقد العربي 
الــســعــودي «ســـامـــا»، عــن صــدور 
ضـــوابـــط وإجــــــــراءات التحصيل 
مـــــــن عــــــمــــــلاء جــــــهــــــات الــــتــــمــــويــــل 
الأفــــراد، مــشــددةً فــي هــذا الصدد 
على البنوك والمصارف وشركات 
الـــتـــمـــويـــل الـــعـــامـــلـــة فــــي المــمــلــكــة 
بــضــرورة الالــتــزام التام بتطبيق 
أحــكــام تــلــك الــضــوابــط، فــي إطــار 
الـــتـــعـــامـــل بــــعــــدل وإنـــــصـــــاف مــع 
العملاء في جميع مراحل العلاقة 

بينهما.
وجـــــــــــــاءت تـــــلـــــك الـــــضـــــوابـــــط 
استناداً إلى نظام مراقبة شركات 

لَـــت المؤسسة  الــتــمــويــل الــتــي خـــوَّ
تنظيم قطاعي التمويل والبنوك، 
إلــى جــانــب حــرص «ســامــا» على 
تــعــامــل المــؤســســات المــالــيــة بعدل 

وإنصاف مع العملاء.
وأكـــد أحــمــد بــن عــبــد الــلــه آل 
الــشــيــخ، وكــيــل مــحــافــظ مؤسسة 
النقد العربي السعودي للرقابة، 
تُــطــبــق على  الـــضـــوابـــط  أن هــــذه 
الــــبــــنــــوك والمــــــصــــــارف وشــــركــــات 
الـــتـــمـــويـــل الـــخـــاضـــعـــة لإشــــــراف 
المــــؤســــســــة بــــهــــدف تـــنـــظـــيـــم آلـــيـــة 
التحصيل والتواصل مع العملاء 
الأفـــراد وضامنيهم بشكل يُتيح 
لجهات التمويل اتباع إجــراءات 
واضــــحــــة ومــــحــــددة بـــمـــا يــحــمــي 

حــقــوق أطـــراف الــعــلاقــة، ولوضع 
المــعــايــيــر الــلازمــة لــضــمــان الــتــزام 
المُــــــوظــــــفــــــين بـــــتـــــزويـــــد الــــعــــمــــلاء 
بـــالمـــعـــلـــومـــات الـــصـــحـــيـــحـــة بــكــل 
الــحــالــي في  مهنية عــن وضعهم 
التّعثر والإجراءات النظامية التي 

يحق لجهة التمويل اتخاذها.
وأشـــــــار آل الـــشـــيـــخ إلـــــى أنـــه 
يُــحــظــر عــلــى الــبــنــوك والمــصــارف 
استقطاع أي مبالغ من حسابات 
الـــعـــمـــيـــل دون وجــــــــود حـــكـــم أو 
قـــرار قضائي، أو دون الحصول 
على موافقة مسبقة مــن العميل 
أو شــمــولــيــة عــقــد الــتــمــويــل على 
ذلك، أو الحجز على حسابات أو 
أرصدة العملاء ولو بشكل مُؤقت 

وعدم تمكينهم من الاستفادة من 
المــبــالــغ المــتــوافــرة فــي الحسابات 
دون وجود حكم أو قرار قضائي.
الـــشـــيـــخ عـــلـــى أن  وأكــــــد آل 
تلتزم البنوك والمصارف - بناءً 
عـــلـــى طـــلـــب الــعــمــيــل - بـــإعـــادة 
جدولة المديونية في حال ثبوت 
ر ظروف العميل (إجبارياً)  تغيُّ
دون منح تمويل جديد ودون أي 
رسوم إضافية ودون أي تغيير 
في كلفة الأجل، مضيفاً أن هذه 
الـــضـــوابـــط تُـــعـــتَـــبَـــر حــــداً أدنـــى 
لمـــا يــجــب عــلــى جــهــة الــتــمــويــل 
الــقــيــام بــه لــلــعــنــايــة بــالــعــمــلاء، 
ويــجــب على جهة التمويل أن 
اتــهــا  تعمل على تطوير إجــراء

الــداخــلــيــة بــشــكــل مُــســتــمــر بما 
يــتــنــاســب مـــع طــبــيــعــة وحــجــم 
أعــمــالــهــا ومـــع أفــضــل المعايير 
والممارسات المحلية والدولية 

ذات العلاقة.
وبحسب ضوابط وإجراءات 
الــتــحــصــيــل مــن الــعــمــلاء الأفــــراد، 
أوجـــــبـــــت مـــؤســـســـة الـــنـــقـــد عــلــى 
المــزاولــة لأنشطة  جميع المنشآت 
الــتــمــويــل بــــذل الــعــنــايــة الـــلازمـــة 
للتواصل مع العملاء قبل التقدّم 
للجهات القضائية المُختصة، مع 
الالتزام بحصر وسائل الاتصال 
المُوثقة التي يحق لجهة التمويل 
اســتــخــدامــهــا عــنــد الــتــواصــل مع 
الــــعــــمــــلاء أو ضـــامـــنـــيـــهـــم وهـــــي: 

الـــبـــريـــد الإلــــكــــتــــرونــــي، والـــبـــريـــد 
المُــــســــجــــل، والــــعــــنــــوان الـــوطـــنـــي، 
والـــرســـائـــل الــنــصــيــة، والاتـــصـــال 

الهاتفي.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــــإجـــــراءات 
التحصيل من حسابات العملاء، 
حظرت مؤسسة النقد على البنوك 
والمصارف استقطاع أي مبالغ من 
حسابات العميل دون وجود حكم 
أو قرار قضائي أو دون الحصول 
على موافقة مسبقة مــن العميل 
أو شــمــولــيــة عــقــد الــتــمــويــل على 
ذلــك، والحجز على حسابات أو 
أرصدة العملاء ولو بشكل مُؤقت 
وعدم تمكينهم من الاستفادة من 
المــبــالــغ المــتــوافــرة فــي الحسابات 

دون وجود حكم أو قرار قضائي، 
إضافة إلى حظر استقطاع أكثر 
من قسط شهري واحد لكل تمويل 
خلال دورة إيداع الراتب الواحدة، 
مـــا لـــم يــكــن هـــنـــاك حــكــم أو قـــرار 
قضائي أو الحصول على موافقة 
مسبقة من العميل، أو استقطاع 
القسط الشهري في تاريخ يَسبق 
المُتفق عليه،  تاريخ الاستحقاق 
أو حجز قيمة القسط قبل تاريخ 
الاســتــحــقــاق، أو حــجــز أو خصم 
مُستحقات نهاية الخدمة للعملاء 
المواطنين ما لم يكن هناك حكم أو 

قرار قضائي.
كــمــا أوجـــبـــت «ســــامــــا» على 
جـــهـــة الـــتـــمـــويـــل تـــحـــديـــد تـــاريـــخ 

الاســــتــــقــــطــــاع بــــمــــا يــــتــــوافــــق مــع 
تـــاريـــخ إيـــــداع الـــراتـــب الــشــهــري، 
على أن يكون مــحــدداً فــي جــدول 
الــســداد أو متفقاً عليه لاحقاً مع 
العميل مــن خــلال إحــدى وسائل 
المُوثقة، وكذلك الالتزام  الاتصال 
بخصم القسط الشهري في تاريخ 
الاستقطاع المُتفق عليه، وفي حال 
ثبوت التقصير في عــدم قيامها 
المُتفق  بالاستقطاع فــي التاريخ 
عليه، فــإن جهة التمويل مُلزمة 
بــإضــافــة مـــدة مــمــاثــلــة فــي نهاية 
فترة التمويل دون احتساب أي 
كلفة أجــل أو رســـوم إضافية مع 
إشـــعـــار الــعــمــيــل بــذلــك مـــن خــلال 

وسائل الاتصال الموثقة.

التضخم السنوي في فنزويلا 
يقترب من ٩٠٠٠ ٪

كراكاس: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
(الــــــــبــــــــرلمــــــــان) الــــــتــــــي تــــقــــودهــــا 
المـــــعـــــارضـــــة فــــــي فـــــنـــــزويـــــلا إن 
الأســـعـــار فـــي الــبــلــد الـــواقـــع في 
أميركا الجنوبية قفزت بنسبة 
٤٥٤ في المائة في الأشهر الثلاثة 

الأولى من العام الحالي.
وتـــتـــمـــاشـــى الأرقـــــــــام الــتــي 
تــنــشــرهــا الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
فـــي مــجــمــلــهــا مـــع أرقـــــام خــبــراء 
اقتصاديين مستقلين. وتصارع 
فـــنـــزويـــلا، الــعــضــو فـــي منظمة 
أوبك، أزمة حادة بينما يعاني 
ملايين الأشخاص من نقص في 
المواد الغذائية وتضخم جامح 
وعملة تنخفض قيمتها بشكل 

كبير كل يوم.
ووفــقــا للجمعية الوطنية 
فإن التضخم السنوي على مدى 
الاثني عشر شهرا الماضية بلغ 
المـــائـــة. وبلغ  حــوالــي ٨٩٠٠ فــي 
الــتــضــخــم الــشــهــري فـــي مـــارس 
المــائــة، انخفاضا  (آذار) ٦٧ فــي 
مــــــن ٨٠ فــــــي المــــــائــــــة فــــــي شــهــر 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) الــســابــق. ولــم 
ينشر البنك المركزي الفنزويلي 
بيانات التضخم منذ أكثر من 

عامين.
وبحسب رافائيل جزمان، 
عـــضـــو الــــبــــرلمــــان الـــفـــنـــزويـــلـــي، 
يـــعـــنـــي أن الأزمـــــــة  فـــــــإن «هـــــــــذا 
الاقــــتــــصــــاديــــة تــــتــــجــــاوز قـــــدرة 
الــحــكــومــة. الــحــكــومــة لا تــبــدي 
بــالــســعــي لخفض  أي اهـــتـــمـــام 
وتيرة التضخم بهدف مساعدة 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــين عـــلـــى اســـتـــعـــادة 
الـــشـــرائـــيـــة»، بحسب  قـــدراتـــهـــم 

وكالة الأنباء الألمانية.
وكــــــــان انــــخــــفــــاض أســـعـــار 
النفط، وهو السلعة التصديرية 
الرئيسية لفنزويلا، وســنــوات 
إلــى  قــد أدت  مــن ســـوء الإدارة، 
أزمــــــة اقـــتـــصـــاديـــة طـــاحـــنـــة فــي 
الــــــبــــــلاد، فــــــي حــــــين لــــقــــي أكـــثـــر 
مـــن ١٢٠ شــخــصــا حــتــفــهــم في 
مـــظـــاهـــرات مـــنـــاوئـــة لــلــحــكــومــة 

خلال العام الماضي.
ودعـــــــــــا الـــــنـــــائـــــب جـــــزمـــــان 
الـــحـــكـــومـــة إلـــــى إلــــغــــاء الــقــيــود 
المـــفـــروضـــة مــنــذ ١٥ عــامــا على 
تداول العملات، ووقف الطباعة 

الـــنـــقـــد، وهــي  الــكــثــيــفــة لأوراق 
الإجــــــــراءات الـــتـــي ســاهــمــت في 
ارتفاع معدل التضخم وتراجع 

قيمة العملة الفنزويلية.
ويلقي الرئيس نيكولاس 
مـــــــــادورو بـــالـــلـــوم فــــي مــشــاكــل 
بـــلاده على «حـــرب اقتصادية» 
تـــشـــنـــهـــا الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
والمعارضة ورجال الأعمال ضد 
فنزويلا. وفي يونيو (حزيران) 
، سيجري إعادة تصميم العملة 
الفنزويلية (بــولــيــفــار) بحذف 
ثلاثة أصفار، رغم أنه لن يكون 
هناك أي تغيير في قيمتها التي 
هبطت بأكثر مــن ٩٩ فــي المائة 
مقابل الدولار الأميركي منذ أن 
تولى مادورو السلطة في ٢٠١٣.

ويــأتــي ذلــك فــي حــين قالت 
الــســيــاســة الخارجية  مــســؤولــة 
بالاتحاد الأوروبـــي، فيديريكا 
لــوزيــر الخارجية  مــوغــيــريــنــي، 
الفنزويلى خورخيه أريازا يوم 
الأربــعــاء، إن التكتل يتوقع من 
فنزويلا «المشاركة بجدية» في 
العمل من أجل تنظيم انتخابات 
رئاسية وإقليمية موثوق بها 

وشاملة.
والــــتــــقــــت مـــوغـــيـــريـــنـــي مــع 
أريازا في إطار اتصالات الاتحاد 
الأوروبي المستمرة مع فنزويلا، 
التي تشهد أزمة سياسية بعد 
مـــحـــاولـــة الـــرئـــيـــس نـــيـــكـــولاس 
مادورو تعزيز سلطته من خلال 
إنــشــاء جمعية جــديــدة لإعـــادة 

كتابة الدستور.
وقــــــال الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
في بيان عقب الاجتماع «يجب 
أن تــضــمــن هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات 
مــــــشــــــاركــــــة جــــمــــيــــع الأحــــــــــــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة دون عـــقـــبـــات فــي 
ظروف متساوية وبما يتفق مع 
الدستور الفنزويلي والمعايير 

الدولية».
وشـــــــــــــــــددت مــــوغــــيــــريــــنــــي 
الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي  عـــلـــى أن 
والاجتماعي المتدهور يحتاج 
إلــــــــــى مــــعــــالــــجــــة «عــــــلــــــى وجـــــه 
السرعة»، مع تقديم دعم إضافي 
من الاتحاد الأوروبي. كما دعت 
إلـــــى احــــتــــرام ســــيــــادة الـــقـــانـــون 
وحـــقـــوق الإنــــســــان بــاعــتــبــارهــا 
«الــســبــيــل الــوحــيــد لــحــل الأزمـــة 
متعددة الأبعاد»، وفقا للبيان.

 ٢٧ ٪ فقط من شركات المنطقة جاهزة للتحول الرقمي 

انقسام في الرؤية حيال مستقبل التعاون بين البشر والآلات 
لندن: مطلق منير

تـــوقـــع ٨٧ فـــي المـــائـــة مـــن قـــادة 
الأعــــمــــال الإقــلــيــمــيــين تــشــكــيــل فــرق 
عمل متكاملة من الموظفين والآلات 

في غضون خمس سنوات.
لكن انقسمت رؤية قادة الأعمال 
في المملكة العربية السعودية ودولة 
الإمــارات حول دلالات المستقبل، إذ 
أن الغالبية (٦٤ في المــائــة) تــرى أن 
النظم المؤتمتة سوف توفر الوقت، 
مـــقـــابـــل ٣٦ فــــي المــــائــــة يـــعـــارضـــون 
الــشــركــات متفقة عموماً  لــكــن  ذلـــك. 
إلــى إحــداث التحوّل  بشأن الحاجة 
والطريقة المتبعة في ذلك، ولكنها لا 
تتحرك بسرعة كافية. فنسبة ٢٧ في 
المائة من الشركات فقط ترى أنها في 
صــدارة المنطقة في التحوّل؛ وأنها 

تطبق الرقمنة في كل أعمالها.
وأظهرت دراسة بحثية جديدة 
أن قطاعات الأعــمــال قد شرعت في 
دخـــول الحقبة المقبلة مــن الشراكة 
انــقــســام  الــبــشــر والآلات، رغــــم  بـــين 
الرؤية حيال مستقبل هذه الحقبة، 
وفـــــقـــــاً لـــــــدراســـــــة بـــحـــثـــيـــة عـــرضـــت 
نتائجها شركة «دل تكنولوجيز». 
ويتوقع نصف قــادة الأعمال الذين 
اســتــطــلــعــت الـــــدراســـــة آراءهـــــــــم فــي 
جميع أنحاء العالم، والبالغ عددهم 
٣٨٠٠ شــخــص، أن الأنــظــمــة الآلــيــة 
ستوفر الوقت عليهم، بينهم غالبية 
من قادة الأعمال في كل من المملكة 
العربية السعودية ودولة الإمارات. 
وبالمثل، يرى ٥٥ في المائة من القادة 
الإقليميين أنهم سيحققون مزيداً 
من الرضا الوظيفي في المستقبل من 
خلال إزالة مزيد من مهام العمل عن 

كاهل الموظفين وإيكال الآلات بها.
وتأتي الدراسة القابلة للقياس 
التي أجرتها شركة «فانسون بورن» 
لحساب «دل تكنولوجيز» في أعقاب 
نشر شركة «دل تكنولوجيز» نتائج 
دراســــــــة أخـــــــرى بـــعـــنـــوان «الــحــقــبــة 
التالية للشراكة بين البشر والآلات 
لتحقيق رؤية ٢٠٣٠». وتوقعت هذه 
الدراسة أن تعمل التقنيات الناشئة، 
إقـــامـــة  الــــعــــام ٢٠٣٠. عـــلـــى  بـــحـــلـــول 
شــراكــات بــين البشر والآلات تتسم 
بكونها أكثر ثراء وشمولية من أي 
وقــت مضى، ما من شأنه مساعدة 
الإنسان على تجاوز حدود قدراته، 
وهو ما يتفق عليه ٨٧ في المائة من 
قادة الأعمال المشاركين في الدراسة 

مــن المــنــطــقــة، إذ يــتــوقــعــون أن يبدأ 
فـــي شــركــاتــهــم  المـــوظـــفـــون والآلات 
بالعمل كفرق متكاملة في غضون 

خمس سنوات.
ورجّح قادة الأعمال في المنطقة 
الــعــام ٢٠٣٠  تــبــدأ الآلات بحلول  أن 
في تولي مهام عمل تشمل التسويق 
والاتـــصـــالات وتــصــمــيــم المــنــتــجــات، 
المـــــوارد البشرية  ليتبع ذلـــك إدارة 
الـــشـــؤون  وإدارة  المـــالـــيـــة  والإدارة 
الــلــوجــيــســتــيــة وســـلاســـل الــتــوريــد، 
وخدمة العملاء، واكتشاف الأخطاء 

وإصلاحها.
ومع ذلك، تنقسم الآراء إقليمياً 
كـــان المستقبل ســوف  بــشــأن مــا إذا 
يـــمـــثـــل لـــلـــشـــركـــات فــــرصــــة ســانــحــة 
أو تــهــديــداً مـــحـــدِقـــاً، مــشــيــريــن إلــى 
الـــحـــاجـــة إلـــــى الــتــخــفــيــف مــــن حـــدة 
المــخــاطــر المتوقعة؛ إذ ينقسم قــادة 
إلــى فريقين بسبب دلالات  الأعــمــال 
الانــتــقــال إلـــى الحقبة الــتــالــيــة، ومــا 
قد تعنيه لهم ولشركاتهم وللعالم. 
فعلى سبيل المثال يقول ٥٠ في المائة 
إنه كلما زاد الاعتماد على التقنية، 
تــفــاقــمــت الــخــســائــر فــي حـــال وقــوع 
هجوم إلكتروني، فيما لا يثير هذا 

الأمر قلق النصف الآخر.
كـــمـــا يـــدعـــو ٥٨ فــــي المــــائــــة مــن 

قــــادة الأعـــمـــال إلـــى اتــبــاع ترتيبات 
بــــروتــــوكــــولــــيــــة واضـــــحـــــة فـــــي حـــال 
حدوث فشل في عمل الأجهزة ذاتية 
الــتــشــغــيــل، بــيــنــمــا لـــم يــتــفــق معهم 
٤٢ في المائة في ذلــك. وأيضا يقول 
المــائــة إن أجــهــزة الحاسوب  ٥١ فــي 
ســتــكــون بــحــاجــة إلـــى الــتــمــيــيــز بين 
الغايات الحميدة والخبيثة للأوامر 
التي تتلقاها، فيما لا يــرى ٤٩ في 

المائة أهمية لذلك.

وقال محمد أمين، النائب الأول 
لــلــرئــيــس لمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
وتــركــيــا وأفــريــقــيــا لـــدى شــركــة «دل 
إي إم سي» إن قادة الأعمال «باتوا 
على طرفي نقيض بشأن المستقبل، 
وتـــــتـــــراوح مـــواقـــفـــهـــم بــــين الـــتـــفـــاؤل 
والـــقـــلـــق»، وذلـــــك فـــي وقــــت تستعد 
الشركات والمؤسسات للدخول في 
الــحــقــبــة الــتــالــيــة مـــن الـــشـــراكـــة بين 
البشر والآلات، وأضــاف: «من شأن 
هــذا الاختلاف الواسع في وجهات 

الــنــظــر أن يُــصــعّــب عــلــى الــشــركــات 
الاســــتــــعــــداد لــلــمــســتــقــبــل، ويــعــرقــل 
الجهود التي يبذلها قــادة الأعمال 

لإحراز تقدم في التغيّر المنشود».
ويتوقع ٦٣ في المائة من قادة 
الأعمال في المنطقة، أن تتجه المدارس 
نحو تعليم الطلبة طرق التعلّم بدلاً 
من تلقينهم المواد الدراسية، من أجل 
إعدادهم للالتحاق بوظائف ليست 
مــوجــودة حتى الآن، وذلــك بالنظر 

إلــــــى الـــتـــغـــيـــرات الـــهـــائـــلـــة المــنــتــظــر 
حــدوثــهــا بــدافــع مــن الــتــضــاعــف في 
أحجام البيانات وتزايد التطبيقات 
وتـــعـــاظـــم قـــــوة المـــعـــالـــجـــة وتــنــامــي 
إمـــكـــانـــيـــات الاتــــصــــال. ويـــؤكـــد هــذا 
الفكر التوقعات التي أوردتها دراسة 
سابقة بأن ٨٥ في المائة من الوظائف 
التي ستكون موجودة في العالم في 
العام ٢٠٣٠ «لم يتم اختراعها بعد».

> عـــوائـــق تـــحـــدّ مـــن الــنــجــاح: 
وعـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، فــــإن كــثــيــراً من 

تــــتــــحــــرك بـــالـــســـرعـــة  الـــــشـــــركـــــات لا 
الكافية أو تتعمق بالقدر المطلوب 
للتغلب على العوائق الشائعة التي 
تحول دون عملها كشركات رقمية 
نــاجــحــة. وتــــرى ٢٧ فـــي المـــائـــة فقط 
أنــهــا تأتي  الــشــركــات الإقليمية  مــن 
فــي طليعة التحول الرقمي، وأنها 
تطبق الرقمنة في كل أعمالها. بيدَ 
أن نصف الشركات تقريباً (٤٥ في 
المــائــة) لا تعلم مــا إذا كانت ستظلّ 
قـــــادرة عــلــى المــنــافــســة خـــلال العقد 
المقبل، فيما تكافح غالبية الشركات 
(٦٨ في المائة) لمواكبة وتيرة التغيّر.

واعتبر مشاركون في الدراسة 
أن «عـــــــدم جـــاهـــزيـــة قـــــوى الـــعـــمـــل» 
أبــــــرز الــــعــــوائــــق الـــتـــي تـــحـــول دون 
نجاح الشركات في العام ٢٠٣٠، ما 
المــهــارات  إلــى تنمية  يــؤكــد الحاجة 
بـــين المــوظــفــين الــحــالــيــين والأجـــيـــال 
الــقــادة في  المقبلة. واعــتــبــر غالبية 
المــــائــــة) أن «عـــدم  فـــي  المــنــطــقــة (٧٣ 
وجــود رؤيــة واستراتيجية رقمية» 
يعد عائقاً آخر بارزاً، فيما تلا هذين 
التقنية» (بنسبة  العائقين «القيود 
٦١ فـــي المــــائــــة)، و«الــــوقــــت والمـــــال» 
(٤٧ في المائة)، وأخيراً التشريعات 
القانونية واللوائح التنظيمية (٢٢ 

في المائة).

ورغــــــم انـــقـــســـام قــــــادة الأعـــمـــال 
فـــي نــظــرتــهــم لــلــمــســتــقــبــل وطــريــقــة 
مــواجــهــتــهــم لــلــعــوائــق الــتــي تــحــول 
الــتــغــيــيــر، فــهــم مــتــفــقــون على  دون 
أهمية التحوّل والحاجة إليه. وترى 
الغالبية العظمى من الشركات أنها 
ستكون في طريقها للتحول الرقمي 
فــي غــضــون خــمــس ســـنـــوات، وذلــك 

رغم التحديات التي تواجهها.
وتشتمل الإنــجــازات المحتملة 
في هذا المجال خلال خمس سنوات 
فــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
ودولــــة الإمــــــارات، عــلــى عـــدة نــقــاط، 
أولــــهــــا تــجــهــيــز دفــــاعــــات حــصــيــنــة 
لــلأمــن الإلــكــتــرونــي (٩٦ فــي المــائــة). 
ثانيا، تقديم المنتجات كخدمة (٩٦ 
فـــي المـــائـــة). ثــالــثــا، إكـــمـــال الــتــحــول 
إلـــــى شـــركـــة مُــــعــــرّفــــة بـــرمـــجـــيـــاً (٩٧ 
فــــي المـــــائـــــة). رابــــعــــا، دفـــــع الأعـــمـــال 
الــتــجــاريــة عــبــر الــبــحــث والــتــطــويــر 
إثــــــراء  المــــــائــــــة). خــــامــــســــا،  فــــي   ٩٤)
تجارب الزبائن بإمكانيات الاتصال 
الفائق والواقع الافتراضي (٩٢ في 
المـــائـــة). ســادســا، اســتــخــدام الــذكــاء 
الــزبــائــن في  الاصطناعي لاستباق 

تلبية متطلباتهم (٩٣ في المائة).
وتـــــدخـــــل قــــطــــاعــــات الأعــــمــــال 
فـــي «حــقــبــة مـــن الـــتـــحـــوّل الــهــائــل 
الــذي سيحدث تغييراً جــذريــاً في 
أســـالـــيـــب عــمــل الـــشـــركـــات ويــعــيــد 
تـــرتـــيـــب أولـــــويـــــات الاســـتـــثـــمـــار»، 
وفـــقـــاً لمــحــمــد أمـــــين، الـــــذي أكّـــــد أن 
هــــــذه المــــرحــــلــــة «غـــنـــيـــة بـــالـــفـــرص 
السانحة لتحقيق التعاون وتعزيز 
إلــى أن غالبية  الابــتــكــار»، مشيراً 
كبيرة من قادة الأعمال في المنطقة 
«تسعى إلى تبني التغيير وإدراج 
الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة المــبــتــكــرة في 
خــطــطــهــم لــلأعــمــال الــرقــمــيــة على 
مــدى الــســنــوات الخمس الــقــادمــة، 
رغـــم أن نصفهم غــيــر مــتــأكــد مما 
ســــوف تـــبـــدو عــلــيــه الأمــــــور خــلال 
السنوات العشر أو الخمس عشرة 
القادمة، ويكافحون جــرّاء وتيرة 
الــتــغــيّــر الـــســـريـــع»، وانـــتـــهـــى إلــى 
القول: «يتضح على نحو متزايد 
أن الشركات يمكنها إما أن تُحدث 
التحوّل في نظم تقنية المعلومات 
والنظم الأمنية وفــي قــوى العمل 
للعب دور حاسم في المستقبل، أو 
أن تظلّ متأخرة خلف ركِب التقدّم 

والنجاح».

تتوقع الدراسات أن تعمل التقنيات الناشئة بحلول العام ٢٠٣٠ على إقامة شراكات بين البشر والآلات (رويترز)

دراسة تؤكد أن ٨٥ ٪ من الوظائف في العالم 
في ٢٠٣٠ «لم يتم اختراعها بعد»
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بعد ارتفاع حاد في الحد الأدنى للأجور

البطالة الكورية تقفز الى أعلى مستوياتها في ١٧ عاماً
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــفــعــت مــســتــويــات الــبــطــالــة 
فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة إلــــى أعــلــى 
مــســتــويــاتــهــا فـــي ١٧ عـــامـــا خــلال 
مــارس، وذلــك بعد أن زادت البلاد 
مـــن قــيــمــة الـــحـــد الأدنــــــى لــلأجــور 
بــأعــلــى وتــيــرة فــي ١٧ عــامــا خــلال 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
الــعــاطــلــين في  أعــــــداد  وزادت 
مــــــارس (آذار) عــن  كــــوريــــا خـــــلال 
مـــســـتـــوى مـــلـــيـــون عــــاطــــل لــلــشــهــر 
الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي لــتــصــل إلــى 
١٫٢ مليون، ليبلغ معدل البطالة 
٤٫٥ في المائة، مع ارتفاع البطالة 
فــي قــطــاعــي الــتــجــزئــة والــخــدمــات 

التعليمية.
ويـــــزيـــــد مــــعــــدل الـــبـــطـــالـــة فــي 
بـــــ٠٫٤ نقطة مئوية  مـــارس (آذار) 
عن نفس الشهر من العام الماضي، 
الــذي جمعه المكتب  وفقا للتقرير 
الــوطــنــي ونقلته وكالة  الإحــصــاء 

يونهاب للأنباء.
ويرى خبراء أن زيادة البطالة 
يُــرجــح أن تــكــون بسبب الارتــفــاع 
الـــحـــاد فـــي الــحــد الأدنـــــى لــلأجــور 
مع بداية العام الجديد، مع شعور 
المشغلين بضغوط زيادة تكاليف 

العمالة.
وكــــانــــت كــــوريــــا رفـــعـــت الــحــد 
الأدنــى لأجــور العمالة إلــى سبعة 
دولارات في الساعة، وهو ما يمثل 
نموا عن الحد السابق بنسبة ١٦٫٤ 

في المائة.
وأظــهــرت الــبــيــانــات أن معدل 

الــبــطــالــة المـــعـــدل مــوســمــيــا ارتــفــع 
أيضا من ٣٫٦ في المائة إلــى ٤ في 
المائة على أساس سنوي في شهر 

مارس(آذار) الماضي.
وبـــلـــغ مـــعـــدل بــطــالــة الــشــبــاب 
الـــذيـــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم بـــين ١٥ 
و٢٩ عاما، ١١٫٦ في المائة في شهر 
مـــارس (آذار) المــاضــي مقارنة مع 

١١٫٣ في المائة في نفس الشهر من 
العام الماضي.

وتستهدف الحكومة الكورية 
تــخــفــيــض مـــعـــدل بــطــالــة الــشــبــاب 
لمــســتــويــات تــقــل عـــن ٨ فـــي المــائــة 
خـــلال الــســنــوات الأربـــعـــة الــقــادمــة 
عــبــر خــلــق وظــائــف يــصــل عــددهــا 

إلى ٢٢٠ ألف وظيفة.

وتـــوصـــف مـــؤشـــرات الــبــطــالــة 
فـــــي الـــــبـــــلاد بـــأنـــهـــا الأســـــــــوأ مــنــذ 
الأزمــة المالية الآسيوية، وتتطلع 
الــحــكــومــة للحد مــن الــبــطــالــة عبر 
تــشــجــيــع المـــشـــروعـــات المــتــوســطــة 
والــصــغــيــرة عــلــى تــوفــيــر وظــائــف 
بــدوام كامل من خــلال تقديم دعم 
تصل قيمته لثلث رواتــب العمالة 

خلال ثلاث سنوات.
الــعــامــلــين بــمــقــدار  وزاد عــــدد 
١١٢ ألف شخص إلى ٢٦٫٥٥ مليون 
شــخــص عــلــى أســــاس ســنــوي في 
شهر مارس (آذار)، بارتفاع طفيف 
عن القفزة المسجلة في الشهر الذي 
سبقه والبالغة ١٠٤ آلاف شخص.

ونــــقــــل مــــوقــــع «يـــــــو بـــــي آي» 

الإخـــــبـــــاري عــــن الأســــتــــاذ بــمــعــهــد 
كوريا للعلوم والتكنولوجيا، يوو 
جيونج – جـــوون، قــولــه إن سوق 
الـــكـــوري يــشــهــد انخفاضا  الــعــمــل 
فــــي الـــوظـــائـــف المـــتـــاحـــة لــلــعــمــالــة 
المــاهــرة والوظائف البسيطة  غير 

ووظائف قطاع الخدمات.
الـــخـــبـــيـــر أن هــنــاك  وأضــــــــاف 
احـــتـــمـــالا قـــويـــا بـــــأن الـــعـــديـــد مــن 
أنشطة الأعــمــال التي يعمل فيها 
أنــفــســهــم أن تضطر  لــــدى  أفـــــــرادا 
لــلإغــلاق لعدم الــقــدرة على تحمل 
تكاليف العمالة، وهو ما سيؤدي 

لزيادة البطالة.
وكــــــــان عــــــدد الـــعـــامـــلـــين لـــدى 
أنــفــســهــم قـــد انــخــفــض فـــي مـــارس 
ألــف فرد  (آذار) الماضي بنحو ٤٠ 
مــقــارنــة بــنــفــس الــفــتــرة مـــن الــعــام 
السابق. وتخطط الحكومة لزيادة 
قيمة أجــور العاملين الشباب في 
المشروعات المتوسطة والصغيرة 
إلـــى مــا لا يــقــل عــن عــشــرة ملايين 
الــســنــة  فــــي  دولار)   ٩٤٠٠) وون 
ليتفق مع مستويات الرواتب في 
الشركات الكبرى، وذلك عبر إعفاء 
العاملين الجدد ممن تقل أعمارهم 
عــن ٣٤ عــامــا مــن ضــرائــب الــدخــل 

لخمسة أعوام على التوالي.
ولتدبير مــوارد لتنفيذ خطة 
حــكــومــيــة لــلــحــد مـــن الــبــطــالــة قــال 
وزيـــر المــالــيــة الـــكـــوري، كــيــم دونــج 
يــــــون، إن الـــحـــكـــومـــة تــســعــى إلـــى 
تــمــويــل إضــافــي لــلــمــوازنــة بقيمة 
تــريــلــيــونــات وون (٣٫٧ مــلــيــار   ٤

دولار).

تتضمن إجراءات ضريبية وسياسات للحد من الدعم والأجور

٤ محاور إصلاحية 
لإنقاذ الاقتصاد التونسي

تونس: المنجي السعيداني

طـــرحـــت الـــحـــكـــومـــة الــتــونــســيــة أمــــس، 
خــلال مؤتمر عقد في العاصمة التونسية 
ضــــم عــــــددا كـــبـــيـــرا مــــن أعــــضــــاء الــحــكــومــة 
والخبراء وممثلي المنظمات النقابية، حزمة 
الإصــلاحــات الكبرى التي تعتزم تنفيذها 

خلال الفترة المقبلة.
وتشتمل هذه الإصلاحات على أربعة 
محاور هي الإصلاح الجبائي (الضريبي) 
وتوازن المالية العمومية وإصلاح منظومة 
الدعم والضغط على كتلة الأجور الموجهة 

إلى القطاع العام.
وكشف توفيق الراجحي، الوزير المكلف 
بالإصلاحات الكبرى، عن أن الحكومة نظمت 
جلسات متتالية مع الأطـــراف الاجتماعية 
المختلفة من أجل الوصول لتوافق اجتماعي 

حول الإجراءات الإصلاحية المرتقبة.
وتــســتــهــدف الــحــكــومــة الــتــونــســيــة أن 
الــعــام الحالي  يقتصر عجز المــوازنــة خــلال 
عـــنـــد ٤٫٩ فــــي المــــائــــة مــــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجمالي، مقابل ٦ في المائة للعام السابق، 
واســتــطــاعــت أن تــحــد مــن الــعــجــز الــتــجــاري 
خلال الربع الأول من العام الجاري بحيث 
يقتصر على ٣٫٦ مليار دينار تونسي (١٫٥ 
مليار دولار) مقابل ٣٫٨ مليار دينار تونسي 
الــفــتــرة من  (١٫٦ مليار دولار) خــلال نفس 

السنة الماضية.
وبشأن إصــلاح المؤسسات العمومية، 
أكد الراجحي على أن الحكومة ليس لديها 
نـــوايـــا لــبــيــع هـــذه المــؤســســات إلـــى الــقــطــاع 
الخاص وإنما تعمل على إعــادة النظر في 
وضعية المؤسسات حالة بحالة على غرار 
الــتــي اعتبرها  الــخــطــوط التونسية  شــركــة 
مــؤســســة اســتــراتــيــجــيــة لكنها غــيــر رابــحــة 
قـــائـــلا: «نــحــن نــريــد مــنــهــا أن تــكــون نــاقــلا 
وطنيا رابحا والدولة ليس لديها الإمكانات 

الكافية لإصلاحها»، على حد تعبيره.
وقـــــــدر عــــز الــــديــــن ســــعــــيــــدان، الــخــبــيــر 
الاقـــتـــصـــادي والمــــالــــي الـــتـــونـــســـي، خــســائــر 
الـــعـــمـــومـــيـــة دون احـــتـــســـاب  المـــــؤســـــســـــات 
الصناديق الاجتماعية بحوالي ٤ مليارات 
ديــنــار تــونــســي (١٫٦٥ مــلــيــار دولار)، وقــد 
الــخــســائــر بــين ســنــة ٢٠١٣  تضاعفت قيمة 
و٢٠١٦، ويــعــود تــراكــم الــخــســائــر إلـــى عــدم 

مــعــالــجــة المـــشـــاكـــل ومـــواصـــلـــة الانـــتـــدابـــات 
فــي هــذه المؤسسات العمومية إضــافــة إلى 
المــشــاكــل المالية  الــتــدايــن لتغطية  مــواصــلــة 

بشكل وقتي.
أمــــــا الـــوضـــعـــيـــة المــــالــــيــــة لـــلـــصـــنـــاديـــق 
الاجــتــمــاعــيــة الـــثـــلاثـــة (صــــنــــدوق الــضــمــان 
الاجــتــمــاعــي المـــوجـــه لــلــخــواص وصــنــدوق 
الـــتـــقـــاعـــد والـــحـــيـــطـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـــوجـــه 
لـــلـــقـــطـــاع الــــعــــام وصـــــنـــــدوق الـــتـــأمـــين عــلــى 
المرض الموجه لفائدة القطاعين)، فهي تشكو 
بدورها من صعوبات مالية وتجاوز عجز 
هــذه الصناديق حـــدود ٢٥٠ مليون دينار 

تونسي(نحو ١٠٣ ملايين دولار).
ويــــعــــانــــي الاقــــتــــصــــاد الـــتـــونـــســـي مــن 
ضخامة الدعم الذي تقدمه الدولة للتعويض 
عن عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، 
إلا أن خبراء اقتصاديين يــرون أن نسبة لا 
تزيد على ٢٠ في المائة من التعويضات التي 
إلــى مستحقيها  تقدمها الحكومة تــذهــب 
فيما يستفيد عدد من الأنشطة الاقتصادية 
من الدعم الحكومي لعدة مواد مثل السكر 

والزيوت النباتية.
ودعا صندوق النقد الدولي إلى إقرار 
مــجــمــوعــة مــــن الإصـــــلاحـــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــهــيــكــلــيــة فـــي تـــونـــس لاســتــكــمــال منحها 
باقي أقساط قــرض اتفق معها بشأنه في 
عام ٢٠١٦، وتبلغ قيمته الإجمالية ٢٫٩ مليار 

دولار.
وتلكأ الصندوق أكثر من مرة في الإفراج 
عــن أقــســاط ذلـــك الـــقـــرض، وحـــث الحكومة 
التونسية على الضغط على أجور موظفي 
القطاع العام وتخفيضها إلى مستوى ١٢ 
في المائة من الناتج المحلي عوضا عن أكثر 
مــن ١٤ فــي المــائــة حــالــيــا، ودعـــا إلــى إرســاء 
منظومة جبائية عــادلــة وتحسين توجيه 

الدعم للفئات الفقيرة والمهمشة.
واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل 
(نقابة العمال) وعدد من الأحزاب اليسارية 
أن الشروط الإصلاحية التي قدمها صندوق 
النقد مجحفة للغاية، ومن شأنها أن تخلف 
احتجاجات اجتماعية قوية نتيجة الزيادات 
المتكررة المنتظرة على مستوى أسعار عدد 
مــن المــــواد الاســتــهــلاكــيــة مــن بينها أســعــار 
المحروقات التي تمت مراجعتها مرتين منذ 
بداية السنة الحالية (مرة كل ثلاثة أشهر).

مؤشر {تداول} أغلق أمس على مكاسب ٠٫٣ ٪

سوق أدوات الدين السعودية تشهد صفقاتها الأولى... والأسهم ترتفع

الرياض: شجاع البقمي

لم تكد تمر ٣ أيام من تداولها في 
السوق المالية السعودية، إلا وبدأت 
أدوات الدين الحكومية تشهد أولى 
صفقاتها، جــاء ذلــك خــلال تعاملات 
أول مــــن أمـــــس الأربــــــعــــــاء، بــــواقــــع ٦ 
صفقات تزيد قيمتها عن حاجز الـ٦٠ 

مليون ريال (١٦ مليون دولار).
وتأتي هذه الصفقات الجديدة، 
فــي وقــت شــهــدت فيه الــســوق المالية 
الــســعــوديــة، الأحــــد المـــاضـــي، مرحلة 
جــديــدة مــن مــراحــل التطوير، وخلق 
مزيد من القنوات الاستثمارية، حيث 
الــديــن  المــمــلــكــة إدراج أدوات  بـــــدأت 
الــحــكــومــيــة، فـــي خـــطـــوة مـــن شــأنــهــا 
تعميق ســـوق الــصــكــوك والــســنــدات، 
وفتح آفاق أكبر أمام مختلف شرائح 

المستثمرين.
ويــعــتــبــر إدراج وتــــــداول أدوات 
الــتــي يبلغ عددها  الــديــن الحكومية 
٤٥ إصــداراً في السوق المالية، بقيمة 

إجمالية قــدرهــا نحو ٢٠٤ مليارات 
ريـــــال (٥٤٫٤ مــلــيــار دولار)، مــرحــلــة 
مــهــمــة عــلــى خــريــطــة الاســتــثــمــار في 
الــســوق المــالــيــة المــحــلــيــة، إلا أنــهــا في 
الوقت ذاته لم تشكل تهديداً للسيولة 
النقدية المتداولة في ســوق الأسهم، 
الـــديـــن  حـــيـــث شـــهـــدت ســـــوق أدوات 
تــــداول عقد  أيـــام  الحكومية خـــلال ٥ 
٦ صـــفـــقـــات بــقــيــمــة تـــتـــجـــاوز حــاجــز 
فـــيـــمـــا تــشــهــد  الـــــــــ١٦ مـــلـــيـــون دولار، 
سوق الأسهم المحلية صفقات أكبر، 

وسيولة نقدية أعلى.
وحــســب الــبــيــانــات المــتــوفــرة في 
مــــوقــــع الــــســــوق المــــالــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
«تداول»، تم تنفيذ ٦ صفقات على ٦ 
أدوات ديــن متغير بقيمة ١٠ ملايين 
ريـــال (٢٫٦٦ مــلــيــون دولار) للصفقة 

الواحدة.
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر 
ســــوق الأســـهـــم الــســعــوديــة تـــــداولات 
أمــس الخميس على ارتــفــاع بنسبة 
٠٫٣ في المائة، عند ٧٨٢٤ نقطة، وسط 

تــــــداولات بــلــغــت قــيــمــتــهــا الإجــمــالــيــة 
نــحــو ٤٫١ مــلــيــار ريــــال (١٫٠٩ مليار 

دولار).
يــشــار إلـــى أن الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
تـــمـــثـــل نــحــو  الـــــديـــــن  لــــســــوق أدوات 
نصف القيمة السوقية لسوق الأسهم 
الــســعــوديــة، فــي حــين مــن المــرتــقــب أن 
يتطور سوق أدوات الدين في البلاد 
إلـــى حجمه الطبيعي خــلال  ويــصــل 
المـــقـــبـــلـــين. وتــتــمــيــز أدوات  الـــعـــامـــين 
الــــديــــن الـــتـــي تـــصـــدرهـــا الــحــكــومــات 
بـــدرجـــة عــالــيــة مـــن الــثــقــة والــضــمــان 
واســتــقــرار الــعــائــد، وإيــجــاد منحنى 
ســعــري لــســوق الصكوك والــســنــدات، 
ويحصل المستثمر في أدوات الدين 
الحكومية على عوائد منتظمة، ويتم 
ســـــداد الــقــيــمــة الاســـمـــيـــة فـــي تــاريــخ 

الاستحقاق.
وبالنسبة للمستثمرين المؤهلين 
فــــــي الــــــســــــوق الـــــســـــعـــــوديـــــة، فــيــمــكــن 
لجميع فئات المستثمرين الاستثمار 
الــحــكــومــيــة، حيث  الـــديـــن  فـــي أدوات 

الــديــن  بــيــع وشــــــراء أدوات  يــمــكــنــهــم 
الـــحـــكـــومـــيـــة المـــــدرجـــــة خـــــلال أوقـــــات 
الـــتـــداول الــيــومــيــة الــخــاصــة بــــأدوات 
الــديــن، حيث يــبــدأ الــتــداول فيها من 
الساعة ١١:٣٠ صباحاً حتى الساعة 
الـــســـوق  مـــــســـــاءً، عـــبـــر مـــنـــصـــة   ٣:٠٠
المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة «تــــــــــداول». وفـــي 
الــســعــوديــة، أصبحت  الــســوق المالية 
الخيارات تتعدد بين الاستثمار في 
سوق الأسهم الرئيسية، والاستثمار 
في سوق الأسهم الموازية «نمو»، هذا 
إلــى الاستثمار فــي سوق  بــالإضــافــة 
الــصــكــوك والـــســـنـــدات، والاســتــثــمــار 
فــي صــنــاديــق الاســتــثــمــار الــعــقــاريــة، 
مما ينبئ عن آفاقٍ أكبر أمام رؤوس 
الأموال، التي تستهدف الاستثمار في 

السوق المالية.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت 
الــــــذي يــعــتــبــر فـــيـــه بـــرنـــامـــج تــطــويــر 
الـــقـــطـــاع المــــالــــي، الــــــذي أعـــلـــنـــت عــنــه 
الــبــرامــج المحققة  الــســعــوديــة ضــمــن 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠»، خطوة مهمة  لـ

نـــحـــو تـــطـــويـــر ســـــوق المــــــال المــحــلــيــة، 
ووضعها ضمن قائمة أكبر ١٠ أسواق 

مالية في العالم.
ويعمل برنامج تطوير القطاع 
المالي على رفع حجم وعمق وتطور 
أسواق رأس المال السعودية، وتحسين 
تـــجـــربـــة المـــشـــغـــلـــين والمـــســـتـــخـــدمـــين، 
ومكانة أسواق رأس المال السعودية 
على الصعيد الإقليمي «بأن تصبح 
ســــــــوق المــــــــــال الـــــســـــعـــــوديـــــة الــــســــوق 
الرئيسية في الشرق الأوسط»، وعلى 
الصعيد العالمي «بأن تصبح السوق 
السعودية من أهم ١٠ أسواق عالمية»، 
وأن تــكــون ســوقــاً مــتــقــدمــة وجــاذبــة 
لــلاســتــثــمــار المــحــلــي والأجــنــبــي، بما 
يمكنها من القيام بدور محوري في 
الــوطــنــي، وتنويع  تنمية الاقــتــصــاد 
مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير 
المؤسسات المالية (صناديق التمويل 
العامة والخاصة، والبنوك وشركات 
التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو 

القطاع.

«التنمية الآسيوي» 
يحذر من تدمير الحمائية 

تفاؤل المستثمرين والمستهلكين
مانيلا: «الشرق الأوسط»

حذر بنك التنمية الآسيوي أمس الأربعاء من تضرر آفاق 
النمو الاقتصادي الإقليمي في منطقة آسيا بسبب التوترات 

التجارية الناجمة عن السياسات الحمائية الأميركية.
وخفض البنك الموجود مقره في العاصمة الفلبينية مانيلا 
توقعاته لنمو الاقتصاد الآسيوي خلال العام الحالي إلى ٦ في 
المائة، مقابل ٦٫١ في المائة خلال عام ٢٠١٧. كما يتوقع البنك 
تــراجــع معدل النمو خــلال الــعــام المقبل إلــى ٥٫٩ فــي المــائــة من 

إجمالي الناتج المحلي.
أنــه في حين تبدو النظرة المستقبلية للنمو  وذكــر البنك 
مواتية، فإنه حــذر من «المخاطر العالية التي تهدد التجارة، 
تأثيرات الإجراءات التجارية الحمائية التي تطبقها الولايات 
المتحدة لم تظهر حتى الآن على تدفق التجارة من وإلى دول 
آسيا النامية». وأضــاف تقرير البنك: «ورغــم ذلــك، فإن المزيد 
من الخطوات والإجـــراءات المضادة لها يمكن أن تدمر تفاؤل 
المستثمرين والمستهلكين التي تعد أساس النظرة المستقبلية 

الإقليمية».
كــان الــتــوتــر الــتــجــاري بــين الــولايــات المــتــحــدة والــصــين قد 
تصاعد منذ قــرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مارس 
(آذار) الماضي فــرض رســوم بنسبة ٢٥ في المائة على واردات 
بلاده من منتجات الصلب، وبنسبة ١٠ في المائة على واردات 
الألمنيوم. كما قررت الولايات المتحدة فرض رسوم إضافية على 
كمية من الواردات الأميركية من ١٣٣٣ سلعة صينية بقيمة ٥٠ 
مليار دولار. وردت الصين على القرار الأميركي بفرض رسوم 
على أكثر من ١٠٠ سلعة أميركية بقيمة ٥٠ مليار دولار، كما 

حثت منظمة التجارة العالمية على التدخل لإنهاء النزاع.
ورغم المخاوف من حرب تجارية شاملة بين أكبر اقتصادين 
في العالم، ذكــر بنك التنمية الآسيوية إن الازدهـــار التجاري 
في العام الماضي «عزز الروابط التجارية بين دول آسيا، ووفر 
احتياطيات مالية في الكثير من الاقتصادات الآسيوية.. لذلك 

فآسيا ستكون في موقف قوي لتحمل معظم الصدمات».

خبراء أكدوا أن السوق ستجتذب شركات دولية في هذا المجال

توقعات بنمو صناعة المعارض السعودية بنسبة ٧ ٪
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تــــوقــــع اقــــتــــصــــاديــــون نــمــو 
صـــنـــاعـــة المــــعــــارض الــســعــوديــة 
المــائــة عـــام ٢٠٢٠،  فــي  بنسبة ٧ 
وفــــق أفــضــل المــعــايــيــر الــعــالمــيــة، 
انسجاماً مع التوجه السعودي 
لـــلـــتـــنـــوع الاقـــــتـــــصـــــادي وجـــــذب 
معارض دولية معروفة، كعامل 
أساسي لتعظيم حضور الصادر 
الــوطــنــي فـــي الأســــــواق الــعــالمــيــة 

بتنافسية عالية.
وقــال أنــدي وايــت، المختص 
فــــــــي صـــــنـــــاعـــــة واقـــــــتـــــــصـــــــادات 
«الـــشـــرق  المــــعــــارض الـــدولـــيـــة، لــــ

الــــســــعــــوديــــة  الأوســــــــــــــــط»: «إن 
شهدت تطوراً هائلاً في صناعة 
الفترة الماضية،  المعارض خلال 
إذ إن شركات دولية أقامت مثل 
هذه المعارض في الرياض وجدة 
ووجدت قبولاً كبيراً». وأضاف 
أن تنظيم معرض دولــي لا يتم 
تــحــديــات، وتــبــنــي طريقة  دون 
عمل جديدة لتنظيم المعارض، 
مــــــنــــــوهــــــاً بـــــتـــــحـــــســـــن المــــــــواقــــــــع 
المـــخـــصـــصـــة لإقـــــامـــــة المــــعــــارض 
وســـــهـــــولـــــة تـــــأمـــــين تــــأشــــيــــرات 
الـــدخـــول لــلــعــارضــين الــدولــيــين، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى وجــــــود المــــزيــــد مــن 
مــــــوردي الـــخـــدمـــات والمـــقـــاولـــين 

الــذيــن يــقــدمــون خــدمــات عالية 
المستوى.

ويعتقد وايــت أن الشركات 
الــســعــوديــة تــرغــب أكــثــر مـــن أي 
وقت مضى في مقابلة موردين 
جـــدد والــتــعــرف عــلــى المـــبـــادرات 
الجديدة وتجربة التكنولوجيا 
الـــجـــديـــدة، بــيــنــمــا لا يـــــزال نمو 
الـــــــــــــزوار ثــــابــــتــــا فــــــي الأســــــــــواق 
الأخـــــــــرى، مــــشــــدداً عـــلـــى أن أي 
منظّم يعمل في الشرق الأوسط 
الــســوق السعودية  إلــى  سينظر 
عــلــى أنـــهـــا تــشــكــل أكـــبـــر فــرصــة 

ناجحة.
وتابع: «عندما تحدثنا مع 

 HVACR العارضين في معرض
Expo وFM Expo Saudi، كانت 
هــــنــــاك رغــــبــــة عـــــارمـــــة فـــــي نــقــل 
الحدث إلى الرياض لأن السوق 
فيها أقوى، وأتاح مركز الرياض 
الــدولــي لــلــمــؤتــمــرات والمــعــارض 
الفرصة لنا لإحضار الفعاليات 
ــــــى الـــعـــاصـــمـــة بـــجـــانـــب جـــدة  إل
ومـــنـــاطـــق أخـــــرى تـــخـــدم حــاجــة 

السوق».
إلــى ذلــك، ذكــر الدكتور عبد 
الــرحــمــن بــاعــشــن، رئــيــس مــركــز 
الشروق للدراسات الاقتصادية 
«الشرق الأوسط»،  بالسعودية، لـ
أن الــتــوجــه الــســعــودي الــجــديــد، 

المــنــظــمــين العالميين  يــحــتــم عــلــى 
الذين يعملون في المملكة تطوير 
الوجهات التقليدية لجذب الزوار 
الـــداخـــل والـــخـــارج، متوقعاً  مــن 
نـــمـــو هـــــذه الـــصـــنـــاعـــة بــالمــمــلــكــة 

بنسبة ٧ في المائة عام ٢٠٢٠.
بــــــــاعــــــــشــــــــن أن  وأضــــــــــــــــــــــاف 
«السعودية أكبر سوق في دول 
مجلس التعاون الخليجي، وإذا 
كنت تريد حقاً جــذب المشترين 
مــن المــمــلــكــة، فــأنــت بــحــاجــة إلــى 

إدارة وتنظيم المعارض فيها».
واتفق مع وايت، في أن كثيراً 
مـــن المــنــظــمــين الــعــالمــيــين الــكــبــار 
يعملون بنجاح في السعودية، 

مــنــوهــاً بـــأن ذلـــك أفــضــل معيار 
المـــعـــارض، حيث  لتقييم قــطــاع 
لن يكون أي من هؤلاء المنظمين 
مـــــوجـــــوداً مــــا لــــم تــــوجــــد فـــرص 

حقيقية للنجاح في السوق.
بــــعــــض  إلـــــــــــــى أن  ــــــــفــــــــت  ول
الفعاليات المتخصصة مناسبة 
أكثر للرياض، لأنها المكان الذي 
يوجَد فيه معظم المشاركين من 
السوق. وقال: «ليس هناك كثير 
من البلدان التي لديها الاقتصاد 
والسكان والاستثمار الحكومي 
عـــلـــى الــــنــــطــــاق الـــــــذي تـــشـــاهـــده 
تــــزدهــــر  الـــــســـــعـــــوديـــــة، إذ  فــــــي 
المـــــعـــــارض فــــي الأســــــــــواق الــتــي 

تــتــحــرك بــســرعــة، حــيــث الــقــيــادة 
فــيــهــا لـــديـــهـــا رؤيــــــة ومــســتــعــدة 
للاستثمار في بنيتها التحتية 
وخدماتها، وصناعة المعارض 
الـــســـعـــوديـــة آخــــــذة فــــي الــتــطــور 

وتقترب من ذروتها».
أكــد الاقتصادي  من جهته، 
الــدكــتــور عــبــد الحليم محيسن 
«الــشــرق الأوســــط» أن صناعة  لـــ
المــعــارض وجــذب الدولية منها 
إلــى السعودية أصبحت مطلباً 
المــحــلــي، إذ إن  مهماً للاقتصاد 
هناك فوائد إيجابية منها جذب 
الآلاف مــن الـــزوار الــدولــيــين إلى 
الــبــلاد كــل عـــام، وهـــذا لــه فــائــدة 

للشركات المحلية مثل الفنادق 
والمطاعم.

وبــــينّ أن مــشــاركــة الــعــمــلاء 
الدوليين في السعودية تصنع 
الــفــرص، وتــتــيــح تــوقــيــع صفقة 
مع موزع محلي أو إنشاء شركة 
الــذي  المــكــان  محلية، بــاعــتــبــاره 
يمكن فيه رؤية الفائدة الحقيقية 
للاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن 
الشركات الدولية التي تستثمر 
فــي الــســعــوديــة ســـواء مــن خــلال 
المــــــوزع أو مـــبـــاشـــرة تــســهــم في 
تنمية الثروة على المدى الطويل 
وإتــاحــة مــزيــد مــن فــرص العمل 

للمجتمع المحلي.

اقتصاد
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مراجعات طبية لتأثيراتها الصحية

تناول المعكرونة... لا يتسبب في زيادة وزن الجسم
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

قــدم مجموعة مــن الباحثين 
الكنديين مراجعة علمية شملت 
مــجــمــل الــــدراســــات الــطــبــيــة الــتــي 
تــــنــــاولــــت الــــتــــأثــــيــــرات الــصــحــيــة 
لـــــتـــــنـــــاول بـــــاســـــتـــــا المـــــعـــــكـــــرونـــــة، 
خــصــوصــاً حـــول عــلاقــة تــنــاولــهــا 

باحتمالات التسبب بالسمنة.
ورغــــم أن الإكـــثـــار مــن تــنــاول 
الأطـــــعـــــمـــــة الــــغــــنــــيــــة بـــســـكـــريـــات 
ونـــشـــويـــات الـــكـــربـــوهـــيـــدرات هو 
أحـــد أســبــاب تفشي الــســمــنــة، إلاّ 
أن الــبــاحــثــين مــن كــنــدا قــالــوا إنــه 
ليس ثمة ما يُبرر وجود السمعة 
السيئة للمعكرونة فــي التسبب 
بـــزيـــادة الـــــوزن، وعــلــيــه يــمــكــن أن 
يــكــون تـــنـــاول الــبــاســتــا جــــزءاً من 
النظام الغذائي اليومي، دون أن 
يُؤدي ذلك إلى زيادة كيلوغرامات 
إضافية على وزن الجسم، طالما تم 
تناول كمية معتدلة من المعكرونة، 

وفق ضوابط التغذية الصحية.

رؤية جديدة

يــكــتــســب الــبــحــث الــطــبــي في 
تناول المعكرونة أهميته من ثلاثة 

جوانب:

انتشاراً واسعاً لتناول المعكرونة 
ــمــثــل 

ُ
ت الــتــي هـــي والأرز والــخــبــز 

المـــــــصـــــــادر الــــرئــــيــــســــيــــة لــــتــــنــــاول 
نـــشـــويـــات الـــكـــربـــوهـــيـــدرات عــلــى 
الــــعــــالــــم، كـــمـــا أن ثــمــة  مـــســـتـــوى 
ارتفاعاً عالمياً متنامياً في تناول 
المعكرونة بين الأطفال والمراهقين 
والـــشـــبـــاب، وحــتــى كــبــار الــســن، 

نـــــــــظـــــــــراً لـــــســـــهـــــولـــــة 
تــــــــحــــــــضــــــــيــــــــر 

أطباقها، 

وتـــــــنـــــــوع الإضـــــــــافـــــــــات الـــشـــهـــيـــة 
عليها. ووفــق تقرير «غراند فيو 
ريـــســـيـــرش» الــــصــــادر فــــي يــنــايــر 
الثاني) ٢٠١٨، فإن حجم  (كانون 
السوق العالمي لنوعي المعكرونة، 
أي الباستا المصنوعة مــن دقيق 
القمح القاسي، والنودلز المنتشرة 
في آسيا وحوض المحيط الهادئ 
المــصــنــوعــة مـــن دقـــيـــق الأرز، من 
المـــتـــوقـــع أن يــبــلــغ مــــا يـــفـــوق ٨٢ 
مليار دولار في عام ٢٠٢٥، بزيادة 

سنوية بنسبة ٤ في المائة.

هـــو أنــــه رغــــم الانـــتـــشـــار الـــواســـع 
لــتــنــاول المــعــكــرونــة، هــنــاك حــالــة 
مــن عـــدم وضــــوح الـــرؤيـــة الطبية 
لمــدى العلاقة بــين تناولها، وبين 
احتمالات الإصابة بالسمنة، ما 

يتطلب البحث العلمي في ذلك.

أنواع كثيرة ومختلفة من باستا 
ونودلز المعكرونة، وهناك توجه 
متزايد لــدى صانعي المعكرونة 
نـــحـــو إضــــافــــة عـــنـــاصـــر صــحــيــة 
فــي إنــتــاج كــل مــن بــاســتــا القمح 
ونــــودلــــز الأرز، مـــثـــل اســـتـــخـــدام 
كــــامــــل حــــبــــوب الـــقـــمـــح الـــقـــاســـي 
وإضــافــة الــبــيــض ومـــزج عجينة 
المــعــكــرونــة بـــأنـــواع مــن الخضار 
المهروسة، وتعزيزها بأنواع من 
المــعــادن والفيتامينات، وتقليل 
كمية الصوديوم فيها، ما يرفع 
مــن احــتــمــالات تهيئتها لتكون 
اختياراً غذاءً صحياً مفيداً وسهل 
التحضير، خصوصاً بالمقارنة 
مــع الاخــتــيــارات الأخــــرى لحزمة 
تــشــكــيــلات المــــأكــــولات الــســريــعــة 

للهمبرغر والمقليات وغيرها.
وقــــــد ضـــــم الــــفــــريــــق الـــكـــنـــدي 
باحثين من أقسام الطب الباطني 
وطب الغدد الصماء وطب عمليات 
الأيض الكيميائي الحيوي وعلوم 
التغذية وعلم الصيدلة، وذلك من 
جامعة تورونتو ومن مستشفى 
ســــانــــت مـــايـــكـــل بــــتــــورونــــتــــو فــي 
أونــتــاريــو ومـــن جــامــعــة مقاطعة 
ســـاســـكـــاتـــشـــوان الـــكـــنـــديـــة. وقــــام 
الـــبـــاحـــثـــون بـــمـــراجـــعـــة وتــحــلــيــل 
نتائج ٣٠ دراسة طبية تم إجراؤها 
تــنــاول المعكرونة  تــأثــيــرات  حـــول 

على وزن الجسم.

المعكرونة والسمنة

وفـــــق مــــا تــــم نــــشــــره فــي 
الــثــانــي مــن أبــريــل (نــيــســان) 
الحالي ضمن المجلة الطبية 
 BMJ) البريطانية المفتوحة
الـــبـــاحـــثـــون فــي  قـــــال   ،(Open
مــــقــــدمــــة الــــــــدراســــــــة: «يــــتــــزايــــد 
الادعــــاء بــتــورط المـــواد الغذائية 
الــكــربــوهــيــدراتــيــة مــثــل المعكرونة 

والأرز والخبز في التسبب بوباء 
تـــدنٍ فــي ملاحظة  السمنة، وثــمــة 
أهــمــيــة مــســتــوى نــوعــيــة الــجــودة 
 Carbohydrate) الكربوهيدراتية 
المــواد الغذائية،  Quality) في تلك 
هـــــذا رغـــــم أن دراســــــــات الــتــحــلــيــل 
الــعــلــمــي والمــــراجــــعــــات المــنــهــجــيــة 
الــــتــــي تـــنـــاولـــت أنــــمــــاط الــتــغــذيــة 
المشتملة على أطعمة ذات مؤشر 
 (Glycaemic Index) ســـــكـــــري 
مــنــخــفــض، خــصــوصــاً المــحــتــويــة 
عــلــى الــحــبــوب الــكــامــلــة والــغــنــيــة 
بــالألــيــاف الــغــذائــيــة، أظـــهـــرت لنا 
نتائج إيجابية فيما يتعلق بوزن 

الجسم».
الــبــاحــثــون: «باستا  وأضـــاف 
المعكرونة هي مثال مهم للأطعمة 
المحتوية على كربوهيدرات مكررة 
وفــي   ،(Refined Carbohydrates)
الوقت نفسه تمتلك مؤشراً سكرياً 
مـــنـــخـــفـــضـــاً. وعــــلــــى حـــــد عــلــمــنــا، 
لا تـــوجـــد حــتــى الـــيـــوم تــحــلــيــلات 
ومـــــراجـــــعـــــات مـــنـــهـــجـــيـــة تــفــيــدنــا 
بأدلة علمية حول تأثيرات تناول 
باستا المعكرونة على وزن الجسم. 

وأجرينا دراسة تحليل ومراجعة 
منهجية لتحديد تأثير المعكرونة 
وحــــدهــــا، أو ضــمــن نــمــط تــغــذيــة 
يومية يحتوي أطعمة ذات مؤشر 
سكري منخفض، على وزن الجسم 
والمــــؤشــــرات الأخـــــرى ذات الصلة 
 (Adiposity Markers) بــالــســمــنــة 
ومتابعة معالجتها، مثل مؤشر 

كتلة الجسم (BMI) وغيره».
وأضــــــــاف الـــبـــاحـــثـــون مـــزيـــداً 
مــن الــتــوضــيــح فــي جــانــب دلالات 
«المؤشر السكري» لأنواع الأطعمة، 
وتـــأثـــيـــرات ذلــــك عــلــى احــتــمــالات 
الــتــســبــب بــالــســمــنــة، وأفـــــادوا بــأن 
المعكرونة مصنوعة من سكريات 
مـــــــؤشـــــــر ســــكــــري  مــــــــكــــــــررة ذات 
منخفض. ولهذا هي تختلف عن 
بقية أنواع الأطعمة المصنوعة من 
سكريات مكررة ذات مؤشر سكري 
مـــرتـــفـــع، ذلــــك أن ارتــــفــــاع المــؤشــر 
الـــســـكـــري لـــنـــوع مـــا مـــن الأطــعــمــة 
المصنوعة من السكريات المكررة، 
يــعــنــي ســـرعـــة هــضــمــهــا وســـرعـــة 
امـــتـــصـــاص الأمــــعــــاء لــلــســكــريــات 
منها، ما يُؤدي إلى ارتفاع سريع 

وحـــــاد فـــي نــســبــة الــســكــر 
في الدم، الأمر الذي يُنهك 
الــبــنــكــريــاس فــي إنتاجه 
هــــــــرمــــــــون الأنــــــســــــولــــــين 
بــكــمــيــة أعـــلـــى وبــوتــيــرة 
ســريــعــة، كــمــا يــزيــد من 
فــــــــــرص تـــــحـــــويـــــل تـــلـــك 
السكريات السابحة في 
الدم إلى شحوم تتراكم 

في الجسم.
ولــــكــــن بـــالمـــقـــابـــل، 
فــإن باستا المعكرونة 

تتميز بــأن المؤشر السكري فيها 
منخفض، وبالتالي فإن هضمها 
يستغرق وقتاً أطول، وامتصاص 
الأمــــعــــاء لــلــســكــريــات مــنــهــا ليس 
أنـــــهـــــا لا تــتــســبــب  ســـــريـــــعـــــاً، أي 
بــارتــفــاع ســريــع فــي نسبة السكر 
في الدم، ولا يضطر الجسم نتيجة 
لذلك إلى تكوين مزيد من الشحوم 

لتتراكم في الجسم.
وقــال الباحثون فــي ملخص 
النتائج: «وبالمحصلة، فإن الأدلة 
تــفــيــدنــا بــأن  المــتــوفــرة لا  العلمية 
تــــنــــاول المـــعـــكـــرونـــة، ضـــمـــن نــمــط 

تــــغــــذيــــة مـــنـــخـــفـــض فــــــي مـــؤشـــر 
الــــســــكــــري، لــــه تــــأثــــيــــرات ســلــبــيــة 
الـــجـــســـم أو  مــــقــــدار وزن  لـــــزيـــــادة 
ارتفاع المؤشرات الأخرى للسمنة. 
وعلى العكس، فإن تناول باستا 
المـــعـــكـــرونـــة، ضـــمـــن نـــمـــط تــغــذيــة 
مــنــخــفــض فـــي مـــؤشـــره الــســكــري، 
الـــجـــســـم ويُـــقـــلـــل  يُـــقـــلـــل مــــن وزن 
مـــن مـــؤشـــر كــتــلــة الـــجـــســـم، وذلـــك 
بــــالمــــقــــارنــــة مـــــع تـــــنـــــاول وجـــبـــات 
غذائية تحتوي أطعمة ذات مؤشر 

سكري مرتفع».
وعـــــــــلـــــــــق الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور جـــــــون 

سيفينبيبر، الباحث الرئيسي في 
الدراسة والمتخصص في التغذية 
الإكــلــيــنــيــكــيــة، بـــالـــقـــول: «وجـــــدت 
الــدراســة أن المــعــكــرونــة لــم تساهم 
فــــي زيــــــــادة الــــــــوزن أو فــــي زيـــــادة 
الدهون بالجسم. وفي الواقع أظهر 
التحليل أن تناول المعكرونة يُؤدي 
إلى نقص صغير في الوزن. ولذلك 
على عكس المخاوف لدى البعض، 
ربـــمـــا يــمــكــن أن تـــكـــون المــعــكــرونــة 
جزءاً من نظام غذائي صحي مثل 
نظام غذائي منخفض في المؤشر 
الــســكــري». ولاحــــظ الــبــاحــثــون أن 
تناول الأشخاص، الذين شاركوا 
فــــي الـــتـــجـــارب الـــســـريـــريـــة لــكــمــيــة 
تبلغ في المتوسط نحو ٣٫٣ حصة 
غذائية من المعكرونة في 
الأسبوع بدلاً من 
الـــكـــربـــوهـــيـــدرات 
الأخـــــــــــــــــرى، مـــثـــل 
الـــخـــبـــز، خـــســـروا 
نـــــــــــحـــــــــــو نــــــصــــــف 
كــــيــــلــــوغــــرام عــلــى 
مــــــــــــــــدار مــــتــــابــــعــــة 
لمــــدة ١٢ أســبــوعــاً. 
وأضــــــاف الــدكــتــور 
 :

ً
قائلا سيفينبيبر 

«بــــــــــــــــــــــوزن الأدلـــــــــــــــة 
الـــعـــلـــمـــيـــة، يــمــكــنــنــا 
بثقة  نـــقـــول  أن  الآن 
المــعــكــرونــة ليس  إن 
لــــهــــا تــــأثــــيــــر ســلــبــي 
نـــــتـــــائـــــج وزن  عـــــلـــــى 
الـــجـــســـم عـــنـــدمـــا يــتــم 
استهلاكها كجزء من 

نمط غذائي صحي».
وأكـــــــــــــــــد مـــــؤلـــــفـــــو 
تــمــويــل  الــــــدراســــــة أن 
إجــراء هذه الدراسة لم 
يــكــن مـــن قــبــل شــركــات 
المــعــكــرونــة، بل  صناعة 
مـــــن مــــعــــاهــــد الـــبـــحـــوث 
الـــــصـــــحـــــيـــــة الـــــكـــــنـــــديـــــة 
 Canadian Institutes)
of Health Research)، ومن خلال 
شـــبـــكـــة الـــتـــغـــذيـــة الـــبـــشـــريـــة عــلــى 
 Canada - wide) كـــنـــدا مــســتــوى 
 Human Nutrition Trialists'
Network) ومركز الجهاز الهضمي 
 Digestive Tract and) والأمـــراض
والمـــؤســـســـة   ،(Disease Centre
 Canadian) لـــلابـــتـــكـــار  الـــكـــنـــديـــة 
 ،(Foundation for Innovation
وصــــــنــــــدوق أبــــــحــــــاث أونــــتــــاريــــو 
(Ontario Research Fund) التابع 

لوزارة الأبحاث والابتكار.

كيف تحسب الحصة 

الغذائية للمعكرونة؟
> الــفــوائــد الــصــحــيــة لــتــنــاول المــعــكــرونــة، وفــق 

نتائج دراسة المراجعة العلمية الحديثة هذه، تعتمد 

على عنصرين، هما: أولاً، النوعية الصحية لدقيق 

الــقــمــح الــقــاســي المــســتــخــدم فــي صــنــاعــة المــعــكــرونــة. 

وثانياً، كمية المعكرونة المتناولة في وجبة الطعام.

والــصــحــي هــو تــنــاول كمية تبلغ فــي المتوسط 

نحو ٣٫٣ حصة غذائية من المعكرونة في الأسبوع، 

كما قال الباحثون.

والحصة الغذائية الواحدة بوزن نحو ٥٧ غراماً 

من المعكرونة الجافة وغير المطبوخة، يُمكن حسابها 

في الأشكال المختلفة لها، كالتالي:

* من معكرونة السباغيتي (Spaghetti): حزمة 

مـــن عـــيـــدان الــســبــاغــتــي الـــجـــافـــة قــطــرهــا نــحــو ٢٫٥ 
سنتيمتر.

* معكرونة بشكل الكوع (Elbow Pasta): كمية 

نصف كـــوب، والــكــوب بحجم نحو ٣٤٠ سنتيمتراً 
مكعباً.

* معكرونة بيني (Penne Pasta): كمية ثلاثة 
أرباع كوب.

* معكرونة لازانــيــا (Lasagna): شريحتان من 

شرائح معكرونة اللازانيا العريضة.

توصيات بتقليل استخدامها في العيادات الخارجية إلى النصف بحلول عام ٢٠٢٠

المضادات الحيوية... محاذير طبية على الأطفال
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

مــنــذ ظــهــور عــقــار البنسيلين، 
بـــدايـــات  فــــي  أول مـــضـــاد حــــيــــوي، 
الــقــرن الــعــشــريــن، الــــذي كـــان سبباً 
رئيسياً فــي تخليص البشرية من 
بــعــض الأمــــــراض الــفــتــاكــة فـــي ذلــك 
الوقت، أصبحت المضادات الحيوية 
أنــواع الأدويــة  (Antibiotics) أشهر 
على الإطـــلاق، وأكثرها استخداماً 
فــي الــعــالــم كــلــه. وهـــذا مــا أدى إلــى 
احتمالية فقدان قدرتها تماماً في 
المستقبل القريب على أداء دورهــا 
في مقاومة البكتيريا، نظراً لاعتياد 
الميكروبات عليها، وتكوين وسائل 
مضادة لعملها، وحماية نفسها من 

تأثيرها.
كما حدثت طفرات في سلالات 
المــــيــــكــــروبــــات تــــكــــون أقــــــــوى جـــــداً، 
ومقاومة (resistant) لمعظم عائلات 
المــضــادات الحيوية، حتى شديدة 
الـــقـــوة مــنــهــا، ولــــذا أصــبــحــت فــتــرة 
العلاج تأخذ وقتاً أطول، والجرعات 
بـــدأت فــي الــتــضــاعــف. وهــنــاك عــدة 
أنــــــــــواع مـــــن المـــــــضـــــــادات الـــحـــيـــويـــة 
يختص كل نوع منهم بالتأثير على 

مجموعات معينة من البكتيريا.

محاذير المضادات الحيوية

وعلى الرغم من التحذيرات 
المــســتــمــرة مـــن مــنــظــمــة الصحة 

الــعــالمــيــة (WHO) والأكــاديــمــيــة 
 (AAP) الأميركية لطب الأطفال
بـــضـــرورة تـــوخـــي الـــحـــرص من 
الإفراط في استخدام المضادات 
الــــحــــيــــويــــة بـــشـــكـــل عـــــــــام، وفــــي 
الأطـــفـــال بــشــكــل خـــــاص، الــذيــن 
يــــعــــتــــبــــرون مـــــن أكــــثــــر الـــفـــئـــات 
الــخــاضــعــة لــلــعــلاج بــالمــضــادات 
مـــــعـــــدلات  أن  إلا  الـــــحـــــيـــــويـــــة، 
استخدامها لا تــزال كبيرة جداً 
الــــذي يــمــكــن أن يمثل  بــالــشــكــل 

خطورة شديدة في المستقبل.
والــحــقــيــقــة أن الأمــــر يـــزداد 
النامية عنه  الــدول  خطورة في 
فـــي الـــــدول المــتــقــدمــة، نــظــراً لأن 
المــريــض يمكن أن يحصل على 
الــــــــدواء مــــن الــصــيــدلــيــة بــشــكــل 
مباشر مــن دون وصــفــة طبية، 
الـــنـــتـــائـــج الإيـــجـــابـــيـــة  كـــمـــا أن 
الـــســـريـــعـــة لـــلـــمـــضـــاد الـــحـــيـــوي 
تـــجـــعـــل الآبـــــــــــاء يــــعــــتــــقــــدون أن 
التحسن لن يحدث بشكل كامل 
إلا باستخدام المضاد الحيوي، 
أنـــه يــؤثــر عــلــى البكتيريا  رغـــم 
فــقــط، ولــيــس لــه أي تــأثــيــر آخــر 

على الفيروسات أو الفطريات.
تـــــجـــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
الــســبــب الــرئــيــســي فـــي تحسن 
حـــــالـــــة الــــطــــفــــل الـــــــــذي يـــتـــنـــاول 
المــضــاد الــحــيــوي عند الإصــابــة 
بـــــــالأمـــــــراض الــــفــــيــــروســــيــــة، أو 
الفطرية على سبيل المثال، هو 

أن هذه الأمراض، خصوصاً في 
الأطـــفـــال، غــالــبــاً مـــا يصاحبها 
اعـــتـــلال مـــن مـــيـــكـــروب ضعيف 
يــــســــبــــب إصـــــــابـــــــة واضـــــحـــــة  لا 
(subclinical infection)، وحينما 
يــتــم أخــــذ المـــضـــاد الــحــيــوي مع 
 (antifungal) الفطريات  مضاد 
يظهر التحسن بشكل واضــح، 
ويـــــبـــــدأ الــــطــــفــــل فـــــي اســـــتـــــرداد 
نــشــاطــه وصـــحـــتـــه، وهــــو الأمـــر 
الذي يزيد من قناعة الأم بأهمية 
المضاد الحيوي، على الرغم من 
التحذيرات المتعددة منه، بينما 
يــكــون التحسن نتيجة للعلاج 

الأساسي.
وقــــــد أعـــلـــنـــت الأكـــاديـــمـــيـــة 
أنها تأمل أن تقل استخدامات 
المــــــضــــــادات الـــحـــيـــويـــة بـــمـــقـــدار 
الــــعــــيــــادات  فـــــي  المـــــائـــــة  فـــــي   ٥٠
الــخــارجــيــة، بحلول عــام ٢٠٢٠، 
خصوصاً فــي التهابات الجزء 
الــجــهــاز التنفسي.  الأعـــلـــى مـــن 
وتشكل هذه الالتهابات تقريباً 
الـــــحـــــالات  مــــــن  المــــــائــــــة  فــــــي   ٤٤
المترددة على العيادة الخارجية 
في الأطفال. وكانت الأكاديمية 
المــــوصــــوف  الــــقــــدر  لاحــــظــــت أن 
مـــن المــــضــــادات الــحــيــويــة أكــبــر 
الــحــالات  بكثير مما تستدعيه 
الإكلينيكية، حيث يمكن وصف 
الـــــعـــــلاج المـــــضـــــاد لــلــحــســاســيــة 
ومـــوســـعـــات الــشــعــب الــهــوائــيــة 

الــرشــح أو السعال،  ومــضــادات 
حسب عمر الطفل.

ولا يجب اســتــخــدام معظم 
أدوية الرشح والسعال قبل عمر 
٦ شهور، وبعضها قبل عامين 
كـــامـــلـــين، إلــــى جـــانـــب خــوافــض 
الــحــرارة فــقــط، وعـــدم استخدام 
المضاد الحيوي، إلا بعد التأكد 

من أن السبب هو البكتيريا.

الفيروس والبكتريا

أشــــــارت الأكـــاديـــمـــيـــة إلــــى أن 
الآبـــاء يجب أن يتحلوا بالصبر 
عـــــنـــــد إصـــــــابـــــــة الـــــطـــــفـــــل بـــوعـــكـــة 
صحية، وأن ارتفاع الحرارة ليس 

بالضرورة مؤشراً لوجود عدوى 
بكتيرية، بــل فــي بعض الأحــيــان 
يـــمـــكـــن أن يــــكــــون ارتـــــفـــــاع درجــــة 
الحرارة البسيط دون سبب على 
الإطــــــلاق. وحـــــذرت مـــن أن بعض 
الــذيــن لديهم ثقافة طبية،  الآبـــاء 
يــعــلــمــون أن نـــزلـــة الـــبـــرد إصــابــة 
أنــهــم يخشون من  فــيــروســيــة، إلا 

احــتــمــالــيــة أن يــتــطــور الأمـــــر إلــى 
الإصــــابــــة بــالــبــكــتــيــريــا بــالــشــكــل 
الـــــذي يــســتــدعــي ضــــــرورة تــنــاول 
المضاد الحيوي. وعلى ذلك يكون 
مــنــطــقــهــم أنـــه لا داعــــي لــلانــتــظــار 
حتى تتفاقم الأمــــور، وأنـــه يجب 
البدء في تناول المضاد الحيوي.

وهـــذا الــكــلام عــلــى الــرغــم من 
أنــه ليس صحيحاً  منطقيته، إلا 
فـــــي مـــعـــظـــم الأحـــــــيـــــــان، بـــــل عــلــى 
الــعــكــس يــمــكــن أن يـــــؤدي تــنــاول 
المــضــاد الــحــيــوي لــدفــع المــيــكــروب 
 (resistance) إلــــى عــمــل مــقــاومــة
تــــــؤدي لاحـــقـــاً إلـــــى الإصــــابــــة بـــه، 
إلـــى اســتــخــدام  ويــضــطــر الطبيب 
نوع أقوى من المضادات الحيوية.

أوضــــــحــــــت الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة أن 
اســــتــــخــــدام المـــــضـــــادات الــحــيــويــة 
يــجــب أن يـــكـــون بــشــكــل مـــتـــدرج، 
بــحــيــث يــبــدأ الـــعـــلاج بــاســتــخــدام 
نـــوعـــيـــة أقـــــل حـــــدة فــــي الأعــــــراض 
الجانبية والالتزام بالمدة اللازمة 
للعلاج والتوصيات الطبية، بدلاً 
مــن إعــطــاء الأجــيــال المــتــقــدمــة من 
المضادات الحيوية لتحقيق سرعة 
الــعــلاج. ويقتصر استخدام هذه 
الأجـــيـــال المــتــقــدمــة عــلــى الــحــالات 
الشديدة، التي لم تستجب للعلاج 
الــــحــــالات المــــوجــــودة  الــــعــــادي أو 
فــي المــســتــشــفــيــات، والــطــبــيــب هو 
الــقــرار فــي تقييم الحالة  صاحب 
الــــطــــبــــيــــة واســــــتــــــخــــــدام المــــضــــاد 

الحيوي من عدمه.
ولــيــس معنى إصــابــة الطفل 
بالأعراض نفسها أن يتم استخدام 
الــعــلاج نفسه بشكل تلقائي من 
الــــدول  فـــي  قــبــل الأم، خــصــوصــاً 
الــحــصــول على  الــتــي يمكن فيها 
العلاج بشكل مباشر، خصوصاً 
أن الـــتـــوصـــيـــات الــطــبــيــة تــتــغــيــر. 
وعـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، لا يــعــتــبــر 
تغير لون المخاط فقط علامة على 
الإصابة البكتيريا كما كان الأمر 

في السابق.
وأكــــــــــــــــدت الأكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــة أن 
المــضــادات الحيوية أدويـــة مهمة 
جــــداً، ولا غــنــى عـــن اســتــخــدامــهــا 
في الأمراض التي تستلزم العلاج 
بها، وأن التحذيرات من الإفــراط 
فــي الاســتــخــدام لا يجب أن تثني 
الأطباء عن وصفها، إذا استدعت 
الضرورة الطبية ذلك. وفي المقابل 
حذرت الآباء من سوء الاستخدام، 
سواء الإفراط في تناولها من دون 
العكس تماماً بمحاولة  أو  داعٍ، 
تفادي استخدامها حينما تكون 
مـــــوصـــــوفـــــة، مــــخــــافــــة أعــــراضــــهــــا 
الجانبية وحــدوث المقاومة منها 
فــي المستقبل، على شــرط أن يتم 
الاســـتـــخـــدام تــبــعــاً لــخــطــة الــعــلاج 
المـــــقـــــررة، وبـــالـــجـــرعـــات المـــحـــددة 

لإحداث الأثر الطبي المطلوب.

* استشاري طب الأطفال

بين المعكرونة والخبز الأبيض
> تتم صناعة المعكرونة من 
عجينة دقيق نوعية خاصة من 
القمح، ذات مميزات صحية فريدة 
تختلف عــن تلك المستخدمة في 
صناعة الخبز، خصوصاً الخبز 
الأبـــــيـــــض. وعـــجـــيـــنـــة المـــعـــكـــرونـــة 
مــكــونــة مـــن مـــزيـــج دقـــيـــق الــقــمــح 
القاسي (Durum Wheat) والسميد 

ضاف إليها 
ُ
(Semolina)، ولا ت

الــخــمــيــرة. وفـــي أنــــواع منها تتم 
إضــافــة، إمــا البيض، أو معجون 
الــخــضــار كالسبانخ أو  عـــدد مــن 
الطماطم أو الفطر، أو الجبن، أو 

أنواع من البهارات.
ومـــــــن الــــنــــاحــــيــــة الـــصـــحـــيـــة، 
وبـــالمـــقـــارنـــة مـــع عــجــيــنــة الــخــبــز، 

المــعــكــرونــة على  تــحــتــوي عجينة 
كـــمـــيـــة أعــــلــــى مـــــن الـــبـــروتـــيـــنـــات 
والألياف والمعادن والفيتامينات. 
وهــنــاك فـــارق صــحــي آخـــر بينها 
وبـــــــين عـــجـــيـــنـــة الــــقــــمــــح الــــعــــادي 
المـــســـتـــخـــدم فــــي صـــنـــاعـــة الــخــبــز 
الطري واللين، هو الكمية العالية 
لـــبـــروتـــيـــنـــات الـــغـــلـــوتـــين. وهــــذه 

الــتــركــيــبــة تــجــعــل قــيــمــة المـــؤشـــر 
السكري منخفضة في المعكرونة.
قسم الأطعمة 

ُ
وللتوضيح، ت

المصنوعة من نشويات وسكريات 
الكربوهيدرات إلى ثلاث درجات 
بـــالـــنـــســـبـــة لمــــؤشــــرهــــا الـــســـكـــري: 
أطـــــعـــــمـــــة ذات مــــــؤشــــــر ســــكــــري 
 Low - Glycemic) مـــنـــخـــفـــض 

Food)، أي أن المؤشر السكري لها 
أقــل مــن ٥٥، وأطعمة ذات مؤشر 
 Medium -) مــــتــــوســــط  ســـــكـــــري 
Glycemic Food)، أي مــا بــين ٥٦ 
و٦٩، وأطعمة ذات مؤشر سكري 
 ،(High - Glycemic Food) عالي

أي ٧٠ وما فوق.
الــســكــري لمعكرونة  والمــؤشــر 

السباغيتي المصنوعة من الدقيق 
الأبــيــض للقمح القاسي هــو ٤٤، 
والمــــــؤشــــــر الــــســــكــــري لمـــعـــكـــرونـــة 
السباغيتي المصنوعة من الدقيق 
الأســمــر لــحــبــوب الــقــمــح القاسي 
غير المقشرة هــو ٣٢. وبالمقابل، 
فـــــــإن المـــــؤشـــــر الــــســــكــــري لــلــخــبــز 
الأبــيــض هــو ٧١، أي أن مــؤشــره 

السكري عـــالٍ. والمــؤشــر السكري 
للخبز الأسمر المصنوع من دقيق 
الحبوب الكاملة للقمح العادي، 
يـــــــزال أعــلــى  أنــــــه لا  هــــو ٥١، أي 
الــســكــري للمكرونة.  المــؤشــر  مــن 
المــــؤشــــر  وتــــــجــــــدر مــــلاحــــظــــة أن 
الــــســــكــــري لـــلـــكـــســـكـــس المـــغـــربـــي، 

المحتوي على السميت، هو ٦١.

وهـــــــــــــــــذه الــــــــــفــــــــــروقــــــــــات فــــي 
المـــــؤشـــــر الــــســــكــــري، وفــــــي كــمــيــة 
الــــبــــروتــــيــــنــــات وكـــمـــيـــة الألــــيــــاف 
والمـــــعـــــادن والـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات، هــي 
مــــا تــفــســر الـــتـــأثـــيـــرات الــصــحــيــة 
الإيجابية المحتملة لتناول باستا 
المعكرونة، مقارنة بتناول الخبز 

الأبيض.
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بــــــات ســــرطــــان الــــثــــدي يــشــكــل 
السرطان رقم واحد الذي يهدد حياة 
المــرأة، يليه سرطان الغدة الدرقية. 
وينتشر المـــرض داخـــل الــجــســم في 
٣٠ في المائة من الحالات خلال فترة 
المــتــابــعــة، ويــتــم تــشــخــيــص مـــا بين 
١٦ - ٢٠ في المائة من تلك الحالات 
بــعــد بــلــوغــهــا المــرحــلــة الــرابــعــة من 
ا أن  المــرض. ومما يزيد الأمــر ســوء
كثيرا من الأطباء يلجأون بسرعة 
إلـــــى اعـــتـــمـــاد الــــعــــلاج الــكــيــمــيــائــي 
كوسيلة للعلاج، أو بعد خط واحد 
الــعــلاج الهرموني، وأن الكثير  مــن 
يــتــم تشخيصها قبل  الــحــالات  مــن 
ســــن الـــــيـــــأس، و٢٠ فــــي المــــائــــة مــن 
تــلــك الـــحـــالات تــشــخــص بــعــد بلوغ 
المرأة سن الأربعين، وفقا للجمعية 

الأميركية للسرطان.
إن الإصـــابـــة بــســرطــان الــثــدي 
قــــبــــل بـــــلـــــوغ ســــــن الــــــيــــــأس تــعــتــبــر 
مــرضــا متميزا بــيــولــوجــيــا فيكون 
أكـــثـــر عــــدوانــــيــــة مــــن الــــــذي يــحــدث 
بعد انقطاع الطمث. ويعتبر هذا 
السرطان السبب الرئيسي للوفاة 
الفئة  من السرطان بين النساء في 
العمرية ٢٠ - ٥٩ سنة وفقا لتقرير 
المـــرأة» لمنظمة  «حقائق عــن صحة 

الصحة العالمية.

أنواع سرطان الثدي

تـــــــحـــــــدث إلــــــــــــى «صـــــحـــــتـــــك» 
الدكتور أحمد علي سعد الدين، 
استشاري الأورام السريرية في 
قسم أورام الكبار في مدينة الملك 
عــبــد الـــعـــزيـــز الــطــبــيــة لــلــشــؤون 
الــصــحــيــة فـــي الـــحـــرس الــوطــنــي 
بـــــالـــــريـــــاض وأحــــــــد المـــتـــحـــدثـــين 
فـــي المــؤتــمــر الــطــبــي الـــــذي عقد 
أخــــيــــرا بــمــديــنــة جــــــدة، فــــي ٣١ 
المــــاضــــي حـــول  مـــــــارس (آذار) 
مــســتــجــدات الـــعـــلاج لــســرطــان 
الثدي في المراحل المتأخرة من 

المرض (المرحلة الرابعة)، بهدف 
مــن مستوى  إكلينيكيا  التخفيف 
الألـــــم مـــع تــحــســين نــوعــيــة الــحــيــاة 
عــنــد المـــصـــابـــات بـــالمـــرض فـــي هــذه 
المــرحــلــة - فـــأوضـــح فـــي الــبــدايــة أن 
مـــرض ســرطــان الــثــدي ينقسم إلــى 
أنــواع أساسية، ويعد النوع  ثلاثة 
الأنبوبي (luminal) منها من أكثر 
أنـــــواع ســرطــانــات الـــثـــدي شــيــوعــا، 
وهـــو يــحــتــاج إلـــى عـــلاج هــرمــونــي. 
وقــد طــرأ تحسن كبير على جميع 
الأنــــــواع الــثــلاثــة ســــواء مـــن ناحية 
فهمها أو طرق علاجها أو التعامل 

معها.
ويعد العلاج الهرموني المكثف 
العلاج الأنسب من بين كل العلاجات 
الأخـــــــــــرى المــــســــتــــخــــدمــــة فــــــي عــــلاج 
السرطان الأنبوبي لثبوت جــدواه 
على مدى سنوات طويلة، وقدرته 
إنــقــاذ وتحسين نوعية حياة  على 
المــريــضــة بـــصـــورة كــبــيــرة، كــمــا أن 
اختيار العلاج الهرموني المناسب 
هــو على درجــة كبيرة مــن الأهمية 

لضمان نتائج إيجابية عالية.
ومـــــع ذلــــــك، مــــا زال الـــســـرطـــان 
يــشــكــل تــحــديــا بــالــنــســبــة لــلأطــبــاء 
لــــوجــــود عـــــدد لا يـــســـتـــهـــان بــــه مــن 
المريضات اللاتي لا يبدين استجابة 
للعلاج الهرموني بسبب ما يسمى 
«الأورام السرطانية الأولية المقاومة 
لــنــشــوء  الــــهــــرمــــونــــي» أو  لـــلـــعـــلاج 
مقاومة لديهن تجاه هذا النوع من 

العلاج مع مرور الوقت.

وأضــــــــــاف أن عـــــــلاج ســــرطــــان 
الــثــدي شــهــد تــطــورا ســريــعــا خــلال 
الـــعـــقـــد المـــــاضـــــي. وقـــــد تـــمـــثـــل هـــذا 
الــتــطــور فــي ظــهــور أدويــــة جــديــدة، 
وبــلــورة فــهــم أوضـــح حـــول طبيعة 
المــرض وكيفية علاجه، وبالتالي، 
أصــبــح لــديــنــا نــمــوذج نعمل وفقه 
للتعامل مع أنواع أخرى من مرض 
السرطان، علما بأن خيارات العلاج 
ــصــبــة على 

ْ
المــتــوفــرة الآن بــاتــت مُــن

عــلاج الخلايا السرطانية اعتمادا 
على المسلك والنشأة البيولوجية 

للمرض.

مستجدات العلاج

من جهتها أوضحت الدكتورة 
أم الخير عبد الله أبو الخير، رئيسة 
قسم أورام الــكــبــار فــي مدينة الملك 
عبد العزيز الطبية التابعة للحرس 
الــــوطــــنــــي فــــــي الــــــريــــــاض وإحـــــــدى 
المتحدثات في المؤتمر، أن التجارب 
الــســريــريــة الــتــي أجــريــت بــالــدراســة 
المعروفة باسم «موناليزا – ٧» ركزت 
أســـاســـا عــلــى مـــريـــضـــات دون سن 
اليأس، وهي الفئة التي نحتاج إلى 
التعرف على مدى استجابتها لهذا 
العقار، لا سيما أنها تمثل ١٦ في 
المائة من إجمالي حــالات الإصابة. 
الـــــدراســـــة أن اســتــعــمــال  وأظــــهــــرت 
 (CDK Inhibitors) مثبطات - س د ك

مـــثـــل عـــقـــار ريــبــوســيــكــلــيــب 
ribociclib مع العلاج الهرموني بعد 
إعطاء المريضات إبرا مثبطة لنشاط 
المـــبـــيـــض، هـــو عــــلاج فـــعـــال ويــمــكــن 
استخدامه أيضا مع مثيلاته عند 

النساء بعد انقطاع الطمث.
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــــهــــــذا الــــعــــقــــار 
ريبوسيكليب فقد تم استعماله من 
قبل نساء ممن هن دون سن اليأس 
في إطار تجارب المرحلة السريرية 
الثالثة التي أجريت على مريضات 
ينتمين لهذه الفئة العمرية، نظرا 
لأنــــهــــا الـــفـــئـــة الأكــــثــــر شـــيـــوعـــا فــي 
مــجــتــمــعــنــا نـــســـبـــيـــا، بـــاعـــتـــبـــار أن 
العمر الوسطي للنساء المصابات 
بسرطان الثدي في منطقتنا يصل 
إلى ٤٨ عاما، أي أقل بعشر سنوات 
من أعمار النساء المصابات به في 
الدول الغربية، وفقا لتقرير حقائق 
عـــن صــحــة المــــــرأة لمــنــظــمــة الــصــحــة 

العالمية.
ويـــعـــد عـــقـــار ريــبــوســيــكــلــيــب، 
مــثــبــط الــكــايــنــيــز الاخـــتـــيـــاري، أحــد 
الأدوية التي تساعد على الحد من 
انتشار السرطان عبر إبطاء عمل 
اثــنــين يسميان كاينيز  بــروتــيــنــين 
٤ وكــــايــــنــــيــــز ٦ وهــــمــــا مـــعـــتـــمـــدان 
عـــــلـــــى الــــســــايــــكــــلــــين ومــــــعــــــروفــــــان 
(CDK٤-٦). وحــيــث  اخـــتـــصـــارا بــــــــــــــ
إنه عند تنشيط هذين البروتينين 
بــــصــــورة مـــفـــرطـــة يــمــكــن أن تــنــمــو 

الخلايا السرطانية وتنقسم 
بسرعة، فإن استهداف هذين 
البروتينين بدقة عالية يمكن 
أن يـــســـهـــم فــــي مـــنـــع الـــخـــلايـــا 
السرطانية من النمو والتكاثر 
بصورة خارجة عن السيطرة، 
ويــغــنــي عـــن اســتــعــمــال الــعــلاج 
الــــكــــيــــمــــيــــائــــي بــــمــــضــــاعــــفــــاتــــه 
الخطيرة، حيث إن مضاعفات 
الــعــقــار ضئيلة وتتحملها  هــذا 
المريضة إذا ما قورن بمضاعفات 

العلاج الكيميائي.

عقار جديد

ولــــــقــــــد صُـــــــــــــودق عـــــلـــــى عــــقــــار 
ريــبــوســيــكــلــيــب، مــن قــبــل الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة الأمــــيــــركــــيــــة والاتــــــحــــــاد 
الأوروبي في أغسطس (آب)  ٢٠١٧ 
إلى جانب ٤٤ دولة من دول العالم 
الــصــحــة  قـــبـــل وزارة  وأخـــــيـــــرا مــــن 
بــــالــــســــعــــوديــــة، كــــعــــلاج هـــرمـــونـــي 
مــتــخــصــص (جــنــبــا إلــــى جــنــب مع 
مثبط أروميتيزAromatase) لعلاج 
النساء اللاتي تخطين سن اليأس 
وأصـــــبن بـــســـرطـــان الـــثـــدي المــتــقــدم 
(المــتــمــوضــع والمــنــتــشــر) الإيــجــابــي 
 .HR+-HERالهرموني، أي من نوع ٢
وذلك بناء على نتائج تجربة عقار 
مــونــالــيــزا – ٢، عــلــمــا بــأنــه لـــم تتم 
المصادقة على استعماله في حالات 
سرطان الثدي الذي يصيب النساء 

ممن هن دون سن اليأس.
وضــمــن دراســــة EarLEE - ١؛ 
والتي هي قيد التسجيل حاليا، يتم 
تقييم فعالية وأمان استخدام عقار 
ريبوسيكليب مع العلاج الهرموني 
كــعــلاج لاحـــق لــنــســاء تــخــطــين ولــم 
يتخطين سن اليأس، ولم يستعملن 
مثبطات CDK ٤-٦ ســابــقــا لعلاج 
حالات متقدمة من سرطان الثدي.

ويـــــــؤكـــــــد رئــــــيــــــس الـــجـــمـــعـــيـــة 
السعودية لـــلأورام الدكتور متعب 
الــفــهــيــدي، اســتــشــاري أورام الــثــدي 
في مركز الأمــيــرة نــورة بمستشفى 
الـــحـــرس الـــوطـــنـــي فـــي جــــدة وأحـــد 

المـــتـــحـــدثـــين فــــي المــــؤتــــمــــر، عـــلـــى أن 
مثبطات CDK ٤-٦ حازت على قدر 
كبير مــن الأهمية أخــيــرا فــي مجال 
عــــــلاج ســــرطــــان الــــثــــدي الإيـــجـــابـــي 
الهرموني (HR+-HER٢)، لا سيما 
أن هذه المثبطات مثلت تطورا مهما 
في علاج هذا النوع من السرطانات. 
ومــن حسن حظ المرضى فــإن وزارة 
الصحة السعودية قــد وافــقــت على 
هذا العقار وتوفيره بالمملكة. ومع 
ذلك، ما تزال هناك بعض التحديات 
على صعيد وضعه محل التطبيق 
السريري والاســتــفــادة منه بصورة 
كــامــلــة بــســبــب نــقــص طــــرق التنبؤ 
الحيوية الــقــادرة على تحديد فئة 
المريضات اللاتي يمكنهن الاستفادة 

أكثر من غيرهن من تلك المثبطات.
ويــــــرى الـــدكـــتـــور أحـــمـــد ســعــد 
الــديــن ضـــرورة تشجيع المريضات 
الـــدراســـة  نــتــائــج هــــذه  عــلــى إدراك 
الــعــلاج ومضاعفاته  وحقائق هــذا 
ومــقــارنــتــهــا بــمــضــاعــفــات الــعــلاج 
الــكــيــمــيــائــي، وأن يــتــعــرف الأطــبــاء 
أيـــضـــا عــلــى نــــوع الـــعـــلاج الأنــســب 
فـــي ظـــل نــتــائــج تــلــك الاخـــتـــبـــارات، 
مــع الــعــمــل وفـــق إرشـــــادات علاجية 
مـــحـــددة لــتــجــنــب أي اســـتـــخـــدام له 
بــصــورة غير ضــروريــة فــي مسعى 
المــتــرتــبــة  المــالــيــة  لتخفيف الأعـــبـــاء 
على الجمع بين طريقتي علاج في 

آن واحد.
وأضاف الدكتور عمرو صالح، 
المــــديــــر الــــعــــام لـــشـــركـــة نـــوفـــارتـــس 
للأورام وأحد المشاركين المتحدثين 
فـــي المـــؤتـــمـــر أنــــه مــتــفــائــل مـــن هــذا 
الإنــجــاز الــجــديــد الـــذي تحقق على 
أرض الواقع، ومدى فعاليته وقدرته 
على تحسين جودة الحياة وخفض 
مستويات الألــم الــذي كانت تعاني 
مـــنـــه المــــصــــابــــات بـــهـــذا المــــــرض فــي 
إلــى أن يصل هذا  المملكة، ويتطلع 
الأمـــــل، قــريــبــا، لــلــنــســاء المــصــابــات 
بمرض سرطان الثدي ممن هن دون 

سن اليأس أيضا.
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د. حسن محمد صندقجي *

نحو ٢٠ ٪ من الحالات تشخص به

مستجدات في علاج سرطان الثدي المتقدم

الحركات المتكررة ووضعية الجلوس الخاطئة أمام الشاشة قد تتسبب في حدوث الآلام 

كــمــبردج (ولايـــة ماساتشوستس 
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

مــــع كــــل بـــراعـــتـــك فــــي الـــتـــمـــرس 
بـــفـــنـــون الـــكـــتـــابـــة وإعــــــــداد الـــرســـائـــل 
الــنــصــيــة وتــصــفــح مــخــتــلــف المـــواقـــع 
بـــاســـتـــخـــدام هــاتــفــك الـــذكـــي وجــهــاز 
الكومبيوتر... هناك أضــرار جانبية 
قد تلحق بك. وتشير الدكتورة تامارا 
الــجــراحــة المتخصصة في  روزنــتــال، 
علاج تشوهات اليد والساعد والمرفق 
بــمــركــز «بـــيـــث إســـرائـــيـــل ديــكــونــس» 
الــــتــــابــــع لـــجـــامـــعـــة هــــــــارفــــــــارد، إلــــى 
زيـــارة عــدد مــن المــرضــى ممن ظهرت 
عليهم بــعــض الإصـــابـــات جـــراء تلك 

الممارسات.

آلام اليد

اليد المستمرة والمــكــررة عند الكتابة 
إلى ألم عام في اليد بسبب هشاشة 
الـــعـــظـــام وتـــآكـــل غـــضـــاريـــف المــفــصــل 
الــنــاتــجــة عــن حــركــة الــيــد المــســتــمــرة. 

وفــــي الــحــقــيــقــة، أن «اســـتـــخـــدام تلك 
الأجــــــهــــــزة فـــــي حـــــد ذاتــــــــه لا يــســبــب 
هشاشة العظام، لكن إن كنت عرضة 
للإصابة بالهشاشة، فمن الممكن أن 
تزيد تلك الأعراض لديك»، كما تقول 

الدكتورة تامارا روزنتال.
ربــمــا يتسبب اســتــخــدام إصبع 
الإبهام كثيرا في الكتابة في إصابة 
ا مــن  أوتـــــــــار الــــيــــد بــــالالــــتــــهــــاب بــــــــدء
الساعد إلى الإبهام (داء يعرف باسم 
 De «التهاب غمد الوتر «دي كريفان
بسبب   Quervain’s tenosynovitis
الــــضــــغــــط الــــشــــديــــد عــــلــــى الـــــرســـــغ). 
وتشمل الأعراض الإحساس بآلام في 
الرسغ ناحية الإبهام، وهو ما يظهر 
تدريجيا وربما فجأة ويتحرك إلى 

أعلى الذراع.
قد يتسبب الضغط على الأزرار 
بأصابعك بــقــوة فــي التهابات حول 
الأوتــــــــــــار والمـــــفـــــاصـــــل الـــــتـــــي تــســمــح 
لــلإصــبــع بـــالانـــثـــنـــاء، مــمــا يـــزيـــد من 
مخاطر الإصابة بالتهاب في الأوتار. 
ومن ضمن الأعراض الإحساس بالألم 
وطرقعة اليد والإحساس بأن الإصبع 

ينثني عند محاولة ثنية أو فرده.

والتنميل. ليس حقيقيا أن الكتابة 
على الكومبيوتر المحمول أو المكتبي 

يــمــكــن أن تــتــســبــب فــيــمــا يــعــرف 
«مــــتــــلازمــــة الـــنـــفـــق الـــرســـغـــي»  بـــــ
carpal tunnel، وهي الحالة التي 
الــعــصــب الوسطي  يــعــانــي فيها 
مــن الــضــغــط، حــيــث إنـــه يــمــر في 
مــــكــــان ضـــيـــق بــــالــــرســــغ تـــعـــرف 
بالنفق الرسغي. لكن الدكتورة 
روزنــــتــــال أفــــــادت بــــأن الــكــتــابــة 
على الكومبيوتر ربــمــا تــؤدي 
إلــى ظهور تلك الأعـــراض مثل 
الألم والتنميل في الإبهام وفي 
الــســبــابــة والأوســـــط والنصف 

الأوسط من إصبع الخاتم.
وقـــــد يــتــســبــب الاعـــتـــمـــاد 
الـــزائـــد عــلــى المــرفــق فــي ســوء 
حــالــة عصب متلازمة الرفق 
الــرســغــي حيث يمر بالقرب 
من نسيج قريب من المرفق. 
وتتضمن الأعراض التنميل 
والتخدير في إصبع الخاتم 

أو الإصبع الأصغر.

ألم الرقبة والظهر

يـــتـــســـبـــب الـــنـــظـــر لـــلأســـفـــل إلـــى 
الشاشات الإلكترونية لفترات طويلة 
فــي حــــدوث ألـــم فــي الــرقــبــة والــظــهــر. 
ويفسر الدكتور أنــدرو وايــت، جراح 

تقويم العظام ومدير مركز «سياين 
ســنــتــر بــيــث إســرائــيــل ديــكــونــز»، ما 
يــحــدث بــقــولــه إن الانــحــنــاء يتسبب 
فـــي «إطـــالـــة عــضــلــة وأربـــطـــة وأوتــــار 
الــرقــبــة وأعـــلـــى الــظــهــر»، مــضــيــفــا إن 
«السبب في ذلك هو وضعية الجلوس 

ومدتها، وهو ما يحدد ذلك».
وقــــــال الــــدكــــتــــور وايــــــت إن هـــذا 

النوع من الألم مؤقت ولا يتسبب في 
مشكلات دائــمــة فــي الرقبة والظهر. 
بيد أنه استدرك «لكن الإحساس يكون 
غــيــر مــريــح ومـــن المــمــكــن أن يتسبب 
فـــي مــشــكــلات فـــي الــعــصــب الــقــذالــي 
الـــــرأس  بـــمـــؤخـــرة   occipital nerve
حيث يتصل العمود الفقري بقاعدة 

الجمجمة، مما يتسبب في الإحساس 
بالصداع».

حلول مشكلات اليد والرسغ

يـــتـــضـــمـــن عــــــلاج حــــــــالات الـــيـــد 

والــــــــــرســــــــــغ الـــــــحـــــــصـــــــول عـــلـــى 
راحــــة مــن الــعــمــل المــرهــق وذلــك 
بــــعــــمــــل جـــــبـــــيـــــرة واســـــتـــــخـــــدام 
إلـــى  الــــــعــــــودة  المـــســـكـــنـــات دون 
الــطــبــيــب والاكــتــفــاء بالصيدلي 
بـــالـــضـــرورة، مــثــل «إيــبــوفــريــن» 
أو «أسيتامينوفين»، وممارسة 
تــمــاريــن لإطــالــة الأوتــــار وأحيانا 

تعاطي حقن الاستيرويد.
عليك أيضا بتعديل الطريقة 
الــــتــــي تـــنـــظـــر بـــهـــا إلــــــى الأجــــهــــزة 
الإلــكــتــرونــيــة. فــــإذا كــانــت الــكــتــابــة 
باستخدام إصبع الإبــهــام تتسبب 
في ألم، عليك باستخدام إصبع آخر 

أو استخدم قلم إلكتروني.
«إذا كنت تعاني من تشوه أو ألم 
في اليد، استخدم الأوامر الصوتية، 
أو استخدم مؤشرا أكثر سمكا لتقلل 
من الضغط على إصبع السبابة»، 

بحسب الدكتورة روزنتال. 
ولـــتـــخـــفـــيـــف الألــــــــم فـــــي الــنــفــق 
الــرســغــي، ضــع شــاشــة الــجــهــاز في 
وضع مستقيم لتكون يداك في وضع 
مــتــواز مــع الأرض ويــكــون رســغــاك 
مــســتــقــيــمــين مــــع ذراعـــــيـــــك، ويـــكـــون 
مرفقاك مرتخيين ومثنيين ليشكلا 
مثلثا بزاوية ٩٠ درجة على خصرك.

أضـــافـــت الـــدكـــتـــورة روزنــــتــــال، 

«أن استخدام فأرة أفقية تضع اليد 
أقــل. ولذلك راعِ  في وضعية ضغط 
الــفــأرة أمــامــك وليست إلى  أن تضع 

جانبك».

حلول مشكلات الظهر والرقبة

الــظــهــر والــرقــبــة،  لتخفيف آلام 
عــلــيــك بـــتـــعـــديـــل وضـــعـــيـــة الـــجـــهـــاز. 
أضــــافــــت الــــدكــــتــــور وايــــــــت، «اجـــعـــل 
نـــظـــرك مـــوازيـــا لـــــلأرض ولـــيـــس إلــى 
الأســفــل» لأنــه مــن المفيد رفــع شاشة 
الــكــومــبــيــوتــر لـــيـــكـــون فــــي مــســتــوى 
عـــيـــنـــيـــك، وافــــعــــل نـــفـــس الــــشــــيء مــع 
الأجـــهـــزة الـــتـــي تــحــمــلــهــا بـــيـــدك بــأن 

تثبتها على بعض الوسادات.
وأضـــــاف الــدكــتــور وايـــــت: «خــذ 
فترات راحــة وتجنب الإرهــاق، «وإن 
شــــعــــرت بـــتـــصـــلـــب فـــــي الــــرقــــبــــة، قــم 
بتعديل وضعك»، وينصح بتجنب 
الألم بعد ممارسة التمارين لتقوية 
العضلات التي تدعم العمود الفقري، 
مـــؤكـــدا «لــــو أنــــك لائــــق جــســديــا فلن 
الــعــمــود  الــرقــبــة أو  تــعــانــي مـــن آلام 

الفقري».

* رسالة هارفارد الصحية، 
خدمات «تريبيون ميديا»
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ما هي دراسة موناليزا؟

موناليزا – ٧ (MONALEESA - ٧) هي دراسة بحثية في مرحلتها 

الثالثة التي تعد أكبر مراحل هذا البرنامج التجريبي السريري، حيث شملت 

أكثر من ٢٠٠٠ مريضة، وأجريت على العقار بصورة عشوائية باستعمال 

أدوية وهمية في ظل عدم معرفة المريض والطبيب بالنساء اللواتي خضعن 

 ٤-٦ CDKله. وقد انصبت موناليزا – ٧ على دراسة تأثير العقار المثبط لـ

على الحالات المتقدمة من سرطان الثدي.

وتمت إضافة نتائج التجارب إلى النتائج التي تم التوصل إليها خلال 

تجربة عقار موناليزا – ٢، والتي أكدت كلها فائدة هذا العقار إلى جانب 

العلاج الهرموني خلال المرحلة الأولى من علاج مريضات كن في المراحل 

المتقدمة من الإصابة بسرطان الثدي من نوع HR+HER٢ أو سرطان الثدي 

المنتشر. ويستمر تقييم استخدام العقار إلى جانب العلاج الهرموني على 

مجموعة كبيرة من المريضات إلى جانب استعمال العلاجات الأخرى التي 

تعقب التدخل الجراحي.

الهرمونات التعويضية للمرأة
> هل تناول المرأة للهرمونات التعويضية ضروري؟

خديجة - الرياض.
 - هذا ملخص أسئلتك. ولاحظي أن مع انقطاع الحيض وبلوغ سن اليأس، تحصل تغيرات هرمونية لدى المرأة، ويرافق 
ذلك بعض الأعراض المزعجة لها مثل التعرق الليلي والهبات الساخنة وغيرهما، كما ترتفع احتمالات الإصابة بهشاشة 

العظم، ولذا ثمة هرمونات تعويضية لتخفيف الأعراض والاحتمالات تلك.
والطبيب يُراجع الحالة الصحية العامة للمرأة ويُقيم مستوى شدة الأعراض المرافقة لبلوغ سن اليأس، ويتأكد خاصة 
من عدم وجود أي اضطرابات للنزيف المهبلي أو احتمالات وجود أي نوع من الأورام السرطانية أو الإصابة السابقة بجلطة 
في القلب أو السكتة الدماغية أو الجلطات الدموية في الأوردة أو مرض مزمن في الكبد وغيرها من الحالات التي تتطلب الحذر 
من تناول الهرمونات التعويضية. وحرص الطبيب هذا سببه احتمالات أن يتسبب العلاج الهرموني التعويضي ببعض الآثار 

الجانبية أو بعض المضاعفات الصحية المستقبلية المحتملة.
إمــا على هيئة حبوب وإمــا  التعويضي، أي  الهرموني  الــعــلاج  لتلقي  الوسائل المختلفة  للمرأة  الطبيب  كما يعرض 

مستحضرات للاستخدام الموضعي ولذا تجدر مراجعة الطبيب حول مدى الحاجة لتلقي الهرمونات التعويضية.

الكافيين والصداع
> ما علاقة الكافيين بالصداع؟

تهاني - الدمام.
الناس، من الأطفال والبالغين،  - هذا ملخص أسئلتك. ولاحظي أن جميع 
الكافيين في كل يوم  الــرأس، وغالبيتنا يتناول  ألم  للمعاناة من صــداع  عُرضة 
الكافيين سبباً في  أن يكون  الممكن  الشوكولاته. ومن  أو  الشاي  أو  القهوة  في 
الشعور بالصداع كما أن الكافيين من الممكن أن يكون وسيلة لتخفيف الشعور 

بألم الصداع.
النصفي،  الشقيقة  أو صــداع  التوتر  الــصــداع، كصداع  ألــم  وحينما يظهر 
يحتاج المرء إلى وسيلة تُزيله بسرعة، وفي هذا الشأن قد يُفيد الكافيين. ولذا 
نلاحظ أن الكافيين جزء من مكونات مجموعة واسعة من الأدوية المسكنة للألم 
الشائعة الاستخدام. ووجود الكافيين ضمن مكونات تلك الأدوية المسكنة للألم 
المائة مقارنة  بألم الصداع بنسبة ٤٠ في  الشعور  إزالــة  يرفع من قدرتها على 
بنفس تلك الأدوية دون إضافة الكافيين إليها. كما أن وجود الكافيين فيها يُطيل 
مدة مفعول تلك الأدوية المسكنة للألم، ويُسّرع من مفعولها لتخفيف الألم. وفي 

بعض الحالات، ينجح تناول قدح من القهوة في تخفيف الصداع. كما أن الكافيين مادة تخفض من قوة تفاعل الالتهابات، 
وهو ما ينتج عنه تخفيف الألم.

وبالمقابل، ولأسباب عدة قد لا يتسع المجال لتوضيح تفاصيلها العلمية، فإن الكافيين، كما أنه يُساعد على التخفيف 
من ألم الصداع، هو أيضاً قد يتسبب بالصداع. وذلك في مثل حالات «الانسحاب» عن تناول الكافيين، أي التوقف عن تناول 
الكافيين فجأة بعد التعود على تناوله اليومي بوقت منتظم وفي أوقات محددة من اليوم، حتى لو بكمية كوب واحد من القهوة 
في اليوم. وفي هذه الحالة يكون الجسم معتاداً على التزود بالكافيين، ويعمل الكافيين أثناء ذلك على تضييق التوسع في 
الأوعية الدموية بالرأس، وحين الانقطاع عن تزويد الجسم بالكافيين تعود الأوعية الدموية تلك للتوسع، ما يتسبب بالشعور 

بصداع الألم في الرأس.
وهناك جانب آخر لتسبب الكافيين بالصداع عند تناول الأدوية المسكنة للألم المحتوية على الكافيين، ذلك أن احتمالات 
شعور المرء بالصداع في اليوم التالي لتناولها، هي احتمالات أعلى مقارنة بتناول نفس تلك النوعية من الأدوية المسكنة للألم 

ولكن الخالية من الكافيين كإضافة إليها.
ولذا لو لاحظ المرء زيادة في وتيرة أو شدة المعاناة من الصداع، وهو يُكثر من تناول المشروبات المحتوية على الكافيين، 
فإن عليه البدء بشكل متدرج في تقليل تناول الكافيين، وليس التوقف التام عن تناوله. كما أن على المرء تقليل لجوئه إلى 
تناول الأدوية المسكنة للألم عند الشعور بالصداع، والاستعاضة عن ذلك بالإكثار من شرب الماء، وهو شيء مفيد جداً في 
تخفيف ألم الصداع ولا يهتم به بعض الناس عند إصابتهم بالصداع. كما أن من المفيد أيضاً أخذ قسط من الراحة بالنوم 
في مكان هادئ وبارد وبعيد عن الضجيج، أو الاستحمام بالماء البارد نسبياً. وكذلك الحرص بالعموم على النوم مبكراً، 

وممارسة الرياضة البدنية، وتقليل النظر إلى شاشة الكومبيوتر أو الهاتف الجوال.

ألم الذبحة الصدرية
> ما هي الذبحة الصدرية غير المستقرة؟

عبير - المدينة المنورة.
الــصــدريــة هــو وصف  الذبحة  - هــذا ملخص أسئلتك. 
أو الضغط على الصدر،  الــصــدر  فــي  بــالألــم  الشعور  لحالة 
نتيجة لنقص تزويد الشرايين التاجية لعضلة القلب بالدم. 
ومعلوم أن ثمة ثلاثة شرايين تاجية رئيسية للقلب، مهمتها 
الــدم لضمان تزويد جوانب عضلة حجرات  تسهيل تدفق 
القلب بالدم الكافي واللازم لعمل القلب بكفاءة في الانقباض 
إلــى أرجــاء الجسم المختلفة. وحينما يكون ثمة  الــدم  لضخ 
التدفق ينقص  فــإن  الشرايين،  أحــد تلك  تضيق في مجرى 
ويــقــل إلـــى أجــــزاء عــضــلــة الــقــلــب الــتــي يــقــوم ذلـــك الــشــريــان 

بترويتها وتزويدها بالدم. 
وهنا تبدأ عضلة القلب بإصدار علامة تدل على نقص 
ترويتها بالدم، كنداء استغاثة، وهذه العلامة هي ألم الصدر. 
أي أن ألم الذبحة الصدرية هو علامة على وجود نقص في 

كفاءة عمل أحد الشرايين التاجية.
وألم الذبحة الصدرية يختلف عن ألم نوبة الجلطة القلبية التي يحصل فيها سدد تام وعدم مرور لأي كمية من الدم 
من خلال الشريان التاجي المقفل. والذبحة الصدرية بالعموم على نوعين، نوع مستقر ونوع غير مستقر. والنوع المستقر 
هو شعور المريض بألم في الصدر بشكل متكرر وثابت عند بذل قدر معين من الجهد البدني، وزوال ذلك الألم بالراحة عن 

ممارسة الجهد البدني. 
والنوع غير المستقر من ألم الذبحة الصدرية له أشكال متعددة، أي إما ألم في الصدر أثناء الراحة وعدم القيام بأي مجهود 
بدني، وإما أن الألم في الصدر أصبح يأتي مع بذل قدر بسيط من الجهد البدني مقارنة بالسابق. وحالة عدم الاستقرار في 

ألم الذبحة الصدرية تتطلب سرعة الذهاب إلى المستشفى لإجراء الفحوصات وتلقي المعالجة بشكل سريع.

 استشاري باطنية وقلب  مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:



الرياض: طارق الرشيد

ج الــهــلال بلقب الـــدوري السعودي  ـــوِّ
ُ
ت

لــلــمــرة الـــــ١٥ فــي تــاريــخــه والــثــانــيــة تــوالــيــاً، 
وذلــك على حساب ضيفه الفتح ٤/ ١، في 
المواجهة التي جمعتهما على ملعب جامعة 
الملك سعود بالرياض في الجولة الختامية 

من دوري المحترفين السعودي.
الــهــلال رقــمــه القياسي بوصفه  وعـــزز 
الـــفـــريـــق الأكــــثــــر تـــتـــويـــجـــاً بـــلـــقـــب الـــــــدوري 

السعودي لكرة القدم.
وتقمص النجم السوري عمر خريبين 
دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز ثلاثة 
أهــداف (هاتريك) في الدقائق ٨ و١٤ و٣٦، 
فيما تكفل المهاجم المغربي أشرف بن شرقي 

بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة ٤٠.
وأحــــــرز جـــــواو بـــيـــدرو هــــدف الــشــرف 

للفتح في الدقيقة ٨٨.
وكان يتعين على الهلال حصد النقاط 
إلــى النقطة ٥٦  أمـــام الفتح ليصل  الــثــلاث 
من أجل حسم اللقب رسميا، دون الانتظار 
لنتيجة مباراة أقرب ملاحقيه أهلي جدة مع 
ضيفه أحــد التي جــرت في التوقيت نفسه 

بالمرحلة ذاتها.
وسلم تركي آل الشيخ رئيس الهيئة 
العامة للرياضة لاعبي الهلال كأس الدوري 
ومكافأة المركز الأول، بحضور عــادل عزت 

رئيس اتحاد الكرة.
وبـــــدت رغـــبـــة الــهــلالــيــين واضـــحـــة في 
الــــوصــــول إلـــــى شـــبـــاك الـــفـــتـــح، وانـــدفـــعـــوا 
بكامل قوتهم الهجومية، وتحصل المغربي 
أشــــــرف بــــن شـــرقـــي عـــلـــى كـــــرة ثـــابـــتـــة عــلــى 
مــشــارف منطقة الــجــزاء صــوبــهــا الــســوري 
عمر خريبين لكن القائم وقف مع الضيوف 
وتــصــدى لــهــدف محقق، ولــم تمض سوى 
دقــيــقــة واحــــــدة حــتــى عــــاد الـــلاعـــب نــفــســه، 
وأطــلــق قــذيــفــة مــن كـــرة ثــابــتــة عــلــى مقربة 
من منطقة جــزاء الضيوف تغير اتجاهها 
من الحائط البشري وسكنت واستقرت في 

مرمى علي المزيدي.
ولم يهدأ أصحاب الأرض والجمهور 
بعد تسجيل الهدف الأول وبحثوا بشكل 
جدي عن هدف التعزيز، وكان لهم ما أرادوا 
بعدما انطلق نجم اللقاء بلا منازع السوري 
عمر خريبين، وتوغل داخل منطقة الجزاء 

وأرسل كرة زاحفة مرت من بين أقدام حارس 
الفتح هدفاً ثانياً للهلال.

وبــــدا لاعــبــو الـــهـــلال بــكــامــل عافيتهم 
البدنية وحضورهم الذهني، وهو ما صعب 
من مهمة لاعبي الفتح الذين اكتفوا بالذود 
عـــن مــنــاطــقــهــم الــخــلــفــيــة والـــتـــصـــدي للمد 
الهجومي الهلالي، ورفض الحكم المساعد 
الأول هدفاً من قدم المغربي أشرف بن شرقي 
الــهــلال بعدما تلقى كــرة ذكــيــة من  مهاجم 
الــــســــوري عــمــر خــريــبــين لــكــن رايـــــة الــحــكــم 
المساعد الأول كانت حاضره بداعي التسلل.

وفي العشر دقائق الأخيرة من الشوط 
الأول، انطلق سيروتي من الجهة اليمنى 
وأرســـــل كـــرة زاحـــفـــة داخــــل مــنــطــقــة الــجــزاء 
لــتــجــد عــمــر خــريــبــين فـــي المـــكـــان المــنــاســب 
صوبها الأخير زاحفة في شباك الضيوف، 
ولأن أصحاب الأرض والجمهور متعطشون 
لتسجيل الأهداف، أطلق المغربي أشرف بن 
شــرقــي رصــاصــة الــرحــمــة وأضــــاف الــهــدف 
الرابع بطريقة مماثلة تماماً للهدف الثالث.

وفــي شــوط المــبــاراة الــثــانــي، لــم يمنح 
أصـــحـــاب الــضــيــافــة لاعـــبـــي الــفــتــح فــرصــة 

الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــنــطــقــة المـــــنـــــاورة وبـــنـــاء 
الهجمات، باعتمادهم على الضغط على 
حامل الكرة، وعاند الحظ الهلاليين للمرة 
الــقــائــم للهدف الخامس  الثانية وتــصــدى 
بــعــدمــا صــــوب أشــــرف بـــن شــرقــي كــــرة من 
داخــل منطقة الــجــزاء، وبعد مــرور الساعة 
الأولى من بداية المباراة تخلى الفتحاويين 
عن أسلوبهم الدفاعي لكن ظل العماني علي 
الــحــبــســي حــــارس الــهــلال دون أي اخــتــبــار 

حقيقي.
واتجه لاعبو الهلال إلى الاستعراض 

بــعــدمــا ضــمــنــوا بــشــكــل نــهــائــي حــســم هــذه 
الــغــفــيــرة التي  المــوقــعــة، لإمــتــاع الجماهير 
ساندت اللاعبين منذ انطلاق صافرة البداية 
وحــتــى إعــــلان الــحــكــم نــهــايــة الــلــقــاء، وفــي 
المنعطف الأخير من اللقاء حاول الضيوف 
بشكل جــدي الوصول إلــى هــدف حفظ ماء 
الــوجــه حــتــى جـــاء وصــولــهــم الأول لشباك 

الهلال عن طريق بدرو من كرة رأسية.
ولـــــم يــشــفــع لـــلأهـــلـــي وصـــيـــف بــطــل 
الــــدوري انــتــصــاره على أحــد بــهــدف دون 
إلـــى النقطة ٥٥  رد، حــيــث وصـــل الأهــلــي 

بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر، وجاء 
هدف المباراة الوحيد عن طريق ليناردو 
في الدقائق الخمس الأخيرة من الشوط 
فـــي مــؤخــرة  يــقــبــع  يـــذكـــر أن أحــــد  الأول، 
الترتيب بـ١٨ نقطة وينتظر صاحب المركز 
الثالث من دوري الأمير محمد بن سلمان 
لأنـــديـــة الـــدرجـــة الأولـــــى لــخــوض مــبــاراة 

الملحق.
وقلب النصر تأخره بهدف لانتصار 
بــهــدفــين عــلــى ضــيــفــه الــقــادســيــة؛ افــتــتــح 
التسجيل الضيوف عن طريق جورجينهو 

مــــورا فـــي شــــوط المــــبــــاراة الأول، وســجــل 
هــدفــي الــنــصــر فــــراس الــبــريــكــان ومحمد 
فوزير، وحافظ النصر على مركزه الثالث 
بـ٤٤ نقطة، فيما تجمد رصيد القادسية 

عند النقطة ٢٥ في المركز الـ١٢.
وقفز الاتفاق إلى المركز الرابع بعدما 
تغلب على ضيفه التعاون بثلاثة أهداف 
مقابل هــدفــين فــي مــبــاراة مثيرة شهدت 
ثــــلاث بــطــاقــات حـــمـــراء؛ الأولـــــى لأســامــة 
الخلف مدافع الاتفاق والثانية لسيدرك 
أمــيــســي مــدافــع الــتــعــاون والــثــالــثــة أحمد 
إبراهيم مدافع الاتــفــاق، وسجل للاتفاق 
محمد الكويكبي وفخر الدين بن يوسف 
ونواف بوعامر، وسجل للتعاون عبد الله 
الشمري وعبد الفتاح آدم، هذا الانتصار 
إلــى النقطة ٣٦ في المركز  ذهــب بالاتفاق 
الرابع، وتراجع التعاون للمركز السابع 

بـ٣٤ نقطة.
واتفق الفيصلي مع ضيفه الشباب 
على نقطة التعادل بعد تعادلهما بهدفين 
الــضــيــوف التسجيل عن  لمثلهما، افتتح 
طريق علي مجرشي وخالد كعبي، قبل 
أن يتألق البرازيلي لويز غستافو مهاجم 
الفيصلي ويسجل هدفين على التوالي، 
بـــ٣٥  الــســادس  الفيصلي تــراجــع للمركز 
نقطة، فيما بلغ الشباب النقطة ٣١ في 

المركز العاشر.
الرائد انتصاراً معنوياً على  وحقق 
ضيفه الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، 
سجل أهــداف أصحاب الأرض إسماعيل 
بــنــغــورا ومــحــمــود شــيــكــابــا - لا، وزيــــاد 
الصحافي (هدف في مرماه)، وسجل هدف 
الضيوف محمود كهرباء، ولم يحدث هذا 
الانتصار أيّ تغيير على مستوى ترتيب 
الرائد في مركزه ما  الــدوري حيث تبقى 
قبل الأخير بـ٢٤ نقطة، والاتحاد في المركز 

التاسع بـ٣٣ نقطة.
وفـــــــي خـــــتـــــام مـــــواجـــــهـــــات الـــــــــدوري 
الــســعــودي لــلــمــحــتــرفــين، تـــعـــادل الــبــاطــن 
مـــع ضــيــفــه الــفــتــح بــهــدف لمــثــلــه، وافــتــتــح 
الــضــيــوف أهــــداف الــلــقــاء عــن طــريــق فهد 
الـــجـــهـــنـــي، وعـــــــدل لأصـــــحـــــاب الـــضـــيـــافـــة 
غورغي سيلفا، واستمر الباطن في مركز 
الـ١١ بـ٣١، وكذلك هو الحال للفيحاء الذي 

لم يبارح مركزه الثامن بـ٣٤ نقطة.

تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة لدى تتويجه الهلال بلقب الدوري السعودي أمس («الشرق الأوسط»)
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قال إن اللغة الإسبانية شكلت عائقاً كبيراً أمامه

فهد المولد: مدرب ليفانتي يعرف قدراتي جيداً

جدة: «الشرق الأوسط»

شــهــدت مــســيــرة فــهــد المــولــد 
لاعــــــــــب الاتـــــــــحـــــــــاد والمــــنــــتــــخــــب 
الــــــســــــعــــــودي، فــــــتــــــرات صـــعـــود 
وهـــــبـــــوط خــــــلال أقــــــل مـــــن عـــــام، 
وتــحــديــدا منذ تسجيله الهدف 
الــــــــــذي صــــعــــد بـــــالأخـــــضـــــر إلــــى 
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم، وحتى 
ملازمة مقاعد البدلاء في فريقه 

ليفانتي الإسباني.
ومع بقاء شهرين فقط على 
مباراة السعودية وروسيا، البلد 
المــضــيــف فـــي افــتــتــاح نــهــائــيــات 
كأس العالم الصيف المقبل، فإن 
الــرجــل الــذي قــاد منتخب بــلاده 
للنهائيات للمرة الأولى منذ عام 
٢٠٠٦، يستطيع أن يــرى أخيرا 
بعض الأمل بعد شهور محبطة.

المــــــولــــــد واحـــــــــد مــــــن تــســعــة 
لاعــــــبــــــين أعــــــارتــــــهــــــم أنــــديــــتــــهــــم 
إلــى أندية إسبانية،  السعودية 
وهــــو مــحــور تــرتــيــب أجــــري مع 
مسؤولي الكرة الإسبانية لرفع 
الــكــرة الــســعــوديــة، قبل  مستوى 
نهائيات روسيا التي تنطلق في 

١٤ يونيو (حزيران) المقبل.
وقــال المــولــد لوسائل إعــلام 
محلية: «مــدرب ليفانتي يعرف 
قدراتي، ومن جهتي أجتهد في 
الــتــدريــبــات حــتــى أكــــون جــاهــزا 

للعب وأفوز بثقته».
وتقدم المولد خطوة واختير 
ضمن بدلاء ليفانتي في المباراة 
الــتــي انــتــهــت بــالــفــوز عــلــى لاس 
بــالمــاس ٢ – ١، ليضمن للفريق 
القادم من بلنسية تقريبا البقاء 

في الدوري الممتاز.
ويُــنــظــر لــلــمــولــد الــبــالــغ من 
العمر ٢٣ عاما باعتباره إحدى 
المواهب الصاعدة في كرة القدم 
السعودية، بعد تألقه في فريق 

الاتحاد السعودي.
ويــتــمــيــز الـــلاعـــب بــســرعــتــه 
وقــوتــه ومــهــاراتــه فــي الاخــتــراق 
من الجانب الأيمن، مما يجعله 

تهديدا لأفضل المدافعين.
وساعدته هذه المهارات في 
تــســجــيــل هــــدف مــنــتــخــب بـــلاده 
الــوحــيــد فـــي المـــبـــاراة الــحــاســمــة 
لــلــســعــوديــة ضــــد الــــيــــابــــان، فــي 
الـــذي صعد بها  أغسطس (آب) 

إلى النهائيات.
وتبدأ السعودية النهائيات 
بــــمــــلاقــــاة روســـــيـــــا فـــــي افـــتـــتـــاح 
الـــبـــطـــولـــة يـــــوم ١٤ يـــونـــيـــو، ثــم 
تواجه أوروغـــواي ومصر، على 
أمــل الصعود لــدور الستة عشر 

للمرة الثانية في تاريخ البلاد.
ولــــــكــــــي تــــتــــمــــكــــن مـــــــن تـــــرك 
بــصــمــتــهــا، تــحــتــاج الــســعــوديــة 
أن يــكــتــســب المـــولـــد والـــلاعـــبـــون 
الآخــــــــــرون المـــــــوجـــــــودون حــالــيــا 
بالدوري الإسباني، حس ولياقة 
المباريات في أسرع وقت ممكن.

وقـــــــال المــــولــــد مــعــلــقــا عــلــى 
الــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــهــا في 
تـــواجـــهـــنـــي أي  إســــبــــانــــيــــا: «لا 
مـــشـــكـــلات ســـــوى الـــلـــغـــة؛ لأنــهــم 
لا يــتــحــدثــون الإنــجــلــيــزيــة التي 
أتحدث بها»؛ مضيفا أنه يواجه 

صعوبات في تعلم الإسبانية.
وأضـــــــاف: «الـــتـــمـــاريـــن هنا 
إيــــقــــاعــــهــــا ســــــريــــــع، ولــــــــو كــنــت 
مـــوجـــودا فــي الــفــريــق مــن بــدايــة 
الموسم لكنت شاركت وبفاعلية 
في المباريات، وهذا ما سيحدث 

في الفترة المقبلة».

فهد المولد في أحد تدريبات ليفانتي («الشرق الأوسط»)

اتحاد القارة اعتمد على التصنيف العالمي الجديد

السعودية والإمارات في المستوى الأول لقرعة كأس آسيا
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم اليوم الخميس أن منتخبي 
الــســعــوديــة والإمـــــارات سيكونان 
فـــي المـــســـتـــوى الأول خــــلال قــرعــة 
كـــــــأس آســـــيـــــا الـــــتـــــي ســــتــــقــــام فــي 
الإمارات يوم ٤ مايو (أيار) المقبل.
وبــــحــــســــب مـــــوقـــــع الاتـــــحـــــاد 
الآســــــــيــــــــوي لــــــكــــــرة الـــــــقـــــــدم عـــلـــى 
الإنترنت، فإن تصنيف المنتخبات 
لـــلـــقـــرعـــة صـــــدر بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى 
الــتــصــنــيــف الــعــالمــي الــجــديــد عن 
الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس 

الخميس.
وحــــــافــــــظــــــت ألمــــــانــــــيــــــا بـــطـــلـــة 
الــعــالــم عــلــى مــوقــعــهــا عــلــى رأس 
المــنــتــخــبــات بعد  قــائــمــة تصنيف 
آخــر جولة من المباريات الدولية 
فــي حــين تقدمت بلجيكا للمركز 
الــثــالــث قــبــل شــهــريــن تــقــريــبــا من 
مـــوعـــد انــــطــــلاق نـــهـــائـــيـــات كـــأس 

٢٠١٨ في روسيا.
وفــــي مـــــارس (آذار) المــاضــي 
أقـــيـــمـــت ١٣٣ مــــبــــاراة دولــــيــــة مــن 
بينها مباريات ودية و١٣ مباراة 
رسمية في تصفيات كــأس آسيا 
فـــــي دولـــــة  الــــتــــي ســــتــــقــــام   ٢٠١٩

الإمارات.
وقــفــزت تــونــس تسعة مراكز 
المـــركـــز ١٤ عــربــيــا لتبقى  لــتــحــتــل 
الأولـــــى عــربــيــا وأفــريــقــيــا، بينما 
احــتــل منتخب المــغــرب المــركــز ٤٢ 
عالميا تلته مصر في المركز ٤٦ في 
حين احتلت السعودية المركز ٧٠ 
عالميا، متراجعة بمركز واحد عن 

التصنيف السابق.
وصــعــدت أوروغــــواي خمسة 
مراكز لتحتل المركز ١٧ عالمياً، في 
ــنــت منتخبات سلطنة  حــين حــسَّ
عمان وتايوان والفلبين مواقعها 
في القائمة بناء على نتائجها في 

مباريات في تصفيات كأس آسيا 
.٢٠١٩

وتـــقـــدم أحـــــدث عــضــويــن من 
أوروبـــــــا وهـــمـــا كـــوســـوفـــو وجــبــل 
طارق للمركزين ١٥٢ و١٩٢ عالمياً 
بــفــضــل تــحــقــيــق انــــتــــصــــارات فــي 

مباريات ودية.
ـــــــعـــــــودة إلــــــــــى الــــقــــرعــــة  وبـــــــال
الآســــــــيــــــــويــــــــة، فــــبــــحــــســــب نــــظــــام 
فـــإن منتخب الإمــــارات  الــبــطــولــة، 
المضيف جــاء فــي المستوى الأول 
للقرعة، حيث سيخوض المباراة 
الافتتاحية يــوم ٥ يناير (كانون 
الثاني) المقبل على استاد مدينة 

زايد الرياضية في أبوظبي.

وحــصــلــت المــنــتــخــبــات الـــــ١٢ 
الـــتـــي حـــصـــدت بـــطـــاقـــات الــتــأهــل 
للنهائيات، من خلال بلوغ المرحلة 
النهائية من تصفيات كأس العالم 
٢٠١٨، على تصنيف في المستويين 
الأولــــــــى والــــثــــانــــي لـــلـــقـــرعـــة، وتـــم 
توزيعها بعد ذلك حسب موقعها 

في التصنيف العالمي.
أمـــــا المـــنـــتـــخـــبـــات الــــــــ١٢ الــتــي 
تأهلت مــن خــلال تصفيات كأس 
الــتــي اختتمت أخــيــراً، فقد  آســيــا 
وزعـــــت عــلــى المــســتــويــين الــثــالــث 
والـــرابـــع، وجـــاء تــحــديــد موقعها 
بحسب التصنيف العالمي أيضاً.

وبــحــســب نــظــام الــقــرعــة، فقد 

جاءت منتخبات الإمارات وإيران 
وأســــتــــرالــــيــــا والــــيــــابــــان وكــــوريــــا 
الــــجــــنــــوبــــيــــة والــــــســــــعــــــوديــــــة فـــي 
المــســتــوى الأولــــى مــن التصنيف، 
فــــي حــــين ضــــم المـــســـتـــوى الــثــانــي 
مــــنــــتــــخــــبــــات الــــــصــــــين وســــــوريــــــا 
وأوزبــــكــــســــتــــان والــــــعــــــراق وقــطــر 

وتايلاند.
أمـــــــــــا المـــــــســـــــتـــــــوى الــــــثــــــالــــــث، 
فـــضـــم مـــنـــتـــخـــبـــات قـــرغـــيـــزســـتـــان 
الـــتـــي تــأهــلــت لــلــمــرة الأولــــــى إلــى 
النهائيات، التي حققت أكبر تقدم 
هذا الشهر في التصنيف العالمي، 
إلى جانب لبنان وفلسطين وعمان 

والهند وفيتنام.

 
ً
وضــــم المـــســـتـــوى الــــرابــــع كــلا
مــــن كــــوريــــا الــشــمــالــيــة والــفــلــبــين 
والـــيـــمـــن  والأردن  والـــــبـــــحـــــريـــــن 

وتركمانستان.
يشار إلى أن البطولة تشهد 
للمرة الأولى مشاركة ٢٤ منتخباً، 
بعدما تم توسيع قاعدة المشاركة 
من ١٦ إلى ٢٤ منتخباً، إذ إن جميع 
المــنــاطــق الــخــمــس فــي قــــارة آسيا 

حظِيَت بممثلين في النهائيات.
الـــــــ١٦ في  إلــــى دور  ويـــتـــأهـــل 
فــريــقــين مـــن كل  الــنــهــائــيــات أول 
مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة 
مــنــتــخــبــات تــحــصــل عـــلـــى المـــركـــز 

الثالث.

منتخبا السعودية والإمارات في أحد اللقاءات السابقة («الشرق الأوسط»)

اتحاد الكرة حدد ٢٤ أبريل الحالي موعداً للحفل 

انطلاق التصويت على جوائز «نجوم الموسم السعودي» 
الرياض: «الشرق الأوسط»

حـــدد الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، 
برئاسة عادل عزت، يوم ٢٤ أبريل (نيسان) 
الجاري موعدا لإقامة حفل جوائز الموسم 
الرياضي، فيما سينطلق التصويت اليوم 

الجمعة عبر تطبيق دوري بلس.
ونــــشــــر الــــحــــســــاب الــــرســــمــــي لـــلاتـــحـــاد 

السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي 
على الإنترنت «تويتر» تغريدة جاء فيها: 
«حـــدد الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم يوم 
الثلاثاء ٢٤ أبريل الجاري موعداً لإقامة حفل 
جوائز الموسم الرياضي بعد أن أنهت اللجنة 
المعنية وضــع شــروط الجائزة ومعاييرها 
الــفــنــيــة وسينطلق  الــلــجــنــة  تــحــت إشـــــراف 
التصويت الجمعة عبر تطبيق دوري بلس».

وكــــان الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي قــــرر إقــامــة 
حــفــل خــــاص بــتــوزيــع الـــجـــوائـــز فـــي نــهــايــة 
الــحــالــي، وتشمل الجوائز  الــكــروي  المــوســم 
أفضل حارس مرمى وأفضل مدافع وأفضل 
ظهير، وأفضل لاعب وسط وأفضل مهاجم، 
وأفضل لاعب واعد وهداف الدوري وأفضل 
مدرب والفريق المثالي بالإضافة إلى أفضل 

الأوسط»)جمهور. («الشرق عزت عادل

ة 
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ئز 
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م، 
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خريبين يعود بهاتريك تاريخي... وآل الشيخ يزف «الأبطال»

 للدوري للمرة الـ١٥ في تاريخه
ً
الهلال يستعرض برباعية ويُتوّج بطلا



هــــاجــــم الـــــحـــــارس الإيـــطـــالـــي 
المــخــضــرم جــيــانــلــويــجــي بــوفــون، 
نـــادي يوفنتوس الإيطالي،  نجم 
بشراسة، الحكم الإنجليزي مايكل 
أوليفر، الذي أدار مباراة فريقه أمام 
مضيفه ريال مدريد الإسباني في 
إياب دور الثمانية لبطولة دوري 
أبطال أوروبا، بسبب ركلة الجزاء 
الــتــي احتسبها لصالح أصحاب 
الأرض في الدقيقة ٩٣ من اللقاء، 
الــقــرار بأنه «جريمة ضد  واصــفــا 

الروح الرياضية».
وقـــــــال الـــــحـــــارس الإيــــطــــالــــي: 
يــتــمــتــع بحاسة  الــحــكــم أن  «عــلــى 
ارتــكــب جريمة  الــوقــت، لقد  إدراك 
ضــد الـــروح الــريــاضــيــة». وحصل 
بوفون على البطاقة الحمراء في 
الثواني الأخيرة من اللقاء، بسبب 
اعــتــراضــه على قــرار حكم المــبــاراة 
بــاحــتــســاب ركــلــة الـــجـــزاء لصالح 
ريـــــال مـــدريـــد فـــي الـــوقـــت الــقــاتــل. 
وأضـــــــــــاف: «هــــــــذا قــــــــرار لــشــخــص 
صفيق، من يتخذ مثل هذا القرار 
 أو حيواناً أو شخصاً 

ً
يكون قاتلا

لــديــه صـــنـــدوق مـــن المــخــلــفــات في 
قلبه».

الـــحـــكـــم  بــــــوفــــــون أن  ويــــــــــرى 
الإنـــجـــلـــيـــزي لــــم يـــكـــن مـــؤهـــلا لأن 
يدير مباراة مثل مباراة الأربعاء. 
واســـتـــطـــرد قـــائـــلا: «إنـــــه (الــحــكــم) 
الصورة الأعظم لعدم الجاهزية، 
بــالــجــاهــزيــة  يــتــمــتــع  كـــــان لا  إذا 
والشجاعة فيجب عليه أن يجلس 
فــي المـــدرجـــات، ويــأكــل البطاطس 
المقلية، أو يتناول عصير البرتقال 
الـــــكـــــوكـــــاكـــــولا، ويـــتـــســـلـــى مــع  أو 
العائلة، ولكن إذا كــان يرغب في 
أن يكون بطلا، بالمعنى الإيجابي، 
بـــحـــس إدراك  يــتــمــتــع  فــعــلــيــه أن 

الوقت وأن يكون جاهزا».
ورغم الانتقادات التي وجهها 
لــحــكــم الــــلــــقــــاء، فـــــإن بــــوفــــون أكـــد 
أن ريـــــال مـــدريـــد اســتــحــق الـــفـــوز، 
كما أعــرب عــن امتنانه لجماهير 
مـــلـــعـــب ســـانـــتـــيـــاغـــو بـــيـــرنـــابـــيـــو، 
الــنــادي الملكي، التي حيته  معقل 
بـــالـــتـــصـــفـــيـــق. واخــــتــــتــــم بــــوفــــون 
قـــــائـــــلا: «ريـــــــــال مـــــدريـــــد اســتــحــق 
إلــى هنا وتلقي  الــفــوز، الحضور 
هــذا التصفيق والالــتــقــاء مــع هذا 
المنافس وهـــؤلاء اللاعبين، دائما 

ما كان شرفا كبيرا لي». 
وتــــمــــكــــن ريــــــــــال مــــــدريــــــد مــن 
اقتناص بطاقة التأهل إلى الدور 
قبل النهائي لبطولة دوري أبطال 
أوروبا، بفضل الهدف الذي سجله 
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو 
مــن ركــلــة جـــزاء فــي الــوقــت القاتل 
مــن المـــبـــاراة، بــعــد أن حــقــق الــفــوز 
بنتيجة ٤ - ٣ على يوفنتوس، في 
الــذهــاب والــعــودة  مجموع لقائي 

لدور الثمانية.
فـــي المـــقـــابـــل دافـــــع رونــــالــــدو، 
لاعب ريال مدريد، عن شرعية ركلة 
الــجــزاء المحتسبة لــصــالــح فريقه 
أمام يوفنتوس. وكان ريال مدريد 
متأخرا بثلاثية نظيفة حتى الوقت 
قــبــل أن يحتسب  الـــضـــائـــع،  بــــدل 
حــكــم الــلــقــاء ركـــلـــة جـــــزاء لــصــالــح 
نـــجـــم الـــفـــريـــق، لــــوكــــاس فـــازكـــيـــز، 
تصدى لها رونالدو بنجاح ليعبر 
بفريقه إلى نصف نهائي البطولة 

الأوروبــيــة. وقــال رونــالــدو: «ركلة 
الجزاء واضحة، إذا لم يرتكب بن 
عطية (لاعــب يوفنتوس) الخطأ، 
لكان فازكيز أحرز هدفا، لا أعرف 

لماذا يحتجون». 
وتأهل ريال مدريد إلى نصف 
أبــطــال أوروبـــا رغم  نهائي دوري 
خــســارتــه فـــي مـــبـــاراة الإيـــــاب ١ – 
٣، وذلـــــك بــفــضــل نــتــيــجــة مـــبـــاراة 
الذهاب التي خاضها على ملعب 
يــوفــنــتــوس، وحــســمــهــا لصالحه 

بثلاثية نظيفة. وتصدى رونالدو 
لــتــنــفــيــذ ركــــلــــة الـــــجـــــزاء بــــهــــدوء، 
وسجل هدف الحسم لصالح ريال 
مـــدريـــد بــقــذيــفــة لا تـــــرد. واخــتــتــم 
رونــالــدو قائلا: «كنت أعــرف أنها 
ركلة جزاء حاسمة، ولحسن الحظ 
سجلت، إنها مباراة لكي نتعلم أنه 
لا توجد هدايا في كرة القدم، إنها 
مــبــاراة تفيد فــي التعلم مــن أجــل 

المستقبل».
مـــن جــانــبــه طـــالـــب الــفــرنــســي 

زيـــن الـــديـــن زيــــــدان، المـــديـــر الفني 
لنادي ريــال مــدريــد، بعدم انتقاد 
عـــمـــل الـــحـــكـــام، وذلــــــك بـــعـــد ركــلــة 
الجزاء المثيرة للجدل التي صعدت 
بــفــريــقــه إلـــى الــــدور قــبــل النهائي 
لبطولة دوري أبطال أوروبا. وقال 
زيـــدان: «لــن أقــحــم نفسي أبـــدا في 
عــمــل الــحــكــام، ســنــحــت لـــي فــرص 
لكي أقحم نفسي في وقــت سابق 
ولكنني لم أفعل». وأضاف زيدان 
عقب انتهاء أحــد أســوأ المباريات 
الــتــي قــدمــهــا فــريــقــه خـــلال الــفــتــرة 
الأخيرة: «هناك ضربة جزاء، لقد 
قــالــوا لــي إنــهــا كــانــت ركــلــة جــزاء، 
ولــكــنــنــي لـــم أرهـــــا، إذا كـــان هــنــاك 
خطأ فهناك خــطــأ، انتهى الأمــر، 
لــقــد صــعــدنــا وأصــبــحــنــا فـــي قبل 

النهائي».
وسأل أحد الصحافيين زيدان 
عن رأيه فيما قاله المدرب الإسباني 
جــــوســــيــــب غـــــــــوارديـــــــــولا، المــــديــــر 
الــفــنــي لـــنـــادي مــانــشــســتــر سيتي 
الإنجليزي، عن البطاقة الحمراء 
المثيرة للجدل التي تلقاها اللاعب 
الــتــشــيــلــي أرتــــــــورو فــــيــــدال، نــجــم 
بايرن ميونيخ الألماني، في إحدى 
المباريات الإقصائية بدوري أبطال 
أوروبـــــا أمــــام ريــــال مـــدريـــد. وقـــال 
غوارديولا إن الحكام يلعبون دورا 
حاسما في هذه البطولة، وضرب 
مـــثـــالا لــقــولــه هــــذا بـــالـــطـــرد الـــذي 
تــلــقــاه فــيــدال وتــســبــب فــي خــروج 

فـــريـــقـــه مــــن المـــنـــافـــســـة. وأجـــــاب 
زيدان قائلا: «لا أرغب في الرد 
على غوارديولا، الحكام لديهم 
عمل صعب للغاية، في بعض 
الأحــيــان يحكمون لصالحك 
وفــي أحيان أخــرى يحكمون 

ضدك، وعلينا أن نصمت».
واعــــتــــرف زيـــــــدان بــأنــه 
لــم يـــرق لــه أداء فــريــقــه في 
المــبــاراة، وأن الهدف الأول 
لـــيـــوفـــنـــتـــوس عـــــن طـــريـــق 
ماريو ماندزوكيتش في 
الدقيقة الثانية من اللقاء 
كـــــــان بـــمـــثـــابـــة «ضــــربــــة 
قوية». واستطرد قائلا: 

«لـــــم نـــكـــن نـــتـــوقـــع الـــهـــدف 
بعد مرور دقيقة واحدة؛ لأنك 
عــنــدمــا تــســتــقــبــل هـــدفـــا بعد 
دقـــيـــقـــة واحـــــــدة فـــإنـــك تــمــنــح 
الحياة للمنافسين». وأكمل 

قــائــلا: «لقد  المـــدرب الفرنسي 
نفذوا خطة جيدة للغاية ونحن 

كنا سيئين، ليس في اللعب أو في 
الفرص التي سنحت لنا، ولكننا 
واجــهــنــا بــعــض الــصــعــوبــات في 
الــســيــطــرة عــلــى المــــبــــاراة. قــدمــنــا 
مــبــاراة عــاديــة ولكننا احتفظنا 
بإيماننا حتى النهاية، إذا نظرنا 
إلــى المباراتين فإننا سنرى أننا 
اســتــحــقــقــنــا المـــــــرور لــــلــــدور قــبــل 

النهائي».
في المقابل أكد ماسيميليانو 

ألــــيــــغــــري، المــــديــــر الـــفـــنـــي لـــنـــادي 
يــوفــنــتــوس الإيـــطـــالـــي، أن ركــلــة 
الـــــجـــــزاء المــحــتــســبــة ضــــد فــريــقــه 
فـــي مــبــاراتــه أمــــام مــضــيــفــه ريـــال 
مدريد مثيرة للجدل للغاية، وأن 
تقنية المقاطع المصورة «فيديو» 
المساعدة للحكام ستقدم معاونة 
الــقــدم. وقــال أليغري  كبيرة لكرة 
فـــــي المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي الـــــذي 
اللقاء بدقائق  عقده عقب انتهاء 
مــعــدودة: «تقنية الفيديو ليست 
موجودة وخسرنا، انتهى الأمر، 
إنـــهـــا مــشــكــلــة الــيــويــفــا (الاتـــحـــاد 
الــــقــــدم)، تقنية  لـــكـــرة  الأوروبــــــــي 
الـــــــفـــــــيـــــــديـــــــو 
مــــــــهــــــــمــــــــة 

للغاية، ويمكنها أن تساعد في 
اتخاذ قرارات مهمة جدا».

وتــســتــخــدم تــقــنــيــة الــفــيــديــو 
المــــســــاعــــدة لـــلـــحـــكـــام فــــي الــفــصــل 
فـــــــي بـــــعـــــض الـــــلـــــعـــــبـــــات المــــثــــيــــرة 
لــلــجــدل، ولـــكـــن الــيــويــفــا لـــم يــقــرر 
بعد الاستعانة بها فــي البطولة 
الأوروبية الأشهر للفرق. وبعد أن 
سقط بثلاثية نظيفة فــي مباراة 
الــــذهــــاب بـــتـــوريـــنـــو، كــــاد الــفــريــق 
الإيــطــالــي أن يــصــل بــالمــبــاراة في 
مـــــدريـــــد إلــــــى الـــــوقـــــت الإضـــــافـــــي، 
ولكن الخطأ الذي ارتكبه المغربي 
المهدي بن عطية ضد لاعــب ريال 
مدريد، لوكاس فازكيز، حرمه من 
حظوظه في تحقيق إنجاز وعودة 
تــاريــخــيــة. وتــابــع ألــيــغــري قــائــلا: 
«لــــم تــكــن ضــربــة جــــزاء واضــحــة، 
يمكننا أن نقول إنها في منطقة 
رمـــــاديـــــة». وأوضــــــح ألـــيـــغـــري أنــه 
يــتــفــهــم ردة فـــعـــل حــــــارس مــرمــى 
فريقه بعد احتساب ركلة الجزاء. 
ونال بوفون البطاقة الحمراء 
بــســبــب احــتــجــاجــه ضــد حكم 
الــــلــــقــــاء، حـــيـــث لـــــم يــتــمــكــن 
مــن الــــذود عــن مــرمــاه أمــام 

البرتغالي رونالدو.
واســتــطــرد ألــيــغــري 
قـــائـــلا: «كــــان هــنــاك ألــم 
وغـــضـــب، لــقــد كــانــت 
لــــحــــظــــات ارتـــــبـــــاك، 
جــيــجــي (بــــوفــــون) 
صـــــدرت مــنــه ردة 
الفعل تلك ولكنه 
أمـــــــــــر مـــــفـــــهـــــوم، 
إذا  أعـــــــــــرف  لا 
كـــــــــانـــــــــت هـــــــذه 
هـــــي المـــــبـــــاراة 
الأخــــــــــــيــــــــــــرة 
ــــــجــــــيــــــجــــــي  ل
دوري  فــــــــي 
الأبـــــــــــطـــــــــــال، 
ولــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــن 
مــــــــــــــــــــا حـــــــــــــدث 
قــــد حـــــــدث، لـــقـــد كــــانــــت لــــه ردة 
فــعــل إنــســانــيــة، أعــتــقــد أنـــه أمــر 
مــــفــــهــــوم». ورغــــــــم ذلــــــــك، أشـــــاد 
المــدرب الإيطالي بالمباراة القوية 
التي قدمها لاعبوه، الذين طالبهم 
بأن يبقوا رؤوسهم مرفوعة فيما 
تبقى من الموسم الذي يسعون فيه 
إلى حسم لقبي الدوري الإيطالي 
وكـــأس إيــطــالــيــا. وتــابــع أليغري 
قــائــلا: «الــبــكــاء الآن لــن يفيد في 
شيء، إنها لحظة حزينة بالفعل، 
ا مــــن الآن عــلــيــنــا أن  بــــــدء ولـــكـــن 
نستمر في العمل بوضوح وقوة».

الحكم في طريقه لإشهار البطاقة الحمراء في وجه بوفون (إ.ب.أ)

 أليغري طالب 
بالاستعانة بتقنية 
الفيديو في دوري 

الأبطال (أ.ف.ب)
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بوفون يشن هجوماً لاذعاً على حكم المباراة... ورونالدو يدافع عن شرعية الضربة

دراما في مدريد بعد إقصاء الريال ليوفنتوس بركلة جزاء مثيرة للجدل
مدريد: «الشرق الأوسط»

رونالدو يسدد ركلة الجزاء التي أهلت 
الريال للمربع الذهبي (رويترز)

أ) (إ ف ف ا ال طاقة ال ا لإش ق ط ف ك ال

قال إنه ليس مرتبطاً بمانشستر يونايتد ولكنه يتمنى ذلك في المستقبل

بولت يرفض العودة إلى الجري 
ويؤكد جديته في كرة القدم

سيدني: «الشرق الأوسط»

الــعــداء الجامايكي  لــم يتأخر 
أوســــين بــولــت، الــــذي اعــتــزل الــعــام 
الماضي، في الــرد على ســؤال حول 
إمكانية عودته إلى السباقات مرة 
أخرى، حيث قال إنه لن يعود مرة 
أخـــرى لــلــســبــاقــات. ويــوجــد البطل 
الأولمــبــي بــولــت، فــي غــولــد كوست 
ألــــعــــاب كــومــنــولــث  لــتــعــزيــز دورة 
وتشجيع زمــلائــه. وخـــلال مؤتمر 
صحافي عقد أمـــس، عندما سأله 
أحــــد الــصــحــافــيــين عــمــا إذا كــانــت 
هــنــاك أي إمــكــانــيــة للعالم لرؤيته 

فــــي أولمــــبــــيــــاد طـــوكـــيـــو ٢٠٢٠ 
بــــولــــت: «أنـــــــت مــخــطــئ  رد 

للغاية».
وبـــــدلا مـــن ذلـــــك، قــال 

بولت إنه كان «جادا للغاية 
بشأن لعب كرة القدم». وفي 

الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
شـــــــارك بـــولـــت 
عــــامــــا)   ٣١)
كـــضـــيـــف مــع 

الـــلاعـــبـــين فــي 
فريق بوروسيا 

دورتــــــــــمــــــــــونــــــــــد، 
المنافس بالدوري 

الألماني لكرة القدم 
(بــونــدســلــيــغــا) في 
تـــدريـــبـــات الــفــريــق. 
ا  وكـــــــان هــــــذا جـــــزء
مــن نــظــام تدريبه 
لمـــــــبـــــــاراة خـــيـــريـــة 
فــــي مــلــعــب أولــــد 
ترافورد بمدينة 
مــانــشــســتــر يـــوم 
يـــــــونـــــــيـــــــو   ١٠

(حــزيــران). وقــال 

بولت ضاحكا عند سؤاله إذا كان 
لــفــريــق: «لا يـــوجـــد مثل  ســيــنــضــم 
هــذا الأمــر الآن. ما زلنا في مرحلة 
الــبــدايــة، مــا زلـــت أخــــوض تــجــارب 
لأكون جاهزا بدنيا، وما زلت أعمل 
عــلــى بــعــض الأشـــــيـــــاء». وأضـــــاف: 
«لــــــســــــت مــــرتــــبــــطــــا بـــمـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد، ولكنني أتمنى ذلــك في 

المستقبل».
كـــان  وعــــنــــد ســــؤالــــه عـــمـــا إذا 
سينضم للدوري الأسترالي، قال: 
«لست قلقا بشأن الفرق في الوقت 
الحالي. أريد فقط الوصول لمستوى 
أكــون مرتاحا فيه وأن أكــون لاعبا 
لكرة الــقــدم». وقــال بــولــت، الــذي 
يـــحـــمـــل الـــزمـــنـــين الــعــالمــيــين 

فـــي ســبــاقــي 

١٠٠ مــتــر و٢٠٠ مــتــر، إنـــه يــأمــل ألا 
يكسر أحــد هــذه الأرقــام في قريبا. 
وقال: «بالنسبة لي، خلقت الأرقام 
ألا  أتمنى،  القياسية لتحطيمها. 

يحدث هذا قريبا».
وتـــذكـــر بــولــت أيــضــا تــربــيــتــه، 
وقـــــال: «أنـــــا مـــن مــنــطــقــة ريــفــيــة في 
جـــامـــايـــكـــا. أعـــتـــدت عــلــى لــعــب كــرة 
الــقــدم فــي الــطــرق بــأي شــيء أجــده، 
زجاجات، أي شيء تصل إليه يدي». 
وأضــاف: «في وقت ما لم أفكر أبدا 
أن أصــــل لـــهـــذا المـــســـتـــوى». وتـــابـــع: 
«من المذهل أن أجلس الآن. تصلني 
رســائــل فــي كــل الأوقـــات، ليس فقط 
من العدائين، من أشخاص عاديين 
في الحياة يقولون لقد أوحيت لي 
بأن أقوم بعملي جيدا، أن أعمل بكد 
لأصبح طبيبا». وأكمل: «بالنسبة 
لي هــذا أمــر لا يصدق، وأنا 
سعيد لإلهام الناس». وقال 
بولت منذ عودته في العام 
الماضي، إنه بالتأكيد 
للجمهور  سيفتقد 
ولــــلــــمــــنــــافــــســــات 
لأنهما يجعلانه 
يستمتع. وقــال: 
«ولـــــــــكـــــــــنـــــــــنـــــــــي 
حــــــــقــــــــقــــــــت كـــــل 
شــــــيء أردتــــــــه، 
ولــهــذا السبب 
أريــــد الانــتــقــال 
لـــــــشـــــــيء آخــــــــــر.. 
الـــحـــصـــول عــلــى 
الأمـــــــــوال شـــيء 
عـــظـــيـــم، ولــكــن 
تــحــقــيــق شــيء 
تحقيقه  أردت 
دائــــــمــــــا أفـــضـــل 

بكثير».

بعد تأهل الفريق البافاري إلى المربع الذهبي في دوري الأبطال على حساب منافسه الإسباني

مدرب بايرن ميونيخ يحلم بالنهائي... ومونتيلا فخور بلاعبي إشبيلية
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

أكد يوب هاينكس، المدير الفني 
لــنــادي بــايــرن ميونيخ الألمـــانـــي، أن 
فــريــقــه يــتــطــلــع إلــــى خــــوض نــهــائــي 
بــطــولــة دوري أبـــطـــال أوروبــــــا لــكــرة 
الــقــدم، بعد أن تأهل إلــى الـــدور قبل 
إثـــر تغلبه عــلــى إشبيلية  الــنــهــائــي، 
الإسباني في مجموع لقائي الذهاب 
الــثــمــانــيــة بنتيجة  لـــــدور  والــــعــــودة 
الــفــريــقــين سلبيا من  ٢ -١، وتــعــادل 
دون أهــداف في مباراة الإيــاب، التي 
أقــيــمــت عــلــى ملعب «ألــيــانــز أريــنــا»، 
مـــعـــقـــل بـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ، لــيــصــعــد 
إلــى نصف نهائي  الــبــافــاري  الفريق 
دوري الأبطال، بفضل نتيجة مباراة 

الذهاب التي انتهت لصالحه ٢-١.
وقـــــــال هـــايـــنـــكـــس: «بـــالـــطـــريـــقـــة 
يـــــجـــــب الاســــتــــخــــفــــاف  نــــفــــســــهــــا، لا 
بفريق وصل إلى دور الثمانية مثل 
إشبيلية، في الدور قبل النهائي يجب 
أيــضــا عـــدم الاســتــخــفــاف بـــأي أحـــد؛ 
لأنــهــم جــمــيــعــا فـــرق قــويــة وســتــكــون 
مواجهتهم معقدة». وأضاف المدرب 
الألماني الذي أشار إلى أنه لا يفضل 
الــدور قبل  مواجهة فريق بعينه في 
الــنــهــائــي: «نــرغــب فــي الـــوصـــول إلــى 
النهائي، ولكن قبل ذلك يجب أن نلعب 
الدور قبل النهائي». وأشاد هاينكس 
الـــــــذي كــــــان يـــتـــولـــى تــــدريــــب بـــايـــرن 
تـــوج بلقبه الأخــيــر  ميونيخ عــنــدمــا 
فــي دوري أبــطــال أوروبــــا فــي ٢٠١٣، 
بــالأســلــوب التكتيكي لإشبيلية في 
مــبــاراة الأربــعــاء، وبالمجهود الكبير 
الذي بذله لاعبو الفريق الإسباني من 
أجل الذود عن مرماهم وعدم استقبال 
أي أهداف. واستطرد هاينكس قائلا: 
«فريقي كافح كثيرا هذا المساء، كنا 
نــتــحــلــى بــالــهــدوء وهــاجــمــنــا بشكل 
الثاني، ولكن الأمر  أكبر في الشوط 
لم يكن سهلا؛ لأن المنافس كان جيدا 

من الناحية التكتيكية».

فـــــــي المـــــقـــــابـــــل أكـــــــــد الإيـــــطـــــالـــــي 
المــديــر الفني  فينسينزو مــونــتــيــلا، 
أنــه يشعر بالفخر  لنادي إشبيلية، 
بـــالمـــبـــاراة الـــتـــي قــدمــهــا فــريــقــه أمـــام 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ، رغــــم خـــروجـــه من 
دور الثمانية لبطولة دوري أبطال 
أوروبـــــا. وقـــال مــونــتــيــلا بــعــد اللقاء 
الـــذي انــتــهــى بــالــتــعــادل السلبي من 
دون أهـــداف: «قدمنا مــبــاراة جيدة، 
كنا نتسم بــالاتــزان، وخلقنا فرصا 
رغم أنها لم تكن خطيرة، ولكن كان 
ينقصنا تسجيل هــدف فــي الشوط 
الأول». وأضاف: «أنا فخور بفريقي 
لأنه لعب بشخصية وطاقة معنوية 

كبيرة».
وأعــــرب المــــدرب الإيــطــالــي الــذي 
كـــــان يـــأمـــل فــــي أن يـــكـــرر إشــبــيــلــيــة 
إنـــجـــازاتـــه فـــي الـــــــدوري الأوروبـــــــي، 

ويـــتـــأهـــل إلــــى الــــــدور قــبــل الــنــهــائــي 
لــــــدوري الأبــــطــــال لــلــمــرة الأولــــــى في 
تــاريــخــه، عــن أســفــه لافــتــقــاد لاعبيه 
لعامل الحسم أمــام مرمى المنافس، 
ولــكــنــه دعـــاهـــم إلــــى الاســـتـــمـــرار في 
المـــنـــافـــســـة فــــي الــــــــــدوري الإســـبـــانـــي 
بالقوة نفسها التي أظهروها أمــام 
بايرن ميونيخ. واستطرد مونتيلا 
الـــذي يحتل فــريــقــه المــركــز الــســادس 
فـــي الــــــدوري الإســـبـــانـــي، بــعــيــدا عن 
المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا 
الـــقـــادم: «الآن علينا أن  المــوســم  فــي 
نستمر ونحافظ على طريقة اللعب 
هــذه، ولكن مع وجــود بعض الحظ؛ 
إلــــــى دوري  نـــتـــأهـــل  لأن عــلــيــنــا أن 
الأبــطــال فــي المــوســم الـــقـــادم». ورغــم 
اعترافه بشعور لاعبيه بالإحباط من 
الإخفاق في تعويض خسارتهم في 

مباراة الذهاب أمام بايرن ميونيخ، 
أكـــــد مـــونـــتـــيـــلا أنـــــه يــشــعــر بــالــفــخــر 
بالجماهير الإسبانية التي حضرت 
اللقاء، ولم تتخل عن تشجيع فريقه 

طوال ٩٠ دقيقة.
وتــخــلــص الــفــريــق الألمـــانـــي من 
لعنة الفرق الإسبانية، بعدما كان قد 
خرج من البطولة في المواسم الأربعة 
أمــامــهــا. وأنـــهـــى إشبيلية  الأخـــيـــرة 
المــــبــــاراة بــعــشــرة لاعـــبـــين، بــعــد طــرد 
خواكين كوريا في الوقت المحتسب 
بدل الضائع، بسبب التحام عنيف. 
ورغـــم هــذه النتيجة نجح إشبيلية 
الــذي صعد لــدور الثمانية في كأس 
أوروبا لأول مرة منذ ظهوره السابق 
الـــوحـــيـــد فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة قــبــل ٦٠ 
عاما، في وضع حد لسجل هاينكس 
الـــقـــيـــاســـي، بـــالـــفـــوز فــــي ١٢ مـــبـــاراة 

متتالية بالمسابقة.
وأبلغ أريــن روبــن جناح بايرن 
الصحافيين: «يملك إشبيلية فريقا 
جـــيـــدا وأثـــبـــت ذلــــــك». وتــــابــــع: «لــكــن 
لاحت لنا الفرص الكافية وكان يجب 
عــلــيــنــا هـــز الـــشـــبـــاك. ســـــارت الأمــــور 
على ما يرام دفاعيا اليوم. في دوري 
الأبطال يتعين أن تقدم دائما أفضل 
ما لديك، ويجب أن نتحسن». وفي 
شوط أول شهد كثيرا من الالتحامات 
البدنية، كــان بايرن المنتشي بفوزه 
بالدوري الألماني الأسبوع الماضي، 
الــــطــــرف الأخــــطــــر، واقــــتــــرب روبـــــرت 
لــيــفــانــدوفــســكــي وفـــرانـــك ريــبــري من 
هز الشباك. كما سدد ليفاندوفسكي 
مــهــاجــم بــولــنــدا ضــربــة رأس حــادت 
عــن المــرمــى، بــعــد مـــرور أربـــع دقــائــق 

من الشوط الثاني.

لاعبو بايرن ميونيخ بعد التأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا (أ.ف.ب)

بولت يقلد 
عداءة جامايكية

 الميدالية الفضية (أ.ب)



يمكن القول بأن التأهل لكأس 
العالم لكرة القدم يشبه أن يصبح 
الشخص أبــا للمرة الأولـــى، فرغم 
الـــســـعـــادة الـــتـــي يــشــعــر بــهــا الأب 
فــــإن ذلــك  لـــقـــدوم مــــولــــوده الأول، 
يفتح أمامه آفاقا جديدة وهائلة 
مـــن المـــخـــاوف. ومــنــذ إحـــــراز نجم 
ليفربول الإنجليزي محمد صلاح 
هدفين في مرمى منتخب الكونغو 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
المــنــتــخــب المــصــري  ليضمن تــأهــل 
لـــنـــهـــائـــيـــات كـــــأس الـــعـــالـــم لــلــمــرة 
الأولــى منذ ٢٨ عاما، والمصريون 
يحلمون بتحقيق المجد ويخشون 

من ألا تسير الأمور على ما يرام.
وعندما خرج صلاح مصابا 
الثاني للمباراة  في بداية الشوط 
الــــــتــــــي ســـــحـــــق فــــيــــهــــا لــــيــــفــــربــــول 
مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة 
فــي دور الــثــمــانــيــة لــــدوري أبــطــال 
أوروبا الأسبوع الماضي، وضعت 
أمـــــة بــأكــمــلــهــا يـــدهـــا عـــلـــى قــلــبــهــا 
خــشــيــة غــيــاب نــجــمــهــا الأبـــــرز عن 
المونديال العالمي. ورغم أن المدير 
الفني لليفربول يورغن كلوب قد 
أكد على أن الإصابة لا تبدو بالغة، 
فلم يشعر المصريون بالراحة إلا 
عندما شاهدوا صلاح مرة أخرى 
يصول ويجول داخــل المستطيل 
الأخضر في مباراة الإياب أمام 

ليفربول الثلاثاء الماضي. 
وما إن عاد صلاح للعب 
من جديد، حتى شعر 
المصريون بالقلق مرة 

أخــــرى مـــن احــتــمــال 
تعرضه للإصابة، 

وهكذا.
فــــي الــــواقــــع، 
يــــــمــــــكــــــن تــــفــــهــــم 
المـــــخـــــاوف الـــتـــي 
يـــــــــشـــــــــعـــــــــر بـــــهـــــا 
المـــــــــــصـــــــــــريـــــــــــون، 
وخـــــــــاصـــــــــة فـــي 
ظــــل حـــالـــة عـــدم 
الـــتـــوفـــيـــق الــتــي 

تــــــــلازمــــــــهــــــــم فــــي 
المـــــونـــــديـــــال. ومـــنـــذ 

تــأهــل مــصــر لــلــمــرة الأولــــى 
عــام ١٩٣٤ شكل كــأس العالم 
تـــــحـــــديـــــا كـــــبـــــيـــــرا بـــالـــنـــســـبـــة 
لــلــمــصــريــين. وفـــي أول بطولة 
لـــكـــأس الــــعــــالــــم، قـــطـــع الــفــريــق 
المــصــري رحــلــة لمــدة أربــعــة أيــام 
من أجــل الــوصــول إلــى إيطاليا 

وسجل هدفين خلال أربع دقائق 
في مرمى المجر، لكنه خسر المباراة 
بـــأربـــعـــة أهـــــــداف مـــقـــابـــل هـــدفـــين. 
أحـــرزت المــجــر الــهــدف الــرابــع بعد 
تدخل عنيف على حــارس المرمى 
المــصــري، مصطفى منصور، أدى 
إلى كسر أنفه، في حين ألغي هدف 
لعبد الرحمن فوزي بداعي التسلل 
على الرغم من أنه - حسب تقارير 
مــصــريــة - قـــد ســجــل الـــهـــدف بعد 
مراوغة على طريقة محمد صلاح 

بدأها من منتصف ملعب فريقه.
ولــــــو كــــــان هــــــذا الـــــهـــــدف قــد 
احــتــســب، فــربــمــا تــمــكــنــت مصر 
مــن الـــعـــودة فــي نتيجة المــبــاراة 
وربما أصبح فوزي، الذي أحرز 
هدفين في تلك المباراة، أول لاعب 
أفريقي يسجل ثلاثة أهــداف في 

مـــبـــاراة واحـــــدة فـــي كـــأس الــعــالــم، 
وهــو الإنــجــاز الـــذي لــم يحققه أي 

لاعب حتى الآن، رغم أننا قد نسمع 
اللاعب السنغالي السابق الحاج 
ضيوف يصرح يوما ما بأنه أحرز 
خمسة أهداف للسنغال في مرمى 
الــبــرازيــل فــي نهائي كــأس العالم 

عام ٢٠٠٢!!!
وبعد المشاركة في كأس العالم 
عام ١٩٣٤، انتظرت مصر ٥٦ عاما 
كاملة من أجل أن تصل للمونديال 
مــــرة أخـــــرى. وشـــاركـــت مــصــر في 
الــعــالــم بإيطاليا  نــهــائــيــات كـــأس 
عام ١٩٩٠ وبدأت مبارياتها بأداء 
قوي وتعادل مستحق مع المنتخب 
الهولندي حامل لقب كــأس الأمــم 
الأوروبــيــة آنـــذاك وأحــد المرشحين 
للحصول على لقب كــأس العالم، 
قـــبـــل أن تـــتـــعـــادل مــــع جــمــهــوريــة 
آيــرلــنــدا مــن دون أهــــداف وتخسر 
أمـــــام إنــجــلــتــرا بـــهـــدف وحـــيـــد من 
توقيع مارك رايت الذي لم يسجل 
في مسيرته الدولية مع المنتخب 
الإنجليزي سوى هذا الهدف! فأي 

حظ عثر هذا؟

وبعد ذلك، واجه المصريون 
سوء حظ غريب في التأهل لكأس 
الــعــالــم، رغــم أن المنتخب المصري 
كــــــان أفــــضــــل فــــريــــق فـــــي أفـــريـــقـــيـــا 
خلال معظم فترات القرن الحادي 
لـــكـــن الآن، وعــلــى  والـــعـــشـــريـــن. 
الأقــل، عــادت مصر مــرة أخرى 
لــلــمــشــاركــة فــي هـــذا الــعــرس 
الــــــكــــــروي الــــعــــالمــــي. ومـــع 
ذلـــك، مــا زال المصريون 
يشعرون بالقلق، ليس 
فــقــط بــســبــب احــتــمــال 
إصـــــــابـــــــة صـــــــــلاح أو 
تــشــتــت تفكير نجم 
خـــط الـــدفـــاع أحــمــد 
حـــــــــجـــــــــازي بـــســـبـــب 
اقـــــــــتـــــــــراب فـــــريـــــقـــــه وســـــت 
بروميتش ألبيون من الهبوط 
من الدوري الإنجليزي الممتاز، 
لكن أيضا بسبب الحديث عن 
احــتــمــال رحــيــل المـــديـــر الفني 
لـــلـــفـــراعـــنـــة هـــيـــكـــتـــور كـــوبـــر 
إلــــى أحــــد مــنــتــخــبــات أمــيــركــا 

الجنوبية.
وخـــــلال الـــثـــلاث ســنــوات 
الـــــتـــــي تـــــولـــــى فــــيــــهــــا قــــيــــادة 
المنتخب المصري، حقق المدير 
الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي الكثير 
مــــن الإنـــــجـــــازات بــالاعــتــمــاد 
عـــلـــى طـــريـــقـــة لـــعـــب تــعــتــمــد 
على الجماعية ونــقــل الكرة 
بـــأســـرع طــريــقــة مــمــكــنــة إلــى 
أبرز لاعب بالفريق وهو محمد 
صلاح. ووفقا للاتحاد المصري 
لـــكـــرة الــــقــــدم، فــــإن كـــوبـــر قــريــب 
مــــن الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى عـــقـــد جــديــد 
للاستمرار فــي قــيــادة الفراعنة. 
وقــــــــــال ثــــــــــروت ســـــويـــــلـــــم، المــــديــــر 
التنفيذي للاتحاد المــصــري لكرة 
الــقــدم: «كوبر ليس رجــلا طماعا، 
أنــنــا بحاجة  ولا يستغل حقيقة 
الــعــالــم. لقد صرح  إليه قبل كــأس 

بأنه يحب مصر وأنه يريد البقاء. 
وقـــال أيــضــا إنـــه سيعطي أولــويــة 
لمــصــر عــلــى أي عــــروض أخــــرى لو 
لم تكن الفروق المادية كبيرة. ومن 
المـــرجـــح أن يـــجـــدد كـــوبـــر تــعــاقــده 
قبل المعسكر التدريبي للمنتخب 
الوطني فــي مــايــو (أيـــار) المقبل». 
ومن شأن هذا أن يجعل المصريين 
يـــشـــعـــرون بــــالــــراحــــة، لـــكـــن لـــثـــوان 
مــعــدودة قبل أن تنتابهم مشاعر 

القلق مرة أخرى.
جدير بالذكر أن كوبر تمسك 
بــالــفــعــل بــالاســتــمــرار فـــي منصب 
الــفــنــي للمنتخب المــصــري  المـــديـــر 
رغــــم تــلــقــيــه عــــدة عـــــروض مــغــريــة 

لتدريب منتخبات وفرق عالمية.
ونجح كوبر في أقل من ثلاث 
ســـــنـــــوات فـــــي تـــحـــقـــيـــق إنـــــجـــــازات 

رائعة مع منتخب الفراعنة بداية 
من التأهل لأمم أفريقيا بالغابون 
عام ٢٠١٧ واحتلال مركز الوصيف 
بعد الغياب المصري عن المنافسة 
لـــثـــلاث دورات مــتــتــالــيــة  الـــقـــاريـــة 

ثــــم الـــتـــأهـــل بـــالـــفـــريـــق إلـــــى كـــأس 
العالم ٢٠١٨ في روسيا وحصول 
كــــوبــــر ومـــنـــتـــخـــب مـــصـــر ونــجــمــه 
محمد صــلاح على جــوائــز أفضل 

مـــدرب ومنتخب ولاعـــب فــي حفل 
جــوائــز الاتــحــاد الأفــريــقــي «كـــاف» 
عـــن عــــام ٢٠١٧ مــمــا جــعــل المــــدرب 
الأرجــنــتــيــنــي مــطــمــعــا للكثير من 

الفرق والمنتخبات.

عــــــــروض  لــــــكــــــوبــــــر  ووردت 
مغرية مــن منتخبات الكاميرون 
والإكـــوادور ونيجيريا والولايات 
المـــــتـــــحـــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لــــتــــدريــــب 

منتخباتها كذلك فرق أرجنتينية 
وإســـبـــانـــيـــة لــــم يـــتـــم الإعــــــــلان عــن 
أنــه قابلها بالرفض  أسمائها إلا 
مـــتـــمـــســـكـــا بـــالمـــنـــتـــخـــب المــــصــــري 
واســـتـــكـــمـــال الإنـــــجـــــازات الــعــالمــيــة 
مـــع الــفــراعــنــة. وأكــــد مــجــدي عبد 
الغني عضو مجلس إدارة اتحاد 
الكرة صحة العروض التي تلقاها 
كـــوبـــر ســـــواء لـــتـــدريـــب مــنــتــخــبــات 
الــكــامــيــرون والإكـــــــوادور وأمــيــركــا 
وغيرها موضحاً أن تلك العروض 
هــي نتيجة طبيعية لنجاحه في 

قيادة منتخب مصر.
وشــــــدد عـــبـــد الـــغـــنـــي عـــلـــى أن 
الفراعنة  كوبر يحترم تعاقده مع 
وأكـــــد ذلــــك لمــجــلــس اتـــحـــاد الــكــرة 
عـــقـــب الـــتـــأهـــل لمــــونــــديــــال روســـيـــا 
وعقب سيطرة مصر على جوائز 

الــــكــــاف حـــيـــث يـــنـــص عــــقــــده عــلــى 
انــتــهــاء المشاركة  اســتــمــراره حتى 
في المونديال، مشيراً إلى أن كوبر 
رفــــــض تـــلـــك الـــــعـــــروض مــتــمــســكــا 
ببقائه مع الفراعنة. وأضاف عضو 
الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لا 
صــحــة لمــا تـــردد عــن اقــتــراب كوبر 
مــن الــرحــيــل عــن تــدريــب المنتخب 
المــصــري، مــشــددا عــلــى أنـــه يمتلك 
إصرارا وطموحات وأهدافا يرغب 
فــــي تــحــقــيــقــهــا مــــع الـــفـــراعـــنـــة فــي 
المونديال وبعدها سيتم فتح ملف 
تجديد تعاقده من عدمه لكن قبل 
انتهاء كــأس العالم سيظل كوبر 
مديرا فنيا للفريق وسيستمر في 
تلقي العروض المغرية من الأندية 
والمـــنـــتـــخـــبـــات فــتــلــك هــــي طــبــيــعــة 
الــســاحــرة المــســتــديــرة الــتــي تبحث 
عـــن خــطــف أصـــحـــاب الــنــجــاحــات 

والإنجازات البارزة.
أمـــــــا مــــحــــمــــود فـــــايـــــز المـــــــدرب 
المساعد بجهاز الفراعنة والمترجم 
الــشــخــصــي لــكــوبــر فــكــشــف عـــن أن 
كوبر وردت إليه عــروض لتدريب 
فرق أوروبية صغيرة وفرق أخرى 
في أميركا الجنوبية بعد انتهاء 
أمــــم أفــريــقــيــا الأخـــيـــرة ورفــضــهــا، 
انـــهـــالـــت  الـــــعـــــروض  مـــوضـــحـــا أن 
قــبــل منتخبات  بــكــثــرة ومـــن  عليه 
عــالمــيــة بــعــد الـــتـــأهـــل لــلــمــونــديــال 
لـــكـــنـــه رفـــضـــهـــا جــمــيــعــا وتــمــســك 

بالاستمرار مع الفراعنة.
وأكد فايز على أن كوبر يمتلك 
عقلية مميزة ولــن يضيع نجاحه 
مــع الــفــراعــنــة فــي بــلــوغ المــونــديــال 
الــقــارة السمراء  والــعــودة لسيادة 
ويترك تلك الإنــجــازات لمــدرب آخر 
وهــــو مـــا جــعــلــه يـــرفـــض عــروضــا 
مـــثـــل تـــــدريـــــب مــنــتــخــبــي أمـــيـــركـــا 
والإكــــــــــــوادور وغـــيـــرهـــمـــا. وأشـــــار 
مساعد كوبر إلى أن المدير الفني 
لــلــفــراعــنــة أثـــنـــاء حـــضـــوره لحفل 
جوائز الكاف شدد لمسؤولي اتحاد 
الكرة على تمسكه بقيادة الفراعنة 
في المونديال وتحقيق إنجاز يضع 
المنتخب المصري في المكانة التي 
يــســتــحــقــهــا حــالــيــا مــعــلــنــا رفــضــه 

لكافة العروض التي تقدم إليه.
فــايــز فــي تصريحاته  وشـــدد 
عــلــى أن كــوبــر مستمر فــي قــيــادة 
المــنــتــخــب المــــصــــري حـــتـــى انــتــهــاء 
المــــونــــديــــال وهـــــو الـــتـــوقـــيـــت الــــذي 
سينتهي فيه تعاقده وهنا يمكن 
الــحــديــث عـــن تــجــديــده أو رحــيــلــه 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن كـــوبـــر قــــد يــكــون 
لديه هدف شخصي يدركه ويقدر 
لــن يتحقق إلا  أنــه  أهميته ويعلم 
بــتــحــقــيــق الـــفـــراعـــنـــة إنــــجــــاز غــيــر 
مـــســـبـــوق بــــالمــــونــــديــــال فـــالـــفـــائـــدة 
وقتها ستعم على الجميع وليس 

الجهاز الفني وحده.
ودخــــــــــــــــــل مــــــنــــــتــــــخــــــب مــــصــــر 
فـــــي مـــعـــســـكـــر إعــــــــــداد بـــســـويـــســـرا 
ابــتــداء الــشــهــر المــاضــي اســتــعــدادا 
لــلــمــونــديــال تــخــلــلــه وديـــتـــان أمـــام 
الـــبـــرتـــغـــال والــــيــــونــــان. ومــــن دون 
نجمها محمد صلاح وتشكيلتها 
الأساسية، خسرت مصر مباراتها 
الثانية أمام اليونان صفر - ١ في 
زيوريخ، بعد خسارتها بصعوبة 
أمام البرتغال ١ - ٢، وقدمت مصر 
مباراة عادية تحت أمطار زيوريخ 
عجزت فيها عن التسجيل، ضمن 
سلسلة اختباراتها قبل مواجهة 
روسيا والأوروغــواي والسعودية 
في المونديال في المجموعة الأولى.
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خوفاً من {سوء الحظ} التاريخي الملازم لهم في المنافسات المرتبطة بالمونديال

المصريون في قلق دائم بسبب كأس العالم
لندن: بول دويل

جناحا مانشستر سيتي مرشحان لحصد اللقب في موسم اتسم بضعف تمثيل الناشئين

من أفضل لاعب صاعد... ستيرلينغ أم ساني؟
لندن: مارتن لورانس

جرى جمع الأصوات بخصوص 
جائزة أفضل لاعب خلال العام من 
الــلاعــبــين المحترفين،  جــانــب رابــطــة 
ويبدو التنافس محتدماً على هذا 
الـــصـــعـــيـــد بــــين كـــيـــفـــين دي بـــرويـــن 
ومـــحـــمـــد صــــــلاح. ويــــبــــدو الـــوضـــع 
مشابهاً فيما يخص جائزة أفضل 
لاعب صاعد في العام، مع انحصار 
بـــين جــنــاحــي مانشستر  المــنــافــســة 
ســيــتــي رحــيــم ستيرلينغ ولــيــروي 
ساني (يــذكــر أن لفظ صاعد يشير 
إلــى أي لاعــب عمره ٢٣ عاماً أو أقل 

لدى انطلاق الموسم).
وتـــــــــأتـــــــــي مـــــنـــــافـــــســـــة كـــــــــل مـــن 
ستيرلينغ وساني على الجائزة في 
موسم اتسم بضعف تمثيل اللاعبين 
الــصــاعــديــن إلــــى حـــد مــــا. وتــكــشــف 
تــبــلــغ  فـــقـــط  الأرقــــــــــام أن ٢٠ لاعــــبــــاً 
أعــمــارهــم ٢١ عــامــاً أو أقـــل شــاركــوا 
فـــي الــتــشــكــيــل الأســـاســـي خــــلال ١٠ 
مــبــاريــات عــلــى الأقــــل هـــذا المــوســم، 
ونـــجـــحـــت غــالــبــيــتــهــم مــــن تــرســيــخ 
وجودهم داخل الفرق التي ينتمون 
إليها. وبخلاف الصفقات الجديدة 
مــثــل مـــدافـــع تــوتــنــهــام الــكــولــومــبــي 
ديـــفـــيـــنـــســـون ســـانـــشـــيـــز ومـــهـــاجـــم 
واتــفــورد البرازيلي ريتشارليسون 
ولاعـــب وســط نيوكاسل الإسباني 

مــيــكــيــل مــيــريــنــو، كــــان هـــنـــاك قليل 
لــلــغــايــة مـــن الـــوجـــوه الـــجـــديـــدة في 
الدوري الممتاز. وربما يمثل مدافع 
لــيــفــربــول تـــرنـــت ألــكــســنــدر أرنـــولـــد 
المرشح الأبرز للقب صاحب الإنجاز 
الأكبر. ومع هذا، فإن اللاعب البالغ 
١٩ عاماً ويشارك بمركز الظهير لم 
يــنــجــح فــي اســتــثــارة ضــجــة بحجم 
تـــلـــك الــــتــــي أثـــــارهـــــا ديــــلــــي ألــــــي أو 
مــاركــوس راشـــفـــورد أو ستيرلينغ 

خلال السنوات الأخيرة.
الـــــــيـــــــوم، أصـــــبـــــح ســـتـــيـــرلـــيـــنـــغ 
واحـــــــداً مــــن الـــلاعـــبـــين المــخــضــرمــين 
الـــدوري الممتاز، خاصة أن هذا  في 
الموسم السادس له كعنصر أساسي 
في الفريق الأول، ما يجعل مسألة 
أمـــراً يثير  الــجــائــزة  لــهــذه  ترشيحه 
الحيرة. ومع هذا، تظل الحقيقة أن 
أي لاعب بلغ ٢٣ عاماً أو أقل مع بداية 
الموسم مؤهل لنيل هذه الجائزة. أما 
ستيرلينغ، فإنه لن يكمل الـ٢٤ حتى 
ديسمبر (كانون الأول). وعليه، فإنه 
مرشح للمنافسة على هذه الجائزة 

خلال الموسم المقبل أيضاً.
وفيما يتعلق بالأخير، نجد أن 
هــذا المــوســم كــان الأغـــزر إنتاجاً من 
جانبه، وبفارق كبير عن أي موسم 
آخر. ومع أن أوجه القصور في أداءه 
لم تتلاشى تماماً بعد - مثلما رأينا 
الــســبــت، عــنــدمــا أهــــدر ســلــســلــة من 

الــفــرص خــلال «ديــربــي مانشستر» 
- فإن الإنصاف يقتضي القول بأنه 
يــمــضــي فــي بـــذل مـــحـــاولات دؤوبـــة 
حتى عندما يهدر بعض من الفرص 
لــه. وقــد حملت قدرته  الــتــي تسنح 
على إيجاد فرص نظيفة لتسجيل 
أهداف داخل منطقة مرمى الخصم 

أهـــمـــيـــة مـــحـــوريـــة بــالــنــســبــة لــلــقــوة 
الــتــي اتبعها  الهجومية الكاسحة 

مانشستر سيتي هذا الموسم.
الــلافــت أن أربــعــة لاعــبــين فقط 
لاح أمــامــهــم عـــدد أكــبــر مــن الــفــرص 
الــــواضــــحــــة لــتــســجــيــل أهــــــــداف فــي 
مــــبــــاريــــات الــــــــــدوري المــــمــــتــــاز عــلــى 

امتداد الموسم (٢٢). كما أن مهارته 
الـــوجـــود في  الــخــاصــة المتمثلة فــي 
المكان المناسب في الوقت المناسب 
ساعده على تسجيل ١٦ هدفاً خلال 
مباريات الدوري الممتاز. وقد سجل 
ثلاثة لاعبين فقط عدد من الأهداف 
- مـــحـــمـــد صــــــلاح (٢٩)  أكــــبــــر عـــنـــه 

وهاري كين (٢٤) وأغويرو (٢١).
الطريف أن ربع الأهــداف التي 
سجلها ستيرلينغ جاءت بمعاونة 
منافسه على جــائــزة أفــضــل لاعب 
صـــاعـــد، لـــيـــروي ســـانـــي. وتــكــشــف 
مسألة تمركز اللاعبين في مركزين 
متقابلين من الملعب عن مدى براعة 

غوارديولا في توزيع لاعبيه داخل 
الثلث الأخير من الملعب. وقد أصبح 
ساني مصدرا مهما للفرص داخل 
فريقه، وكثيراً ما كان يقتحم منطقة 
المرمى لتمرير الكرة باتجاه أقرانه.

وكــان آخــر هــدف ساعد ساني 
في تحقيقه، هدف فنسنت كومباني 
الافتتاحي في «ديربي مانشستر»، 
الــهــدف الـــــ١٢ الـــذي ســاهــم فــيــه هــذا 
المـــــوســـــم بـــــــالـــــــدوري المـــــمـــــتـــــاز. ولا 
يــســبــقــه عــلــى هــــذا الــصــعــيــد ســوى 
كيفين دي بــرويــن (١٥). والمــلاحــظ 
أن ســـانـــي لا يــتــخــذ مـــراكـــز كــثــيــرة 
لتسجيل الأهداف مثل ستيرلينغ - 
صوب ساني الكرة ٤٩ مرة باتجاه 
المـــرمـــى مـــقـــارنـــة بــــــ٧٣ لــــدى ســانــي. 
ويــســلــط ذلـــك الـــضـــوء عــلــى حقيقة 
أنه في الوقت الذي يتميز اللاعبين 
فـــــإن الأدوار  بـــســـمـــات مـــتـــشـــابـــهـــة، 
التي يضطلعان بها داخــل الملعب 

مختلفة للغاية.
فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــظــل ســانــي 
على مساحة واسعة على اليسار، 
يتمتع ستيرلينغ برخصة الدخول 
إلى مراكز محورية، حيث يستفيد 
مــــن انـــشـــغـــال المـــدافـــعـــين بـــأغـــويـــرو 
وغـــابـــريـــيـــل جـــيـــســـيـــوس. وعـــلـــيـــه، 
فــإنــه مـــن الــصــعــب لــلــغــايــة اخــتــيــار 
أحــد اللاعبين باعتباره أفضل عن 
الآخــــر. والمـــلاحـــظ كــذلــك أن أيـــا من 

الـــلاعـــبـــين لا يــحــتــاج إلــــى مــجــهــود 
كبير بمجال الدفاع لتغطية اللاعب 
الذي يشغل مركز الظهير. ومن غير 
المثير للدهشة أن نجد أن ستيرلينغ 
الــكــرة بمعدل أكبر  حــاول تصويب 
لـــلـــمـــبـــاراة  المـــــرمـــــى (٢٫٦  بــــاتــــجــــاه 
الواحدة مقارنة بـ١٫٨)، بينما أنجز 
ساني عدد أكبر من محاولات إظهار 
التحكم في الكرة (٢٫٦ مقارنة بـ٢٫٠) 
بفضل دوره ذي الطابع التقليدي 

الأكبر باعتباره يلعب كجناح.
ويــــحــــصــــل ســــانــــي عــــلــــى دعــــم 
أقــل من الظهير الأيسر عما يوفره 
كــايــل والــكــر عــلــى الــجــنــاح الأيــمــن، 
حيث يتداخل مع فرص ستيرلينغ 
للتحرك نحو مناطق مركزية. فيما 
يتعلق بالتقييمات الخاصة بنا، 
فإن الهوامش القائمة بين اللاعبين 
ضئيلة للغاية، فقد تفوق ستيرلينغ 
بــالــغ الضآلة على  (٧٫٥٥) بهامش 
تــفــوق الاثــنــين  ســانــي (٧٫٥٣)، مـــع 
بــفــارق كبير عــن أي لاعبين آخرين 
- فقد حصل إمـــري كــان على ٧٫٢٨ 
وديـــلـــي ألـــي عــلــى ٧٫١٥ وويــلــفــريــد 
نديدي على ٧٫١٣، ويشكلون جميعاً 
اللاعبين الخمسة الأوائل. أما المؤكد 
فهو أن جائزة أفضل لاعــب صاعد 
خلال العام ستكون من نصيب أحد 
أبناء مانشستر سيتي، وذلك للمرة 

الأولى منذ عام ١٩٧٦.

رحيم سترلينغ وليروي 
ساني مرشحان بقوة لنيل 
جائزة أفضل لاعب صاعد

كوبر تمسك 
بتدريب 
المنتخب 
المصري 
(رويترز)

منتخب مصر أهدر فوزاً غالياً 
على حساب البرتغال بعدما كان تقدم 
بهدف لمحمد صلاح («الشرق الأوسط»)

عندما خرج صلاح مصاباً في مواجهة ليفربول 
و سيتي وضعت أمة بأكملها يدها على قلبها 

خشية غياب نجمها عن المونديال العالمي

النني لاعب آرسنال أحد الأعمدة 
الرئيسية في منتخب الفراعنة 

(«الشرق الأوسط»)
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بالم سبرينغز (كاليفورنيا): محمد رُضا

مــــفــــاجــــآت وردت  بـــضـــع  هــــنــــاك 
فــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــــذي أقــامــه 
رئـــيـــس مـــهـــرجـــان كــــان الــســيــنــمــائــي 
الدولي بيير لسكور ومديره الفني 
تــيــيــري فــريــمــو صـــبـــاح يــــوم أمـــس، 
الثاني عشر من هذا الشهر، يتعلق 
معظمها بالاختيارات الرسمية التي 

تم الإعلان عنها خلال المؤتمر.
أهـــــم هـــــذه المــــفــــاجــــآت بــالــنــســبــة 
للسينما الآتية من دول عربية على 
الأقــل، وجــود فيلمين عربيين ضمن 
المسابقة التي تحتوي على ١٩ فيلماً، 
حتى الآن مــع احــتــمــال إضــافــة فيلم 

واحد لاحقاً.
الفيلمان يأتيان من أهم سينمات 
المنطقة العربية حالياً: لبنان ومصر.
اللبناني هو «كابرنوم»  الفيلم 
أو «كــفــر نـــاحـــوم» بــالــعــربــيــة، وهــي 
قــــريــــة ســـاحـــلـــيـــة أســـســـتـــهـــا ســـلالـــة 
الــيــهــوديــة قبيل ولادة  حسمونيان 
المسيح واستمرت لأقل من مائة عام 
قبل أن يحتل الرومان فلسطين. هل 
هــو فيلم تاريخي يستمد أحــاديــث 
المـــســـيـــحـــيـــة أو  الــــكــــتــــب  فـــــي  وردت 
اليهودية؟ أو هــو إســقــاط الحاضر 
على الماضي؟ أو هو شــيء مختلف 

تماماً عن هذا وذاك؟
الاختيار مفاجئ بحد ذاته مهما 
كان موضوع الفيلم، والأكثر مدعاة 
لــلــتــعــجــب أن الإخــــــــراج هــــو لــنــاديــن 
لـــبـــكـــي، المـــخـــرجـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــتــي 
شهدت نجاحين كبيرين في السنوات 
الماضية. الأول سنة ٢٠٠٧ وعنوانه 
«كراميل» والثاني سنة ٢٠١١ بعنوان 
«وهــلأ لــويــن؟». كلاهما نــال جوائز 
مختلفة لكن ليس من بينها جائزة 

رئيسية أو رسمية أولى.
الفيلم الثاني هــو «يــوم الدين» 
لأبـــــــو بــــكــــر شـــــوقـــــي، وفـــــــي حـــــين أن 
تـــمـــويـــل فــيــلــم «كـــفـــر نــــاحــــوم» ربــمــا 
جــاء بالشراكة مع مؤسسات إنتاج 
أوروبـــــــيـــــــة، فــــــإن المـــــؤكـــــد أن الــفــيــلــم 
المصري إنتاج محلي بالكامل ومن 
شركة جديدة اسمها «دزرت هايواي 

بيكتشرز».
هـــــو فـــيـــلـــم رحــــلــــة داخــــــــل مــصــر 
لمــســيــحــي مـــصـــاب بـــمـــرض الـــجـــذام 
يبحث فــي المــاضــي والــحــاضــر على 

حد سواء.
المــــعــــلــــومــــات المــــتــــوفــــرة عـــــن كــلا 
الفيلمين شحيحة لكن تييري فريمو 
وجدهما مناسبين جداً للمنافسة في 
رحـــى المــســابــقــة الــتــي تــحــتــوي كذلك 
على أكثر من ناحية لافتة أخرى هذا 

العام.

عودة سبايك لي

مـــن أهـــم ظــواهــرهــا هـــذه السنة 
أنه، وبعد نقد دام لسنوات، استبدل 
المهرجان زبائن قدامى بآخرين جدد. 
الــســابــق انتقد البعض (غالباً  ففي 
من الإعلاميين) حقيقة أن المهرجان 
يــعــتــمــد فــــي دوراتــــــــه عـــلـــى الأســـمـــاء 
المعهودة ذاتها. زبائنه من الأسماء 
المهمة لكن حضورهم عاماً بعد عام 

بات أشبه بتقليد مفروض أكثر منه 
تقديراً مفترضاً.

هـــــذه الـــســـنـــة نـــجـــد عـــــدة أســـمـــاء 
جــديــدة فــي هــذا الــســبــاق الكبير من 
الأفــــــــلام بــعــضــهــا لمـــخـــرجـــين غـــابـــوا 
ســـــنـــــوات عـــــــدة قــــبــــل عــــودتــــهــــم هــــذا 
العام، وبعضهم الآخــر جديد كحال 
اللبنانية نادين لبكي والمصري أبو 
بكر شوقي أو ما زال يعتبر جديداً 
نسبة للعدد المحدود من الاشتراكات 

السابقة في إطار المهرجان.
مــن بــين هـــؤلاء الإيطالية أليس 
روراوشر التي أنجزت نجاحاً نقدياً 
كبيراً عبر فيلمها «الأعاجيب» قبل 
ثلاثة أعوام. كذلك الفرنسي ستيفان 
بريز الذي سبق له وأن شارك داخل 
بــفــيــلــم  عــــــام ٢٠١٥  مـــســـابـــقـــة دورة 
«مـــقـــيـــاس رجــــــل». كـــذلـــك الــفــرنــســيــة 
إيفا أوســـون التي تتقدم للمسابقة 
لأول مرة وذلك فيلم عاطفي عنوانه 

«فتيات الشمس».
أمـــا مــن بــين المــخــضــرمــين فنجد 
ـــــــذي كـــان  الأمــــيــــركــــي ســـبـــايـــك لـــــي ال
لمهرجان «كان» فضل اكتشافه عالمياً 
عندما قدم فيه فيلميه «افعل الشيء 
الصحيح» (١٩٨٩) و«حمى الغابة» 
(١٩٩١). الفيلم الذي يعود به يحمل 
 Blackkklansman اســمــاً مــركــبــاً هــو
 Black وهــو جمع بــين كلمات ثــلاث
وKlan وMan ويــــدور بالفعل حــول 
شريف بلدة أسود ينجح في دخول 
الــكــوكــلــس كـــلان العنصرية  جــمــاعــة 

البيضاء.
هـــــنـــــاك أيـــــضـــــاً ظــــــاهــــــرة وجــــــود 
أربــعــة أفــلام مــن جنوب شــرق آسيا، 
 مــن المعتاد 

ً
وهــي نسبة أعــلــى قليلا

لكنها ما زالــت أقل بكثير من نسبة 
الاشــتــراكــات الأوروبـــيـــة الــتــي تضم 
٤ أفــــــلام فــرنــســيــة الـــتـــمـــويـــل وفــيــلــم 
روســي واحــد وإيطاليين وبولندي 

وإسباني.
الــذي  الفيلم الإسباني هــو  هــذا 
كنا أشرنا إليه أولاً قبل بضعة أيام 
كونه الفيلم الثالث للمخرج الإيراني 
أصغر فرهادي الذي يحققه بتمويل 
بـــعـــد «المـــــــاضـــــــي»، ٢٠١٣  أوروبـــــــــــي 

و«الــــبــــائــــع»، ٢٠١٦. عـــنـــوانـــه «الــكــل 
يعرف» وتمويله فرنسي - إسباني 
مــشــتــرك ونــاطــق بــالــلــغــة الإســبــانــيــة 
كــــوم الأحـــــــداث تــقــع فـــي مـــدريـــد من 
بــــاردم وبينيلوبي  بــطــولــة خافيير 

كروز.
المـــفـــاجـــئ إلــــى حـــد وجـــــود فيلم 
إيراني في المسابقة هو فيلم جعفر 
باناهي وعنوانه «ثلاثة وجوه». مثل 
أعماله الأخيرة التي بعث بها (سراً!) 

إلى مهرجانات دولية، حقق باناهي 
الفيلم بعيداً عــن أعــين السلطة  هــذا 
الإيــرانــيــة كــونــه محتجزا بــقــرار من 
المحكمة في بيته الساحلي وممنوع 

عليه العمل.

موضع خلاف

فــــي مـــؤتـــمـــره الـــصـــحـــافـــي أعــلــن 
فريمو أن الخلاف الناشئ مع شركة 

«نتفلكس» لا يــزال عالقاً، لكنه نأى 
عـــن مــســؤولــيــة هـــذا الـــوضـــع عندما 
ذكــر أن الشركة الأميركية العملاقة 
بعثت بفيلمين أرادت إشراكهما في 
المسابقة. الفيلم الأول (لم يفصح عن 
عنوانه) تم رفضه لأن الشركة أصرت 
على عدم قبولها توزيعه سينمائياً 
فـــي صــــالات الـــعـــرض. والـــثـــانـــي هو 
 The) «الـــجـــانـــب الآخـــــر مـــن الــــريــــح»
وهـــو   (Other Side of the Wind
مــشــروع كـــان المــخــرج أورســـــون وَلــز 
بدأه قبل رحيله سنة ١٩٨٤ بسنوات 
لكنه لم يستطع إكماله بسبب عدم 
وجــود التمويل آنــذاك. المخرج بيتر 
بــوغــدانــوفــيــتــش، الــــذي تــعــرف على 
وَلــز وحقق فيلماً عنه، أشــرف على 
نقل هذا المشروع إلى موضع التنفيذ 
بعدما تمّت إضافة مشاهد ناقصة. 
حسبما هو منشور في المصادر، فإن 
الفيلم ما زال يحمل اسم أورسون وَلز 

مخرجاً.
الــذي أبدته إدارة «كان»  السبب 
لــــعــــدم عــــــرض هــــــذا الـــفـــيـــلـــم هـــــو أن 
«نتفلكس» أرادته داخل المسابقة لكن 
المهرجان لم يوافق عليه فتم سحبه.
في هذا القول تناقض ناتج عما 
الــســبــب وراء رفـــض الفيلم  إذا كـــان 
المــســابــقــة، بسبب امتناع  الآخـــر فــي 
الــشــركــة عــلــى عــرضــه فـــي الــصــالات 
الــفــرنــســيــة، لا يــنــطــبــق بـــالـــضـــرورة 
عـــلـــى هـــــذا الــفــيــلــم. 
بكلمات أخرى، ماذا 
لــو وافــقــت نتفلكس 
على عرض «الجانب 
الآخــــــــــــــــــر لــــــلــــــريــــــح» 
خـــارج المــســابــقــة، ألا 
يـــقـــع المــــهــــرجــــان فــي 

ازدواجية معايير؟
إنــهــا واحــــدة من 
المسائل التي ستبقى 
عــــالــــقــــة لــــحــــين ربـــمـــا 
قـــــريـــــب. «نــتــفــلــكــس» 
أكـــــثـــــر مــــــن أمــــــــــــازون، 
كمنافس لها في سوق 
العروض المباشرة إلى 
المنازل، لديها مخزون 
مــــن الأفـــــــلام الـــجـــديـــرة 
فنياً وكمضامين يقف 
وراءهـــــــا بــعــض أشــهــر 
المــــخــــرجــــين الـــعـــامـــلـــين 
حــالــيــاً أمـــثـــال رتــشــارد 
س  وج  لانــــــــــكــــــــــلاتــــــــــر 
شـــــانـــــدور و(الــــــكــــــوري) 
جون - هو بونغ الذي تم 
تــقــديــم فيلمه «أوكــجــا» 
رسمياً في «كــان» العام 
الماضي وســط احتجاج 
نــــقــــابــــة أصــــــحــــــاب دور 
الــــعــــرض الـــفـــرنـــســـيـــة وفــــــي غــضــون 
كـــان عـــن عـــدم رغبتها  إعــــلان إدارة 
فـــي اســتــقــبــال أفــــلام تــنــتــج مــبــاشــرة 

للمنازل.
لــكــن الــــســــؤال إذن هـــو مـــــاذا لو 
أن فيلم مــارتــن سكورسيزي المقبل 
«الآيـــــرلـــــنـــــدي» هــــو الـــــــذي ســتــتــقــدم 
نــتــفــلــكــس بـــه فـــي الـــعـــام المــقــبــل؟ هل 
قـــراره هذا  سيتحمل «كـــان» نتيجة 

أو يتراجع عنه؟

هوليوود...
بوليوود والرياض

> خــصــصــت مــجــلــة «ذا هــولــيــوود 
ريـــبـــورتـــر» صــفــحــات عــــدة فـــي عــددهــا 
الأســـــبـــــوعـــــي الــــجــــديــــد لـــبـــحـــث نـــتـــائـــج 
زيــارة ولي العهد السعودي محمد بن 
سلمان إلى هوليوود كجزء من جولته 

الأميركية التي تكللت بنجاح.
> أهـــم مــا ورد فــي هـــذا الــبــحــث ما 
تتوقعه هوليوود من السوق السعودية 
خلال الأعوام القليلة المقبلة. وهي ذكرت، 
ما ذهبنا إليه، من أنه مع استكمال العدد 
المأمول من الصالات فإن الإيراد السنوي 
إلــى مليار دولار سنوياً مما  سيرتفع 
يجعل السوق السعودية الرقم ١٠ بين 

الأسواق العالمية للفيلم الأميركي.
> لكن هوليوود ليست وحدها من 
سيجني هذا الربح بل ستشاركها، ولو 
بنسبة الثلث على الأقل، بوليوود التي 
تبوأت أفلامها في العام الماضي، المركز 
الأول في إيرادات الأفلام المعروضة في 
دولة الإمــارات لثمانية أسابيع وكانت 
جــزءاً مــن «الــتــوب تــن» الإمــاراتــي لأكثر 
مـــن عــشــريــن أســبــوعــاً لــنــحــو ١٥ فيلماً 

مختلفاً.
> ومــع أن شــركــة AMC الأميركية 
(المملوكة مــن قِبل شركة دالــيــان وانــدا 
الصينية) هي التي تقود العروض من 
إنشاء وتجهيز الصالات، إلا أن شركات 
كثيرة أخرى مشتركة في هذا المضمار 
بينها شركة ماجد الفطيم التي كانت قد 
استثمرت في العروض السينمائية في 
المنطقة الخليجية نحو ٣ مليارات و٧٠٠ 
 Vue مليون دولار. كــذلــك أيــضــاً شــركــة

البريطانية التي تنوي بناء ٣٠ صالة.
> كـــل مـــا ورد فـــي هــــذا الــتــحــقــيــق 
المـــنـــشـــور فــــي الـــــحـــــادي عـــشـــر مــــن هـــذا 
الشهر يعكس حالة الترقب الإيجابي 
المــهــم. لكن، وعلى عكس  لهذا التغيير 
ما ذكرته مصادر أخــرى، لن يمثل هذا 
الانتشار للعروض السينمائية كل ما 
تسعى إليه المملكة من تطوير في هذا 
المــجــال. فالرغبة فــي تأسيس صناعة 
سينمائية في المملكة العربية السعودية 

موجودة ويتم تجهيز فعالياتها.
تـــقـــوم بــه  يـــجـــب أن  مــــا  > عـــلـــى أن 
الأجــهــزة المــنــوطــة بعملية إنــتــاج أفــلام 
سعودية هي البحث ملياً في التفاصيل 
المختلفة للتطبيق والنظر إلى الفرصة 
المتاحة ليس على صعيد تعددية الأفلام 
المنوي إنتاجها، بل على صعيد تميّزها 
في القيمة الفنية وفي المضمون. الفيلم 
السعودي لا يحتاج إلى عروض خارج 
المملكة حــالــيــاً، وبــالــتــالــي لا فــائــدة من 
مـــحـــاولـــة تــقــلــيــد صـــنـــاعـــات عـــربـــيـــة أو 
أجنبية أخـــرى، بــل شــق طريقا خاصا 
باتجاه التميز والتفرد. إنه في الوضع 
الأفضل ليسجل بداية قوية من منظور 

جديد.

The Parallax View
(١٩٧٤)

نظرية المؤامرة في الذروة
هناك كثير مــن المخرجين الأميركيين 
الجيدين فــكــراً وفــنــاً الــذيــن لــم يحتف بهم 
الإعلام غير المتخصص وبالتالي لم يشهد 
أي من منهم ما يستحقه من شهرة ومكانة. 
الستينات والسبعينات من القرن الماضي 
مثلت الدفق الأهم لهؤلاء إلى اليوم. أسماء 
كثيرة برزت آنذاك وانتهى مفعولها، عملياً، 
بعدما سطا المنتجون على الصناعة وحلوا 
مكان المخرجين في اتخاذ القرارات. من بين 
هذه الأسماء المخرج آلان ج. باكولا صاحب 
الـــذي مــا زال  الفيلم  فــيــو»،  بـــارالاكـــس  «ذا 

جديداً اليوم كما كان جديداً بالأمس.
فـــارادي (وورن بيتي) يعمل  جــوزيــف 
صحافياً لحساب جــريــدة محلية. طويل 
الــشــعــر (كـــمـــا مـــوضـــة تــلــك الأيــــــام) ومــثــيــر 
لــلــقــضــايــا الـــتـــي يــبــحــث فــيــهــا وإحــــداهــــا 
تــتــعــلــق بــاكــتــشــافــه أن هــنــاك حــكــومــة ظل 
اســمــهــا «بـــارالاكـــس كــوربــورايــشــن» قامت 
بـــاغـــتـــيـــال ســـيـــنـــاتـــور أمـــيـــركـــي كـــــان رشـــح 
الــرئــاســة كما تخلصت  نفسه لانتخابات 
مـــن مــذيــعــة تــلــفــزيــونــيــة كــــادت أن تكشف 
المــســتــور. الاغــتــيــال الأول سُــجــل فــي خانة 
الأحــداث الفردية كون البوليس فتح النار 
الــقــاتــل وأرداه وأغــلــق مــلــف القضية  عــلــى 
إثــر ذلـــك. الاغــتــيــال الــثــانــي سجل كحادثة 
انــتــحــار. لكن جــوزيــف متأكد مــن العكس 
خصوصاً عندما تتوالى محاولات جديدة 

بعضها موجه ضده لإسكاته.
ــف مــن مــشــاهــد متقنة 

ّ
كــل الــفــيــلــم مــؤل

الــتــنــفــيــذ والمـــــفـــــادات لــكــن الــفــصــل الأخــيــر 
تــحــديــداً عــنــدمــا تــرتــكــب المــؤســســة جريمة 
أخرى ويجد الصحافي نفسه مهدداً حتماً 

الــرائــعــة تنفيذاً  بــالمــوت مــن تلك النهايات 
وفـــكـــراً الـــتـــي تـــداولـــتـــهـــا الــكــثــيــر مـــن أفـــلام 

نظريات المؤامرة في ذلك الحين.
الـــفـــيـــلـــم المـــــأخـــــوذ عــــن روايــــــــة لــلــوريــن 
سينجر لا يبتعد كثيراً عن استلهام حادثة 
اغتيال جون ف. كيندي. وهو لم يكن الفيلم 
الوحيد آنذاك الذي دار حول مؤامرات تحاك 
الــســيــاســيــة. ومعظمها  الــحــيــاة  فــي عتمة 
تشويقي لأن النوع التشويقي هو الأكثر 
قـــدرة عــلــى تغليف الــقــضــايــا بــالإيــحــاءات 
وموازاة الحدث الماثل فيها مع أحداث تقع 

في الحياة السياسية العامة.
من مطلع الفيلم يوحي المخرج باكولا 
(لا يجب خلط اسمه مع كوبولا) بأن الأمور 
ليست على ما يرام وأن الكثير من التوتر 
يحدث تحت سطح ما يبدو طبيعياً. بعد 
قــلــيــل يــطــفــح مـــا تــحــت الــســطــح ويــتــبــلــور 
أمامنا كما أمــام بطل الفيلم الــذي يناقش 
الأمر مع رئيس تحريره (الصورة) قبل أن 

تصل المؤسسة إلى الثاني وتقتله.
في حديثه عن الفيلم ذكر المخرج باكولا 
أن «الفيلم يــســرد بعض مــا حــدث لجانب 
بعض ما كان يمكن أن يحدث والكثير من 

مخاوفنا كأميركيين في تلك الحقبة».
إنــــه فــيــلــم ســيــاســي جــيــد يــبــز ويــفــوز 
فنياً على أعــمــال أخـــرى مــزجــت التشويق 
بالسياسة مثل «زد» للفرنسي (اليوناني 
الأصل) كوستا - غافراس. أحداثه لا تتوقف 
عـــن الإتـــيـــان بــجــديــد والـــتـــوتـــر يــنــتــقــل من 
تفاصيل التصوير والمونتاج إلى المشاهد 
المــريــح. يجعله متلقفا  الــقــابــع فــي مقعده 
مثاليا لمفادات وإيحاءات العمل في فترة 
شهدت فيها الحياة الأميركية قدراً كبيراً 
من عدم الثبات والاستقرار نتيجة سلسلة 
فـــي السبعينات  الــتــي وقــعــت  الاغـــتـــيـــالات 
ولــجــنــة وورن الــتــي قــامــت لــلــتــحــقــيــق في 
أسبابها ثم قضية ووترغيت التي أخرج 
باكولا عنها فيلمه الممتاز الآخر «كل رجال 
الرئيس» All the President › s Men وذلــك 

بعد عامين فقط من هذا الفيلم.
وورن بايتي، الممثل الملتزم بليبراليته، 
كان انشغل لعامين قبل هذا الفيلم بالعمل 
 فــي حملة المــرشــح 

ً
الــســيــاســي (كـــان فــاعــلا

الأميركي جورج مكغوفرن) ووجد في هذا 
لــتــقــديــم رؤيــتــه السياسية   

ً
الــفــيــلــم ســبــيــلا

أيضاً.

Central Airport THF
إخراج:  كريم عينوز 

تسجيلي | ألمانيا - ٢٠١٨
تقييم: 

مــــن بــــين الـــــعـــــروض الــــتــــي شــهــدهــا 
مهرجان برلين السينمائي الأخير ولم 
الــكــافــيــة فيلم  الــنــقــديــة  يــحــظ بالتغطية 
الــبــرازيــل  جــديــد لكريم عينوز (ولـــد فــي 
مــن أب جــزائــري وأم بــرازيــلــيــة) عنوانه 
«سنترال أربورت THF: فيلم غير روائي 
عــــن الـــلاجـــئـــين الآتــــــين مــــن دول الـــشـــرق 
البقاء  الأوســط وأفريقيا الطالبين لحق 
في ألمانيا، نسبة لما تعانيه بلادهم من 
حروب وأوضاع سياسية غير مستقرة.

مــن خــلال الــشــاب الــســوري إبراهيم 
 لوضع اللاجئين 

ً
نكتشف مشهداً كاملا

عموماً في مطار مدني سابق تم تحويله 
إلى مركز تجميع وتأهيل طالبي اللجوء 
فــــي ألمــــانــــيــــا. المــــطــــار هــــو مـــكـــان شــاســع 
الــحــال) تــم تجهيزه تصميماً  (بطبيعة 
وديكوراتياً وإدارياً للمهام المناطة ليكون 
بالتالي محطة ما بين وصول اللاجئين 
وتقرير مصيرهم لاحــقــاً. بما أن الآتــين 
إلــيــه تــم تــحــويــلــهــم مــن مــراكــز استقبال 
الفيلم،  فـــإن معظمهم، كــمــا نــســتــدل مــن 
سينتقل منه ليعيش فــي ألمانيا معززاً 

بوثائق إقامة.
لا يــتــابــع المـــخـــرج الــبــرازيــلــي خطى 
الـــشـــاب الـــســـوري (١٨ ســنــة) وحـــــده، بل 
خطوات آخرين وتعليقاتهم. وهو يقسّم 
الفيلم إلى مراحل زمنية تحصي الأشهر 
التي يمضيها اللاجئ في هذا المكان قبل 
الانتقال للعيش والعمل داخــل المدينة. 

لكن قبل كل ذلك الإبحار في شخصيات 
الــتــي يعاملها  الــشــخــصــيــات  وحــــــوارات 
المــخــرج بكثير مــن الاحـــتـــرام والمـــــؤازرة، 
يؤسس للمكان مستفيداً مــن أن المطار 
(الذي ما زال يحتفظ بواجهته الضخمة 
ومدارجه) يملك تصميماً جمالياً. بالنظر 
إليه من دون طائرات تحتل مدارجه يبدو 
لــو كــان مــشــروعــاً هندسياً مختلفاً  كما 

لولا تلك الواجهة الكبيرة.
عينوز يستعين بموسيقى لواغنر 
وهو يحيط بجماليات المكان وبالناس 
وهـــم يــمــشــون أو يــقــفــون فـــي مــســاحــاتــه 
يـــتـــحـــدثـــون  الـــــخـــــاويـــــة أو  الــــخــــارجــــيــــة 
عـــن المـــاضـــي المــنــكــوب والآمــــــال المــعــلــقــة. 
عــنــدمــا ينتقل إلـــى الــداخــل فــإنــه يقترب 
مــن شــخــصــيــاتــه فــي حــواراتــهــا كــمــا في 
تعليقاتها راصدا الشخصيات بلقطات 
هــادئــة الحركة. وبحسن إدارة يبث في 
المــكــان الــقــدر الــــلازم مــن الــحــبــور الناتج 
عــن عــلاقــة إنسانية قائمة بــين موظفي 
الــشــؤون الاجتماعية الألمـــان (وبعضهم 
مـــن أصــــل غــيــر ألمــــانــــي) وبــــين الــلاجــئــين 

المختلفين.
الفيلم حــالات كثيرة، ففي  لا يتابع 

الــلاجــئــين لديهم حكاية  النهاية معظم 
واحــــــــــدة: هـــــربـــــوا مـــــن بـــــلادهـــــم لــلــنــجــاة 
بحياتهم من وضع مدمر تاركين وراءهم 
الأرض والسماء والأقارب أو ما نصطلح 
بــتــســمــيــتــه: الـــوطـــن. عــبــر الــتــركــيــز على 
عــدد محدود من الــحــالات يمنح المخرج 
الفيلم وجهاً إنسانياً مسانداً من خلال 
تلك الذكريات وهو ينهي الفيلم بعبارات 
لشخصيته الأولى يرددها إبراهيم تؤكد 
أنــه رغــم نجاحه في الحصول على حق 
البقاء والعمل في ألمانيا، فإن فرحته بهذا 
لا تــوازي حزنه على مغادرة الوطن في 
يــوم «هــو أكــثــر أيـــام حياتي حــزنــا» كما 

يقول.
هناك تعليق آخــر مــواز في أهميته 
عندما تقترب الكاميرا من لاجئ عجوز 
يصف حياته في ألمانيا، ولو بحدود ما 
«كما  يعرفه في تلك اللحظة ومكانها، بـ

لو كنت في الجنة»

وورن بايتي (إلى اليمين) في «ذا بارالاكس فيو»

   سنوات السينما

من فيلم «سنترال أربورت»

أعلن عن مسابقته الرسمية

نادين لبكي بين المتنافسين على السعفة الذهبية لمهرجان كان

نادين لبكي

    : لا يستحق             : وسط
              : جيد                          : ممتاز                   

                      :   تحفة 

*** *** ****  *****

****
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E N T E R T A I N M E N T

ASHARQ AL - AWSAT

نقاد يعزون طفرتها إلى نجاح مسلسلات العام الماضي

دراما الحركة والإثارة تسيطر على {موسم رمضان» في مصر
القاهرة: شيماء مكاوي

ســــيــــطــــرت قــــصــــص الـــحـــركـــة 
والإثــــارة والــغــمــوض على موسم 
مــــســــلــــســــلات رمـــــــضـــــــان المــــقــــبــــل، 
بــــعــــدمــــا بــــــــــرزت أخــــــيــــــرا مـــلامـــح 
الــــســــيــــنــــاريــــوهــــات الــــتــــي كــتــبــهــا 
المـــؤلـــفـــون المــــصــــريــــون، وبــــــدأ فــي 
تـــصـــويـــرهـــا المــــخــــرجــــون. وأعـــلـــن 
عـــدد كــبــيــر مــن الــفــنــانــين وأبــطــال 
«الشرق الأوسط»، في  المسلسلات لـ
تصريحات صحافية، أن أعمالهم 
العام الحالي، ستتضمن الإثــارة 
والتشويق والأكشن، بعدما لقيت 
هذه النوعية من الأعمال نجاحا 
باهرا العام الماضي وقبل الماضي.

مسلسل «ضد المجهول» الذي 
تقوم ببطولته الفنانة غادة عبد 
الرازق، تدور أحداثه في إطار من 
الــتــشــويــق والإثــــــــارة والــغــمــوض 
حول مهندسة ديكور تدعى (ندى 
وصفي)، تمر بحادث كبير يقلب 
حياتها رأســا على عقب، وتقتل 
ابنتها بعد تعرضها للاغتصاب، 

وتقوم بالبحث عن القاتل.
وكـــذلـــك مــســلــســل «اخـــتـــفـــاء» 

الــذي يدور  للنجمة نيللي كريم، 
حــــــول «دكــــــتــــــورة جـــامـــعـــيـــة» فــي 
روسيا، تبحث عن زوجها قبل أن 
تعود إلى مصر، بعد اختفائه في 
ظروف غامضة وتحاول أن تحل 
لغز اختفائه، ومــن هنا تكتشف 

الكثير من المفاجآت.
وهــــنــــاك كـــثـــيـــر مــــن الأعــــمــــال 
الأخرى التي تدور في نفس إطار 
الأكشن والإثـــارة والغموض، من 
ضمنها مسلسل «فوق السحاب» 
للفنان هــانــي ســلامــة، ومسلسل 
«مــنــطــقــة مــحــرمــة» لــلــفــنــان خــالــد 
الـــــنـــــبـــــوي، ومـــســـلـــســـل «كـــلـــبـــش» 
الثاني للنجم أمير كــرارة،  الجزء 
ومــســلــســل «أبــــــو عـــمـــر المـــصـــري» 
لـــلـــفـــنـــان أحــــمــــد عـــــــز، ومــســلــســل 
«أمــر واقــع» للفنان طــارق فهمي، 
ومسلسل «رحــيــم» للنجم ياسر 
جــلال، ومسلسل «طــايــع» للفنان 
عــمــرو يـــوســـف، وكـــذلـــك مسلسل 
«عوالم خفية» للفنان عادل إمام.

مـــن جــهــتــهــا، تـــقـــول الــنــاقــدة 
«الـــــشـــــرق  مــــــاجــــــدة خــــيــــر الـــــلـــــه لــــــ
الأوسط» عن أسباب سيطرة تلك 
النوعية من الدراما على الماراثون 

الرمضاني المقبل «الأعــمــال التي 
تحتوي على أحداث من الغموض، 
والإثارة، مع مزجها بمشاهد من 
الأكشن تجذب قطاع عريض من 
المــشــاهــديــن، لأنــهــم يــكــونــون في 
شغف لحل مفاتيح اللغز الغامض 
الذي أمامهم، مما يدفعهم لمتابعه 
الــعــمــل وانــتــظــاره، وهـــو مــا جعل 
صناع الــدرامــا يــركــزون على تلك 
الــنــوعــيــة مـــن المـــســـلـــســـلات، الــتــي 
حـــــازت فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة على 
نــســبــة مـــشـــاهـــدة عـــالـــيـــة. ولــفــتــت 
«مــســلــســل (بـــين عــالمــين) الــــذي تم 
عــــرضــــه مـــــؤخـــــرا لـــلـــفـــنـــان طـــــارق 
لطفي، حــاز على نسبة مشاهدة 
عالية لما به من غموض وإثارة في 
أحداثه، وحقق نجاحاً كبيرا، رغم 
عرضه خارج الموسم الرمضاني، 
لــذا ركــز كثير مــن كــتــاب الــدرامــا، 
ومؤلفيها على تلك النوعية من 
الــتــي بها لغز وغموض  الأعــمــال 

في أحداثها».
يشار إلى أن الفنان المصري، 
مصطفى شــعــبــان سيتخلى عن 
رومانسيته المعهودة في السنوات 
المــــاضــــيــــة وســــيــــقــــدم هـــــو الآخـــــر 

مسلسلا يتسم بنوعية الأكشن، 
مــن خــلال مسلسل «أيــــوب» الــذي 
يشارك به في الماراثون الرمضاني 
المـــقـــبـــل، إذ تـــــدور الأحـــــــداث حــول 

مـــوظـــف فـــي أحــــد الـــبـــنـــوك يــدعــى 
«أيــوب» يتعرض للظلم ويُسجن 
بسبب تــورطــه فــي قضية مالية، 
وعقب خــروجــه مــن السجن يقرر 

الانتقام ويتحول لنصاب ويقوم 
بسرقة البنك الذي كان يعمل فيه.

أيــــــضــــــا اخــــــــتــــــــارت الــــفــــنــــانــــة 
يــســرا هـــذا الـــعـــام مــســلــســل «بــنــي 
يوسف»، والذي يدور في إطار من 
التشويق، حيث تظهر من خلاله 
في دور مستشارة قانونية يموت 
ابنها إثر حادث مأسوي، فتصاب 
بــــأزمــــة عــصــبــيــة حــــــادة ويـــحـــدث 
لـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مـــــن الاضــــطــــرابــــات 
النفسية، وتتورط في قضية ما، 
ويتم منعها من ممارسة عملها، 
وتــتــوالــى الأحـــــداث فــي إطــــار من 

الإثارة.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أوضـــــــــح الـــنـــاقـــد 
الفني محمود قاسم، في حديثه 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» أســــبــــاب  لـــــــ
انتشار ظاهرة مسلسلات الإثارة 
والـــــغـــــمـــــوض، وقـــــــــال: «الأعـــــمـــــال 

الــــدرامــــيــــة فــــي شـــهـــر رمـــضـــان، 
يــــنــــتــــظــــرهــــا المــــــشــــــاهــــــد بـــكـــل 
شــغــف، ويــنــجــذب إلــى نوعين 
مــــن الــــــــدرامــــــــا... إمــــــا الــــدرامــــا 

الــدرامــا  الكوميدية الخفيفة، أو 
التي تحتوي أحداثها على نوع 
الـــغـــمـــوض، والــــــذي ينكشف  مـــن 

عـــلـــى مـــــــدار الـــحـــلـــقـــات، أمـــــا تــلــك 
الأعمال الاجتماعية فينجذب لها 
المشاهد أيضا، ولكن ليس بالقدر 
الــذي ينجذب إليه للأعمال التي 
تحتوي على نوع من التشويق، 
لذا ركز المنتجون وصناع الدراما 
على تلك الأعمال كنوع من جذب 
المــشــاهــد لــهــا ولمــتــابــعــتــهــا حتى 
نهاية حلقاتها، ولتحقيق نسب 
مشاهدة عالية وهو الهدف الذي 

يسعون إليه دائما.
وأضاف: «المسلسل 
الـــــــذي لا يــســتــطــيــع أن 
يــجــذب المــشــاهــد لــه من 

الــــحــــلــــقــــة الأولــــــــى 
يـــــــفـــــــقـــــــد 

نـــجـــاحـــه ســــريــــعــــا، لأن الأعــــمــــال 
المـــــعـــــروضـــــة فـــــي شــــهــــر رمــــضــــان 
كثيرة، والوقت ضيق جدا، فيبدأ 
المـــشـــاهـــد فــــي المـــفـــاضـــلـــة مــــا بــين 
الأعــمــال التي جذبته ويستشعر 
نــجــاحــهــا مـــنـــذ بــــدايــــة عــرضــهــا، 
وبــــين الأعـــمـــال الـــتـــي لـــم تــجــذبــه، 
وفي الأغلب تكون نوعية الأعمال 
الــجــاذبــة للمشاهد هي  الــدرامــيــة 
تــلــك الــتــي تــحــتــوي عــلــى غموض 
وإثـــــــــارة، لــكــنــنــي ضــــد ســيــطــرة 
الــدرامــا على  تلك النوعية من 
مــعــظــم الأعــــمــــال، وأفـــضـــل في 
شهر رمضان أن يكون هناك 
تــنــوع فــي الأعــمــال المــعــروضــة 
حــتــى نعطي للمشاهد 
مــــــــــســــــــــاحــــــــــة أكــــــــبــــــــر 

للاختيار.

كواليس تصوير مسلسل «رحيم» للفنان ياسر جلال

قالت لـ  إن ابنتها نانسي ستشاركها بطولة فيلمها الجديد {لأنها موهوبة}

رانيا يوسف: لم أخجل من تقديم دور الأم... وسعيدة بنجاح «الدولي»
القاهرة: شيماء مكاوي

فـــنـــانـــة مـــتـــمـــيـــزة، تــعــيــش حــالــة 
مــن الــنــشــاط الــفــنــي... اســتــطــاعــت أن 
تحجز لنفسها مكانا وسط الفنانين 
المـــصـــريـــين وقـــدمـــت عـــــددا كــبــيــرا من 
الأعـــــمـــــال الـــــدرامـــــيـــــة والــســيــنــمــائــيــة 
الناجحة، شــاركــت أخــيــرا فــي بطولة 
مسلسل «الدولي»، الذي حقق نجاحا 
عــنــد عــرضــه، إنــهــا الــفــنــانــة المــصــريــة 
«رانـــــــيـــــــا يـــــــوســـــــف»، الـــــتـــــي تـــحـــدثـــت 
«الشرق الأوسط» عن أحدث أعمالها  لـ
الــــدرامــــيــــة والـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، وكــشــفــت 
عـــن عــلاقــتــهــا بــابــنــتــيــهــا «يــاســمــين» 
و«نانسي»، وأحلامها على المستوى 

الشخصي والفني.
في البداية، تحدثت رانيا يوسف 
الــــذي حقق  عــن مسلسل «الــــدولــــي»، 
نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه وحتى 
الآن، قائلة: «قصة هذا العمل مختلفة 
عن أي عمل درامي آخر، فهو مسلسل 
اجـــتـــمـــاعـــي، ولــكــنــه يـــبـــرز المــشــكــلات 
والــعــواقــب المترتبة على الاغــتــراب». 
وأوضحت: «على الرغم من أن الغربة 
لها مميزات في حصد الأمــوال، فإنه 
قد يترتب عليها الكثير من العواقب، 
مثل التفكك الأســـري، وهــو ما يشير 
إلـــيـــه المـــســـلـــســـل، فـــفـــكـــرة الـــعـــمـــل هــي 
السبب الرئيسي لنجاحه، وتحقيقه 

أعلى نسب مشاهده حتى الآن».
وعــــن دورهـــــا فـــي الــعــمــل قــالــت: 
«أقــــوم بـــدور فــتــاة تــدعــى نــوســة، من 
طــبــقــة مــتــوســطــة، تــعــيــش فـــي حـــارة 
شــعــبــيــة، ورثـــــت عـــن والــــدهــــا محل 
«مغسلة ومــكــواة مــلابــس»، ولأنــهــا 

فتاة ذكية قامت باقتحام مجال بيع 
الــــعــــقــــارات، فــتــصــبــح ســـيـــدة أعـــمـــال، 
وخـــــــــلال ذلــــــــك يـــــكـــــون بـــيـــنـــهـــا وبــــين 
(صـــالـــح) الــــذي يــقــوم بـــــدوره الــفــنــان 

باسم سمرة، قصة حب منذ الطفولة، 
ولكن كلا منهما يتزوج بآخر، قبل أن 
يلتقيا مرة أخرى ويتزوجا، وتتوالى 

الأحداث».
ومسلسل «الــدولــي» يشارك في 
بــطــولــتــه مـــع الــفــنــانــة رانـــيـــا يــوســف، 
الفنان باسم سمرة، وسهر الصايغ، 

وأحــــــــمــــــــد وفــــــــيــــــــق، ومــــــن 
تــــألــــيــــف نـــاصـــر 

عبد الرحمن، 
وإخــــــــــــــــــــــــــراج 
مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد 

النقلي.
إلــــــــــي 
ذلـــــــــــــــــــــــــك، 
تحدثت 

رانــــيــــا عــــن مـــشـــاركـــتـــهـــا فــي 
مـــســـلـــســـل «كـــــأنـــــه امـــــبـــــارح» 
الــذي يعرض لها الآن على 
إحــــــدى الــــقــــنــــوات المـــشـــفـــرة، 
وأكدت أن ردود الأفعال التي 
جاءتها عن هذا العمل كانت 
إيجابية وقالت: «أقوم بدور 
أم لــطــفــلــين، تــفــقــد إحــداهــمــا 
وتــظــل تــبــحــث عــنــه لمـــدة ٢٠ 
عــامــا، وأثــنــاء رحــلــة البحث 
تنهار أسرتها، حتى تعثر 
عــلــى ابــنــهــا فـــي الــنــهــايــة». 
ولـــفـــتـــت: «لا أجـــــد أي مــانــع 
لـــدي مــن الــقــيــام بـــدور الأم، ولا 
أخجل من ذلك، فأنا أم في الأساس، 
والذي يهمني هو قيمة الدور نفسه، 

واختلافه وتميزه، وأنه يكون بمثابة 
إضافة قوية لمشواري الفني، ويكفي 
أن العمل من تأليف الكاتبة الكبيرة 

مريم ناعوم، وإخراج حاتم علي».
ومــــســــلــــســــل «كـــــــأنـــــــه امـــــــبـــــــارح» 
شــارك في بطولته مع رانيا يوسف، 
مــجــمــوعــة مــن الــنــجــوم مــنــهــم الــفــنــان 
أحمد خليل، وأحمد وفيق، ومحمد 
الــشــرنــوبــي، ووفــــاء صــــادق، وجــمــال 
عبد الناصر، بالإضافة إلى مجموعة 

من الوجوه الجديدة.
وعن عدم مشاركتها في موسم 
درامــــــا شــهــر رمـــضـــان المــقــبــل قــالــت: 
«رمــــضــــان بــالــطــبــع لـــه مـــــذاق خــاص 
عند أي فنان، ولا أحد ينكر ذلك، لكن 
فتح مواسم درامــيــة على مــدار العام 

شـــيء جــيــد ومــفــيــد، فعلى الــرغــم من 
أن مسلسل (الـــدولـــي) كــان مــن المقرر 
عـــرضـــه فــــي شـــهـــر رمــــضــــان المـــاضـــي 
وتم تأجيله، فإنني سعيدة بعرضه 
خــارج الموسم الرمضاني، لأنه حقق 
نــســب مــشــاهــده عــالــيــة، فــمــع ازدحـــام 
الــرمــضــانــيــة، تــظــلــم الكثير  الأعـــمـــال 
مــن الأعــمــال فــي الــعــرض والمــشــاهــدة، 
وهـــنـــاك كــثــيــر مـــن الأعـــمـــال الــدرامــيــة 
التي عرضت مؤخراً خــارج رمضان، 
وحققت نجاحا كبيرا مثل مسلسل 
الــــــروحــــــي»،  «الـــــــطـــــــوفـــــــان»، و«الأب 

و«ليلة».
وفــــي ســـيـــاق مــخــتــلــف، تــحــدثــت 
رانيا عن دورها في الفيلم السينمائي 
«أســـــــــوار عـــالـــيـــة» الــــــذي تــــشــــارك فــي 

بطولته، وتــواصــل تصويره حاليا، 
وقالت: «أقــدم في هذا العمل دوراً لم 
أقــدمــه مــن قــبــل، فــأقــوم بـــدور مدمنة 
مــخــدرات، ضمن ســيــاق مــن الأحـــداث 
التي تتناول مخاطر تجارة المخدرات، 
وكيفية استغلال الشباب في توزيع 
المـــخـــدرات وانــتــشــارهــا، والــعــمــل من 
تــألــيــف أمـــل عــفــيــفــي، وإخـــــراج هشام 

العيسوي».
وتـــحـــدثـــت رانــــيــــا عــــن ابــنــتــيــهــا 
ياسمين، ونــانــســي، وقــالــت: «شعور 
الأمـــومـــة لا يــمــكــن أن يــقــدر بــثــمــن أو 
يــوصــف، فهما أغلى مــا فــي حياتي، 
والــعــلاقــة فيما بيننا عــلاقــة صــداقــة 
أكــــثــــر مـــــن الأمــــــومــــــة، ولأنــــهــــمــــا الآن 
أصـــبـــحـــن فـــــي عـــمـــر الــــشــــبــــاب، فـــأنـــا 

آخـــــذ رأيـــهـــمـــا فــــي كــــل شــــــيء، وهــمــا 
كذلك يــأخــذان رأيــي فــي كــل تفاصيل 

حياتهما».
وعــــن مــيــولــهــمــا الــفــنــيــة، قــالــت: 
«كنت أتمنى أن تبتعدان تماما عن 
الـــوســـط الــفــنــي، لمـــا بـــه مـــن صــراعــات 
وتنافس، فضلا على المجهود الكبير 
الذي يبذل أثناء العمل، إلا أن ابنتي 
نــانــســي عــاشــقــة للتمثيل، وشــاركــت 
مــــن قـــبـــل فــــي فـــيـــلـــم (هــــــو فــــي كــــــده)، 
وستشاركني بطولة فيلمي الجديد، 
وستستكمل دراستها، وبعد انتهائها 
ستقتحم المــجــال بــقــوة، وأتــوقــع لها 
مستقبلا بــارعــا». وأضــافــت: «ابنتي 
يـــاســـمـــين لـــهـــا مـــيـــول فــنــيــة مــــن نـــوع 
مختلف فهي تعشق الغناء، وصوتها 
جميل للغاية، وتحلم أن تكون مطربة 
مشهورة». وكشفت رانيا عن الهواية 
التي تحبها بعيدا عن التمثيل قائلة: 
«أعــشــق الــتــســوق، فــأنــا أقــــوم بــشــراء 
جــمــيــع مـــلابـــس الــشــخــصــيــات الــتــي 
أجسدها بنفسي، لأنني أؤمن تماما 
بأن كل شخصية، لها شكل وملابس 
مختلفة عن الأخرى، كما أنني أعشق 

السفر كثيرا.
وعــــــن أحــــلامــــهــــا وطـــمـــوحـــاتـــهـــا 
الفنية قــالــت: «على المستوى الفني، 
أتـــطـــلـــع وأحــــلــــم أن أقــــــدم الــكــثــيــر مــن 
الأدوار التي لم أقدمها من قبل، لأنني 
أحرص تماما على التنوع في أدواري، 
وأتمنى أن أقدم شخصيات تاريخية، 
فالتاريخ مــلــيء بالشخصيات التي 
تــحــمــل قــصــصــا واقــعــيــة جــمــيــلــة، أمــا 
الــشــخــصــي، فأتمنى  المــســتــوى  عــلــى 
النجاح والسعادة لبناتي وأن تكونا 

الأفضل دائما».
مــن ناحية أخـــرى، أعلنت رانيا 
يــوســف، عــدم مشاركتها فــي الموسم 
الرمضاني المقبل، بقولها: «اعتذرت 

عــن كثير مــن الأعــمــال لأن الأدوار لم 
تكن تناسبني، لذلك أنا لم أشارك في 
أي عمل رمضاني لهذا العام، وأتمنى 
التوفيق لجميع زملائي المشاركين».

الـــفـــنـــانـــة رانـــيـــا  يــــشــــار إلــــــى أن 
يوسف، قد دخلت إلى عالم الفن من 
بوابة الأزياء والإعلانات، أما بدايتها 
الفنية، فكانت في مسلسل «العقاب» 
حــيــث قــدمــت دورا صــغــيــرا وتــوالــت 
الأعـــــمـــــال الــــدرامــــيــــة بـــعـــد ذلــــــك، مــثــل 
مسلسل «نعتذر عن هذا الحلم»، ثم 
فيلم «المضيفات الثلاثة»، ومسلسل 

«عروس البحر».
وقدمها المخرج علي عبد الخالق، 
بــدور أكبر من خــلال فيلم «الناجون 
مــن الـــنـــار» عـــام ١٩٩٤، وشـــاركـــت في 
مسابقة ملكة جمال مصر عام ١٩٩٧ 
وحصلت على مركز الوصيفة، وفي 
العام نفسه شاركت في مسلسل «دمي 
الفنانة  ودمـــوعـــي وابــتــســامــتــي» مــع 
شــيــريــهــان عــن قــصــة الــكــاتــب الكبير 
إحسان عبد القدوس وإخراج تيسير 
عبود. وشاركت في مسلسل «القلب 
يخطئ أحيانا» عام ١٩٩٨، ومسلسل 
«خلف الأبواب المغلقة» وفيلم «النيل» 
عــام ١٩٩٩، وفيلم «الــكــاشــي ماشي» 
عام ٢٠٠٠ ومسلسل «النساء قادمون» 

عام ٢٠٠١.
ولــــــكــــــن دورهـــــــــــــا فـــــــي مـــســـلـــســـل 
«عــائــلــة الـــحـــاج مــتــولــي» مـــع الــفــنــان 
نــــور الـــشـــريـــف، قـــد ســاهــم كــثــيــرا في 
انـــتـــشـــار اســـمـــهـــا، فــــأعــــادت الــتــجــربــة 
مع طاقم العمل نفسه عــام ٢٠٠٢ في 
مــســلــســل «الـــعـــطـــار والــســبــع بـــنـــات»، 
وتــــوالــــت بــعــدهــا الأعــــمــــال الـــدرامـــيـــة 
والــســيــنــمــائــيــة، وكــــان آخــــر أعــمــالــهــا 
الدرامية مسلسل «الدولي» مع الفنان 
باسم سمرة، الذي يعرض حاليا على 

شاشة إحدى القنوات الفضائية.

مشهد تمثيلي من مسلسل «الدولي»

{جمعية الثقافة والفنون} السعودية تكرم سراج عمر وعبادي الجوهر

طلال باغر: لدينا إرث فني كبير سنستمر في توثيقه
جدة: عبد الله مخارش

أقـــــامـــــت الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــربـــيـــة 
 
ً
السعودية للثقافة والفنون، حفلا
الــراحــل ســراج  المــوســيــقــار  لتكريم 
عـــمـــر، والـــفـــنـــان عـــبـــادي الــجــوهــر، 
أشــرف على تنظيمه الملحن طلال 
بـــاغـــر، بـــوجـــود كــبــيــر مـــن الــوســط 
الإعـــلامـــي والــثــقــافــي والــفــنــي، من 
الــلــه رشــــاد، وحسن  ضمنهم عــبــد 
إســـكـــنـــدرانـــي، وعـــبـــد الـــلـــه شـــرف، 
وصــالــح الــشــادي، وســعــود سالم، 
ومحمد بن حسين، بالإضافة إلى 
عبده خــال، وأحمد العرفج، وذلك 
بــقــاعــة «الــقــصــر» لــلاحــتــفــالات في 

مدينة جدة (غرب السعودية).
تــخــلــل فــــقــــرات الـــحـــفـــل تـــأديـــة 
مــجــمــوعــة مـــن الــفــنــانــين الــشــبــاب 
لمــقــطــوعــات مــوســيــقــيــة ووصــــلات 
غنائية مــن أعــمــال الــفــنــان الــراحــل 

سراج عمر.
كما اطلع الحضور خلال حفل 
التكريم على فيلم وثائقي قصير 
عن مسيرة الموسيقار الراحل سراج 
عـــمـــر، وآخــــــر عــــن الـــفـــنـــان عـــبـــادي 

الجوهر.
وأحيا الفنان عبادي الجوهر، 
عــــقــــب تــــكــــريــــمــــه، ســـــهـــــرة طـــربـــيـــة 
امتدت لنحو ساعتين، مع الفرقة 
المـــوســـيـــقـــيـــة الـــتـــي أشــــــرف عــلــيــهــا 

طـــــلال بــــاغــــر، وقــــادهــــا مــوســيــقــيــاً 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن بـــاحـــمـــديـــن، وقــــدم 
فــــيــــهــــا الـــــجـــــوهـــــر مــــجــــمــــوعــــة مــن 
أغــانــيــه «أنـــصـــاف الــحــلــول» و«كــل 

لــــيــــلــــة» و«خــــــــــلاص ارجــــــــــع» و«يـــــا 
شوق» و«قالوا ترى» التي أطربت 

الحضور وأسعدته.
مــن جــهــة أخــــرى، يــطــل الفنان 

عــــبــــادي الـــجـــوهـــر عـــلـــى جــمــهــوره 
ومحبيه، فــي العشرين مــن أبريل 
الــحــالــي، بإحيائه حفلا  (نــيــســان) 
غنائياً ضمن «حــفــل ليالي جــدة» 

الذي سيكون في مدينة الملك عبد 
الفنان  الله الاقتصادية، بمشاركة 
وليد الشامي، والذي يقام بدعم من 

الهيئة العامة للترفيه.

بـــــــــــــــــدوره، قــــــــــال المـــــوســـــيـــــقـــــار 
طــلال بــاغــر: «إن لدينا عــدة أفكار 
سنقدمها في الجمعية وسنوثق 
من خلالها مسيرة عمالقة الأغنية 

بـــلادنـــا  الـــســـعـــوديـــة، خـــاصـــة وأن 
لـــديـــهـــا إرث فـــنـــي كــبــيــر وفـــــي ظــل 
الداعم الحالي الكبير الذي نحظى 
به من قيادتنا الكريمة سنتكاثف 

جميعا لتقديم مثل تلك المناسبات 
التكريمية، وســنــطــورهــا بالشكل 

اللائق».
واســتــطــرد بــاغــر: «الــحــمــد لله 
وجــدت سعادة كبيرة من ضيوف 
الــجــانــب الفني  الحفل خــاصــة مــن 
والترحيب الكبير من الفنان الكبير 
عــــبــــادي الـــجـــوهـــر وكــــــان فــــي قــمــة 
سعادته، وعمالقة بحجم الراحل 
سراج وعبادي يستحقان التكريم 
مـــن زمـــــن، خـــاصـــة وأنـــهـــمـــا خــدمــا 
الأغــنــيــة الــســعــوديــة عــقــودا طويلة 
وساهموا في نقل أغنيتنا خارج 
حدود المملكة ووضعوها في قمة 

الأغنية العربية».
وأضــــــــــاف: «لـــــذلـــــك عـــلـــيـــنـــا أن 
نحافظ على هذه القمة ونستفيد 
مــن الــجــيــل المــاضــي، ونــكــون نحن 
الــجــيــل، لكي  الـــرابـــط بينهم وبـــين 
يستمر هذا التميز ومن خلال ذلك 
نحافظ على هويتنا الفنية وتبقى 
أغنيتنا ذات طابع خاص وأصيل».

ووجـــــــه بــــاغــــر شــــكــــره لــلــفــرقــة 
المــوســيــقــيــة الـــســـعـــوديـــة ولــلــفــنــان 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن بـــاحـــمـــديـــن، وقـــــال: 
«بــصــراحــة أبـــدعـــوا كــثــيــراً ونــالــوا 
استحسان الجميع، ولكن فرقتنا 
تــحــتــاج إلـــى دعـــم واهــتــمــام أكــثــر، 
لــتــطــويــرهــا والاعــتــمــاد عليها في 

جميع محافلنا المقبلة».

الفنان عبادي الجوهر يتسلم درع التكريم (تصوير: محمد المانع) الأمير تركي العبد الله الفيصل يتوسط حسن إسكندراني وطلال باغر

ية ما، 
ملها، 
ار من 

نـــاقـــد 
حديثه 
ــــبــــاب 
لإثارة 
ـــــمـــــال 

ان، 
كـــل 
ين

مــــا 
درامــا 
ى نوع 
كشف 

يسعون إليه دائما.
وأضاف: «المسلسل 
الـــــــذي لا يــســتــطــيــع أن 
يــجــذب المــشــاهــد لــه من 

الــــحــــلــــقــــة الأولــــــــى 
يـــــــفـــــــقـــــــد 

وإثـــــــــارة، لــكــنــنــي ضــــد ســيــطــرة
الــدرامــا على تلك النوعية من 
مــعــظــم الأعــــمــــال، وأفـــضـــل في
شهر رمضان أن يكون هناك
تــنــوع فــي الأعــمــال المــعــروضــة
حــتــى نعطي للمشاهد
مــــــــــســــــــــاحــــــــــة أكــــــــبــــــــر

لالاللاختيار.

الفنان مصطفى 
شعبان 

حا 
ريــة 
ثـــت 
لها 
فــت 
ين» 
وى 

سف 
حقق 
تى 
لفة 
سل 
لات 
ب». 
ربة 
إنه 
قب، 
شير 
هــي 
يقه 

ــت: 
من 
رة 
حل 
هــا 

بيع 
ال، 
ــــين  ــــ
نــان 

تــــألــــيــــف نـــاصـــر 
عبد الرحمن، 
وإخــــــــــــــــــــــــــراج 
مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد 

النقلي.
إلــــــــــي 
ذلـــــــــــــــــــــــــك، 
تحدثت 

لـــد
أخجل م
والذي ي

الفنانة 
المصرية 

رانيا 
يوسف
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الفنان محمود سعيد يتصدر بلوحة «فتاة بفستان منقوش»

«نهضة مصر»... مزاد لندني يقدم التحية لفناني القرن العشرين
لندن: عبير مشخص

الــفــن الحديث  يخصص مـــزاد 
والمــــعــــاصــــر مـــــن الـــــشـــــرق الأوســــــط 
بـــــدار «بـــونـــامـــز» جــانــبــاً مــهــمــا من 
معروضاته للفن المصري الحديث 
والمــعــاصــر. فتحت عــنــوان «نهضة 
مــصــر» يــقــدم مــجــمــوعــة مــن أعــمــال 
كبار الفنانين المصريين فــي القرن 
الــعــشــريــن وحــتــى الـــوقـــت الــحــالــي. 
الـــــعـــــنـــــوان إشـــــــــــارة إلـــــــى الـــتـــمـــثـــال 
الــذي يحتل أحد ميادين  الأيقوني 
الــــقــــاهــــرة وهــــــو لـــلـــمـــثـــال مــحــمــود 
مــخــتــار، يتحدث عــن نهضة مصر 
ممثلة في الفلاحة الممشوقة الواثقة 
والــــنــــاظــــرة لــــلأمــــام مــعــتــمــدة عــلــى 
تــمــثــال أبـــو الـــهـــول رمـــز الــحــضــارة 

والماضي الثري.
لـــكـــن نــهــضــة مـــصـــر فــــي المـــــزاد 
أيـــــضـــــاً تــــعــــنــــي الــــنــــهــــضــــة الـــفـــنـــيـــة 
وبدايات الحركات الفنية المختلفة، 
ويزيد على المعنى مدير قسم الفن 
الشرق أوسطي الحديث والمعاصر 
بــدار «بــونــامــز»، نيما ساغارشي، 
«الشرق الأوسط»   في حديث لـ

ً
قائلا

إن المــــــــزاد يــــتــــزامــــن مــــع الاحـــتـــفـــال 
بمئوية إنشاء كلية الفنون الجميلة 
بــالــقــاهــرة باعتبارها أول مدرسة 
للفنون في العالم العربي بأكمله. 
يــضــيــف: «فـــي حــين قــدمــنــا مـــزادات 
سابقة تركز في معظم معروضاتها 
على بلد معين مثل العراق أو لبنان، 
فإننا في هذا المــزاد نتناول مئوية 
كلية الفنون الجميلة بالقاهرة التي 
أســســهــا الأمــيــر يــوســف كــامــل. من 

خريجي المــدرســة نقدم 
أعمال لـ٢٠ أو ٣٠ من 
الأجـــــيـــــال المــخــتــلــفــة 
الــــــتــــــي درســـــــــــت فـــي 

الكلية العريقة».
بشكل عام، يشير 

ساغارشي إلى أن مصر 
يمكن رؤيتها من 

منظور تطور 
الـــــــــــــفـــــــــــــن فــــــي 
منطقة الشرق 
الأوســــــــــــــــــــــــــــــط. 
فـــفـــي الـــبـــلـــدان 
العربية الأخرى 
كــــان الــفــنــانــون 
يـــــــــــســـــــــــافـــــــــــرون 
لأوروبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
لــــــدراســــــة الــــفــــن، 
وبالنسبة لمصر 

بـــتـــكـــويـــنـــتـــهـــا 
الــــحــــضــــاريــــة 
والاخــــــــتــــــــلاط 
المـــــدهـــــش فــي 
الــــــجــــــالــــــيــــــات 
الـــتـــي عــاشــت 
هـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــاك، 
فـــكـــان الــحــال 
مـــــنـــــعـــــكـــــســـــاً. 
مـــصـــر كــانــت 
مــــــــــــــكــــــــــــــانــــــــــــــاً 
اخــــــتــــــلــــــطــــــت 
فــــــــــــــــيــــــــــــــــهــــــــــــــــا 
الـــجـــنـــســـيـــات 
الــــيــــونــــانــــيــــة 
والإيــــطــــالــــيــــة 
والــفــرنــســيــة، 
وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
ــــــفــــــنــــــانــــــون  ال
الأجــــــــــــــانــــــــــــــب 
يـــــــقـــــــيـــــــمـــــــون 
مــــراســــم لــهــم 

هناك.

أكـــــــــــــــــــــــــــــــــاد أشــــــــــيــــــــــر 
بــأن الفنان  لـساغارشي 
الــــــســــــكــــــنــــــدري مــــحــــمــــود 
ســــعــــيــــد، وهـــــــو مـــــن أهــــم 
الـــــفـــــنـــــانـــــين فـــــــي المـــــــــــزاد، 
إيـــــطـــــالـــــيـــــا،  فــــــــي  درس 
لــكــنــه يــســتــبــق الــتــســاؤل 
بــقــولــه: «رغــــم أن الــفــنــان 
محمود سعيد درس في 
إيــطــالــيــا وفـــرنـــســـا، لكنه 
تــلــقــى تــدريــبــه الــفــنــي في 
الإســــكــــنــــدريــــة وعــــلــــى يــد 
فنانين إيطاليين. فهناك 
تأثيرات داخلية تبرز في 
أعمال فناني المصر أكثر 
من التأثيرات الأوروبية».
يضيف ســاغــارشــي: 

«من الأشياء المهمة والمثيرة للتفكير 
هـــنـــا، أن مــعــظــم هــــــؤلاء الــفــنــانــين 
انحدروا من خلفيات أرستقراطية، 
لــكــن مــعــظــم المــوضــوعــات الــتــي دار 
حـــولـــهـــا فـــنـــهـــم كــــانــــت عــــن الـــنـــاس 
الـــــعـــــاديـــــين. كــــمــــثــــال نـــــــرى الـــفـــنـــان 
مــحــمــود ســعــيــد وهــــو خــــال المــلــكــة 
فــريــدة، والفنان سيف وانلي وهو 
لــكــن  أرســــتــــقــــراطــــي مــــالــــك أراضٍ. 
فنهم كان متركزاً على حياة القرية 

والفلاحين».
مــــن الــــلــــوحــــات الـــتـــي يــقــدمــهــا 
المــزاد لسعيد لوحة «فتاة بفستان 
منقوش» ولوحة «قناة المحمودية».

بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــفــــنــــان مـــحـــمـــود 
سعيد، هــنــاك مــوجــة مــن الاهتمام 
بـــه عــلــى مــســتــوى الـــســـوق الــفــنــيــة، 

واهتمام أكبر بأعماله، أطرح الفكرة 
على ساغارشي الذي يعلق: «سعيد 
حـــالـــة فـــريـــدة ومـــثـــال مـــهـــم، كــفــنــان 
 نسبياً من 

ً
أنتج سعيد عــدداً قليلا

الـــلـــوحـــات ٣٠٠ – ٤٠٠، وهــــو عــدد 
قليل بالنسبة لفنان شرق أوسطي 
يعمل في تلك الفترة. الأمــر الثاني 
المميز للفنان هو أنه الفنان الوحيد 
الـــذي يــوجــد كــتــاب شــامــل لأعماله 
«كاتالوج ريزونيه»، هو أكثر الفنان 
دُرس مــن قــبــل الأكــاديــمــيــين، وهــذا 
كان أمراً جيداً لمعرفة الناس بفنه، 
وأيــضــاً بالنسبة لمبيعات أعماله، 
وكذلك من ناحية سهولة الحصول 

على معلومات عنه». 
ويشير إلى أن الفنانين الآخرين 
لــــم يــحــالــفــهــم الــــحــــظ بــمــؤســســات 

تــفــهــرس وتـــوثـــق أعــمــالــهــم مثلما 
حــــــدث مــــع ســـعـــيـــد، وهــــــو مــــا مــثــل 

صعوبة للباحثين والأكاديميين.
الــواضــح  ومـــاذا عــن التقدير 
لأعـــمـــالـــه؟ يــؤكــد ســـاغـــارشـــي، أن 
الــــفــــنــــان الــــســــكــــنــــدري وأســـلـــوبـــه 
المميز والتشكيلات الجمالية في 
أعماله ساهمت في تقريب أعماله 
«حتى بين هؤلاء الذين لا يعرفون 

الثقافة المصرية».
الــــــــــروح المــــصــــريــــة الـــخـــالـــصـــة 
التي نراها في لوحات سعيد هنا 
وبخاصة في لوحة «الفتاة المتأملة» 
وهـــي عــلــى غـــلاف كــاتــالــوغ المــــزاد، 
كــــانــــت عـــنـــصـــر جـــــذب لــلــمــتــذوقــين 

الأوروبيين والعرب.
إلــــــــى جــــــــاب ســــعــــيــــد، يــحــتــفــل 
المــــــــزاد بـــالـــفـــنـــان المــــصــــري الــــراحــــل 

والمــــــبــــــدع حــــســــين بــــيــــكــــار، ويـــضـــم 
لوحة «عازف الربابة» التي يتوقع 
لــهــا ســعــر يـــتـــراوح مــا بــين ٣٥ ألــف 
ألـــف جنيه مــصــري،  إلـــى ٥٠  جنيه 
إلــــى أن حسين  يــشــيــر ســـاغـــارشـــي 
بيكار من الفنانين الذين «يجب أن 
تدرس أعمالهم؛ فهو مثقف وشاعر 

وموسيقي وكاتب مسرحيات».
يــــشــــتــــرك بــــيــــكــــار مــــــع ســعــيــد 
وغــيــرهــمــا مــن الــفــنــانــين المــعــروضــة 
أعــمــالــهــم فـــي المـــــزاد فـــي اســتــخــدام 
مـــــا اعــــتــــبــــروه الـــــصـــــورة المـــصـــريـــة 
الخالصة. الملاحظ في فناني القرن 
العشرين بمصر، أنهم ينحدرون من 
المدن الكبرى، وينتمون إلى طبقات 
أرستقراطية وثرية، لكنهم وصلوا 
للنتيجة نفسها عــنــد بحثهم عن 
الصورة المصرية الخالصة والمعبرة 
عن ثقافة الماضي والحاضر، يقول 
ساغارشي: «بــدأوا في التفكير في 
صــــورة مــصــر الــحــقــيــقــيــة ووصــلــوا 
لــلــنــتــيــجــة نــفــســهــا، وهــــي تــصــويــر 
حــيــاة الــقــريــة والــنــوبــة والــصــعــيــد. 
رأوا الناس هناك نماذج للشخصية 
المصرية الأصيلة. وحسب ما يقول 
بيكار وهو مثقف وعارف باللغتين 
الفرنسية والإنجليزية في مذكراته 

إن الروح المصرية الأصيلة لا توجد 
فــي شـــوارع الــقــاهــرة، لكن فــي قرى 
الــنــوبــة وأســـــوان، هـــؤلاء الــفــنــانــون 
وصلوا للنتيجة نفسها، وأنتجوا 
أعــــمــــالاً بــأســالــيــب أوروبـــــيـــــة، لكن 
موضوعاتها كانت مصرية بحتة». 
يــضــرب مــثــالاً آخــر بالفنانة تحية 
حــلــيــم الـــتـــي قــضــت مــعــظــم وقــتــهــا 
تسافر في النوبة وترسم لوحاتها 

هناك.
بالنسبة لفناني الجيل الثاني، 
نرى أساليب طليعية، فــؤاد كامل، 
وماهر رائف، وعفت ناجي، وإنجي 
أفلاطون كلهم كانوا جزءاً من حركة 
فنية «الفن والحرية» وأيضاً حامد 
نـــدا، اســتــمــروا بــمــوضــوعــات صور 

مصرية، لكن بأساليب سيريالية.
ومــاذا عن التأثير الفرعوني؟ 
أســألــه بينما تتجه عيني لتمثال 
مـــن عــمــل الــفــنــان آدم حــنــين يبعث 
 لتمثال فرعوني، 

ً
في ذهني صورة

 :
ً
يــوافــقــنــي ســاغــارشــي الــــرأي قــائــلا

«فــي كل الشرق الأوســط كــان هناك 
الــذات والهوية الوطنية بعد  بحث 
الـــوجـــود الــعــثــمــانــي، لــبــنــان بحثت 
عــن إرث الفينيقيين ومصر لجأت 

للفراعنة».

فتاة بفستان منقوش لمحمود سعيد

عازفة البزق للفنان 
حسين بيكار

قناة المحمودية لمحمود سعيد

فتاة من النوبة لتحية حليم

إمرأتان وحمامتان 
للفنان سيد 
عبد الرسول

شخص 
جالس للفنان 

آدم حنين

الرياض تعقد اتفاقية مع «مفوضية اللاجئين» لتقديم مساعدات طارئة للروهينغا

سعوديات يشاركن للمرة الأولى في العمل الإغاثي
الدمام: إيمان الخطاف

ــــع مــركــز المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
ّ
وق

الــعــزيــز لــلإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة 
والمــفــوضــيــة الــســامــيــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
لشؤون اللاجئين اتفاقية تعاون بقيمة 
المـــســـاعـــدات  لــتــقــديــم  ٣ مـــلايـــين دولار، 
الـــــطـــــارئـــــة لــــلاجــــئــــين الــــروهــــيــــنــــغــــا فــي 
بنغلاديش، وتشمل توفير المأوى لآلاف 

اللاجئين الروهينغا.
ــل مــركــز المــلــك سلمان للإغاثة 

ّ
ومــث

والأعمال الإنسانية في توقيع الاتفاقية 
الدكتور عبد الله الربيعة المشرف العام 
عــلــى المـــركـــز، ومـــن مــفــوضــيــة اللاجئين 
خالد خليفة الممثل الإقليمي لدى دول 

مجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية يقوم 
بها وفد من المركز بهدف تفقد أوضاع 
اللاجئين الروهينغا في مخيم كوكس 

بازار في بنغلاديش.
وقـــال الــدكــتــور عــبــد الــلــه الربيعة: 
«منذ أن صدر الأمر الملكي بتخصيص 
لاجـــئـــي  لإغــــــاثــــــة  دولار  مــــلــــيــــون   ٢٠
الــروهــيــنــغــا، أنــشــأ مــركــز المــلــك سلمان 
عــــدداً مــن المــشــروعــات الإغــاثــيــة بهدف 
الاستجابة للحالات الإنسانية الأكثر 

إلـــحـــاحـــاً لــلاجــئــين الــروهــيــنــغــا، وذلـــك 
بــالــتــعــاون والــتــنــســيــق الــوثــيــق مــع كل 
مــــــن مـــفـــوضـــيـــة الــــلاجــــئــــين وحـــكـــومـــة 

بنغلاديش».
إلـــى ذلـــك، أشـــار خــالــد خليفة إلــى 
أهــمــيــة مــســاهــمــة مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 
للإغاثة. وتابع: «في ظل الأعداد الكبيرة 
للاجئين الروهينغا الذين يوجدون في 
بنغلاديش بحثاً عن الملجأ والأمان، فإن 
حاجتنا للدعم من شركائنا أصبحت 

مطلوبة أكثر من أي وقت مضى».
ولفت إلى أن المفوضية في سباق 
مــع الــزمــن مــع اقـــتـــراب هــطــول الأمــطــار 
الموسمية لتجنب كارثة قد تهدد الآلاف 
من اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش، 
وبفضل الدعم السعودي ستتمكن من 

مساعدة كثير من هؤلاء اللاجئين.
واســـتـــعـــرض مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 
لـــلإغـــاثـــة أمــــس مـــشـــروع رفــــع جــاهــزيــة 
مــســتــشــفــى مــنــطــقــة ســـــادار فـــي كــوكــس 
بــازار، لتعزيز تقديم الرعاية الصحية 
الـــثـــانـــويـــة لـــلاجـــئـــين الـــروهـــيـــنـــغـــا فــي 
بـــنـــغـــلادش، الــــــذي يــســتــهــدف ٣١ ألـــف 
مــــلــــيــــونــــي دولار  بـــتـــكـــلـــفـــة  مـــســـتـــفـــيـــد 
أمـــيـــركـــي، وتــتــضــمــن أهــــــداف المـــشـــروع 
تجديد أجنحة المستشفى لاستيعاب 

٢٥٠ سريرا إضافيا وتزويدها بالأدوية 
والمعدات الطبية، يضاف لذلك تدريب ٥٠ 
طبيبا على الوقاية ومكافحة الأمراض 
المــعــديــة، وتــوفــيــر خــدمــات الــرعــايــة من 
الإصابات والرعاية الطارئة وخدمات 
التوليد، إلى جانب إنشاء جناح العزل 
والتدريب على مكافحة وعلاج الكوليرا.

وتــفــقــد المـــشـــرف الـــعـــام عــلــى مــركــز 
المـــــلـــــك ســــلــــمــــان لـــــلإغـــــاثـــــة والأعــــــمــــــال 
الإنسانية أمــس مــشــروع المستودعات 
الـــتـــي مـــــوّل المـــركـــز إنـــشـــاءهـــا لمــســاعــدة 
الــلاجــئــين الــروهــيــنــغــا، بــالــتــعــاون مع 
منظمة الهجرة الدولية، في قرية نيلا 
بمدينة تكناف نيلا جنوب بنغلاديش. 
وينشئ المركز حالياً مستودعات أخرى 
نموذجية تتوفر بها جميع الاشتراطات 
الــصــحــيــة المـــنـــاســـبـــة لــــظــــروف تــخــزيــن 
بــأنــواعــهــا لحمايتها  المـــــواد الإغــاثــيــة 
من التلف قبل توزيعها على اللاجئين 
وفق الخطط المقترحة والبرامج الزمنية 

المعدة لذلك.
وشــــاركــــت ٤ ســــيــــدات ســـعـــوديـــات 
لــلــمــرة الأولــــى فــي الــعــمــل الإغــاثــي عبر 
الوجود ضمن وفــد مركز الملك سلمان 
الـــذي زار مــخــيــمــات اللاجئين  لــلإغــاثــة 
الـــروهـــيـــنـــغـــا لـــلـــوقـــوف عـــلـــى الـــجـــهـــود 

الإنسانية التي تبذلها السعودية من 
المــخــيــمــات، اطلعن على جوانب  داخـــل 
مـــن مــعــانــاة أكـــثـــر مـــن مــلــيــون شخص 
من الروهينغا يفتقدون احتياجاتهم 
وحـــقـــوقـــهـــم الأســــاســــيــــة مـــثـــل الـــرعـــايـــة 

والتعليم.
وتــحــدثــت الإعــلامــيــة ســمــر المــقــرن 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» عــــن جــــانــــب مــن  ـــــ ل
مشاركتها فــي حملة الإغــاثــة، مشيرة 
إلـــــى أنـــهـــا ســــافــــرت مــــن الـــــريـــــاض إلـــى 
دكــــا الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، وتـــعـــود الــيــوم 
بسمر مختلفة إذ دخلت حالة عميقة 
مــن التفكير ووقــفــة مــع النفس ونظرة 
لــلــحــيــاة بــطــريــقــة مختلفة تــمــامــا، إلــى 
جــانــب الــشــعــور بــالــفــخــر تــجــاه نــصــرة 

المملكة لهؤلاء المستضعفين.
وتــصــف المــقــرن جــهــود مــركــز الملك 
ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة بـــأنـــهـــا عـــمـــل طــويــل 
ومستمر وليس مساعدات وقتية، وعن 
خــلــفــيــة هـــذا الــتــجــربــة تـــقـــول: «بــمــجــرد 
وصولنا واقترابنا من اللاجئين، لمسنا 
فرحتهم ومشاعرهم الفياضة تجاهنا، 
تــأثــرنــا كــثــيــراً ونــحــن نــــرى ســعــادتــهــم 
واستوقفتني كثيرا مشاعر الأطــفــال، 

وإقبالهم علينا بسعادة غامرة».
وعن قيمة حضور المرأة السعودية 

في العمل الإغاثي للمرة الأولــى، أكدت 
المـــقـــرن أنـــهـــا لمــســت حـــفـــاوة المــنــظــمــات 

الدولية.
المــلــك سلمان للإغاثة  وكـــان مــركــز 
والأعمال الإنسانية اعتمد مطلع الشهر 
الـــحـــالـــي، مـــشـــروعـــاً تــنــفــيــذيــاً مــشــتــركــاً 
لــتــقــديــم خــــدمــــات تــعــلــيــمــيــة وتـــربـــويـــة 
لـــلـــطـــلاب مـــــن الــــلاجــــئــــين الـــروهـــيـــنـــغـــا 
بــالــتــعــاون مــع المــــدارس الــســعــوديــة في 
العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور 
سفير خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــدى 

ماليزيا محمود قطان.
ويــــبــــلــــغ عــــــــدد المــــســــتــــفــــيــــديــــن مــن 
المــشــروع ١٦٨٠ طالباً بتكلفة ٣٦١ ألف 
دولار، فيما يهدف المشروع إلى تقديم 
الخدمات التعليمية والتربوية للطلاب 
مــن الأقلية الروهينغا المــوجــوديــن في 
مــالــيــزيــا، مـــن خـــلال تــدريــســهــم الــقــرآن 
الــــكــــريــــم والــــلــــغــــة الـــعـــربـــيـــة ومـــــهـــــارات 
الحاسب الآلــي والــعــلــوم والرياضيات 
بالإضافة إلى تعزيز العملية التعليمية 

والصحة النفسية لديهم.
وتعد أزمة الروهينغا أسرع وأكبر 
أزمـــات الــنــزوح فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
وصل عدد لاجئيها في بنغلاديش إلى 

سعودية ضمن الوفد المشارك في حملة مركز الملك سلمان لإغاثة لاجئي الروهينغانحو ٩٠٠ ألف شخص.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتحرك العواصف الرعدية القادمة من قطر 
والإمــارات تجاه الجنوب الشرقي عبر جنوب 
السعودية وتجاه جنوب غربي اليمن. وتسطع 

الشمس في باقي أنحاء المنطقة.

تــســقــط بــعــض الأمـــطـــار وتــهــب الــعــواصــف 
الرعدية على شمال شرقي العراق، وتسقط أمطار 
متفرقة وتهب عواصف رعدية على سوريا. ومن 
المتوقع أن يسود طقس جاف وتسطع الشمس 
في مختلف أنحاء المنطقة، مع طقس معتدل في 

فترة ما بعد الظهيرة في الأردن.
الدافئ شمال  يتحرك الهواء 
شرقي الولايات المتحدة، ليتسبب 
فـــي هــبــوب عـــواصـــف ردعـــيـــة مع 
احتمال حدوث أعاصير بدءاً من 
ــي ألــيــونــز وأيــــوا إلـــى شــرق 

َ
ولايــت

تكساس. وشــمــالاً، تهب عاصفة 
ثـــلـــجـــيـــة عــــبــــر شــــمــــال نـــبـــراســـكـــا 

وجنوب ديكوتا.

تــــســــقــــط الأمــــــــطــــــــار وتــــهــــب 
العواصف الرعدية على فرنسا 
وإســـــبـــــانـــــيـــــا. وتــــســــقــــط بــعــض 
الأمـــطـــار عــلــى المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
وبخاصة في الوسط والشمال. 
وتسقط الأمطار وتهب العواصف 
الرعدية في ظل طقس دافــئ في 
شرق ألمانيا وغرب بولندا، حيث 

تسقط الأمطار الغزيرة.

يستمر الحر الشديد عبر أغلب أنحاء 
مــصــر ولــيــبــيــا مــع ســطــوع شــديــد للشمس. 
وتــســبــب عــاصــفــة جنوبية فــي هــبــوب ريــاح 
شــديــدة وســقــوط أمــطــار غــزيــرة على المغرب 

وشمال الجزائر.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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منظمة «التاسك فورس من أجل لبنان» 
تنشئ جائزة عصام فارس السنوية

نورث كارولينا: «الشرق الأوسط»

أنشأت منظمة «التاسك فورس 
مـــن أجــــل لــبــنــان» جـــائـــزة تــقــديــريــة 
جــــديــــدة بــــاســــم «عــــصــــام فـــــــارس»، 
منح لكل فــرد متفوق يجمع بين 

ُ
لت

عالمي الأعمال والخدمات الإنسانية. 

وأقامت المنظمة احتفالاً في جامعة 
ولاية نورث كارولينا منحت خلاله 
إيــــرانــــي  لـــلـــدكـــتـــور راي  الــــجــــائــــزة 
وعقيلته غــــادة، بــحــضــور رئيسها 

ايد غابرييل وحشد من أعضائها.
و ألقى نجاد عصام فارس كلمة 
قال فيها: «إنه لشرف كبير لعائلتي 

أن تشهد على منح أول جائزة قيادة 
عــالمــيــة تــحــمــل اســــم الــســيــد عــصــام 
فارس، لا سيما أنها تعود للدكتور 
إيــرانــي وعقيلته غـــادة اللذين  راي 
قا العديد من الإنجازات على مرّ 

ّ
حق

السنين وهــمــا الأكــثــر أهلية لتسلم 
الجائزة التي تحمل اسم والدي».

«مهرجان بيروت للرقص المعاصر» 
يعود مع «نحن النساء»

بيروت: سوسن الأبطح

لــلــدورة الــرابــعــة عــشــرة على 
التوالي، يعود «مهرجان الرقص 
المـــــعـــــاصـــــر» لـــيـــحـــط رحــــــالــــــه فــي 
بيروت، وسط انتظار محبيه من 
مــوســم إلــى آخـــر. وجـــاء الافتتاح 
مــســاء أول مــن أمـــس (الأربـــعـــاء)، 
بــــــالــــــعــــــرض الإســــــبــــــانــــــي «نــــحــــن 
الـــنـــســـاء»، مــدشــنــاً مــجــمــوعــة من 
العروض ستقدم على مدار الأيام 
المقبلة حتى ٢٧ من أبريل (نيسان) 
ــــص غــالــبــيــتــهــا،  ــــصِّ

ُ
الــــحــــالــــي، خ

لــلــمــصــمــمــين الـــنـــســـاء ولــقــضــايــا 
المــرأة. وفي «دي. بيروت» حضر 
الحفل الافتتاحي مئات المتفرجين 
الـــــذيـــــن تــــابــــعــــوا عــــرضــــاً اســتــمــر 
٧٥ دقــيــقــة لــفــرقــة «ســـــول بــيــكــو» 
الآتــــيــــة مــــن بـــرشـــلـــونـــة، وتــحــمــل 
اســم مؤسستها التي قامت منذ 
عـــام ١٩٩٤ بــتــطــويــر هـــذه الــفــرقــة 
وتدريبها لتقديم أعمال تميزت 
بــالــخــلــط بـــين أنـــــواع مـــن الــرقــص 
والأساليب، وبالطرافة وشيء من 

الفكاهة اللاذعة في الأداء.
«نحن النساء» عرض يخلط 
الــرقــص والـــعـــزف الموسيقي  بــين 
الــحــي والــغــنــاء، وبــين الفلامنكو 
والــرقــص المعاصر، مع الحركات 
الــريــاضــيــة، وشـــيء مــن الــعــبــارات 
والــحــوارات القصيرة، وكثير من 

التركيب.
ـــرِشـــت 

ُ
عـــلـــى المــــســــرح الــــــذي ف

أرضــــــيــــــتــــــه بــــــــالــــــــرمــــــــال، دخــــلــــت 
الــــــراقــــــصــــــات الــــســــبــــع بـــمـــلابـــس 
الـــســـبـــاحـــة، وكـــأنـــهـــن فــــي عـــرض 
لاخــتــيــار مــلــكــات الــجــمــال؛ شــيء 
مــن الــســخــريــة مــن الــطــريــقــة التي 
عامَل بها المرأة اليوم، ثم سرعان 

ُ
ت

مــا تــخــرّ واحــدتــهــن بــعــد الأخـــرى 
عــلــى الأرض، ويــزحــفــن منهكاتٍ 
على خشبة يتمرغن في رمالها. 
الــتــي تــارة  وتــكــر سبحة المشاهد 
نـــرى فيها نــســاء يقمن بحركات 
ريـــاضـــيـــة لــلــحــفــاظ عــلــى رشــاقــة 
أجــســادهــن، وطــــوراً يــتــبــارزن في 
لعب دور الغواية، ويأكلن التفاح 
الأخضر الــذي يتساقط من أعلى 
ــفــه الــراقــصــات 

ّ
الــخــشــبــة وتــتــخــط

لــــقــــضــــمــــه والــــــــرقــــــــص بـــــــــه، وهـــــن 
قابضات عليه في أفواههن. وإذا 
كانت مصممة الرقص قد ذهبت 
رَة 

َ
إلــى المباش في بعض الأحــيــان 

الــــتــــي كــــانــــت بـــغـــنـــى عـــنـــهـــا، فـــإن 
«السينوغرافيا» جاءت لتعوض 

وتغني.
في الخلفية ما يشبه خيمتين 
أو غلالتين أغلقتا الجزء الخلفي 
مــن المــســرح، تفتحان معاً لتكبر 
 لجلوس 

ً
 منطقة

ّ
ل

َ
ستغ

ُ
المساحة وت

الــعــازفــات المــوســيــقــيــات أو لنشر 
الغسيل، ولربما للكنس، أو القيام 
بأعمال منزلية، أو تغلق إحداهما 
وتتحول إلى ستارة شفافة تسمح 
بــرؤيــة ظـــلال الــراقــصــات وراءهـــا 
وحــركــات أجــســادهــن المتناسقة. 
وإن كــانــت الــراقــصــات لــســن على 
المــــســــتــــوى ذاتــــــــه مـــــن الاحـــــتـــــراف 
فـــــإن الـــعـــمـــل كـــكـــل بـــــدا مـــثـــيـــراً فــي 
جــرأتــه، وفــي خلطه بين الصيغة 
التعبيرية والمسرحية مع الغناء 
والموسيقى والـــحـــوارات؛ إذ نرى 
كــل راقــصــة آتية مــن بلد مختلف 

عامَل 
ُ
تتحدث عن الطريقة التي ت

بــهــا المـــــرأة فـــي وطــنــهــا مـــن خــلال 
تجربتها الشخصية، أو ما رأته 
عــنــد جــيــرانــهــا، أو تــبــعــاً لمــا رأتــه 
مــن مــعــامــلــة لأمــهــا. بــين الــكــفــاح، 
والــجــري وراء الأفــضــل والإنــهــاك 
والسقوط في منتصف الطريق، 
ثــم الانــبــعــاث، وإعـــــادة المــحــاولــة، 
نرى نساء «سول بيكو» شبيهات 
بــالــنــســاء المــعــاصــرات الــلــواتــي لا 
يميزن أحياناً بين ما يؤدي بهن 
إلى الحرية، وما يدفع بهن دون 
أن يعرفن إلى مزيد من الارتهان 
والعبودية. وبالتالي فنحن أمام 
عـــمـــل فـــنـــي، نــــقــــدي، اعـــتـــراضـــي، 

راقص.
وشهد مسرح «دي. بيروت» 
مساء أمس، عرضاً آخر من عروض 
المــهــرجــان هــو «آي دي أم ١٤٠١» 
لــلــمــصــمــمــة إرنـــــا أومـــارســـدوتـــيـــر 
وجـــــان فـــابـــر، والــــعــــرض هـــو عن 
بـــعـــد وصـــــــول أول  الـــفـــعـــل  ردود 
إلــى آيسلندا فــي عام  كومبيوتر 
يـــمـــزج حـــركـــات  الــــعــــرض   .١٩٦٤
راقــــــصــــــة مــــــع ديــــــكــــــور مـــســـرحـــي 
وموسيقي ويحاول فهم القضايا 
الــتــي بــاتــت قديمة - جــديــدة مثل 
الــــذكــــاء الإنـــســـانـــي والــصــنــاعــي. 
ويخلط بين الحركات التقليدية 
والميكانيكية التي يمليها وجود 
الآلــة، وكأنما هي كهرباء تسري 

في أجساد الراقصين.
يتضمن المهرجان هذه السنة 
ستة عشر عرضاً، ويستقطب فرقاً 
وراقـــصـــين مـــن كـــل مـــن إســبــانــيــا، 
وإيــطــالــيــا، وألمــانــيــا، والــنــرويــج، 
وآيــســلــنــدا، ومـــصـــر، وفــلــســطــين، 

وسويسرا، وأميركا.
وتـــــنـــــظـــــم هــــــــــذا المـــــهـــــرجـــــان 
الـــــذي يـــعـــرف بـــاســـم «بـــايـــبـــود»، 
«مقامات بيت الرقص» التي هي 
شــبــكــة تـــعـــاون لــلــرقــص الــعــربــي 
المــــعــــاصــــر، حـــيـــث تــــقــــدم بــشــكــل 
خــــاص هــــذه الـــســـنـــة، بــالــتــعــاون 
مـــع الــســفــارة الإيــطــالــيــة والمــركــز 
الــثــقــافــي الإيــطــالــي فـــي بــيــروت، 
 من الأعــمــال الإيطالية 

ً
مجموعة

عـــلـــى الـــنـــحـــو الــــتــــالــــي: «أمــســيــة 
عن حياة نجمة راقــصــة» تؤديه 
بعنوان  مورغانتي  كريستيانا 
أبــريــل،  «Jessica & Me» فــي ١٧ 
 «Trigger» مشروع مبتكر بعنوان
يحمل توقيع الراقصة الموهوبة، 
مـــصـــمّـــمـــة الــــرقــــص أنـــــا - مـــاريـــا 
أجمون في ١٨ أبريل، وفي اليوم 
نــفــســه تــحــيــي الــراقــصــة سيلفيا 

غـــريـــبـــودي المــــولــــودة فـــي مــديــنــة 
تورين، شمال إيطاليا، منفردة، 

بهرة.
ُ
أمسية «R. Osa» الم

أما في ١٩ أبريل فالجمهور 
ســيــكــون عــلــى مــوعــد مــع مصمّم 
الــــــــرقــــــــص، الـــــــــراقـــــــــص، المـــــخـــــرج 
ـــا 

ّ
الـــســـيـــنـــمـــائـــي جــــاكــــوبــــو جـــيـــن

 Choreographing» عـــــرض  فــــي 
Rappers»، فيما يحيي «ألديس» 
وهـــــو مــــشــــروع لأحـــــد مــؤســســي 
الــــــرقــــــص الإيـــــطـــــالـــــي المــــعــــاصــــر 
 In» روبــيــرتــو كــاســتــيــلــو عـــرض
 girum imus nocte et consumimur
igni».كـــــــــذلـــــــــك، ســـتـــقـــام بـــــين ١٣ 
أبريل و١٥ منه، الدورة السابعة 
مـــــن «مـــلـــتـــقـــى لــــيــــمــــون» بـــهـــدف 
الـــتـــرويـــج لــلــرقــص المــعــاصــر من 
كــل أنــحــاء الــعــالــم الــعــربــي، علماً 
بـــأنـــهـــا تـــوفـــر فــســحــة لــلــمــواهــب 
العربية باستضافتها أكثر من 
٢٠ راقــصــاً مــن كــل دول المنطقة. 
وســيــحــضــر هـــــذه الــــــــدورة أكــثــر 
مــن ٤٠ مــديــراً لمهرجانات عالمية 
ومنظمي برامج رقص. بالإضافة 
إلــى ذلـــك، يــقــدّم «بــايــبــود» ٢٠١٨ 
جــائــزة «إنــجــازات مــدى الحياة» 
لــجــورجــيــت جـــبـــارة، الشخصية 
لــعــبــت دوراً جـــوهـــريـــاً في  الـــتـــي 
تــأســيــس وتـــطـــويـــر الـــرقـــص في 
لـــبـــنـــان والمــــنــــاضــــلــــة فـــــي مـــجـــال 
ــــم الـــحـــفـــل يـــوم 

ّ
الـــــرقـــــص. ويــــنــــظ

الاثــــنــــين ١٦أبـــــريـــــل فــــي «مــتــحــف 
سرسق».

وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى الــــحــــدث فــي 
ســـهـــرة الافـــتـــتـــاح، قـــالـــت المـــديـــرة 
«بــايــبــود» ميا حبيس:  لـــ الفنية 
«يـــتـــمـــاشـــى الـــــقـــــرار بـــالاحـــتـــفـــاء 
بمصممات الرقص ومناصرتهنّ 
مــــع الـــجـــهـــود الـــعـــالمـــيـــة الـــراهـــنـــة 
إلــى الاحتفال بمنجزات  الرامية 
النساء، فــي ظــل تسليط الضوء 
على كل التحديات التي لا تزال 

تواجههن».
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال مـــؤســـس 
«مقامات» ومديرها الفني عمر 
راجــــح إن «الـــرقـــص، كـــســـواه من 
قطاعات الفنون، يتمتع بالقدرة 
عـــلـــى إحـــــــداث تــغــيــيــر وتـــطـــويـــر، 
عبر التطرق لمواضيع من شأنها 
أن تــشــجّــع المــجــتــمــع عــلــى إعـــادة 

مساءلة نفسه».
ولفت إلى أن «أملنا الوحيد 
يعتمد على الثقافة والعمل الفني 
الـــذيـــن يستكشفون  والــفــنــانــين، 
آفـــــاق جـــديـــدة ويـــعـــرضـــون رؤى 

وأفكاراً وأحلاماً».

قال في ختام «مؤتمر الفكر العربي» بدبي: لن نقبل أن نكون أتباعاً

خالد الفيصل: السعودية والإمارات مثال للتجدد في الثقافة والفكر 
دبي: «الشرق الأوسط»

وصــــف الأمـــيـــر خـــالـــد الــفــيــصــل 
رئــيــس مــؤســســة «الــفــكــر الــعــربــي»، 
الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــــــــارات بـــأنـــهـــمـــا 
مــثــال فــي الــعــالــم الــعــربــي، وبأنهما 
تعطيان الأمــل بأن الإنسان العربي 
بـــخـــيـــر، والإدارة  بـــخـــيـــر، والــــفــــكــــر 
العربية بخير. وقــال أمــس: «لدينا 
وحدة عربية واحدة نجحت سُميت 
المملكة العربية السعودية، وحّــدت 
القبائل، وطورت المجتمع، فتغير من 
مجتمع لا يقرأ ولا يكتب، إلى شعب 
يحصد الجوائز العالمية في العلوم 
والتقنية. وحين يتحدثون عن الأمن 
والاســــتــــقــــرار يــــذكــــرون الــســعــوديــة 
مثالاً، فيما يكمن المثال الثاني في 
عتبر 

ُ
الإمارات العربية المتحدة التي ت

الاتـــحـــاد الــوحــيــد الـــنـــاجـــح»، وقـــال: 
«شـــاهـــدوا الـــيـــوم إلـــى أيـــن وصــلــت. 
العرب يتهافتون للزيارة والعمل في 
جسد قوة الإنسان 

ُ
الإمــارات، وهي ت

العربي وقدرته على التطور».
وزاد خلال ختام مؤتمر «الفكر 
العربي» أمس: «نحن لها، ونستطيع 
الوصول إلى أرقى المراكز في العالم. 
فالسعودية من بين الدول العشرين 
صاحبة أكبر اقتصادات في العالم، 
وهـــــو إنــــجــــاز لــــم تــحــقــقــه كــثــيــر مــن 
الــدول، وقــد حققه الإنسان العربي. 
والــيــوم، الإمــــارات العربية المتحدة 
هــي مــن الــبــلــدان المــتــقــدمــة فــي كثيرٍ 
مــن الــنــواحــي. لا ينقصنا شـــيء إلا 
الإدارة والــتــركــيــز والــثــقــة بالنفس. 
لقد هزوا ثقتنا بأنفسنا في الماضي 
بالجيوش، واليوم يستعمرون الفكر 
والثقافة. هم يريدون أن نؤمن بأننا 
نــتــطــور إلا إذا تبعناهم فــي كل  لــن 
شــــيء. لــكــن الــتــبــعــيــة لــيــســت تــقــدمــاً 
وإنما هي عين التأخر. فالتقدم هو 
في الإبداع والابتكار». وسأل: «لدينا 
مــبــادئــنــا ولــديــنــا تــقــالــيــدنــا، لمـــاذا لا 
نبني عليها؟ لماذا لا نجدد حياتنا 
وأساليبنا وعصرنا، ونستفيد من 
العلم والتجارب الدنيوية؟ لن نقبل 

أن نكون أتباعاً».

وفـــي بـــدايـــة كــلــمــتــه قـــال الأمــيــر 
خــــالــــد الـــفـــيـــصـــل: «ســــأتــــحــــدث عــن 
الإنسان العربي بصفة عامة، وليس 
بــصــفــة خــــاصــــة، الإنــــســــان الــعــربــي 
عـــطـــي مـــثـــالاً عـــن بــدايــة 

ُ
المــتــجــدد، وأ

الــــرســــالــــة الإســـــلامـــــيـــــة، حـــيـــث تـــرك 
رسول الله ما تعود عليه آباؤنا من 
عــبــادة الأصــنــام، وذهـــب إلــى عبادة 
الله وكتابه. وبذلك برهن الإنسان 
الــــعــــربــــي أنـــــــه يـــســـتـــطـــيـــع الـــتـــجـــدد 
والتكيف بما فيه فائدة له. وانتقل 
الإنسان العربي إلى إنسان مشارك 

في العالم». 
وتـــطـــرق إلــــى الـــوضـــع الــحــالــي 
فقال: «منذ الحرب العالمية الثانية 
ـــســـم مــــن قــبــل 

َ
ـــق

ُ
والـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة ت

ـــحـــكـــم مــن 
ُ
الــــغــــرب إلـــــى دويــــــــلات، وت

قــبــل الآخــــريــــن، ثـــم ظــهــر مـــا يُــســمــى 
بــالــتــحــرر الـــعـــربـــي عــلــى يـــد بعض 
الــعــرب، فحدثت انقلابات  الضباط 
عسكرية استولت على الدول العربية 
وتــحــولــت بــفــضــل رغــبــات الــقــيــادات 
العسكرية إلى ثــورات شعبية ليس 
للشعوب أي يد فيها. من هنا أحبط 

الــعــرب، وبـــدأوا بالخنوع والمسيرة 
لبي، وهكذا انتشر 

ُ
التي لا تسأل بل ت

الــركــود الفكري والثقافي والعقلي 
لـــلإنـــســـان الـــعـــربـــي، وأصــــبــــح يــنــفــذ 
ولا يــفــكــر. وفـــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
تغيرت هــذه الثقافة، وتغير الفكر، 
إلــى التفكير،  والــوعــي، مــن التبعية 
لهذا الغرض ولهذا السبب أنشئت 
المـــؤســـســـات والــجــمــعــيــات الــثــقــافــيــة 
والفكرية في الوطن العربي، ومنها 
مؤسسة الفكر العربي، التي أتاحت 
المــجــال للمفكر العربي كــي يتحدث 

بحرية».
واخــــتــــتــــمــــت مــــؤســــســــة الـــفـــكـــر 
العربي فعاليات مؤتمرها السنوي 
«فكر ١٦» الــذي انعقد في دبي على 
مــــدى ثـــلاثـــة أيـــــام بــجــلــســة بــعــنــوان 
«نحو إنسان عربي جــديــد»، شارك 
فيها الأمير خالد الفيصل، والشيخ 
الدكتور محمد العيسى، الأمين العام 
لرابطة العالم الإسلامي، والدكتور 
عـــلـــي الــــديــــن هـــــلال دســــوقــــي، وزيــــر 
الــشــبــاب المـــصـــري الأســـبـــق وأســتــاذ 
الــــعــــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي جـــامـــعـــة 

القاهرة. وأدار الجلسة البروفسور 
هنري العَويط، المدير العام لمؤسسة 

«الفكر العربي».
د الشيخ العيسى  من جهته، شدَّ
كمل 

ُ
الم عن أهمية التعليم باعتباره 

الــــــذي يـــأتـــي بـــعـــد الأســــــــرة، وأشـــــار 
إلـــى وجــــود مــنــصــات الــتــأثــيــر وهــي 
كثيرة، وفي طليعتها الإعــلام الذي 
الــعــام، ويشمل الثقافة  الـــرأي  يقود 
والعادات والإعلام الذي لديه تأثير 
كــبــيــر، وقــــدرة عــلــى قــلــب المـــعـــادلات، 
معتبراً أن هذه الأمور هي منظومة 
يــبــدأ  الــتــغــيــيــر  مُــجــتــمــعــة، ورأى أن 
من الداخل، حيث لا بد من صياغة 
مـــشـــروع وطـــنـــي يــبــتــغــي المــصــلــحــة 
الـــــعـــــامـــــة فــــــي صــــيــــاغــــة المـــنـــظـــومـــة 
الـــثـــقـــافـــيـــة واســـــتـــــشـــــراف مــســتــقــبــل 
واعـــــــد لـــلـــنـــهـــوض، ويــــضــــع خــطــطــاً 
استراتيجية واضحة وشفافة بناءً 
حاكي التقدم وتأخذ 

ُ
على مقاييس ت

الإخفاقات في الاعتبار.
وأكـــــــــــد الـــــشـــــيـــــخ الــــعــــيــــســــى أن 
الإنـــســـان الــعــربــي يــشــتــرك مــع غيره 
فــــي الـــفـــكـــر والــــطــــمــــوح، ولـــكـــنـــه مَــــرّ 

قــت طــمــوحــه، وهــي  بمنعطفات عــوَّ
تـــبـــدأ بــالــحــكــومــات الـــقـــائـــدة، وهــي 
منعطفات دفعت العقل العربي إلى 
الــهــجــرة، وفــي أحــيــان أخــرى إلــى أن 
يكون حبيس بحثه وإبــداعــه. مرت 
أوروبــا خلال مراحل طويلة بعصرٍ 
كــانــت فــيــهــا مــنــغــلــقــة عــلــى نفسها، 
وكانت المصالح الفردية والتقاطعات 
الــســيــاســيــة يــصــاحــبــهــا مـــزيـــج مــن 
الــهــيــمــنــة الــراديــكــالــيــة، وتــحــمــل في 
: «لــذا 

ً
داخــلــهــا رايــــات ديــنــيــة. قـــائـــلا

نــجــد أن ردة الــفــعــل فــي بــعــض تلك 
الدول كانت حادة وعكسية تمخض 
الــدولــة. كما  عنها فصل الــديــن عــن 
صــاحــب ردة الفعل تلك هــجــرات ما 
يسميه بعضهم البلاد الجديدة التي 
استفادت وتضافرت فيها الجهود 
لتتجاوز المصالح الضيقة، ويلتقي 
الجميع على طــاولــة تكوين الدولة 
المــــدنــــيــــة، كـــــون ذلـــــك الــتــغــيــيــر جـــاء 
بمقومات علمية وفكرية ومعرفية، 
مـــمـــا يــجــعــلــنــي أقـــــــول إن الإنــــســــان 
الــــعــــربــــي مـــــعـــــارض لــــلــــمــــرور بــتــلــك 

المرحلة».

الأمير خالد الفيصل خلال الجلسة بمشاركة محمد العيسى وعلي الدين دسوقي وهنري العَويط الذي أدار الجلسة («الشرق الأوسط»)

من اليمين: نجاد عصام فارس وغادة وراي إيراني وزينة نجاد فارس

المتسلقة الراسي ترفع العلم اللبناني 
على علو ٥٣٥٠ متراً في الهيمالايا

بيروت: «الشرق الأوسط»

أنـــهـــت المــتــســلــقــة الــلــبــنــانــيــة 
زيــــنــــب عـــبـــد الــــــــــرؤوف الـــــراســـــي، 
المرحلة الأولى من رحلتها لتسلق 
 Island «قــمــة جــبــل «آيـــلانـــد بــيــك
الــبــالــغ  فــــي «الـــهـــيـــمـــالايـــا»   Peak
ارتفاعها ٦١٨٩ متراً. وقد وصلت 
إلــى المحطة الأولـــى مــن رحلتها، 
وحــمــلــت مــعــهــا الــعــلــم الــلــبــنــانــي 
المــــوقــــع مــــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
العماد ميشال عــون على ارتفاع 
الـــظـــروف  ٥٣٥٠ مـــتـــراً، مــتــحــدّيــة 
المناخية القاسية والصقيع الذي 

يسيطر فوق هذه المرتفعات.
الـــراســـي  المــتــســلــقــة  أنّ  يـــذكـــر 
مــتــطــوعــة فــــي الــصــلــيــب الأحـــمـــر 
فـــرع ســبــيــرز، وكــانــت   - اللبناني 
قد زارت الرئيس عــون منذ نحو 
شهر، في حضور رئيس الصليب 
الأحمر الدكتور أنطوان الزغبي، 

ووضعته في أجواء رغبتها برفع 
الــعــلــم الــلــبــنــانــي عــلــى قــمــة جبل 
«آيلاند بيك»، وشجّعها الرئيس 
عــلــى خــطــوتــهــا، مــشــيــداً بحسّها 
ع 

ّ
الإنساني والوطني في آن، ووق

لها على العلم.

المتسلقة اللبنانية 
زينب عبد الرؤوف الراسي

عرض نسائي خلال مهرجان بيروت للرقص المعاصر ({الشرق الأوسط})
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لوس أنجليس

الــدكــتــور رائــد بــن خالد قرملي،  > السفير 
قدم أوراق اعتماده إلى الرئيس فلاديمير بوتين، 
رئيس روسيا الاتحادية، سفيراً لخادم الحرمين 
الشريفين لدى روسيا الاتحادية. ونقل السفير 
قرملي، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 

والأمير محمد بن سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، ولــي العهد نــائــب رئيس 
مــجــلــس الــــــــــوزراء وزيــــــر الــــدفــــاع، 
وحرصهما على توسيع وتعميق 
علاقات التعاون بين البلدين في 
جميع المجالات بما يخدم المصالح 

المشتركة.
>  الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــــلــــه بــن 
الــربــيــعــة، المستشار  الــعــزيــز  عــبــد 
بالديوان الملكي السعودي، المشرف 
الــــعــــام عـــلـــى مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية، قام 
بزيارة تفقدية لمخيمات اللاجئين 
الروهينغا بمنطقة كوكس بازار 
فــي بنغلاديش. ورفــع «الربيعة» 
خــالــص الــشــكــر والــتــقــديــر لــخــادم 
المــلــك سلمان  الــحــرمــين الشريفين 
بن عبد العزيز آل سعود لمبادرته 
بتقديم المساعدات العاجلة والدعم 
السخي للأقلية الروهينغية في 
مـــيـــانـــمـــار والــــلاجــــئــــين مــنــهــم فــي 
الـــذي شهد  بنغلاديش وماليزيا 

به الجميع.
الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد أحـــمـــد   <
بـــــــن ســـــلـــــطـــــان الــــــجــــــابــــــر، ســـفـــيـــر 
الإمــارات لدى كازاخستان، حضر 
المــؤتــمــر الـــدولـــي بــعــنــوان «المــنــاخ 
الاســــــتــــــثــــــمــــــاري فـــــــي جــــمــــهــــوريــــة 
كـــــازاخـــــســـــتـــــان... مـــؤســـســـة أمـــين 
المـــظـــالـــم المـــعـــنـــي بـــالاســـتـــثـــمـــارات 

وآليات مكافحة الفساد»، الذي عقد في العاصمة 
الكازاخستانية بحضور خيرات عبدرحمانوف 
وزير خارجية كازاخستان، وجينيس قاسمبيك 
وزيــر الاستثمارات والتنمية فــي كازاخستان. 
وناقش المؤتمر تحسين المناخ الاستثماري في 
كازاخستان من خلال تطبيق الإجراءات والآليات 
المــتــطــورة فــي مــجــال مكافحة الفساد  الــوقــائــيــة 

وحماية مصالح المستثمرين.

> الــدكــتــور عــبــد الــحــســين بــن عــلــي مــيــرزا، 
وزير شؤون الكهرباء والماء في البحرين، افتتح 
ندوة المعهد الدولي للسلام حول الدبلوماسية 
الــوقــائــيــة حــــول المـــيـــاه والـــتـــي يــنــظــمــهــا المــعــهــد 
بالتعاون مــع عــدد مــن الجهات المختصة ومن 
 .WSTA ضمنها جمعية علوم وتكنولوجيا المياه

أكد الوزير على التزام بلاده بدعم 
مــــبــــادرة أمــــن واســـتـــدامـــة المــيــاه 
 في مشاركة 

ً
 متمثلا

ً
دعماً كاملا

الأشـــقـــاء دول مــجــلــس الــتــعــاون 
في استراتيجية موحدة للمياه 
وإنـــشـــاء الأطـــــر الـــلازمـــة لــتــأمــين 
لمـــوارد المياه  مستقبل مضمون 
وتعزيز ثقافة السلام في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بــــيــــر ديـــــبـــــاي،  > عــــظــــمــــات 
ســفــيــر كـــازاخـــســـتـــان فـــي عــمــان، 
 خــــاصــــاً بــمــنــاســبــة 

ً
أقـــــــام حــــفــــلا

مــــــرور ٢٥ عـــامـــاً عـــلـــى تــأســيــس 
الــــعــــلاقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــين 
الأردن وكــــازاخــــســــتــــان حــضــره 
عـــــدد مــــن الـــــــــوزراء والمـــســـؤولـــين 
والــــصــــحــــافــــيــــين. واســــتــــعــــرض 
الــســفــيــر المـــبـــادرات الاجــتــمــاعــيــة 
الـــــخـــــمـــــس الــــــتــــــي أعــــــلــــــن عـــنـــهـــا 
الــرئــيــس نــــزار بــايــيــف فـــي شهر 
المــــاضــــي والـــتـــي  مـــــــارس (آذار) 
تتركز حول الإعفاءات الضريبية 
الــدخــل المنخفض،  للعمال ذوي 
وزيــــــــادة فـــــرص الـــحـــصـــول عــلــى 
التعليم، وزيادة فرص الحصول 
قـــروض عــقــاريــة منخفضة  على 

التكلفة، ومبادرات أخرى.
> الــــدكــــتــــورة إيــــنــــاس عــبــد 
الثقافة المصرية،  الــدايــم، وزيــرة 
الــــ٢٠  الــــدورة  افتتحت فــعــالــيــات 

من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية 
والقصيرة بقصر ثقافة الإسماعيلية. وقالت 
«عبد الدايم» إن الــدورة الحالية تبدأ مع بداية 
عــهــد جــديــد ونــهــضــة شــامــلــة فــي الإسماعيلية 
والــتــي شهدت عــددا مــن التوسعات، مــؤكــدة أن 
قوة مصر الناعمة تسعى لنشر الثقافة والفنون، 
مضيفة أن الــوزارة تدعم بشكل كامل المهرجان 
خاصة أن شعب الإسماعيلية شعب مضياف 

وعـــاشـــق لــلــفــن وســـاعـــد المـــهـــرجـــان فـــي تــكــويــن 
مسيرته على مدار الدورات السابقة. 

> الشيخ خــالــد بــن هــلال المــعــولــي، رئيس 
مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى بــســلــطــنــة عــــمــــان، اســتــقــبــل 
المــلا، رئيس مجلس النواب  إبــراهــيــم  أحمد بــن 
الــبــحــريــنــي، الــــذي يــــزور ســلــطــنــة عــمــان حــالــيــاً 
بدعوة من «المعولي». وأكد رئيس 
مجلس الشورى أن البحرين هي 
حاضنة لكل أبناء الخليج العربي 
وهــــي ســبــاقــة دائـــمـــاً، ومــــن عــقــود 
فــــي مــــجــــالات الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة 
بـــأن التنمية  وأن الجميع يشهد 
الــحــاصــلــة فـــي الــعــواصــم والــــدول 
الــخــلــيــجــيــة كـــان لمــمــلــكــة الــبــحــريــن 

فضل فيها.
> مـــحـــمـــد الأنــــــــور مــــعــــروف، 
وزيــــــــــر تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الاتـــــصـــــال 
والمــعــلــومــات الــرقــمــيــة الــتــونــســي، 
التقى المــشــرف الــعــام على الإعــلام 
الرسمي الفلسطيني، الوزير أحمد 
عساف، في تونس. وأكد معروف 
ثبات موقف تونس على مواصلة 
دعــــم وتـــأيـــيـــد ومـــســـانـــدة الــشــعــب 
الفلسطيني والوقوف مع قيادته 
عـــلـــى كــــل الـــصـــعـــد وفـــــي المـــحـــافـــل 
العربية والــدولــيــة حتى يتمكنوا 
من تحقيق حقوقهم التي أقرتها 
المــــواثــــيــــق والأعــــــــــراف والـــقـــوانـــين 
الـــدولـــيـــة، وتــحــقــيــق إقـــامـــة دولــتــه 

المستقلة وعاصمتها القدس.
> إدريـــــــس ســـلـــيـــمـــان، وزيــــر 
التعاون الدولي السوداني، التقى 
مــــنــــدوب الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فــي 
الــخــرطــوم، جـــان مــيــشــال. وبحث 
الـــلـــقـــاء أوجــــــه الـــتـــعـــاون المــشــتــرك 
بين الــســودان والاتــحــاد الأوروبــي 
خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية التي 
تمول من الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذها عبر 
المنظمات الإقليمية والدولية. وقــدم «ميشال»، 
خــــلال الـــلـــقـــاء، عـــرضـــاً تــفــصــيــلــيــاً عـــن مــشــاركــة 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بـــالـــســـودان، مـــؤكـــداً حــرص 
الاتـــحـــاد عــلــى الــتــنــســيــق والـــتـــشـــاور مـــع وزارة 
الــدولــي والــجــهــات ذات الصلة لبلورة  الــتــعــاون 

الرؤى حول المشروعات القادمة.

د. عبد الله بن عبد 
العزيز الربيعة

د. رائد بن خالد قرملي

حاميها حراميها
كــثــيــراً مــا يستغرب الأجــانــب عــنــد زيــارتــهــم 
لــلــعــراق، بلد الجنائن المعلقة وألـــف ليلة وليلة 
وهارون الرشيد. يدخلون فلا يجدون أي قصور 
مما خلفه الخلفاء والأمــراء من روائــع معمارية. 
يظهر أن هناك لعنة (لم يسمع بها صدام حسين) 
عــلــى كـــل مـــن يــبــنــي قــصــراً فــيــه. هــكــذا تــشــاءمــت 
العائلة المالكة من قصر الزهور الذي بناه فيصل 
الأول. فما انتهى العمل فيه حتى تــوفــي. تلاه 
ابــنــه المــلــك غـــــازي، وإذا بـــه يــلــقــى مــصــرعــه بعد 
سنوات قليلة في تلك الحادثة المروعة والباقية 
في أذهــان العراقيين، حادثة موته في اصطدام 
سيارته. تشاءمت زوجته الأرملة، الملكة عالية من 
الثاني،  ذلك القصر فأخذت ابنها الطفل فيصل 
وانــتــقــلــت بـــه إلــــى دار أخــيــهــا المـــتـــواضـــع، قصر 
الرحاب، دار الأمير عبد الإله. وما هي إلا سنوات 
حتى ماتت بالسرطان. ثم جاء الضباط الأحرار 
فـــأبـــادوا كــل مــن كـــان فــيــه مــن الأمــــراء والأمــيــرات 
وهدموا القصر. وبعدها حوّله صدام حسين إلى 
سجن مختص بالتعذيب، وسمّوه قصر النهاية. 
ويا لها من تسمية. بقي قصر الزهور خالياً حتى 
جاء الرئيس الغيني فأسكنوه فيه. على اعتبار 
أنه إذا أصيب هو أيضاً بالسرطان فلن يكون أمراً 

ذا بال عند العراقيين.
كان ذلك في عهد الرئيس عبد السلام عارف. 
لا أتذكر عنه شيئاً، لكنني أتذكر صديقي إقبال 
الفلوجي. كان عندئذ موظفاً دبلوماسيا عنده. 
وبالنظر لمعرفته باللغتين الإنجليزية والفرنسية؛ 
فــقــد عـــهـــدوا إلــيــه بــمــصــاحــبــة الــضــيــف الــرئــيــس 
الغيني. وكما تقتضي أصــول البروتوكول، قام 
الــرئــيــس الــعــراقــي بــزيــارتــه فــي مــقــامــه فــي قصر 
الــــزهــــور. تــولــى عــنــدئــذ صــديــقــي الــهــمــام مهمة 
الترجمة بين الرئيسين. بدأها عبد السلام عارف 
بــالــحــديــث عــن الـــثـــورة، وكــيــف أســقــطــوا الــنــظــام 
الملكي، وقتلوا الملك الطفل فيصل الثاني وأقاموا 

الجمهورية، ربما احتذاء بغينيا.
الــزيــارة التفرج على أرجــاء  بالطبع شملت 
الــقــصــر المــلــكــي وحــدائــقــه. ثــم عـــرج الــرئــيــس عبد 
الــســلام عــــارف إلـــى الــحــديــث عــن مهمته عندما 
كان ضابطاً مسؤولاً عن حراسة العائلة المالكة 
وقصورها، بما فيها ذلك القصر، قصر الزهور. 
لاحظ الرئيس العراقي أن المترجم إقبال الفلوجي 
لم يترجم هذا الجزء من حديثه فالتفت إليه وقال: 
«إش بــك ســاكــت؟ مــا تــرجــمــت هــالــكــلام للرئيس 
أنــا كنت المسؤول  أنــي  سيكوتوري حتى يعرف 
عــن حــراســة المــلــك وكـــل هـــذي الــقــصــور؟»، أجــابــه 
إقــبــال الفلوجي بما عــرف عنه مــن دبلوماسية 
فقال: «سيدي الرئيس، أخشى أن أترجم كل هذا 
الــكــلام وبــعــديــن الــرئــيــس ســيــكــوتــوري يــقــول مع 

نفسه حاميها حراميها!».
طبعاً لو كان السامع صدام حسين لما عاش 
صديقي أبو محمد إلى اليوم ليروي هذه الحكاية 
بكل صــدق ودقـــة، لكن السامع كــان عبد السلام 
عارف، وهو بحد ذاته كان منكتاً ظريفاً يستمتع 
الــفــلــوجــي ثم  بالنكتة. فنظر فــي وجـــه صــديــقــي 
لــه: «مــلــعــون، أنــت حقيقة  انفجر ضاحكاً، وقـــال 

عاقل ومجنون. كيف توصلت لهذا الجواب!».
بــعــد هـــذه الـــزيـــارة المـــوجـــزة لــقــصــر الــزهــور، 
احــتــرقــت الــطــائــرة الــعــمــوديــة الــتــي كــانــت تحمل 
الرئيس العراقي في جنوب العراق ومات محترقاً 
قــوة إلا بالله.  فــــرددوا «لا حــول ولا  بسقوطها، 

صعد لحمة ونزل فحمة»!
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 لاعب كرة قدم ارجنتيني.
 شهر ميلادي - من الامور المخيفة 

 "معكوسة".
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 "معكوسة".
 للتفسير - آخر الديانات "معكوسة".

 رجاء - رائحة طيبة "معكوسة".

 ممثلة مصرية.

 ضمير المتكلم - من الالوان "معكوسة".

 مقياس ارضي "معكوسة" - مطلب - 

 للتعريف.
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 شريان - لقب "معكوسة".

 آخر الديانات - بحر "معكوسة".

 من فروع الرياضيات "معكوسة" - فك - منزل.

 عاصمة بولندا - علم مؤنث "معكوسة".
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لندن: أسامة نعمان

الـــغـــذاء والــــــدواء  أجــــــازت إدارة 
الأمــيــركــيــة أول جــهــاز طــبــي مصمم 
بتقنيات الذكاء الصناعي، مخصص 
لتشخيص اعتلال الشبكية الناجم 
عــن مضاعفات مــرض السكري. ولا 
يحتاج الجهاز إلى مساعدة الأطباء 

المتخصصين لوضع التشخيص.
وأطــلــق عــلــى الــجــهــاز رمـــز «آي 
يـــرصـــد كــل  إكـــــس IDx». وهـــــو  دي 
مــســتــويــات الاعــــتــــلال فـــي الــشــبــكــيــة 
الأعلى من الخفيفة، وتقوم كاميرته 
بالتقاط صور لشبكية العين، بينما 
تقوم خــوارزمــيــات، وهــي برمجيات 
ممنهجة، بــرصــد أي عــلامــات على 
اعــتــلالــهــا. ثـــم تـــرســـل الـــصـــورة إلــى 
كــومــبــيــوتــر خـــــادم ســحــابــي لــيــقــوم 
برنامج كومبيوتري بوضع النتيجة 

النهائية.
ويؤدي المرض إلى فقدان البصر 
بسبب تأثيره على الأوعية الدموية 
في الشبكية، ويؤثر على ٣٠ مليونا 
من المصابين به في الولايات المتحدة.

وكانت الإدارة قد أجازت حديثا 
برنامجا بالذكاء الصناعي للكشف 
عن السكتة الدماغية، إلا أنها أشارت 
إلــى أن الجهاز الطبي الجديد «آي 

دي إكــس IDx» هــو الأول مــن نوعه 
الذي تمت المصادقة على استخدامه 
لتقديم قــرار تشخيصي بعد إجــراء 
المسوحات المطلوبة، من دون الحاجة 
لـــوجـــود طــبــيــب مــخــتــص لـــشـــرح ما 

تظهره الصور، أو النتائج.
وذكــــــــرت مـــجـــلـــة «تـــكـــنـــولـــوجـــي 
ريــــــفــــــيــــــو» الــــــــــصــــــــــادرة عـــــــن مـــعـــهـــد 
مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا، 
أن ســكــوت غوتليب مــفــوض الإدارة 
قال في تغريدة له على «تويتر»، إن 
عــددا من الأجهزة العاملة بتقنيات 
الذكاء الصناعي ستخضع للإجازة 
قريبا. ومع انتشار هذا الصنف من 
فـــإن غالبية  الأجــهــزة التشخيصية 
الــخــبــراء لا يــعــتــقــدون أن تقنياتها 
المــتــطــورة ستحل مــحــل الأطــبــاء في 

القريب العاجل.

نظم ذكاء مطورة
ثـــانٍ، تطور وكالة  على صعيد 
أبــحــاث مــشــروعــات الــدفــاع المتقدمة 
الــتــابــعــة لـــــوزارة الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة، 
نظاما تفاعليا جديدا بين الإنسان 
والكومبيوتر، يساعد المشلولين على 
التعلم لتحريك الأطراف الروبوتية.

الـــوكـــالـــة  تـــعـــانـــي  وحــــتــــى الآن 
مــــن مــشــكــلــة كــــبــــرى، فـــعـــلـــى خـــلاف 

ـــــــذي لا يــتــوقــف  الـــعـــقـــل الــــبــــشــــري ال
عـــن الــتــعــلــم وتــجــربــة طــــرق جــديــدة 
لتنفيذ المــهــمــات، فــإن الــبــرامــج التي 
تفسر إشارات الدماغ وتحولها إلى 
أوامـــر لتنفذها الأطـــراف الروبوتية 
لـــلـــمـــشـــلـــولـــين، لا يــمــكــنــهــا الـــلـــحـــاق 

بالعقل البشري.
ونقلت صحيفة «وول ستريت 
جورنال» عن خبراء في الوكالة، أن 

نظم الذكاء الصناعي سيمكنها حل 
هذا الإشكال. وتتوجه الوكالة نحو 
ما يسمى بتقنيات «التعليم المقوى» 
حيث تتعلم الآلات بطريقة الخطأ 
والصواب لكي تحسن مستوى عمل 
البرامج. وكان «التعليم المقوى» قد 
أظـــهـــر نــجــاحــات فـــي قـــيـــام الــبــرامــج 
بممارسة الألعاب الإلكترونية، إلا أن 
دوره في إحداث حركات يومية، مثل 

القبض باليد على قــدح المــاء، يبدو 
أكــثــر تعقيدا. لــذا تــأمــل الــوكــالــة في 
إجـــراء دراســـات معمقة على طريقة 
إنجاز العقل البشري للمهمات من 
دون بـــذل مــجــهــود كــبــيــر، مـــا يمهد 
الطريق لصنع نظم متقدمة للذكاء 

الصناعي.
ومن جهة أخــرى، نقلت تقارير 
إعلامية عــن تــحــول شــركــة «سينس 

تايم» الصينية، إلى أكبر شركة في 
العالم تختص بتطوير نظم الذكاء 
الصناعي، بعد ازدياد الاستثمارات 
فيها بمبالغ وصلت إلى ٦٠٠ مليون 
دولار، لتصبح قيمتها أكثر من ٤٫٥ 
مليار دولار، وفقا لتقديرات شركة 

«سي بي إنسايت».
وتــطــور هــذه الــشــركــة العملاقة 
نظما وبرمجيات بالذكاء الصناعي 
لـــقـــوات الـــشـــرطـــة والأمــــــن وشـــركـــات 
إنــتــاج الــهــواتــف والــكــامــيــرات. وهي 
تقدم نظم التعرف على الوجوه إلى 
الـــتـــي تستخدمها  الـــشـــرطـــة،  قـــــوات 
سلطات مدينة غوانغجاو، وهي من 
الــتــي يبلغ  المـــدن الصينية  كــبــريــات 
عدد سكانها ٢٥ مليونا. وتقارن هذه 
النظم بين صور الكاميرات المنصوبة 
فــي الــشــوارع وبــين صــور مــن قاعدة 
بيانات المشبوهين. وقد تعرفت على 
٢٠٠٠ مشتبه به أدت إلى الكشف عن 

١٠٠ جريمة في المدينة.
ووفقا لوكالة «بلومبيرغ» فإن 
الشركة تطور حاليا برنامجا باسم 
«فـــايـــبـــر Viper» ســيــنــفــذ عــمــلــيــات 
تحليل للبيانات والــصــور المبثوثة 
مباشرة من آلاف الكاميرات، بهدف 
تمكين قـــوات الأمـــن مــن رصـــد شتى 

الجرائم.

جهاز «آي دي إكس»

القاهرة: روضة فؤاد

فـــي أجـــــواء احــتــفــالــيــة بــالمــديــنــة 
«باريس  لقب بـ

ُ
الهادئة التي كانت ت

الــصــغــرى» لــعــقــود طــويــلــة، انطلقت 
الــدورة العشرين لمهرجان  فعاليات 
الإســمــاعــيــلــيــة الــســيــنــمــائــي الــدولــي 
لـــــلأفـــــلام الـــتـــســـجـــيـــلـــيـــة والــــروائــــيــــة 
مه المركز القومي 

ّ
القصيرة الذي ينظ

لــلــســيــنــمــا بـــرئـــاســـة الـــدكـــتـــور خــالــد 
الثقافة  عبد الجليل مستشار وزيــر 
لــلــســيــنــمــا، ويــــرأســــه الـــنـــاقـــد عــصــام 
زكـــــريـــــا، بـــحـــضـــور وزيــــــــرة الــثــقــافــة 
المصرية إيناس عبد الدايم، ووزير 
أبــو بكر الجندي،  التنمية المحلية 
والفريق مهاب مميش رئيس هيئة 
قناة السويس، واللواء ياسين طاهر 
مــحــافــظ الإســمــاعــيــلــيــة، ومحافظي 
الــســويــس وبـــورســـعـــيـــد، بــالإضــافــة 
لعدد من السينمائيين والإعلاميين 
المصريين، منهم المنتج السينمائي 
مـــحـــمـــد حـــفـــظـــي رئــــيــــس مـــهـــرجـــان 
القاهرة السينمائي الدولي، والأمير 
أبــاظــة رئيس مهرجان الإسكندرية 
الــســيــنــمــائــي، والمــخــرجــين عــمــر عبد 
العزيز، ومجدي أحمد علي، وشريف 
بــنــداري، ومــديــري التصوير سمير 

فرج وسعيد شيمي.
وعلى أنغام السمسمية، بدأت 
فــعــالــيــات الافـــتـــتـــاح بـــعـــرض أغــنــيــة 
الــتــي أعــدت  «٢٠ ســنــة إسماعيلية» 

خــصــيــصــاً لـــلـــمـــهـــرجـــان، مــــن غــنــاء 
فـــريـــق «لايـــــف تـــيـــم» الـــتـــابـــع لــقــطــاع 
الــفــنــون الشعبية والاســتــعــراضــيــة، 
ثـــم ألـــقـــت وزيــــــرة الــثــقــافــة المــصــريــة 
كلمة افتتاحية، أكــدت فيها فخرها 
بــوجــودهــا فــي مدينة الإسماعيلية 
أرض البطولات التي ارتبط اسمها 
بــقــنــاة الــســويــس، مــضــيــفــة: «نشهد 
الــــدورة العشرين  انــطــلاق فــعــالــيــات 
الــدولــي  مــن مــهــرجــان الإسماعيلية 
لـــــلأفـــــلام الـــتـــســـجـــيـــلـــيـــة والــــروائــــيــــة 
الــقــصــيــرة، فـــي ظـــل صــحــوة ثقافية 
جديرة باستعادة دور مصر المحلي 

والدولي، لتعزيز سبل التفاهم لنشر 
الفنون والثقافة».

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، رحــــــــب مـــحـــافـــظ 
الإســمــاعــيــلــيــة بــضــيــوف المــهــرجــان 
: «محافظة الإسماعيلية هي 

ً
قــائــلا

الــســحــر  الـــطـــيـــبـــة صـــاحـــبـــة  الأرض 
والجمال وشعبها على درجة عالية 
مــــن الـــثـــقـــافـــة والــــفــــنــــون»، مــضــيــفــاً: 
«تــعــتــبــر المــحــافــظــة مـــنـــارة لــلــثــقــافــة 
والسياحة، ومحورا رئيسيا للدعاية 
السياحية لمصر». فيما قــال عصام 
زكــريــا، رئيس المهرجان، في كلمته 
المــهــرجــان حــرصــت على  إنّ «إدارة 

أن تـــكـــون الــــــــدورة الـــعـــشـــريـــن تــلــيــق 
بأسماء مؤسسيه، لذا قمنا بدعوة 
عدد كبير من الفائزين في الــدورات 
السابقة»، مضيفاً: «لدينا مشاركة 
غــيــر مــســبــوقــة لــعــشــرات مـــن شــبــاب 
الإسماعيلية في هذه الدورة وأملنا 
أن تــعــيــش فـــي ذكـــريـــاتـــنـــا، وتــنــشــر 
الـــوعـــي والــثــقــافــة، وأن تــكــون دورة 

مشرفة لبلدنا».
شـــهـــد حـــفـــل الافــــتــــتــــاح عـــرض 
فيلم بعنوان «الإسماعيلي حبي... 
جيل وراء جيل» الذي يتناول فريق 

الإســـمـــاعـــيـــلـــي 

لكرة القدم، من خلال تأريخ مباراة 
الإســــمــــاعــــيــــلــــي وفـــــريـــــق إنـــجـــلـــبـــرت 
الكنغولي عام ١٩٧٠. والفيلم الألماني 
«الــراكــب الأســـود» الــذي حصل على 
الأوســـكـــار لأفــضــل فيلم قصير عــام 
١٩٩٢، كما كــرّم اسم الناقد والمــؤرخ 
السينمائي الراحل علي أبو شادي 
الـــذي رأس المــهــرجــان مــن ٢٠٠٢ إلى 
المـــهـــرجـــان  إدارة  وعــــرضــــت   ،٢٠١٠
فيلماً عــن أبـــو شــــادي، أثــنــت خلاله 
عــلــى إســهــامــاتــه فـــي المـــهـــرجـــان، ثم 
صـــعـــد نـــجـــلا المــــــــؤرخ الـــــراحـــــل عــلــى 
خشبة المسرح لتسلم 

درع تــكــريــم والــــدهــــم. وقـــــال الــنــاقــد 
الــســيــنــمــائــي أنـــــدرو مــحــســن، المــديــر 
«الشرق الأوسط»:  الفني للمهرجان لـ
«الـــطـــابـــع الاحــتــفــالــي يــســيــطــر على 
دورة هذا العام، بمناسبة مرور ٢٠ 
عــامــاً عــلــى انــطــلاقــه، حــيــث يُــعــرض 
ضمن فعاليات المهرجان ٥٢ فيلما 
من الأفلام الفائزة بالجائزة الذهبية 
الــســابــقــة،  المـــهـــرجـــان  خــــلال دورات 
وتــــقــــوم فــــكــــرة الاحــــتــــفــــال بــــالــــدورة 
العشرين على دعوة الفائزين بجوائز 
الــــــدورات الــســابــقــة، وعــمــل بــرنــامــج 
مــن أفــلامــهــم، يــضــم أفــلامــا مصرية 
ؤسّس 

ُ
ه ست

ّ
وعربية وأجنبية، أي أن

ذاكـــــرة ســيــنــمــائــيــة يــمــكــن مـــن خــلال 
متابعتها استعراض جميع دورات 
المهرجان السابقة، كما سيكون هناك 
معرض تذكاري يجسّد أبرز ملامح 
الدورات السابقة، سواء البوسترات 
الأفـــــيـــــشـــــات،  أو  المـــــطـــــبـــــوعـــــات  أو 
بالإضافة إلى كتاب تذكاري خاص 
الــســنــوات السابقة  عــن ملخص كــل 
وجــــوائــــزهــــا»، وتــــابــــع: «اســـتـــمـــرارا 
لــــلأجــــواء الاحــتــفــالــيــة لــلــمــهــرجــان، 
تتكون لجنة التحكيم من الفائزين 
في الدورات السابقة، إذ يرأس لجنة 
التحكيم المــخــرج الألمــانــي الحاصل 
على جائزة الأوسكار بيبي دانكرت، 
وتضم في عضويتها ٦ مخرجين من 
المهرجان  الفائزين بجوائز دورات 

السابقة».

جانب من حضور كبار شخصيات الدولة ومحافظة الإسماعيلية خلال حفل الافتتاح 

إدريس سليماند. محمد سلطان الجابر

يرصد اعتلال الشبكية من دون الحاجة إلى وجود الطبيب المختص

إجازة أول جهاز بالذكاء الصناعي لتشخيص مضاعفات السكري

 من ٤٨ دولة
ً
بمشاركة ٦٢ عملا

انطلاق مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة



عــنــدمــا أكـــتـــب بـــين حـــين وآخـــــر عـــن انــــعــــدام أي عـــلاقـــة لي 
بالرياضة، على جميع طقوسها ومتعها وفوائدها، أرجو أن 
يُفهم أنني أفعل ذلــك بعقدة ذنــب تـــزداد عمقاً مــع الأيـــام. لكن 
الندم أيضاً يزداد، لا جدوى ولا ليتَ. غير أن هذا لا يعني أنني 
ألاحظ يوماً تلو آخر مدى أهمية الرياضة، وبالأخص كرة القدم، 

للناس حول العالم.
في الآونة الأخيرة، اضطرت «النهار» إلى خفض الصفحات 
في نسختها الورقية. ولا بد أن رئيسة التحرير نايلة تويني، 
أمــضــت وقــتــاً طــويــلاً مــع هيئة الــتــحــريــر فــي دراســــة مــا يمكن 
الاســتــغــنــاء عــنــه: إلا الـــريـــاضـــة! وفـــي بــعــض طــبــعــات «الــشــرق 
الأوســـط» حــول العالم يلفت انتباهي أن التخفيض قد طاول 
الــدولــيــة، أو العربية، والعصمة للرياضة  شـــؤون الصفحات 
وحدها. وفي نشرات الأخبار التلفزيونية، أرى وجوه المذيعين 
الزاوية  والمذيعات متجهمة تحت نقل الأنباء، فإذا حل موعد 
الرياضية، هل الوعد وحل السعد، وهــات يا جماهير ترقص 
في الملاعب وكأنه احتفال بنهاية الحرب العالمية. لا يهم رقمها 

التسلسلي.
هل هناك ما هو أهم من الأمور بحلول السلام على العالم 
أجمع؟ أجل. ولكن رجاء إمهالي إنهاء المقدمة، أو التمهيد، لأنه 
في المطالعات في أهمية الختام. أنا لا أتابع الرياضة كالمتابعين، 
ولــكــن كالمقصّرين والمــذنــبــين. ومــع ذلـــك، ورغـــم العبور العابر 
ن لدي انطباع بأن نجوم هذا العمر لم يعودوا  بالعناوين، تكوَّ
كما في عصرنا نجوم السينما والطرب ومسرح الأزبكية، وإنما 
بــقــراءة  ميسي ورونــالــدو ومرتضى منصور. وكلما بــاشــرت 
«المصري اليوم»، أو «الأهرام»، باحثاً عن أخبار مصر تطالعني 
د.  أولاً أخبار السيد منصور: ماذا قال ولمــاذا غضب ومن توعَّ
الــذي سوف  البداية ظننت أن الرجل هو الزعيم الجديد  وفــي 
يعيد إحياء حزب «الوفد» بعد سعد زغلول ومصطفى النحاس 
باشا. لكن تبين لهذا الجاهل بأمور الدنيا والحروب العالمية، أن 
سيادته راعي الزمالك. أو الأهلي. وتأكدت أن الصحف التي تريد 
ل أخبار مرتضى منصور  الحفاظ على مواليها، يجب أن تحوِّ
إلى زاوية من الزوايا اليومية مثل الطقس وارتفاع الجنيه وآخر 

تصريحات الزميل عمرو أديب.
كان الدكتور بطرس غالي على مودة شديدة مع الرئيس 
حسني مبارك، يتبادلان دائماً آخر النكات وأخبار الأناقة في 
«سافيل رو». وعندما رشحت مصر غالي لأمانة الأمم المتحدة 
وفــاز، اتصل به مبارك مهنئاً: «ليتك ترى فرحة المصريين في 

الشوارع. كأن مصر قد ربحت مباراة في الكرة»!
وهذا هو الجواب عما إذا كانت هناك فرحة أكبر من نهاية 

الحرب العالمية.

جلسة الاستماع، أو التحقيق التي تعرض لها، مارك زوكربيرغ، رمز 
شركة «فيسبوك» العالمية، أشهر تطبيق للسوشيال ميديا في الدنيا، هي 

في الحقيقة أول جلسة مكاشفة لمجمل هذا النشاط: السوشيال ميديا.
الشاب الملياردير مارك، مواطن أميركي، وشركته الهائلة، «فيسبوك»، 
أميركية، كما الحال مع «تويتر» و«غوغل» وبقية القادة لهذه الدنيا الجديدة 
تتحكم في عواطف الناس وقضاياهم وحماستهم: منصات السوشيال 

ميديا.
كنت، ومــا زلــت، على يقين مــن أن وضــع منصات السوشيال ميديا، 
هكذا «سبهللا» بحجة حرية تدفق المعلومات وتوفير التواصل بين «كل» 
بني البشر، وحماية معلومات المشتركين - زعموا - هو أمر شاذ وخطير 
ومدمر. لكن الذهنية الغربية، كانت تجنح دوماً إلى أن ذلك من شنشنات 
العالم الثالث، خاصة العربي الإسلامي، المعتادة، فهم شعوب ودول ليست 

متشبعة بالقيم والنظم الديمقراطية.
حسنا... ومــاذا عن صيحات النكير الغربية، من قــلاع الديمقراطية 
الغربية نفسها، ضد خطر السوشيال ميديا، على استقرار الدول الغربية 

وأمنها بل وهويتها؟
استدعي الملياردير «الديجتال» مارك زوكربيرغ، للكونغرس الأميركي، 
وتحدثت التقارير عــن أنــه أكثر مــن الاعــتــذار، وكــان «ضــجــراً» مــن الأسئلة 
السياسية لأعضاء الكونغرس، وربما أبطن سخرية مرة في داخله، من جهل 

هؤلاء «العواجيز» بعالم الديجتال وتطبيقاته الحديثة وتلاعبه بالبشر.
«فيسبوك»، من أميركا والدول الأوروبية  التهمة التي كانت موجهة لـ
أيضا، هي بيع الشركة بيانات المشتركين، منتهكة خصوصيتهم، التي يدعي 
«عملاء» آخرين، جهات  قادة الشركات هذه أنهم يحمونها ضد الحكومات، لـ

سياسية وغير سياسية.
بدأت الشهادة بسؤال حول ما إذا كان زوكربيرغ يود أن يخبر الجلسة 
الــبــارحــة، وهــو مــا أجــاب عنه بالنفي،  الــذي أمضى بــه ليلة  باسم الفندق 
الــســؤال للدلالة على أهمية احتفاظ الناس  واســتــخــدم عضو الكونغرس 

بخصوصيتهم وعدم رغبتهم في الكشف عنها لآخرين.
بين قوسين، كان لافتاً ظهور مارك ببدلة كاملة وربطة عنق، وهو من 
النادر أن يفعل، أما السيناتور هاريس فعلق على أجوبته المتهربة: «خلال 
جلسة الاستماع هذه (...) طرحت عليك أسئلة تتعلق بقضايا أساسية، 

لكنك لم تقدم أي جواب عنها».
أيضا كان لافتاً كثرة اعتذاراته، وهو ما علق عليه السيناتور جون ثون 
مشيراً لتقرير مجلة «وايــرد» بأن رئيس «فيسبوك» اعتذر ١٤ مرة سابقاً. 

وتساءل ثون: «ما الفرق بين كل تلك الاعتذارات واعتذارك اليوم؟».
اليوم فتح كشف الحساب، وهذه هي البداية، لأن عمل هذه المنصات 
الكبرى المليارية الأعضاء، بلا ضوابط، خارج كل قانون، حصاده دم وخراب 

وتفاهة.
للمرة الثلاثين أقول، الغرب هو من أنتج لنا عفريت السوشيال ميديا، 

ر العفريت... يصرفه!
ّ

والمثل يقول: اللي حض
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أكبر من محاكمة «فيسبوك»!الفرحة الكبرى
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عقب فوز فريقه على برشلونة في دوري أبطال أوروبا

غرامة ضد رئيس نادي روما بسبب قفزه في نافورة
روما - لندن: «الشرق الأوسط»

بعد قفزه في نافورة مياه عقب 
تأهل فريقه للمربع الذهبي لدوري 
أبــــطــــال أوروبـــــــــــا، تــــعــــرض جــيــمــس 
بالوتا رئيس نــادي رومــا الإيطالي 
لغرامة مالية حسب قرار يمنع مثل 

هذا السلوك.
ووافــق بالوتا على دفــع غرامة 
قــــدرهــــا ٤٥٠ يــــــورو بـــعـــد قـــفـــزه فــي 

نــافــورة «بــيــاتــزا دي بــوبــولــو» عقب 
فـــــوز رومــــــا عـــلـــى ضــيــفــه بــرشــلــونــة 
٣ - صــفــر مــســاء الــثــلاثــاء فــي إيــاب 
دور الثمانية، حسب وكالة الأنباء 
الألمانية، وشاهد مجلس العاصمة 
رومــــــا الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي احـــتـــفـــل بــهــا 
بالوتا وأمــره بدفع الغرامة المالية. 
وقـــدم بــالــوتــا اعـــتـــذاره لــعــمــدة رومــا 
فيرجينيا راجـــي، وتعهد بالتبرع 
بـــــأكـــــثـــــر مـــــــن مـــــائـــــتـــــي ألـــــــــف جـــنـــيـــه 

إسترليني لتجديد النافورة.
وكــــان رئــيــس بــلــديــة رومـــــا، قد 
أصـــــدر قــــــرارا بــمــنــع الــســائــحــين من 
النزول في حوض نافورة «تريفي» 
الشهيرة، التي تمثل معلما تاريخيا 
يعود لمئات السنين. وكانت قد دفعت 
لـــزوار المناطق  السلوكيات السيئة 
السياحية في العاصمة الإيطالية، 
رئيس بلدية روما لإصدار قرار في 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، يقضي 

بــتــغــريــم أي شـــخـــص يــســيــر داخــــل 
النوافير، أو يقف على حوافها، بدفع 

غرامة تصل إلى ٢٨٠ دولارا.
واقترح وزير الثقافة الإيطالي 
أن يــجــري تــحــديــد عـــدد الـــــزوار في 
بعض المــواقــع الأثــريــة فــي إيطاليا 
بما في ذلك المناطق التاريخية في 

وسط عدد من المدن ومنها روما.
وكـــــانـــــت الــــشــــرطــــة الإيـــطـــالـــيـــة 
تـــتـــابـــع الـــحـــشـــد الـــكـــبـــيـــر مــــن زوار 

نـــــافـــــورة تـــريـــفـــي. ويــــقــــول ديــيــغــو 
قــائــد الشرطة المحلية: «في  بــورتــا 
هـــذه المــرحــلــة الأولــيــة الــشــرطــة هنا 
لمــســاعــدة الـــنـــاس عــلــى الاســتــمــتــاع 
بالمعلم السياحي، المكتظ بالزوار، 
لمحاولة ضمان أن الناس ينفذون 

قرار رئيس البلدية».
وجــــــــــاء هــــــــذا الـــــــقـــــــرار بــســبــب 
الغضب العام الناتج من السلوكيات 
السيئة لزوار المناطق السياحية في 

العاصمة الإيطالية، إذ يتم بتغريم 
أي شخص يمشي داخل النوافير أو 

يقف على حوافها.
وكـــــان قـــائـــد الــشــرطــة المــحــلــيــة، 
ديـــيـــغـــو بـــــورتـــــا، قــــــال لــلــتــلــفــزيــون 
الــــبــــريــــطــــانــــي: «فـــــــي هـــــــذه المـــرحـــلـــة 
الأولية هم هنا لمساعدة الناس على 
الاستمتاع بالمعلم السياحي وهو 
بــالــزوار ومحاولة ضمان أن  مكتظ 
الناس ينفذون قرار رئيس البلدية».

ممثلة هوليوود الفرنسية بوم كليمنتيف خلال مؤتمر صحافي للترويج لفيلمها الجديد «المنتقمون: حرب إنفينيتي» في سيول أمس (أ.ف.ب)

المصريون في قلق دائم 
بسبب كأس العالم

sport الـ غارديان الرياضي
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رئيس نادي روما

تحدد حركتهم عبر الأقمار الصناعية

أغلال القدم الإلكترونية 
لم تقيد أيدي المجرمين الطويلة

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

تــقــيــد الــكــثــيــر مـــن الـــولايـــات 
الألمانية أقدام المجرمين الخطرين 
بقيود إلكترونية تحدد حركتهم 
عبر الأقــمــار الصناعية. وهناك 
خــلاف كبير بــين الــولايــات التي 
يحكمها المحافظون والــولايــات 
التي يحكمها الاشتراكيون حول 

فائدة هذا الإجراء.
وتقول دراسة جديدة مولتها 
بــــادن  فــــي ولايـــــــة  الــــعــــدل  وزارة 
فــورتــمــبــيــرغ، الــتــي تــطــبــق قـــرار 
«الأســـاور  غــل أقــــدام المــجــرمــين بــــ
الإلــكــتــرونــيــة»، إن هـــذه الأغـــلال 
لــم تنجح فــي ردع المجرمين عن 

مواصلة ارتكابهم الجنايات.
أجــــــــــــرى الــــــــــدراســــــــــة مـــعـــهـــد 
المــعــروف،  ماكس بلانك الألمــانــي 
وشـــمـــلـــت ٤٦ ســجــيــنــاً مــغــلــولــي 
الأقــدام بالقيود الإلكترونية من 
خمسة ســجــون ألمــانــيــة. واخــتــار 
الــــبــــاحــــثــــون مـــــن مـــعـــهـــد مـــاكـــس 
القانونية في  لــلــدراســات  بــلانــك 
فـــــرايـــــبـــــورغ المــــســــاجــــين مـــــن بــين 
مــرتــكــبــي الـــجـــنـــايـــات الــخــفــيــفــة، 
وممن حصلوا على إذن مغادرة 
السجن والــعــودة إليه بكفالة أو 
بسبب إنهائهم ثلثي المحكومية.

قــــارن خـــبـــراء المــعــهــد ســلــوك 
السجناء المغلولي القدم بالقيود 
الإلكترونية بسلوك سجناء غير 
مـــقـــيـــديـــن بــــهــــذه الأغـــــــــلال خـــلال 

نفس الــفــتــرة، وتــوصــلــوا إلــى أن 
عـــوامـــل الـــخـــطـــورة فـــي مــواصــلــة 
ارتكاب الجنايات لم تختلف بين 
المــجــمــوعــتــين. كــمــا لـــم ينخفض 
احـــتـــمـــال ارتــــكــــاب الــــجــــرائــــم مــن 
قبل مساجين المجموعتين رغم 
المـــراقـــبـــة الــيــومــيــة عــبــر الأقـــمـــار 

الصناعية.
وللتأكد من النتائج، وبعد 
إنــهــاء السجناء المغلولي القدم 
بــــالــــقــــيــــود الإلــــكــــتــــرونــــيــــة فـــتـــرة 
التجربة، وواصــل خبراء المعهد 
متابعة سلوكهم وهــم مــن دون 
قيود إلكترونية. واتضح أيضاً 
أن القيود الإلكترونية لم تنعكس 
ســلــبــاً ولا إيـــجـــابـــاً عــلــى ســلــوك 
المــســاجــين. وتـــوصـــل الــبــاحــثــون 
إلــى نتيجة مفادها أن العواقب 
الاجتماعية والنفسية المتوخاة 
مـــن تــقــيــيــد المـــســـاجـــين بــالــقــيــود 

الإلكترونية لم تتحقق.
وذكــــــرت الــبــاحــثــة الــنــفــســيــة 
غوندا فوسنر، من معهد ماكس 
بــــلانــــك، أن فـــريـــق الـــعـــمـــل رصـــد 
شــعــوراً بالبقاء فــي السجن بين 
مــطــلــقــي الــــســــراح بـــكـــفـــالـــة، رغـــم 
أنهم خارج السجن، وأن ذلك كان 
بسبب القيود التي تتيح للشرطة 
رصد حركتهم. وتحدثت فوسنر 
عن الحاجة إلــى دراســـات أخرى 
لمعرفة نوع المساجين الذين يمكن 
الـــقـــيـــود الإلــكــتــرونــيــة  أن تــــــردع 

سلوكهم الإجرامي.

تعزز الوقاية من المرض إلى حد بعيد

«ناموسيات» جديدة 
في مواجهة الملاريا

لندن: «الشرق الأوسط»

لمواجهة خطر البعوض في نقل الملاريا، طور علماء 
ناموسية جديدة بها مادة كيماوية تدعى (بايبرونيل 
الـــدفـــاع الطبيعية  آلـــيـــات  بــوتــوكــســيــد) وتـــعـــوق عــمــل 

للحشرات ضد المبيدات العادية.
ويـــنـــهـــي هـــــذا الــــنــــوع مــــن الـــنـــامـــوســـيـــات مــقــاومــة 
البعوض للمبيد الحشري العادي مما يعني أنه قادر 
على تعزيز الــوقــايــة مــن مــرض المــلاريــا إلــى حــد بعيد. 
ويطور البعوض الحامل للملاريا قدرته على مقاومة 
المبيدات الحشرية بسرعة وينتشر هذا الأمر في أفريقيا 

مما يعرض حياة الملايين للخطر، حسب «رويترز».
وعلى مدى عامين من الدراسة التي شملت أكثر من 
١٥ ألف طفل في تنزانيا حدت الناموسية الجديدة من 
انتشار الملاريا بنسبة ٤٤ في المائة و٣٣ في المائة في 
العامين الأول والثاني على التوالي مقارنة بالناموسية 

التي تمت معالجتها بالمبيد العادي.
ونشرت نتائج هذه الدراسة في دورية «ذا لانسيت» 
ودفعت نتائجها المبشرة منظمة الصحة العالمية إلى 
التوصية بالتوسع في استخدام هذا النوع الجديد من 

الناموسيات.
وقالت ناتاشا بروتوبوبوف، من كلية لندن للصحة 
العامة والطب الاستوائي، التي قادت البحث الميداني: 
«علينا محاولة البقاء متقدمين بخطوة فيما يتعلق 
بمقاومة المبيدات الحشرية التي تهدد بخسارة المكاسب 
المـــلاريـــا».  الــتــي تحققت فــي سبيل مــكــافــحــة  العظيمة 
وأظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن منظمة الصحة 
العالمية أن مرض الملاريا أصاب نحو ٢١٦ مليون شخص 
في عام ٢٠١٦ بزيادة خمسة ملايين عن عدد المصابين 
في ٢٠١٥. وأودى المرض بحياة ٤٤٥ ألفا في ٢٠١٦ وهو 
تقريبا عدد الوفيات نفسه بسببه في ٢٠١٥. وسُجلت 
معظم الوفيات لأطفال دون الخامسة في المناطق الأكثر 

فقرا من أفريقيا جنوب الصحراء. 

مذيع بريطاني يسقط في حمام سباحة أثناء مقابلة على الهواء
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـقـــط «مــــايــــك بــــوشــــل» مـــراســـل 
الأخبار الرياضة في تلفزيون هيئة 
الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في 
حــمــام ســبــاحــة أثــنــاء إجــــراء مقابلة 

حية مع سباحين إنجليز يشاركون 
فـــي دورة ألـــعـــاب الــكــومــنــولــث لــعــام 
فــي منطقة غــولــد كــوســت في   ٢٠١٨

أستراليا.
ولم يتمالك السباحون أنفسهم 
ودخلوا في نوبة من الضحك بينما 

كــان بوشل يحاول استعادة توازنه 
ومــــواصــــلــــة المـــقـــابـــلـــة. وبــــــرر بــوشــل 
ســقــوطــه قـــائـــلا إن مــيــدالــيــات فــريــق 
السباحة الإنجليزي شتت انتباهه. 
وحـــصـــد الـــســـبـــاحـــون الــخــمــســة معا 
مــــيــــدالــــيــــة بـــــرونـــــزيـــــة ومـــيـــدالـــيـــتـــين 

فـــضـــيـــتـــين وأربــــــــــع ذهــــبــــيــــات خــــلال 
المنافسات، حسب «رويترز».

ألــعــاب الكومنولث  وتــقــام دورة 
فـــــــي غــــــولــــــد كــــوســــت  لــــــعــــــام ٢٠١٨ 
الرابع إلى  بأستراليا في الفترة من 

١٥ أبريل (نيسان) الحالي.

بأكثر من مليون يورو

بيع ديناصورين في مزاد فرنسي
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــيـــعـــت حـــفـــريـــتـــان عــمــلاقــتــان 
لــــــديــــــنــــــاصــــــوريــــــن فـــــــي مــــــــــــزاد فـــي 
بــــاريــــس مـــقـــابـــل أكـــثـــر مــــن مــلــيــون 
لــكــل منهما فــي دار مـــزادات  يـــورو 
بــــيــــنــــوش وجـــيـــكـــيـــلـــو. وعُـــــرضـــــت 
حفرية لديناصور صغير من نوع 
الوسوراوس يبلغ طوله ٣٫٨ متر في 
المزاد. والهيكل العظمي الذي يعود 
إلــى نحو ١٤٠ مليون سنة ينتمي 
إلــــى فــصــيــلــة مـــن أحــــد أكـــثـــر أنــــواع 
الــديــنــاصــورات شــهــرة فــي الــعــالــم. 
المــائــة فقط  واكتملت نسبة ٦٠ فــي 
من الهيكل في البداية، وأعيد ترميم 
الــحــفــريــة عــلــى يــد ثــلاثــة أشــخــاص 
يعملون بدوام كامل لمدة ستة أشهر 
لاستعادة العظام والقطع المفقودة، 

حسب «رويترز».
كما تم بيع حفرية لديناصور 
مــــن فــصــيــلــة ديــــبــــلــــودوكــــس يــبــلــغ 
طــولــهــا ١٢ مـــتـــرا، وأعـــيـــد بــنــاؤهــا 
على يد فريق من علماء الحفريات 
الإيطاليين، في اليوم نفسه مقابل 

١٫١٨ مليون يورو.
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